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فى إحدى ولايات الهند اختلف رجال الدين ورجال العلم عا إذا كانت الدنيا خالدة 
أبدية آم آنها غير بدية وها نهاية, اراد ٠‏ الراجا ٠‏ آو الآمير أن يحسم الخلاف. قطلب. 
من خادمه أن يآتيه بعدد من العميان ففعل ... طلب ٠‏ الراجا » من العميان أن يلمس كل 
نهم طرفا من فيل وضعه آمامهم ... أحدهم لس الرأس فقال إن الفيل يشبه قدرا. 
وقال الذى لمس الآذن إنه يشبه سلة, وقال الذى مس الثاب إنه يشبه محراثاء وقال الى 
مس الخرطوم إنه يشبه آثبوب ماء. وقال الذى لمس الجسم إنه يشبه جدارا. وقال الذى. 
الس الذيل إنه يشبه حبلا. وقال الذى لمس الشعر على طرف الذيل إنه يشيه فرشاة. 
وعاد العميان إلى خلاقهم وعلا صراخهم. وأخيرا تدخل ٠‏ الراجا » الحكيم ليحسم 
الم بينهم فقال : + إن مغزى التجرية أن الناس يرون جانبا واحدا من كل موضوع ثم 
يخظفون لأتهم عميان: إذ يرى كل إنسان من الاحداث ما يهمه ويعمى عما يهم الآخرين: 
فالإنسان حتى إذا لم يكن أعمى بصر فهو أعمى بصيرة ». 

كانت تجرية ٠‏ الرلجا ‏ الهندى فى مؤخرة راسى وأنا اسرد الاحداث الثتى واجهتتي 
فى طريق كفاحى الطويل والصعب ذكرتها كما ريتها وعشتهاء وحينما وصلت إلى 
التهاية تسامت: ٠‏ ترى أى جزء من جسم الفيل تحسست ؟ » ولكن عزائى أنتى لست 
اعمى البصر ولا أعمى اليصيرة, ولذلك فإنتى أدرك تماما أن أى جزء مسته وتحسسسسته 
اهوجزء من جسم فيل. 











وآحب آن اؤكد آننى لم أؤرخ للنترة التى خضت فيها التجرية بالرغم من أنتى أحد 
'صناع بعض أحدائها. فما رأيته قلته. وما سمعته رددته دون أى محاولة لتسييس 
الأحداث أو لي الحقائق أو تطويع ما جرى لأهداف شخصية. بل احب أن لقرر اننى 
كنت عازفا عن تدوين هذه الأيراق» رغما عن إلحاح أسرتى الصغيرة وعلى رآسها. 
السيدة حرمى التى حضرت وشهدت وسمعت كثيرا مما جرى: ورغم محاولات 
الأصدقاء ومن بهمهم الآر. وأخيرا وحيتما أن اله عزمت وتركلتء وأرجو أن أكون قد 
ديت الأمائة وكشقت عن جزه من الحقيقة التى اشعر ئها عانت مما زاد فى حيرة 
الناس وشكوكهم فيما جرى ٠١...‏ 

عمر التجرية +8 عاما ... نصف قرن جرت فيه مياه كثيرة وأحداث متعددة ومتنوعة, 
اتعاملنا معها بوسائل مختلفة تتناسب مع الظروف والأحوال. تتقلنا معها من أيام كانت 
افيها الظامرات سلاحا لقاومة الاستعمار والطفيان» إلى مرهلة دخلنا فيها إلى دنيا 
العسكرية ليعاد تشكيلنا من جديد لنواجه التهديدات بالسلاح الذى أصبح فى يدناء ثم 
كانت الفضبة الكبرى التى قادها عبد الناصر لمواجهة ثالوث التحكم التمثل فى اللكية. 
فيسقطهاء والاستعمار فيزيل. والإقطاع فيفكك ثم اقتحمنا مجال السياسة بالمفاهيم 
التى سادت فى تلك الفترة ودلفنا إلى شوارع الرحدة تحاول تحقيق الحلم الذى راود 
.شباب تلك الاي .... شاهدنا اتتصارات كثيرة باهرة. وماصرنا هزائم قاهرة ونحن 
.تلبس الزى العسكرى تارةء ثم ونحن تلبس الى الدنى تارة أخرى. ولم نشعر بقارق. 
بين هذا وذاك» قالزى مجرد غطاء تحته مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. 
مارسنا السياسة الكشوفة وتحن فى السلك الدبلوماسى. وعملنا فى مجال السياسة 
التحقية ونحن فى ردهات المخابرات, وقناتلنا فى حروب عابلة من أجل صر 
والعروية ... كافحنا بالكلمة أحيناء ويالملقة أحيانا أخرى؛ وتعثرنا فى ملريق السياسة. 
.الصعب اللىء بالحفرء ولكن لم تسقط الاعلام من يدنا ولم تهزم من داخلقاء وداومنا 
السير تحت أعلام الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة التى كنا نحملها مع عبد 
الناصر ... حتى السجون دخلثاها وجريناها لآن الحصون لا تسقط إلا من داخلها, 
فالشروع الداخلية هى التى تسمح بالاختراق الذى يؤدى إلى السقوط. 




















'سنوات كفاحى طويلة ومجالاتها متعددة أقدمها صادقا فى كل كلمة دونتها. ولا 
انعى أن لدي من البصر والبصيرة لأمسكك وحدى بقيل ٠‏ الراجا ». وأكتى بالقطع 
تحسست جزءا كبيرا منه. فالحقيقة لا يملكها فرد واحد ولكن تملكها جماعة شرط ان 
يكون أفرادها صادقين. 


مصر الجديدق اول اكتوير 5:09 


أمين هويدى 


- الور متحت 


الشاب يشق طريقه 








منزلنا الذى لا أذكر شيا من معالله فى بنى سويف شعرت فجاة باهتمام 
ازائه من الأسرة بشخصى ... احترام زائدء حنان زائد. 
أسود بربة ورياط وطريوش طويل ذو لون أحمر فاقع. ويل لى إننى استعد لدخول 
اللدرسة الأولية ولذلك فلم أعد طفلا. فى اليوم اللحدد للذهاب إلى الدرسة استيقط 
.والداى ‏ رحمهما الله فى ساعة مبكرة. ريما آكثر مما اعتادا عليه حينما يستيقظان 
الصلاة الفجر ... حمُيانى والبسائى الثياب الجديدة وأنا آكاد أطير من الفرح» وفى يد 
والدى اتجهنا إلى العالم الجهول بالنسبة لى وهو الدرسة الالية. رحب بن الناظر 
ترحيبا خاصا ‏ فوالدى من رجال التعليم ‏ وهم الوالد بالاتصراف على وعد بالحضور 
عند الظهر للرجوع بى إلى النزل. وهذا عكس ما كنت اتصورها إذ كنت اعتقد ان 
والدى سيمكث معى فى اللدرسة ولا يتركنى وحدى .. الوالدة فارقتها فى النزل لايل 
مرة فى حياتى ثم يثتى الالد ليفارقنى أيضا ويتركنى فى المدرسة مع هؤلا. الأغراب 
هذا كثير ولذلك اتفجرت فى الصراخ واستمررت فى ذلك حتى غاب والدى عن 
ناظر. 
حاول الناظر إسكاتى دون جدوى» فلما تقد صيره نادى على ٠‏ الفراش » وامره ان 
يرمينى فى حجرة الفثران. ورمانى الفراش فى حجرة نصف متلمة وقفل الباب بامفقاح. 
اليتركنى وحيدا وأنا اصرخ. ولم أشعر بالفتران أو غيرها لاننى فقدت الوعى. علارة 
على أنهم بعثروا ما تكين عندى من كرامة واحترام !1 وحينها فتحوا الباب راثي 
والدى ونا ممدد على الارضء ولم اقهم سا قاله لهم ولا ما قالوه له ... كل ما وعيقه ان 
الولد تقلنى إلى النزل فى ٠‏ الحنطور » الوحيد بالبلدة. الطبيب قنال إن الولد عند 





إيفلة جديدة وحذاء 











«صفرة ». ويدأت فى العلاج. كان هذا أول وآخر يوم لى فى الدارس بينى سويف 1١!‏ 
التجرية لم تخلف عندى مرض الصغراء فقط واكن علاوة على ذلك خلفت عندى خرف 
ورعبا من الفار حتى الن ... فانا لا اخاف شيا فى العالم إلامن الفار ... ولذلك 
فحينما وجدتنى فى الزنزانة رقم فى مسجن القلعة حسينما زج المسادات بى فى 
النسون: غسمن سأ زات بمجموعة 1 مفيي 131ب كنت زد من ألمثمال وجوه 
الفثران فى الزنزائة. وكنت اراها تجرى فى سقف الزئزائة وهى كبيرة الحجم كالاراتب. 
إلا ان سقفا من السلك كان يحول دون للواجهة ... ماذا يحدث لو انقطع السلك. 
.وتساقطت الفثران ؟ احتمال أرقنى ودعوت الله الا يحدث. واستجاب الله لدعائى حت 
انقلت من سجن القلعة إلى السجن الحربى. 

فى طنطا دخلت مدرسة ٠‏ الست مباركة ». من هى الست مباركة ؟ لا أدرى. ولكن 
ابد أثها من+ وليات الله الصالحات » مثل + السيد الببوى » الشهير الذى يقام له 
«مولد خاص » كل عام إحياء لذكراه. كان العلم يعلمتا كل العلوم : قرانا ودينا وحسابا. 
.وإملاء. معلم فصلى كان يستخدم مفتاح منزله الحديدى كبير الحجم كوسيلة حاسمة. 
للتعليم. زرت اللدرسة وأنا فى الوزارة ووجدتها كما هى .. لم يتغير فيها شى.. ولن 
أدهش إذا كانت باقية كما هى حتى الآن دون تفيير إلا إذا كانت الآيام قد اسقطتها. 
كما اسقعلت كثيرا من التقاليد والعادات الأصيلة. 

ولكن ويصراحة كان كاب ٠‏ عمى الشيخ نصار » فى بلدتى - بجيرم مركز قويسنا 
بمحافظة الموفية . آكثر جدوى فى التعليم. كان الشيخ يجلس على أريكة مرتفعة: وفى 
يده كرياج» يعلمنا الكتابة على لوح من الصفيح تكتب عليه بقلم ه بسط »من الغاب 
.وحبر لوته بنقسجى لا يزيله اماء من الاصابع أو املاس. وكنا نقرا عليه سورا مختارة. 
من القران الكريم ويعلمنا الجمع والطرح؛ ولكنه لم يتعلرق إلى الضرب والقسمة لاثى 
أن أنه كان يجهلهما .. فكان يعلمتا ما لم تكن نعلم ويتجاهل أن يعلمتا ما لم يكن 
.يعلم. كانت مصاريف الكثاب عبارة عن عدد من البيض أو اقداح الأذرة والقمع؛ وريم 
زوج من الحمام الزغاليل أو فرخة. 

تعليمى الحقيقى المتتظم بدا فى مدرسة للساعي الشكورة الابثدائية بشيين الكوم. 
عاصمة النوفية حيث وعيت الحياة. كانت الجمعيات الخيرية الاملية 








الأقاليم: ومن بينها جمعية للساعى الشكيرة بشبين الكوم. وكائت هذه الجمعيات. 
خيرية بعق .. تقيم الجوامع واللدارس والمستشفيات ومكاتب تحفيظ القوان ردير 
العجزة والسنين. فكان بعض القادرين لا يكتزون الذهب والفضة بل يعطون غيرهم مما 
أفاء الله عليهم. كاتت الدرسة الابتدائية كاملة بملاعيها ومطاعمها واقسام تنسية 
اللهارات. وكذلك الدرسة الثانوية. وكانت وقتثذ بين الحقول وبعيدة عن الأيا. 
السكنية... فصول متسعة لا بزيد عدد طلابها على .14 طالبا؛ مطاعم تعد وجبة غذاء 
كاملة لن الدراسة كانت بنظام اليوم الكامل. معامل للطبيمة والكيمياء والتاريخ 
الطبيعي, مكتبة. ملاعب رياضية. كانت للدارس تلبى احتياجات العقل والجسم. اذكر 
اشتراكنا فى إضراات *15, وأذكر هتافنا بدستور 1177 ويالاستقلال القام أو لوت 
الزؤام ... ما هو دستور +191 ؟ كان أغلبنا لا يعرف. وما هي الموت الزؤام ؟ كلنا لا 
يعرف وهل فناك موت رُم نوت شير زؤام ؟ للوت وأحد. ولكنا كنا نتف كذلك 
يجمعنا شعور واحد هو كراهيةالإنجليز لأنهم يحظون بلادنا. كان مدرسونا يذ 

ينلا لردعنا بل لتشجيعنا على الإضراب. بل وإمدادن بالهتافات التى ثرددها .. كن 
جميعا فى قارب واحد ضد الحتل أو الحاكم غبر العادل الذى لا يعطينا الدستور الذى. 
الاانعرف عنه إل اقليل. وعلى ذكر القارب. كنا تسكن فى منزل على الضفة الشسرق 
البحر شبينء وكنا نعبره إلى الدرسة فى البر الفربى بقارب يمتلك ٠‏ عمى أحمد ٠‏ 
كان شيخا مسنا مريضا بشلل الأطفال يجر رجله البسرى زاحفة على الأرض 
الى عاد سكودضانا ميلا وديا وار ينعن جمد ليعر كأ حياط سات 
الضباط على الضفة الغربية على لمراكبى ليعود بنا إليهم لثنال الجزاء.الراكبى أصر 
على أن يصل بالأمانة التى هى نحن إلى بر السلامة ووصلنا ورجع ليسلم تس 
للضباط بعيوتهم الحمراء. قيضوا على عمى أحمد ‏ وتحن نشاهد ذلك من اير 
الشرقى - ثم القوا به فى عرية وأخذوه إلى القسم - قصصت القصة على والدى 
حيتما عاد من للدرنة حيث كان يقعل مدرساء ونالتى : ماذا قطقم لعمك اعتمد ؟ لا 
اشىء كان الجواب. أعطاتى الوالد بعض النقود. وأمرنى أن اذهب لزملائى فى القارب. 
التشترى خبزا وحلاوة طهينية لعمى أحمد ونزوره فى السجن. وفعلنا ويكى الرجل 
الكسيع حينسا رأنا. الأمور أعجيته الشاعرء فافرج عن عمى أحمد وعدنا به مسرورين 











إلى دارة .. إلى امركب. كنا جميعا يدا ولهدة ضمد الستعمر ... الطلبة وللدرسنون 
والراكبى ورجل الشرطة والآبء الابناء. كنا نشترك بقروشينا القليلة يذهب احدناً 
بالدور إلى اللحطة فى انتظار وصول جريدة «البلاغ » لعبد القادر حمزة. لشراء 
الجريدة قبل ان تنفد. كان عباس العقاد يكتب مقاله اليرمى في الجريدة. وكان قد 
تحدى الحكومة على إسقاطها قبل المقال الثلاثين وإلا لن يعاود الكتابة !!! كان اللقال 
من نار وكنا نقرأ الجريدة بالدور ... وصل سعرها فى ذلك الوقت إلى خمسة قروشن 
كانت تكفى العائلةلتثاول وجبة كاملة ... خبز ولحم وخضار وأرز أو مكرونة وحلى 
وسقطت الحكومة فعلا ولم يقصف العقاد قلمه ... كانوا صحفيين وكثابا من الوزن 
الثقيل. وكنا فى نفس الوقت جيلا يريد أن يعرف عن طريق الكلمة الكتوية لان وساتل. 
العرفة الأخرى لم تكن موجودة. وإن وجدت لم تكن متاحة ١‏ 

كان بعض الزملاء من الطلبة متزوجين وكبارا فى السن ولهم شوارب وقوق ذلك 
يدخنون. ممارستهم التدخين كانت تتم سرا وفى أغلب الأحيان فى دورات اليا وكان. 
من الحظور على امثالتا الاختلاط بهؤلاء. فى فترة الراحة بين الحصتين الرابعة 
والخامسة كثا تتثاول الغداء فى الدرسة؛ ولكنى كنت الاحظ أن بعضا من هؤلاء كان 
.يقن على سور الدرسة ويعود قبل بداية الخصة. اذا ؟ لم آكن أدرى. ما الذى خلف 
السور * كان عانا مجهرلا بالنسبة لىء فأنا من البيت إلى الدرسة ومن الدرسة إلى 
البيت. وصممت على ن الفعل مثل ما يقلة هؤلا؛... لاد ان أخوض التجرية. ووجد 
الشاب الصغير نفسه يخطط لغامرة. ولم يكن يدرى أن حياته بعد ذلك ستكون مليقة. 
بالفامرات ... ريت السرح جيدا واخترت مكانا للعبور إلى الجهول. وفى ساعة. 
الصفر ٠‏ يوم ى » اقتربت بحذر من السور وتخطيته. ووجدتنى اقع على كتف أحد 
اثارين فى ذلك الوقت ... نظرت إلى أسفل ونظر إلى أعلى قوجدتنى أركب على كتف 
مدرس التاريخ الطبيعى. فصعقت. تزلت ونظر لى وقال : « إلخص !! ابن للدرس الأول 
يعمل كده ٠.‏ !! » وتسلقت السور مرة أخرى لاعود من حيث أتيت. وكان جزائى شديدا. 
من الوالد رحمه الله ...!! كان هذا ثتا لدرس حافظت على تطبيقه طول حياتى ... أن 
أتجني قعل الخطا بقدر ما استطيع لآن الأنسان خطاء بطيعه. 

وجاء وقت امتحان شهادة التوجيهية عام 1452 وكنك فى قسم علمى: أنا فى 
مدرستىء بشبين لكوم الثئوة. ولكن الامتحان سيكون فى مدرسة متا الائوية لان 


























كل طبة الدارس فى عواصم الدبريات بوجه بحر يتجمعون هناك. أول مرة بقى فى 
طتا سيوم كاملا بعيدا عن العائة .. فى حجرة فى لوكاندة بين السيد البدوى 
وميدان الساعة ... شعرت برجولتى الكاملة وبالاستقلال. تركنى والدى بعد أن وضع 
كتاب الله فوق السرير حتى يحفظنى من المكاره وعاد إلى شبين الكوم. مرت الأيام إلى 
مساء ااربعا... لم آت تك اليلة دقيقة واحدة لان يوم الخميس كان امتحان الكيمياء 
أريغة كثب كاملة حوالى 1٠٠.‏ صفحة اصغرها كتاب الكيمياء العضرية علي ان اختير 
فيها !! وفوجنت أنه لا يوجد فى راسى كلمة واحدة من مواضيع الكيمياء العضوية أو 
غير العضوية. ولكن بالرضم من ذلك كنت أشعر بسعادة لاننى سساعود إلى الاسسرة 
دوالنقى تقدم لى اشهى الأطعمة. دخلت اللجنة للهيبة ووزعت أوراق الاسئة وقراتها 
وت .. وضعت يدى على ترابيزة الامتحان ووضعت رأسى على يدى ونمت. أيقظتي 
اللراقب يعد ساعة واحضر لى زجاجة ٠‏ سباتس » باردة ... كان والدا قبل أن يكون. 
مراقيا ... مكذا كانوا ... أوصائى أن اوزع الوقت اللتبقى على الاسئلة ولا أترك سؤالا. 
دون إجابة. واستمعت إلى رنين الجرس يعلن انتهاء الامتحان وكاته صرت الموسيقى. 
وكان والدى بالباب .. ويعد وقت قصير ظننت أنه لن يتهى كنت بين أحضان الوالدة. 
وأعلنت التتيجة فى الراديو الوحيد بقريتى وكان عند جدى. الراديو كبير الحجم 
ويطاريته الجافة كانت كبيرة وكنا ننقلها ٠‏ بحمار ٠‏ إلى قويستا لشحنها. كنت من 
ليون بسع ++ :. يض على« السركيك م ام أرب تيذ ولك لقح انيع 
دائما بمجموع متواضع. حيندا أسمع أحفادى الآن وهم يتحدثين عن مجاميع 784 
و١١20‏ اتعجب ..! أحيانا لا يحصل الولد أو البنت منهم إلا على 48 فاتظاهر 
بالفضب وآراهم يتبادلون الابتسام ...اذا ييتسمون ؟ فيقول الولد للبنت أو البنت. 
للود: ٠‏ تقول ولا أقول ؟ » ومن يقع الاختيار عليه ليقول يتحدث فى جد : ه إننا فصر 
على الحصول على مجاميع قليلة حتى نصبع وزراء .. مش حضرتك بتقول لنا إنكد كنت 
بتحصل على مجموع على الحركرك .. إلايا جدى الحركرك معناها إيه ٠.1١‏ 

وكانت أول سنة لنظام التوجيهية. وكانت أول سنة يلتحق فيها الطلبة بالجامعة. 
.بالجموع يعنى ٠‏ التنسيق ». وحدد مجموعى مصيرى فوجدتنى فى كلية الزراعة جامعة. 
فؤاد الأول بالجيزة؛ وقد لاقى هذا ارتياحا كبيرا فى نقسى. كان من أساتذتى العظام 

















هناك الدكتور شبتاى للكمياء بمعاملها الضخمة. والدكتور حنطور الذى تولى بعد ذلك 
شركات كفر الدوار الكيمارية. والدكتور رفعت للتاريخ الطبيعى. وكان تحت تصرف. 
الكلية عزية بحرية وأخرى قيلية: وكان يخصص لكل طالب حوض من الارض يتولى 
الزراعة فيه بنقسه. كان بجوارى طالب أنيق مرفهء وسالثى فجاة ٠:‏ دى جاموسة ولا 
ابقرة ؟ » كان أرل مرة فى حياته يرى هذه الحيوانات الفريبة ١!‏ وعند التخرج اصع 
معيدا فى قسم الحيوان. كانت لجان الطلبة الوفدية وحزب محصر الفتة تتحرك. وكنت. 
أميل للجان مصر الفتاة: ولكنى لم اشارك في الاشتباكات البدوية التى كانت تحدث بهن 
الأعضاء؛ إذ كانت اهتماماتى متجهة إلى الكلية الحربية .. كنت أريد الاتحاق يها 
فالحرب العالية الثاثية كانت قائمة وكانت روح الفداءتنادينا وكذلك الشريط الأحمر 
على البنطلون يزقلل عيوننا. ولكن حدث شيء مهم وضعنى امام اختيار صعب 
فتحت الآبواب مرة أخرى للالتحاق بكليات الجامعة دون مجموع يقيد ذك. وهنا أصر 
الوالد على أن التحق بكلية الطب وسوف أصيح . كما كان يعتقد رحمه الله _ جراحا. 
كبيرا أحسن من على باشا إبراهيم ذلك الجراح البارع فى تلك الايام. 

ويدون تردد اخترت طريق الكلية الحربية. وعارض الوالد والوالدة تماما هذا. 
الاختيار. قدمت أوراتى إلى الكلية الحربية سرا وام اخطر احدا بذك. كنت اذهب 
للكشف الطبى من حلوان إلى كويرى القبة بعد أن احصل ‏ بطرق خاصة ‏ على تدعيم 
ميزاتيتى اللحدودة. وقبلت فى الكشف الطبى وكان مطلويا لهذه الدفعة سبعون طالب من 
آلاف اللتقدمين. وأخبرت والدتى ينجاحى وأن عليها مكاشفة الوالد بهذا الخبر وقد 
كان ونحن نتناول طعام الغداء. لم يعلق الرجل بشي», فلم بيد ارتياحا أو غضبا. ولكنى 
فوجثت به يرتدى ملابسه بعد الغداء ويتاهب للخروج .. إلى ين أبها الرجل الطيب ؟. 
قال ٠:‏ لاسعى عند من بيدهم الأمر حتى تهيا الفرصة للنجاح فى كشف الهيئة ». كان 
كشف الهيئة ف كشق الواسطة ». وكان« الواسطة ٠‏ هو اللواء محمد قتوح باشنا. 
قائد الكلية الحربية فى آرائل عام *191. ونجحت فى الكشف ... الفضل فى ثلك إلى 
الله سبحاته وتعالى الذى هياء وإلى والدى الذى سسعى وإل اللواء فتوح باشا الذى نقذ 
إزادة الله رحمهما اله. فتوح باشا من بلدة + شمتديل » مركز قويسناء يعضى من نفس 
ة. من آسابيع سالت احد شبان شمعنديل عن أخبار من تبقى من غائلة محمد 














افتوح باش ؛ فكان رده :+ ومن هو فتوح باشا ؟ + .. جيل لا يعرف إلا القليل عن بلده. 
لأنه لا يعرف القليل او الكشير عن قسريته .. جيل تليغزيونى يعيش فى محطات 
القضاء..!! حينما أصبحت وزيرا كنت أرزع مخطات الكهرباء على قرى مركز قويستا 
وكانت 77 محطة. وكان معى أحمد سلطان اللحافظ وقسمنا القرى إلى مجموعات. 
دخل أحدهم فجاة فى قاعة مجلس الدينة وقال لى : واحد اسمه محمد فتوح عاوز 
يقابلك. وقمت مسرا لاستقيل الباشاء وأجلست على الكرسى فى الصدارة. ٠‏ قهرت 
إييا باشا ؟ ‏ قال ٠:‏ لا أنا لن اشرب قهوتك .. بقى يصع يا أمين شمنديل تكون فى 
الجموعة الرابعة لإدخال الكهرياء ؟! » فقلت : ٠‏ لا هذا لايصح ستكون فى الجموعة 
الأرلى » فتسال الحاضرون ٠‏ كيف ؟ » فقلت ! توضع شمتديل بلدة الباشا بدلا من 
يجيدم بلدتى. ورد الباشا ء كده صح ». وقام دون أن يشرب القهوة وأوصلته إلى باب 
اعريته .. لم ينس الباشا ابدا آنه كبان قائدا ومديراء ولم انس أنا بدورى أتنى كنت 
طالا... كان هذا يحدث فى الاربعيني. 








وفى فبراير 1568 أصبحت طالبا فى الكلية المربية. وكان يوم التتحاقى بالكلية 
مثيرا بحق. 
حينما عرفت العتبر الذى ساقيم فيه وكان بجوار * ميس الضباط » فى البنى 
القديم للكلية أمام ضريح الزعيم عبد الناصر حاليا ‏ نهيت إلى والدى الذى كان فى 
الانتطار لاعليه الشتطة ويها ملابسى الدنية. وكنت بالزى العسكرى : قميص خشن 
وشورت خشن ليضا وحذاء أسود ثقبل وقالشين لففته على الشراب دون اتقان 
وطربوش .. أصبحت مهيئا للدخول فى ورشة صناعة الرجال. فالكلية هى التى تحول 
الرجل الدنى إلى رجل عسكرى : ضبط وريط طاعة. اتقان. صدق ورجولة, شهامة. 
اوراس مرفوعة. فهو درع لحماية الوطنء والدرع ذى صلابة نتكسر عليه التصال ولا 
.يتكسر. حينما رأى والدى ٠‏ الدرع الذى هو أنا » انتفض مذهولا وقال ٠:‏ ارجع ثاتي 
أعطيهم ملابسهم والبس ملابستا .. لن تبفى هنا دقيقة واحدة وسوف تلتحق غدا بكلية 
الطب » تم إقتاعه بعد جهد. واتصرف على موعد لقاء يعد 4٠‏ يوما يسم بعدها 
بلزيارة حتى تقوم » الورشة + بواجباتها 
وتعشيت فى هدوء فى الردهة التى تكثر فيها الأعمدة .. يدى وراء ظهرى وأسير فى 
تكاسل اتطلع إلى ما حولى. وفجاة سمعت صوتا يتطلق كرصاصات المدقع, ولكتى لم 
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أعرة الى افتمام. واستائقت سيرى فى طمانينة إذ كنت مازلت سساتجا لم اعرف يعد 
الاعيب الكلية ونا زاد الصراغ نظرت إلى مصدره ووجدته أحد الضباط المعلمين فى 
الكلية. وبهشت حينما أيقنت أن الطلقات موجهة إلى شخصي !! سمعت االدقع أى 
الضابط يقول :+ إنت يا بايظ ماشى بالخطرة لمعتادة .. اجرى بالخطوة السويعة ». 
ويدون أن سال ٠‏ المدقع » عن السبب ولا عن معنى البايظ جريت. ومن يومها وان 
أجرى بالخطرة السريعة :! سالتى احد الزملاء أخيرا » إنت ملاحظ من يوم بخولن 
الحردية ينجرى بالخطوة السريعة ؟! ٠‏ أمنت على كلامه لاتنى وقد تخطيت الثمائين عام 
مازلت أجرى ولو قلعت اتقاسي ٠١...‏ 

فى نفس هذا اليم الأول اصدره البروجى » أوامره بالغداء ... تاقخ البروجى هذ 
.يأمر الجميع بالتحرك أو التوقف ... كل نفمة تعبر عن أمر : نوية صحيان فتصحو. 
انوية جمع فتجمع, نوية أكل فتاكل, نوية نوم فتنام. وعليك أن تحفظ هذه التنقمات فهى 
التى تحركك وان فى الكلية ويعد تخرجك منها. وجلست على مائدة الطعام الخصصة. 
الجماعتى ... كان يومها يوم الأخضر !!! لن الأكل باللوان : أخضر يعنى ملوخية أو 
خبيزة أو مزيج منهما أو أى شىء لونه أخضر, أحمر كل خضار اختلط بالطماطم؛ اما 
الأصقر قهو العيس الشهير. مر الضابط الويتجى وقال ماذا لم تاكل الأخضر ٠*‏ 
فقلت: ٠‏ نا لا أحب الخضار عموما لأنى أكل الأرز أو الكرونة فقط ». فوجه الضابط. 
حديثه إلى الزملاء فى تهكم واضح ٠:‏ قيه وأحد هنا لا يحب الخضار !!! » فضحك 
الجميع ولكن فى انضباط ويصوت غير مسموع. وأخذ الضابط الكبشة وملا لبقى 
الكبير بالاخضر وقال بلهجة امرة ٠:‏ كل +. قاكلت وهو واقف فى انتظار أن أزدرد كل. 
الكمية وازدردتها. ومن يومها وأنا أكل كل شىء يقدم لى سواء كان أخضر أو احمر لو 
ات 

اتم كل ذلك فى سساعات قليلة. فى أول يوم فى الكلية الحربيية بدات الورشة فى 
صناغة الدرع دون شياع للوقت. إعجابى بهذه الورشة ليس له حدء خاصة وقد عدت 
إليها فى أواسط الأربعينيات من القرن الاضى مدرسا. والحديث عنها لا ينتهى؛ ولكن 
.لابه أن لتوقف عند بعض الوقفات ... فى أول رمضان بعد أن صمرت طالبا فى الكلية. 
أقابلنى أحد الزملاء ونحن نعدو وقال: ه آخوك فى انتظارك على السور ٠‏ وقايلته وكان 











معهء لفة » وقنال: + الوالدة صرت أن تسل لك الإفطار فى أول يوم رمضان ». 
وأخذت ما أعطائى واصبحت فى ورطة. فا نوع من الماكولات ممنوع إلاما ناكل 
داخل الكلية. وأخذت طريقى إلى العنبر من طرق جانبية خوفا من ضبطى وأنا أحمل. 
المتوعات والقيت بها فى دولابى. كانت خطتى دعوة زملاثى فى العتبر على السحور. 
كان جاويش العنبر الطالب كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة بعد ذلك. وكان 
مشهورا » بالفلاسة .٠‏ فى السحور اعتذرنا جميعاء وبقى المدعوون فى انتظار الوليمة. 
وقمت انا بإحضار الأطباق من ميس الضباط وفرشنا البطاطين على الارض. كان هناك 
الفراخ والحمام واللحم والمكرونة وصينية كبيرة من الكنافة. ويدأنا فى التهام الاكل. 
يجاة اح السدعمء اتتبأه امثير د فاتتقضينا واقفهة اتبا .. اليم فى يده لبق 
على» بالاكلء البعض فى يده دبوس فرخة؛ البعض فى يده قطمة لحم. ونظر الضابط 
التويتجى إلينا نظرة متوعدة وقال : ٠‏ كل واحد يحمل طبقه ويه الكل وينزل على ميس 
الطلبة». ومشينا فى طابور كل يحمل أكله فى صحنه والضابط ورانا ونزلنا على 
السلم. ودخل الجميع إلى اليس لينالوا ما نالوه من سخرية امام الزملاء إلا أنا 

رفضت أن أدخل بهذه الصورة المزرية وقلت للضابط : وقع أى جبزاء دخلنى الزئزاثة. 
واحرمني من الاجازة الاسبوعية. طوابير زيادة: ولكن أن أمثل أمام الزملاء مكذا فلا ». 
ولحت نظرة رضاء فى عين الضابط وقال لى: ‏ اطلع واتظرنى على باب ميس الضباط. 
فهمت ما بين السطورء ودخلت على سريرى مباشرة وغطيت وجهى بالبطانية وأنا أن 
أن هذا سوف يمنع الضابط من ملاحقتى. ولكن الضابط لم يلاحقنى إذ اعجب بموقف 
الطالب الذى سيصيح قائدا فى الستقبل. وقد قال لى ذلك حيتما اصبحنا زملاء 
كضباط فى الجيش للصرى ونحن نستعيد ذكرياتنا الحلوة كما يحدث بين الأصدقاء. 





كان مدرس الخيالة هو البطل احمد عبد العزينء وأتذكره وهو واقف فى ٠‏ الخانة ٠‏ 
التى تركب فيها الخيل بلباسه الكامل كاحد ابطال الإغريق. ركيت الحصان واكتشفت. 
لأبل وهلة أنه حصان شرس. وما إن بدانا التدريبات إلا وقفز بى الحصان خارج 
الخانة. وآخذ يعدو إلى طريق الخليفة لللمون وأحمد عبد العزيز يصرخ + كن والحصان 
كتلة واحدة ,٠‏ وحذرنى من الوقوع وإلا ساتحمل أشد العقاب. وقبضت على الحصان 
بركبتى ووجدتنى فى الشارع والحصان يعدو بى وسط المارة والعربات بمحاذاة ترام 


«الوازيز ٠‏ وهو الترام اأبيض الذى كان بتقل الركاب من ميدان العياسية إلى مصر 
الجديدة. وسمى» الوازيز » نسبة إلى الكلمة الإتجليزية ‏ الواحات ‏ 9*5 » ووقف 
الحصان فجاة, ولأهدته أعطيته بعض قلع السكر الثى كنت أوفرها من تصييى لاطعا 
الأحصنة. ورجعت بالحصان لأجد احمد عبد العزيز فى انتظارى وهو فخور لأثى لم 
أقع... ما أصعب احتفاظ الإنسان بتوازته وقت الازمات حتى لا يقع. وإن حدث ررق 
فعليه أن يقوم مرة أخرى ليواصل سيره إلى الهدف. وحمدت الله أنتى لم أخيب آم 
اقائدى فلم اقع. 

مدرس التاريخ العسكرى أستاذتا مصطفى يوسف . وكان من زملاء عبد الرحمن 
عزام وطلعت حرب وعزيز المصرى فى حرويهم فى تركيا وليبيا - كان يلقى علينا 
محاضرات عن مبادئخ الحرب عند يون بوتابرت. وفجاة ساله أحد الطلبة وكان 
معررقا عنه بعض التخلف فى الإدراك: ٠‏ هوه ثابليون كان بيعرف عربى ؟ » قرد عليه 
الاستاذ العظيم:٠‏ لا ولكن لأنك لا تعرف فرئسى فانا أنقل إليك افكاره باللفة التى. 
تعرفها » وحرمه من إجازته الأسبوعية لد شهر, 

قلت هذا لأوض بعض أساليب الورشة لصناعة الرجال: اققحصد الدروع التى 
ستحافظ فى المستقيل على أمن الوطن والمواطن. 

وتركتا الورشة بعد سيعة عش شهرا فى منتضف غام .114 وكانت الحرب الغالية 
الثانية على اشدهاء واصبحث ضسابط برتبة اللازم ثن فى الكتبية الرابعةالشاة وكانت 
فى أسوان. كانت الاسرة وقتها تمضى إجازة الصيف فى القرية, وتحركت من البلدة. 
وجدى يصيح فى الجرن « ياولداه !! أمين مسافر اسسوان ياولاد ». وسكان البلدة. 
متجمعون لتوديع الدرع وهو ذاهب إلى أبعد مكان يعرقوه. 

وكانت محطة مصصر غاصة بالمودعين من القريائى وبلدياتى واصدقاء والدى: وكنت. 
بملابسى الرسمية انتقل بين الودعين وكان البعض منهم ييكرن للفراق ولأنتى ذاهب. 
إلى أسوان !!! كان ذلك فى أحد آيام يوليو -154. ووصلنا إلى أسوان وأصبحت قائدا. 
الإحدى الفصائل فوق قمة الجبل المشرف على خزان اسوان فكتيبتى مسئولة عن 
الدفاع عن الخزان. استقيلنى جاريش الفصيلة أبو الحسن وكانت شواريه منتصبة 
يحرص على دهائها * بالبوزماتيك *. وكان اتيقا بحق وكل ملابسه < مكوية بالنشاء ». 





سكنى الجديد فى خيمة صغيرة وسط لهيب الجبل. وكان عفشى كله ما يقال عنه إقه 
«يحمل على ظهر تملة.. وتقدم امراسلة العسكرى محمدى عبد الجليل يعاونتى . كان 
هناك نظام فى الجيش الغته الثرزة ره تخصيص الحد المساكرلييكون فى خدمة. 
الضابط وكان هذا مهما جدا فى ذلك الوقت للظروف اللعيشية القاسية التى يعيشها 
الضابط والجنود. فرش محمدى السرير السفرى وأحكم وضع الناموسية عليه ووضع 
الأرجل فى علب السردين والتونة الفارغة الملوة بامياه لان الكان تكثر به العقارب 
والزواحف. فجاة التليفون يطلبنى, اقصد تليفون الميدان الذى يوصلنى بمركز رئاسة. 
اسريتى فى حديقة الخزان .. القائد يساكثى : + مين على التليفون ؟ » قلت : ٠‏ أنا املانم. 
أمين حامد على هويدى قائد القصبيلة الثائية السرية الأولى الكتيبةالرابعة يا أفقدم ». 
فر علي القائد وصوته مخموره طظ ه وضسحك وتباسط معي؛ ثم بدأ فى إصدار 
التعليمات : ٠‏ أنت قائد الداورية التى ستتصرك فى أول ضوء باكر للتبليغ عن لى 
.تحركات معادية جوية أربرية تهدد الخزان +. وقفل السكة ...يا خبر أسود اصيع 
الموضوع جد فى جد .. داورية وعدو وتهديدات !!! من هو العدى ؟ لم يخبرني. ما هو 
طريق الاقتراب ؟ التهديدات الجوية ؟ كيف أعرفها ؟ فتحت الشنطة ورجعت إلى 
محاضرات الكلية الحربية وقرات كل ما ذكرته عن داوريات الاستطلاع وداوريات القتال 
ولكتها لم تفدثى فى الوقت الصعب الذى أنا فيه. كان الجاويش ابو ألحسن بزاقيئى 
وتقدم وقال : + بسيطة إن شاء الله ستكون الداورية جاهزة لتقتيش حضرتك وإعطاء 
الأوامر فى آول ضوء +. وادى التتحية وانصرف. تفتيش على ماذا ؟ أوامر عن لى 
شى»؟ لم تكن الصورة واضحة آمام الدرع. اللسئولية أثقلت كتقى ولابد من حملها. 
أن كنت مسثولا عن نفسى أصبحت مسولا عن 77 فنردا هم مجموع ان 
وتذكرت ونا أدون ذلك حينما كلفت صلاح جامين في أواسط الستينيات بآن يسك 
جماعة رسام الكاريكاتير فى التنظيم الطليعى. إذ قال ٠:‏ مش ممكن هوه انا قادر 
أمسك نقسى ما أمسك جماعة +!!! وفى الصياح وجدت محمدى وقد جهن كل شي 
الحذاء ملمع وملايسى مكوية وابريق لياه جاهز ليتولى صبه للوضو». وخرجت لمقابلة 
تادة الجماعة إلى نقطة البداية.نزلنا الجبل 
إلى سيناء صغير بجوار الخزان وركينا ٠‏ اللنش + بنظام لا 

















أقراد الداورية .. فتشت وأمرت الجاويش : 





ك أنهم تمرنوا عليه من 









ووصلنا إلى الشلال ورجعنا إلى قواعدنا سائين ولم تحدث لى 
مواجهة. فى اليناء وجدنا الصيادين ومعهم أرزافهم من الأسماك الحية واشتريت. 
مقطا كاملا من الأسماك يمبلغ خمسة قروش للفصيلة ولى. وهمس الجاويش أبو 
الحسن فى أذنى : ٠‏ هذا كثير جدا كان يكقى قرشين صاغ » لآن السمك على الله 
ومن شدة الحرارة سيفسد. أشعلوا الثار وشوينا الاسماك وهى تعب وأكلنا ه الجراية: 
وحمدنا الله 

بعد اسابيع وفى أغسلس 14 وصلتا متقباد بجوار أسيوط لتتجمع الكتيبة. 
كيحدة واحدة ... طوابير الصباح وتمارين ضرب نار وإفطار القائد كل صباح خميس. 
وهو تقليد جميل تتجمع فيه الكتيبة فى طابور الصباح والقائد راكب حصانه وبعد 
انتهاء الطابور يتجمع الضباط فى اليس لتناول الإفطار الفاخر لتتمية الووح الجماعية. 
وكل ضابط له حجرته. وكنا تدقع 1١‏ قرشا لضابط اليس فى مقايل طعام الإقطار 
.والغداء والعشاء. أهم حدث كان ميكثة الكتيبةتدريجيا ... كنت العضو الثالث فى لجثة. 
بيع بغال الكتيية فى أسيوط وقد أحدث ذلك انقلابا فى الكتيية فيدلا من الخيول اصيح 
االوجود عريات ٠‏ الفارجى + والجيب واللوارى. وبدلا من سخازن العليقة والتبن اصيح. 
هناك البنزين والزيوتء وبدلا من السيّاس ٠‏ اصبع يوجد الساتقون واميكائيكية. 
ووصلت بعض الحمالات الدرعة وكنا سل بعضها إلى أسيوط لتحضر إلينا الفول 
والطعمية !!! سوء استخدام لعقليات ليست معتادة على ذلكء ولكن القليلين . ونا واحد. 
منهم- بدأوا يقربون عن هذا التطور الخطير للجنرال فولر الإنجليزى وجوديريان 
الالانى ويازل ليدلهارت الإتجليزى أيضاء وتاثير ذلك على خفة الحركة وعلرق الاقتواب. 

وتحركت الكتيبة بعد ذلك إلى وادى حلفا فى السودان فى اكتوير عام .154 وكان. 
الحكم الثنائى البريطاتى اللصرى مازال قائما . وهو النظام الذى زال بعد ثيرة 9907 
حينما وافقت مصر على حق تقرير اللصيرللبلد الشقيق والذى اختار فيه الاستقلال 
عدنا إلى أسوان بالقطار ثم أخذنا 4 مراكب لتتجه جنويا من الشلال إلى وادى حلفا. 
فى التيل. لم يكن هناك السد العالى أو بحيرة ناصر اللتان قامتهما الثورة... مركب 
القيادة وبه الضباط ومركبان للجنود ومركب إعاشة به الأقران والدقيق والخراف 














والأبقار والخضراوات. وكان المفروض أن نصل فى ثلاثةأيام وأريع ليال. وعملت. 
حسابات الإماشة على هذا الانناس. مركب اصيب باه الاعطال فقلّك سرعة 
+الارماداء ولم تعمل القيادة حسابها فى توفير احتياط - الاحتياط من أهم ميادو الحرب 
الاستخدامه داثما فى الظروف الحرجة واذك فلا يجوز استخدامه إلا عند الضرورة. 
ويتخطيط مسبق ومتقن. أرسلت القيادة تلغرافا إلى عمدة عنيبة لتوقير مواد الإعاشة. 
الطلوية وجهزها الرجلء كيف ؟ لا أدرى لأن القرية صغيرة جدا والطليات ضخمة تكقى 
٠٠٠١‏ يجل ياكلون الزلط قبل وصولنا إلى وادى حلفا بليلة واحدة قام القائد بجمع 
الضباط ويدا فى إلقاء تعليماته : ٠‏ وادى حلفا يحكمها حاكم إنجليزي لن أزوره إلا إذا 
ازارتى: الشارع الرئيسى اللوصل من اميناء إلى إدارة ومنزل الحاكم ممنوع السييو 
افيه 01800904 01 ومتاك طرق جاتبية أخرى للاستخدام العام, ولكتى قررت أن 
تنزل الحملة وكذلك السرايا وتسير فى هذا الشارع .. نحن ننؤل وسط أهلنا وليتا أن 
تراعى ذلك قى التعامل. وواجينا هذا النفاع عن البلدة وعن واحة سليمة ضد الطليان 
فهم على بعد مات الكيلومترات من هنا +. وأخذ فى توزيع السرايا وكانت سريت 
الثانية, ولحسن الحظ خارج البلدة فى منطقة ٠‏ وابور الع ». حينما نزلنا من الراكب. 
سسرنا فى الشارع الممتوع على أصوات موسيقى الكتيبة رافعين علم مصر وعلم الكتبية: 
تجمع الاهالى يهتفون بحياة وادى النيل. لم يظهر الحاكم ولا جماعته وأصبح اللحرم 
محللا بعد ذك. كان قائد ثانى السرية اللائم أول أحمد اسماعيل على الذى قاد قواتنا. 
السلحة عام 1415 فى العبور: وتزالنا وتصادقنا منذ ثك الايام رحمه الله. فقد كان 
ضنابطا نادرا وكان هكذا من بده معرفتى به وظل هكذا حتى اختاره الله إلى جواره. 

متطقة وابور الج التى نزلنا بها كانت كالواحة الصغيرة ويها وابور الج وهذا فى 
حد ذاته نعمة من الله وسط الجو الحا والصحراء التى ل ثهاية لها. وزرعنا ! 
بكل أنواع الخضراوات لنكتقى اكتفاء ذاتا من ناحية الكل» واقيم الفرن لخبز الدقيق. 
الناكل أفخر أنواع الخبز, ونصينا الخيام فى نظام بديع. وأصبع الكان رائعاء وأصيح 
١أكثر‏ بوعة حيتما أقمنا ساري العلم وهو يرقرف فى البقعة الطاهرة ليل تهار. كنا تحب 
العلم مرة فى الصباح ومزة عتد الفروي. 

















قدت فصيلتى سيرا على الأقدام للمواقع التى اختيرت للدفاع على بعد ١‏ كيلومترا 
من اللعسكر. ويداثا فى إعداد للوقع. قائد الكتيبة حول إعداد اللوقع إلى مسابقة بين 
السراياء وضخات على الجنود لكى تقوز فى السباق. العمسكرى ابو علامة كان جني 
شرسا احمر اللين ذا أسنان نهبية. من المساكر» الفاقدين » وهم الذين لا يحترمون 
القاتينء القى + بالازمة » معلنا سسخطه وامتناعه عن العمل لان الجو حار لايطاق ولانه. 
تعب ... تمرد أبو علامة وخشيت أن يستشرى ذلك بين المساكر. ذهبت إلبه وهو جالس 
والشرر يتطاير من عينه وقلت له ٠:‏ لقد تعبت يا أبو علامة ولك حق فى الراحة وسلقوم 
بالعمل بدلا نك حتى تستريع *. وامسكت ٠‏ بالازمة » وأخذت احفر مع الباقينه 
والجنود ينظرون إلى قائدهم وهو يحفر معهم فى إعجاب واحترام وهم يغنون أغنية. 
الصعيد امشهورة ٠‏ سلم على .. سلم علي» وفجاة قام ابو علامة وجذب ٠‏ الازمة » من 
يدى وهو يبكى وأخذ يحفر بجهد عشرة رجال . لابد من مشاركة القائد صغيرا أو 
كبيرا لرجاله فهو قائدهم ويس سيدهم ... القاك قدوة وإذا توافرت القدوة حقق, 
الرجال للستحيل. أنهينا واجبنا وفزتا فى السباق وأخذنا مطريقتا للعودة. وفى الطريق. 
اشتريت خروفا بمبلغ 8٠‏ قرشاء ونبحنا ٠‏ وسلقنا ٠‏ ووضعنا أكوام اللحم فوق الثريد. 
والأيذ وأكلنا وشرينا الشاى فى المعسكر وعلى ضوء القمرء ثم ثمنا حتى الفجر وما 
بعد الفجر. ولم ل ننم ؟ فقد أدينا واجبناء وفزنا فى المسباق. وأكلنا مله بطونناء وأزلنا 
الخلافات. واجتزت واحدا من الاختبارات الصعبة فى قيادة الرجالء وعرفت وايقنت أن 
القيادة فن اكثر منها علم ... العلم يصقلها ولكن لا يصنيها 

وفى أواخر عام 144٠‏ وقع علي الاختيار لان أحضر فرقة م هاون 41 ملليمترا »فى 
القاهرة لمدة شهرين» وفى نفس الوقت اختير احمد إسسماعيل لحضور فرقة تعليمية. 
أخرى. واخد احد الضباط يطمنى ويدرينى على هذا للدفع حتى يكون للكنيبة فخر 
اجتيازى الفرقة التعليمي بامقياز. وفى ليلة السفر اتفقت مع احمد إسماعيل أن تحضر 
اغداا لرحلة السقر بالركب إلى الشلال لان سعر الوجبات مرتقع فى اللركب وهذا 
خارج قدرتنا. وأخذت عرية السرية وذهيت لشراء بعض الطيور من القرية المجادرة. 
حتى يقوم طباخ الكتيية بإعداد اللازم ... واشتريت ما عثرت عليه. وفى رحلة العودة لم 
.يكن فى الفضاء الشاسع إلاحمار ضال ولكنى قظته بالعرية, وآخذ الأهالى بعد أن 











رأوا ما تم وهم عن بعد فى التجمع والاحتجاج .. حكم كبيرهم بان أدفع الدية وهى ثمن 
الحمار وقدرها خمسون قرشاء ودفعت الطلوب وعدت من حيث أتيت .. فكان أول ما 
اقتلته فى حيائى العسكرية حمارا. وغادرنا وارى حلقا فى صباح اليوم التالى ولم اكن 
اعلم اننى لن أعود إليهاء ولم اكن اعلم أن البلدة الصغيرة كانت ستغرق بعد ريع قرن. 
القد اغرقتها مياه التى تجمعت آمام السد العالى بعد بنائه. وكان هذا ضسمن الاتفاق. 
الذى تم بين مصر والسودان بعد ذلك. ولا شك أن وابور الثلج ومزرعتنا الصفيرة. 
والطرق التى أنشآناها قد غرقت أيضا بمياه التي امباركة لهم ولنا. 

لم بيق إلا ساعات قلائل ونصل إلى الشلال وقابلتنا مشكلة .. قائد الكتيبة أعطى 
أحمد إسماعيل ٠‏ ثوبين ٠‏ حرير يابانى لتوصيلهما لعائلته القائد يعرف أن هناك جمركا 
فى الشلال سيحصيل عليهما الجمارك اللازمة وقرك للملائم أول احمد إسماعيل حرية 
التصرف. لم يكن لدينا ما تدفعه للجمارك رفكرنا فى لف الثوبية على جسم الجنود 
اللراسلة .. ثوب على جسم مراسلته وثوب على جسم مراسلتى محمدى عبد الجليل. 
وفى الصباح نقذنا خطة التهريب .. عسكريان جسمهما كالفيل وراسهما صغير جدا. 
وأرجلهما رفيعة جداء وبدا يتحركان أو يتدحرجان فى ثقل. وعلمت أن كارثة ستحدث. 
وآن الفضيحة ستكون بجلاجل. وقلت لاحمد ساذهب إلى مكتب التلغراف فى الشلال 
الأخطر والدى ووالده بموعد وصولنا إلى القاهرة. واستحسن الرجل الفكرة. وبعد ان 
اقمت باللازم وأثتاء عودتى رأيت جمعا غقيرا وأحمد فى الوسط يحرك يديه ويرقع 
صبوته وفضلت الاتتظار خارج اللعب. ويدا الجمع فى الاتصراف قعرقت أن اتفاقا تم 
بين الأطراف اللتنازعة .. ترك لهم ثويا وعوض ما ترك بشوب كان قد أحضره لعائلته 
احتى يسلم ثوبى القائد إلى العائلة. أما أنا فوصلت بثوبى: ولم يخسر ثويه إلا اللاذم 
أول أحمد إسماعيل على الذى سائتى وتحن فى الدرجة الثانية من القطار : + هل كنت 
اتتوقع ما حدث ولذلك فكرت فى أن تتخلص من الموقف بنهابك لإررسال التلغراف ؟ ». 
فقلت لهه نعم , وصافحنى مهتنا بذكائى ونحن نضحك '!! ولم يكن غريبا أن اراس 
جهاز اللخابرات العامة بعد ذلك بأكثر من ريع قرن وتولى إسماعيل رئاسته بعدى 
بسنوات. ولم يكن غريبا آيضا أن اتولى وزارة الحربية ليتولاا بعدى بسنوات, ولكن 
السادات ولاه قيادة القوات السلحة ليحقق العيور, وفضل السادات أن يدخلثى السجن 








.بهم لم ارتكبها ... الاترون أن نصف جسم اصحاب القرار كاللاك ونصقه الآخر 
كالشيطان :15 

اجتزت الفرقة بنجاح ويامتياز واصبحت أحد التخصصين فى مدفع الهاون 41 مم. 
.ونقلت إلى الجيش الرابط وكان يطلق عليه جيش ٠‏ الصنادل »- وصاحب قكرته هو عبد 
الرحمن عزام باشا الذئ أصبح قائده ثم تولى بعد ذلك الأماثة العامة للجامعة العربية م 
ويذلك ضاع تخصصى على الجيش وعلى البلد. وللحقيقة فإن هذا تم بفعل فاعل, 
والقاعل كان الواسطة. ومن له واسطة لا يعود إلى وادى حلفا مرة أخرى حتى ولى 
اتخصص فى مدفع الهاون 41 مم !! ... كانت الفكرة مبتكرة بالنسبة لنا فى مص 
وداجبه كان حماية النشآت العامة ورفع انقاض اللبانى التى تهدمها غارات الطائرات. 
الألانية والإيطالية. وقد انشئ الحرس الرطنى بعد ذلك قبل حرب 1451 ثم اليش 
الشعبى بعد حرب 1971 بنفس الفكرة ولكن بتكاليف أكبر. للتوفير رأى الباشا أن 
.يكون الصندل بديلا للحذاء صيفا وشتاء. وراى أن يكون راتب الجندى !٠‏ قرشا بدلا 
من 54 قرشا كان يتالها مجتد الجيش العامل. كما رأى أن تكون الخيام فى مسكن 
الوحدة بدلا من مبانى الاكنات. وبالرغم من أن اللنظر العام للوحدات اللرابطة كان غير 
الاثق إلا أنها آدت خدمات فى رفع الانقاض رحراسة امنشات لا تقدر بثمن. ذكر حكاية 
اشتركت فيها .. كان هناك نظام ٠‏ البدلية » فمن كان قادرا على دفع ١؟‏ جثيها ياف 
من الخدمة العسكرية, بمعنى أن الذين لا يملكون يدافعون عن الذين يملكون. وبالرغم 
من ذلك كان توفير مبلغ» البدلية » خارج إمكانيات الكثيرين. فى معسكر القوات. 
الرابطة بالعياسية فى منطقة الخفير كنت ضابطا نويتجيا ولمت أن صفقة ستغقد. 
ياسم القائد - وكان حوتا كبيرا لا رحمة ولا وطتية غنده . لتسلم رشوة لإعفاء أحد 
الجنود الذين اصابهم النجنيد. وكانت الجريمة تتم فى إحدى الخيام ليلا 
واصطحبت معى شاهدين واختبات خلف الخيمة حتى أسمع .. كان والد الجندى يقول: 
٠‏ يا جماعة أن بعت البقرة ملكى بمبلغ ٠١‏ جنيه خذوها واعفوا الود » وكان الوسيط. 
يتمسك بميلغ 1 جنيها. وقبضت على الراشى واللرتشى واودعتهما سجن العسكر. 
وقدمت تقريرى إلى القائد الحوت فى اليوم التالى؛ إلا أنه تصحنى بأن أغض الطرف 
عن الموضوع فابيت بكل إباء وشمم. بعد يومين اثنين تقلت إلى معسكر ال 
بقؤيستا ‏ بلدتى - وسسوى الوضوع بطريقة خامضة. فالقصاد شجرة: 


















الصغيرة وفروعها الكبيرة وقمتها العالية. ولذلك فإنى أرى أن تبدً إزالة الفساد من 
أعلى إلى أسقل وليس من أسفل إلى أعلى كما يظن البعض, بالرغم من أن الوصصول 
إلى الأعلى صعب فى اغلب الأحيان وليس فى كل الأحيان. على أى حال فقد قامت. 
الثورة فى سبيل أحد مبادنها بإقامة جيش وطنى بإلفاء تام امراسلات وإلغاء نظام 
«البلية . وأصبع التجتيد إجباريا يؤبيه الجميع الغنياء إلى جاتب الفقراء. 

ويعد ثلاث سنوات تسكعت فيها بين معسكرات الجيش الرابط عدت مرة أخرى إلى 
الكتيبة الرابعة المشاة وكانت فى ثكنات معسكر الهايكستيب. ثم اخترت للخدمة فى 
رئاسة لواء التدريب لاكون ضابط ضرب ثار اللواء. فكرة عظيمة .. الكثائب الثلاث فى 
الواء تتفرغ تماما لإجراء التدريب الاتقرادى والتدريب الشخرك بعد ذلك ثم تقوم 
بضرب النار على كل أسلحة الكتبة. كان القائد هو اللواء طه محمدء يفرط فى الشراب. 
ولكته ذكى. ويغاوته البكباشى (اللقدم) احمد عبد البارى واليؤزياشى (التقيب) على 
عار وكلاهما ضابظا ركان حرب. وصدرت الارامز لللازم ول الجديد لكتابة 
تليمات ضرب الثار للتصديق عليها من القائد. مررت على كل الخبراء فى مدرسة 
الاسلحة الصغيرة ومدرسة ضباط الصف ثم ضباط إدارة التدريب فى رئاسة الجيش. 
وأعددت تعليمات قال عنها اليوزياشى على عامر (الذى أصيح الفريق على عامر رئيس 
أركان حرب الجيش) إنها تعليمات عظيمة. وأضاف كلمة ٠‏ جدا » وهو يداعب شاريه. 
الأنيق. ولمتى الرجل أن اكتب مذكراتى دائم بالقلم الرصاص حت يسهل تصحيحها 
بعد ذلك باستخدام الاستيكة أو المحاة. أمرتى اليوزياشى أن اقدم التعليمات بنفسى 
إلى قائد اللواء حنى أنال تقديره. وفعلت وتركت أوراقى بين يديه وخرجت والسعادة. 
تفمزتى: قهذه أول مذكراتى النافعة التى أتمها وأنا فى آول خدمتى بالرئاسات: تتوع. 
مشجدد فى الخدمة .. قم ضابط قصيلة يشترك فى الدفاع عن خزان اسوان فى قمة. 
الجبل للشرف عليه يقوم بداوريات بين الخزان والشلال: إلى ضابط يداقع عن واد 
حلفا وواحة سليمة فى السودان: إلى ضابط فى الجيش الرابط ثم إلى ضابط تار لوا 
اتدريب !!! الدرع الذى صنعته ورشة الكلية الصريبة بشارع الخليفة الأمون بكوبرى 
القبة يزداد صلابة وخبرة !! هكذا كنت افكر وانا جالس أمام مكتبى المجاور لكتب. 
اليوزياشى عامر وقى نقس الحجرة: وقجاة ثانى أحد الجتود ٠‏ الشنابط أمين يتفضل 
امقابلة السيد اللواء ». واتتفضت واقفا ولبست البريه . الذى حل محل العلريوش اثناء 











العمل اليومى ‏ واصلحت من هندامى واليوزياشى ينظ إل بابتسامقه المادئة. 
الشجعة. ودخلت مكتب اللواء واديت التحية ووققت انتباء, وهنا صر اللواء فى 
وجهى: دايه الزفت اللى عملت ده ؟» والقى بالزقت على طول ذراعه وتبعثرت الاوراق فى 
اللكان ؟؟؛ واخذ يصرخ وقد ققد السيطرة على أعصابه ... يدو أنه افرط فى الشراب 
من الزجاجة التى كان يخبتها فى الدرج الايمن لكتبه. وآخيرا قال: *اجمع الأوراق من 
» ولكنى لم أحن راسى آبدا له ولا لغيره فى الستقبل ولم ارد ... كان 
اه فلم يعد أن يلم شينا من على الارض !1 واخذ الرجل يصرخ فدخل 
البكباشى واليوزياشى لإصلاح ذات البين. وحاول على عامر أن يجمع الارراق للبعثرة. 
إلا أن اللاء اصصر على أن اقوم أن يذلك. فقلت ل ٠‏ انا سسلمت سعادتك الأوراق فى 
يدك وساتسلمها من يدك + واديت النحية وغادرت. ولا أدرى كيف سوى اللوقف إلا 
أننى رآيت مذكراتى مع اليوزياشي على عامر يضعها فى حقيبته الصغيرة التى كانت 
تملا بالايراق داتسا وهو يصطحيها إلى اللنزل. فى الصباح ارائى الذكرة وكان بها 
محو سطور بالأستيكة وإعادة كتابتها كما هى بخطه. وابتسم ودخل إلى القائد 
وسلمهاء ويعد نصف ساعة دخل أحد الجنود وسلمها لعلى عامر ومكتوب عليها بخطه 
الواء٠‏ تعليمات ممتازة وتوزع » واصعلحينى على عامر ودخلنا إلى الواء الذى تجهم 
حين رانى: وال له على عامر :»يا أقندم هذا كلام أسين هويدى بالضيط إذ كل سا 
افغلته هو شطب بعض أسطر مما كتبه بخطه واغدت كتابته بخطى » فاتفجر الرجل 
ضاحكا وطيب خاطرى . ضابط أقدم يرعى خطوات ضابط صغير يحاول شق طريقه. 
قال لى الرجل ٠:‏ أنا ريه أن تقرا كتاب + كيف استعدت روسيا للحرب ,, وساناقشك 
فيه بعد آسبوع +. واخنت أبحث عنه فى الكتبات الصغيرة ‏ 

الدين وعلى سور الأزيكية. ووجدته ركان شمته .4 قروش ولكن اللستعمل بمبلغ ؛ قروش, 
وطبعا اشتريت المستعمل وكان إصدار دار نشر ٠‏ بنجوين » التى كانت ومازالت تنشر 
كثيرا من الكتب المهمة. كان القاموس بجوارى وأا قرأ الكتاب المتعء وكان اليوزياشي 
على عامر فى مخيلتى وأنا الخص ما آتحصل عليه من افكار. وتناقشنا وكانت تجرية. 
مفيدة أرضته وجعلتنى أداوم على القراءة طول حياتى حتى الآن. هوايتى القراءة كثير. 
جدا والكتابة قليلا جداء فالذى يحترم القارئ يفعل ذك. وحتى وقت قصير جدا كافت. 
هوايتى إذا زرت لندن أن أصطحب معى كرسيا صغيرا وشنطة بها ترموس للشاى 














فى شارع عماد 


واخر للماء واذهب إلى اللكتبات خاصة ٠‏ فويلز + لامضى فيها أسعد أوقاتى وائفق ما. 
فى جيبى من نقود, ولذلك فإن السيدة حرمى كانت تخصم كثيرا مما معنا لتبددها فى 
شراء حاجات وملابس الالاد والاحفاد وكانت تنسى نفسها. فهذه عادتها الستمرة من 
يدم زواجنا. واظنها السيدة الوحيدة التى تفعل ذلك. 

وحدثت نقلة كبرى فى حياتى قى الفترة من أغسطس 1165 حتى أغسطس 1544 
حينما نقلت لأممل مدرسا فى مدرسة ضباط الصف بجوار باب التهدين فى طريق 
السويس المسحراوى !!! كان قائدلواء التدريب حيتما يلع على استعجال من رئاسة. 
التدريب تطالبه فيه بتنفيذ مر نقلى يوقع بالآتى ٠‏ يؤجل لاه لا يمكن الاستغناء عنه 
احاليا ». طبعا كنت أسعد بأتئى أصبحت ضابطا ء لا يمكن الاستغناء عنه » فى اللواء 
الوحيد للتدريب فى الجيش ولكنى كنت أتطلع إلى مدرسة باط الصف لأن هؤلا هم 
عماد القوات السلحة ‏ ضابط الصف هو العمود الفقرى للرحدة ومعه الضباط 
الأصاغر. ولذلك كان ديفيد بن جوريون على حق حينما ذكر بعد سنوات ٠‏ أن أخطر 
متصب فى إسرائيل هو الضابط الصغير لان امن إسرائيل يتوقف عليه ». فمدرسة 
ضباط الصف ورشة مهمة تصنع فيها الدعامات الفولانية. والكلية الحربية ورشة 
تتخصص فى صناعة الدروع ., والدعامات تريط وتقوى والدروع تصمى وتصد. 
والدعامة والدرع ينى عليهما البتاء القوى الشامخ .. فهما يشكلان الأساس التين 
بدونهما يكون البناء على رمال. وصممت على إقتاع اللواء لإطلاق سراحى. عرفت أنه 
من سكان حى السيدة زيتب قريب من حى الحلمية الذى كنت أسكن فيه مع العائلة. 
وأنه يجلس فى وقت فراغه فى مقهى كبير كان بجوار الضريع: فذهيت إلى القهى 
وجلست فى انتظاره. وبعد فترة وصل اللواء واستقيل استقبالا حاقلا من الجرسونات 
وأحضروا الشيشة والشاى الاخضر وجلس الرجل منتفشا كالطاروس» وفجأة أحضر 
الى الجرسون كويا من التمر هتدى الثلج وذكر أن الباشا أمر بذلك ... إذن كان الرجل 
قد لمحنى وكان على أن أقوم لاشكره. ميته وجلست فى الكرسى البعيد احتراما. 
وتسائل: ٠‏ هل تعتاد الجلوس على هذا القهى ؟ إنه افضل مكان فى القاهرة +. فاجيت. 
بالنقى ..* إن لماذا حضرت ؟ » قلت: ٠‏ لأقايلك ٠‏ .. رد باتدهاشش: ٠‏ أنت تقابلتى وميا 
فى رئاس اللواء .ولت مترددا:ه طه ياشا محمد ف رئاسة اللواء غيره فى متهي 
زيقبء فهو يوافق هنا على ما يرقضه هناك ٠‏ فقال وهو يقهقه : + موائق وقدم 























نفسك باكر إلى مدرسة ضباط الصف. وساوصى عليك الائمقام عبد الله بك الدسوقي 
افاتت ذو مستقبل مهم فى الجيش +. فى هذه القابلة علمت بأن ما لا يمكن الحصول 
عليه على مائدة الفاوضات يمكن الحصول عليه على مائدة الطعام؛ وما يتعذر حله فى 
الكاتب يمكن حله فى النازل. وما يصعب تحقيقه رسميا يمكن التحايل للحصول عليه 
فى الابواب الخلفية, وآن للحارلات الكشوفة الطثية لابد أن تصحيها محاولات سرية, 
ذآن ما يجرى على سل الائدة اقل كثيرا مما يجرى تحتها. 

فى تلك الفترة حدثت أمور مهمة أحكى بعتضها. القائمقام عبد الله بك الدسوقى كان 
يسكن فى حى كويرى القبة الذى انتفلنا إليه بعد ذلك ليكون صديقا لوالدى رحمهما. 
الله وكان أبا رحيما حتى حينما كان يشتد وقائدا عطوفا حتى عندما كان يقسوء وكان 
وهو يتعامل مع أعضاء البعثة العسكرية حذرا يتفادى إغضابهم .. كان الأعضاء 
الثلات الكولوتيل بول والميجور ليتش والجاويش ماكدونالد, تنحصر مستولياتهم فى 
مدرسة ضباط الصف بأن يشرفوا ظاهريا على تدريبنا ويراقبوا ما يحدث فى حقيقة. 
الامر بحكم معاهدة 1577 التى وقعت بين مصر ويريطانيا العشى ‏ وهى العاهدة التى 
كان يطلق عليها مصطفى التحاس باشا ٠‏ معاهدة الشرف ». والتى الغاها بعد ذلك: 
«فمن أجل مصر وقعتها ومن أجل مصر الفيها» .. كان التوقيع 1977 وكان الإلفاء عام 
٠11‏ لأن للعامدات قصاصات ورق تعبر عن تؤازن قوى الرقعين عليهاء وحينما. 
يتقضى الغرض منها يمزقها الذى يملك الإرادة. كان كل ضابط يدرب قصيلة فى كل 
المواضيع: تكنيك. طبوغرافيا. مهارة ميدان» تاريخ عسكرى .. والقتافس بينتا شديد. 
للغاية. كان جاويش فصيلتى الجاويش نظيم شعراوى الذى اصع ممثلا عظيما بعد 
.ذلكء وكان باشجاويش السرية السيد عبد الودود الذى أصيع بعد ذلك سستاذا فى كلية 
الحقوق بعد حصوله على شهادة الدكتوراة؛ إذ كانا يواصلان تعليمهما وهما متطوعان 
فى الجيش ويمساعدة كاملة من الدرسة وضباطها. فى تلك الفترة حضرت فرقتين 
.تعليميتين فى الجيش البريطانى فى فلسطين : الفرقة الاولى من 1815/١5/١‏ إلى 
فى دير سنيد ‏ والتى حاريتا فيها بقيادة القائمقام الرحمانى فى حوب 
8 - وحضرتها وحدى. وكانت للتدريب على مدقع البيات 7147 للضاد للديلبات. 
.وكان لا يزال تحت التجرية والذى خلع كتفى عند إطلاقى الطلقةالأولى منه, وكذلك على 




















الميدان :15-100 لدراسة التسلل. الضرب مع الحركة. االتقاف. تشكيلات. 
الجماعة والقصيلة. والفرقة الثانية من ١؟/114/4‏ إلى .1140/8/7 وعنقدت فى 
عكا.. حضرتها مع بعض الزملاء الآخرين بقيادة القائمقام إبراهيم زكى الأرناوطي 
النعود بعدها لإتشاء مدرسة الشاة بجوار مدرسة ضباط الصف فى ألماظة. ودرسنا 
فيها كل ما يخص القصيلة والسرية. وقد بدئ فى إنشاء المدرسة فى 1448/5/1١‏ أى 
فى اليوم التالى لعوبتنا من فلسطلين وكنت أحد مؤسسيها 

كنا نسافر إلى فلسطين تحت الانتداب البريطانى بالقطار من محطة صر إلى 
العريش حيث نغير القطار لاختلاف سعة قضبان القطارات بين مصر وفلسطين حتى 
ينمو الاتفصال . الخطة مبيقةوتنفذ على خطوات ولكن لم نكن تدركها لضعف توجهاتن. 
السياسية, وهذا ما يفعلونه الآن .. فالتاريخ يجب أن يقسى حتى تتغير الجغرافها. 
وبالرغم من أثنا كنا ندرس حملات الجنرال اللنبى فى فلسطين وتدرس معارك غزة. 
بحيفا والقدس إلا أن الوضوعات الجيوسياسية كانت مناطق محرمة, ولعل هذا أحد 
الأسباب التى جعلتنى أهتم مبكرا بدراسة الاستراتيجية والاستراتيجي العلبا؛ فلتكتيك 
يكسب أو يخسر معركة بينما الاستراتيجية تكسب أو تخسر حريا 

أثناء زيارتى القدس فى أعياد رأس السنة لم يكن هناك مكان خال أمضى فيه الليل. 
ووجدت مكانا فى ٠‏ بنسيون » صاحبته يهودية ونمت فى الصالة على الارض تظير مبلغ 
ضسخم. وزرت يافا للتعرف على احد بلدياتى من بجيرم مركز قويسنا - وهو ابن شيخ 
الكتّاب الذى كنت اتعلم فيه فى الإجازة الصيغية ‏ وكان الولد قد اصبع غنيا بعد فقر 
وصاحب شركة أوتوبيسات لنقل الركاب. وهى ه شركة نصار », كانت تنافسها شركة 
.يهودية. ولكن بلدياتى كان متغييا عن ياذا لسوء الح بعد رجوعى من الفرقة اتعليمية 
وكنت قائما بإلفاء أحد الدروس العلمية: لفت الجاويش مكدوتالد نظرى إلى أن ما القيه. 
خطا فى خطا. ردت الجاويش من الطابور وسط إعجاب الطلبة. ويعد انتهاء الطابور 
استدعائى القائد ووجدت بجوارة منبدسا محشوا بالرصاص. وأستك القائك بالمندسس 
ووضعه على صصدغه رصرع فى وجهي: : تطرد جاريش البعثة من الطابور !! ولك 
.ساتتحر .. اعمل فى طيشكم إيه؟! + ولم اكن اقدر نتائج ما فطته. وفى دعوة عشاء 
منى للميسجور ليقش والجاويش مكدرنالد فى كازيثو: اللركب + 510 بستائلي 











.بالاسكندرية صفيت للوضوع. أما فى الزيارة الثانية للقدس بعد شهور ‏ وكتت بهن 
.زملاء اخرين كما ذكرت ‏ كان معنا فى الدراسة ضباط من اللواء الهاشمى الاردني. 
وكذلك ضباط يهود من الهاجاتاه ووحدتهم كانت تعسكر فى متطقة الهرم بالجيزة !1 
كانوا يتدريون معنا لقتنا بعد ذلك عن سبق الإصرار ولكتا لم نكن ندرك ... كنا تائمين: 
لا اقصد انتم وأنا. ولكنى اقصد دولنا وإداراتتا لكات ..كنا نياما ترقع فى الجهل 
والفقر والمرض. وكانوا يعملون بكل الوسائل للحصول على الدولة وحصلوا عليها. 
وادعو الله أن يكون ذلك إلى حين ... ويا كتاب التاريخ لا تكتبوه من الشمال إلى اليمين. 
ولا تكتنبوا سطرا وتتركوا عشرة .. يعنى لا تسيسوا التاريخ رجاء من اجل أولانكم. 
واحقادكم وقبل ذلك من أجل مصر. 

ومدرسة المشاة خلقت كبيرة وعظيمة فى مواضيع دراستها واساليب التعليم التى 
اتبعتها. ولايمكن أن انسى افكار الكولوثيل بول وهو اعظم من قابلتهم فى العرفة. 
بالتكنيكات الصغرى .. كان عاشقا لتخت الرمل فى الداخل مع استخدام الدباييس 
اللونة واللعب الهيكلية ثم تعلبيق ذلك على الأرض ليلا ونهارا. كان الرجل نصف 
امعه دون توقع أى حنيانة منهء وقجاة ينبطح ارضا فتتبطح معه بسرعة. 

ت الثيران من هذا الاتجاه .. بصفتك قائد الفصيلة أو قائد السبرية. 











يعريتصن :ها 
ماهى إجراءاتك ؟ * وعلى الضابط الذى وقع عليه ال 






اقبل أن ُقتل ». كان رائعا بالرهم من انه كان بر 
كتاب للثدريب فصوبر الكتاب ولم ير النور: ويبدو آنا نتوارث هذه العادة السيئة حتى 
الآن لتغرق الحقيقة فى القاع !!! اذكر أن الجاريش نظيم شعراوى كان براقبنى وان 
القى احد دروس المهارة فى النيدان. ولكنه ويكل ادب همس فى أننى : ٠‏ إن ما تقول 
تعدل أشيوا فى لحد منششورات التدريب ». ويعد أن تاتكدت من ذلك صرحت به مام 
الطلبة وبان نظي هو الذى لفت نظرى إليه .يعنى كان : شاهدا شايف كل حاجة , 
وليس الشاهد عادل أمام الذى كان يحاكده فى مسرحية ٠‏ شاهد ما شقش حاجة ,. 
فى مدرسة للشأة اتضم إلينا فى آحد الأيام الضابط الطيار عبد متعم غبد الرؤوف 
بعد التصرف فى حادث اشتراكه مع الطيار حسين ذو الفقار فى تهريب عزيز باشا 
المصرى: وكنا تشاهده وهو مقيل على دراسة تكتيكات الشاة. كان يعمل طوال خدمته 








السابقة فى السماء واصبح يتعامل الآن مع الأرض بالرغم من أن الفرض واحد : وهو 
التدمير والقتلء سواء كان ذلك لتحقيق العدالة أو فرش الظم. وكتت أشاهده وقد 
حضر مبكرا ليجلس أمام إحدى تخت الرمل ويشكل موقفا يعمل على التعامل معه, 
وهو مسستغرق تماما واضعا وأسه بين د 
وتزاددن؛ إذ كان يقطن فى جنينة اميش وأنا فى شارم إلهامى بالحلسية الجديدة 
وكان يجلس مع والدى بالساعات وآحبه الرجل الليب. وكنت أتردد على جمعية. 
الإخوان المسلمين فى ميدان الحلمية وعلى دار حزب مصر الفتاة فى نهاية شارع 
إلهامى» واكنه كان يرقض الذهاب إلى الكانين. كما كان يرفض التحدث فى حنادث 
تهريب عزيز باشا . بل لا أبالغ حيتما أقول إنه كان يرفض الحديث فى السياسة .. بل 
احيتما كنا تنظم مع بعض الزملاء مقاطفة لاعضاء البعثة البريطانية لموقف سياسى 
معين كنا تعطبهم ظهورنا عندما يحضرون أو نمتنع عن الرد عليهم: لم يكن عبد التعم 
يشارك فى ذلك ... كان يميل إلى الصصمت ويشترك فى الحديث ريما بابتسامة أو 
ضحكة عالية. وحينما تقلت إلى سلاح الحدود فى منتصف يونيو 1851 قل اتصالنا 
وندرت زياراتنا التبادلة, ريما حتى أوائل عام 110١‏ لسفرياتى التعددة فى هذا الجهاز 
الخطير. وهو جهاز خطير فعلا: كان نائب مديره والقائد القعلى له الاميرالاى حسين 
.سرى عامر - وهو بلدياتى - وكان الرجل القوى فى السلاح لاتصالاته . كما كنا تسمع . 
برجال السراى. موكل إليه حراسة حدود مصر وهى طويلة ومتنوعة, يتعامل مع قضايا 
التهريب من سلا إلى مخدرات إلى تموين إلى أفراد. وكان الجهاز بحق دولة داخل 
الدوة :. فكانت هناك مناطق مثل سيئاء أو البحر الاحمر لو الصحراء الغربية لايمكن 
دخولها إلا يتصريح من مستولى الحدود. وكان لأقراده الحق فى الضبط والحيس 
واللعاكمة دون استثتاف أو تدخل من القضاء العادى. وكان ينقسم إلى قسمين: 
الإدارة اللدشية: ويشبس ها ساسوزو الثاطق والحاكم الإدارى واللحافظون: والإدارة 
العسكرية. ووحداتها متحركة وساتلها الجمال أى الهجانة أو العريات أى وحدات. 
السيارات ‏ وقد خدمت فى كلتيهما. وايس معقولا أن اتحدث عن كل ما قابلته من 
أحداث فى الفترة من 1541/1014 يوم التحاقى به حتى نقلى إلى الكلية الحربية فى 
1445/٠٠/9‏ للعمل كمدرس بهاء ولكن ساتوقف عند بعضها والتى تساعد على تصصور 
الحال فى ذلك الوقت. خاصة آننى خدمت فى كل من الإدارتين ادن والعسكرية سوا 





الدرجة أنه لا يحس بحضور أحد. تصادقنا 





فى الجبل الاصفر أن مطريق المسويس أو طريق الاسكتدرية, زو مامورا للشط فى البر 
الشرقى للقناة مام بور توفيق» أو مأمورا لعناقة. أو كقائد للبوييس الحوبى فى رقاسة. 
الحدود بكويرى القبة .. خبرات متنوعة تضاف إلى خبرات الدرع السابقة إذ قمت. 
أثنااها بداوريات انتهت بصدامات مع جيش الاحتلال البريطانى. ويداوريات ضبطت 
افيها أطنانا من الحشيش والأفيون, ويأخرى لحراسة خطوط الواصلات فى مناطقنا. 
الصحراوية الشاسعة: بل وراست محاكم تفصل فى مصير البشر سواء عن علم لو 
جهالة حينما كنت حاكما بأمرى فى بعض الناطق ويحكم القاتون السائد. 

نصت العاهدة الصرية البريطائية لعام 1811 على عدم تجارز تحركات وحدات. 
القاعدة البريطانية فى القئاة خطا وهميا فى الصحراء يمر بنقلة الكيلو .4 طريق 
السويس, وهو أحد الطرق الثى نصت المعاهدة على إنشائه. ووضع البوليس الحريى. 
البريطانى نقطة عند الكيلو لمذكور مقامة بالاخشاب ويها ثاث مريح وتليفون ومزودة. 
بالكهرياء للإقامة المريحة للافراد. واقام سلاح الحدود للصرى إلى جوار ذلك نقطلة 
.تفتيش فى خيمة صغيرة تنار بالفوانيس ليلا ليس بها أى نوع من الراحة للضابط. 
.وجنوده. وكاتت رئاسة السلاح تعين داورية بقيادة ضابط لإشال نقطة التفتيش لمدة 
أسبوع بالدور. وعينت قائدا للداورية فى أواخر سبتمبر 1541 وكانت القوات البريطاتية 
لاتحقوم قواعد الرور؛ وتصديت لها. وكتبت جريدة أخبار اليوم فى /1849/5/770 عن 
أحد هذه الصدامات تحت عتوان كبير «الجنود الإنجليز يتحدون أرامر الجيش اللصرى 
و يمكثرين ثلاث عواية فى ينوع واحد + ييمد أن وممقة ه القوان ليوو » 
الحوادث بطريقة مثيرة ملتهبة ذكرت ٠‏ عند وقوع الحادث ذهب املازم أول أمين هويدى 
إلى نقطة البوليس الحربى البريطانى ليقايل الضابط للختص فلم يجده قترك له خطاب 
قويا استتكر فيه هذا الاعتداء: واقهمه صراحة أنه ليس من حقه إعطاء تصاريع المرور 
لان هذا من حق الحكومة الصزية وحدها: ورأى الجنود الإتجليز العيون الحمراء 
فأسرع قائدهم وكتب إلى القائد المصرى يعتذر ويقول بالحرف الواحد : إنى أعتذر 
الخطتى واؤكد لكم آنه لن يتكرر ». وتحدثت ه أخبار اليوم » بعد ذلك عن حوادث أخرى 
قمت فيها بالتصدى للعدوان البريطانيء وانتهى الامر بحضور الميجور اوليقر لخيمتى 
اللاعتذار. واعدا بأن الكولوتيل ليظبوى قائد البوليس الحربى للقاعدة سوف يحضر 











بنفسه للامتذار. كان الصحفى محمد البيلى سكرتير تحرير الفسم الشرقى ٠‏ بأخبار 
اليوم » هو الذى انتقل إلى الكيلو 15 ليستطع الخبر ثم يكتبه بعد ذلك فى جريدته, وقد 
عمل البيلى معى بعد ذلك حينما كنت وزيرا للإرشاد القومى سكرتيرا التحرير فى 
.وكالة أثبء الشرق الارسط. 

وعلى نفس الطريق» ولكتن من نقلة سلاج الحدود فى الكيلى ٠١١‏ وهى نقطة صغيرة. 
نية بالطوب والاسمنت. وآمام اللعسكرات الهائلة للجيش البريطائي ‏ وكنت وقنئ: 
مأمورا مركز عتاقة فى مكان وسط بين ميناءى السويس والآنبية ‏ وصلتنى إشارة. 














التقطة وحاصرتها وآن القوة مازالت مرجودة تمئع الدخول او الخروج. كان عدد. 
الجنود فى الركز لا يتجاوز عشرة أفراد, مسلحين ببنادق من ايام الحرب العالية. 
الأولى ومعنا عرية بيك آب. واصطحبت معى بعض الأقراد ومررت على الصاغ محمد 


اصالح الغيطاتي. 





وحدات المدفعية فى النطقة وطلبت منه أن يلحق بى على رالس: 
الواجهة الوقف. فوافق الرجل الشجاع دون تردد ‏ دون انتظار موافقة رئاسته ‏ وقد 
عيتته بعد أن صرت وزيرا للخربية بعد نكسة 1111 قائدا للخزائن التحركة لصرف 
استحقاقات بعض جنود الوحدات حيتما تيقن لى أنهم لم يصرفوا مرتباتهم لاشهر 
طويلة. وتوجهت إلى الموقع ووجدت أن سنات الطلقات اطلقت على لمبنى ون وحمدة. 
بقيادة ميجور إنجليزى تحاصرها. وقد رفض أن يتباحث معى على أى صورة. كما 
وجدف الغد اللوازى سحملا يسَناديق الشخيرة وهو + خارز + على مقع الطريق. 
اللوقف فى الحال. فهى إحدى الحاولات من جاتبنا للاستيلاء على الدخيرة من الجيش 
البريطانى لإمداد قواتنا التى تحارب فى فلسطين. ووقفت بعريتى على جائب الطريق. 
والجو بارد كالثلج, وإذا يبعض الزلط يضرب باب العرية وتكرر ذلك. ففتحت الباب 
قدلف شخص يغعلى راسه بطاقية ويليس. ونا تبنت وجهه وجدته الضابط. 
مجدى حسنين زميلى فى الدراسة فى شبين الكوم الثانوية وأحد ضباط سلاح خدمة. 
الجيش . وصانع مديرية التحرير بعد ذلك وتعائقنا وسالته واجاب بانه كان يحاول 
الاستيلاء على الذخيرة وقام بقطع الاسلاك باتفاق سابق مع قائد الحرس إلا ان انوا 
الكاشفة كشفت اللوارى» وقى أثناء الهروب السريع غرزت العجلات فى الرمال وتفرق 























اا 12110111121 
وفجاة وصل الكولوتيل ليتلبوى صديقنا من الحادث الماضى . وقد كنت قد وطدت 
.عمداقتى معه منذ ذلك الوقت بالهدايا الكثيرة أنه كان يحب الشراب . وشرحت وتظاهر 
بأئه فهم ما قلتء واتفقنا على أن نقود اللوارى إلى مركز عتاقة ليتسلم نخيرتهم 
.ويتركوا لنا عريتنااللورى وتكتب محضرا بأن اللورى *597 لورى مسروق من الجيش 
الصرى. لا أدرى كيف تعارن الرجل معنا بهذه السرعة إلا ننا ووجهنا جديها ببوقق 
مفاجئ ... وصل الصاغ محمد صال الفيطائى بعريات ثلاث محملة بالجنود وامرهم 
بالنزولء ثم صاح ٠‏ واقفا عمّر ‏ .. كان عشرات الجنود قد أحاطوا بنا جميعا. 
.والأسلحة فى الأكتاف والخزائن معمرة. وتدخلت لتهدئة الموقف ووصلنا إلى اتفاق على 
أساس الإرادات الناقصة ٠:‏ تنسحب القوة البريطانية فى عرياتها .. يتحرك اللورى مع. 
عريتى ومعى مجدى حستين والكواوتيل ليتليوى فى اتجاد مركز عتاقة حيث يجمع 
جنوده ويعود إلى وحدته ». وتم تتفية الاتفاق واخذ الرجال يفرغون اللورى من صناديق 
الذخيرة ونحن ومعنا ٠‏ ليتلبوى » فى مكتبى. وفجأة دخل علينا أحد الجنرد وفى يده 
«قرواثة » بها شورية عدس مرسلة لنا من الصاغ الغيطانى ... ضحكتا وشرين واتفقنا.. 
وانصرف كل إلى حال سبيله ويقى معى مجدى لينام حتى الصباح. 

تمد الأميرةلاى حسين نسرى عامر فى صنياح 1541/8/7 وقال ٠:‏ أعمل 
محضرا بشهود أن اللورى اللعين رق من الجيش للصصرى. واكتب أننا بلغنا كل 
الجهات للسثولة بما فيها القيادة لبريطانية بنلك. واثبت الاتفاقيات الثى قمت بها 
وقابلنى فى اللكتب الساعة الواحدة ظهرا .. وإياك من النآخير ». وقلت حاضر يا 
أفندم؛ وآديت التحية حتى وهو على بعد 1١١‏ كم مثى. ووصلت فى الوعد, وأمرنى بان 
أذهب لقابلة وزير الحربية محمود سيف النصر باشا ثم وزير الخارجية أحمد باشا. 
اخشبة, وقابلتهما لاظعهما على الحضر المزور. قال لى خشبة باشا بعد أن اثتهيت من 
اقصتى :+ يا ابنى فيه ميناء اسمه «مرى كيب» -« 2/09 أى اليناء السعيد. تعرف. 
تلتقطاله صور علشان نعرفه ». وأخرج نقودا من جبيه لاشترى كاميرا كوداك. واعتذرت. 
فأنا عندى كاميرا واذهب إلى اليناء فى أى وقت أشاء. ووعدته بتنفية المطلوب ... الذى 
كان يتحدث هو وزير خارجية مصر, وايناء الذى يتحدث عته ميناء مصرى لكنه داخل 























القاعدة البريطائية ؛! يعنى البلاد كانت مقسمة : قطعة مع الإنجليز وقطعة مع شركة. 
الثقاة والياقى مع ملك يتسمى تقمته* ملله منص والسودان » رفو اسم على هي 
عسيني لانمهبر اللي امه مزير: ساكو اسه متتي, يريط منسنر/! 
مرسومة لأنها مزورة ...هذا ما كنا 

قصة أخرى واعد ان تكون الاخيرة. أحد نواب اللجلس الثيابى من عاتلة مشهورة. 
فى بورسعيد كان يعمل مقاول أتفار مع سلحلات الاحتلال: رفض أن يحصل على 
تصريح بدخول عماله إلى ميناء الآدبية فى أواخر عام 1144 وابلغ السلطات البريطائية 
أثتى آتفمد تاشير قيامه بواجبه لخدمة السلطات البريطانية. واتصل بى تليقونيا. 
«عمالى يمرون دون تصريح: وساتصل بحسين سرى عامر لنقلك وإن لم يتفذ ذلك 
افساتصل بالوزير ». كان يتحدث من ميناء الآنبية وادخل عماله عن طريق الببحر. 
فاصدرت تعليماتى بالقبض عليه لان مجلس النواب كان فى إجازته السنوية: وحين 
عودته بعريته لاحظ ذلك فتخطى النقطة مصطدما بالبراميل. وساقر إلى القاهرة معن 
أمام الجميع فى فندق » البل إبر » أن ينتظروا قرار نقلى بالثليفون. ذهب النائب اللحقرم. 
مقابلة الأميرآلاى حسين سرى عامر - وكنت قد اتصلت به وأفهمته الوضوع ‏ قرفض 
مقابلته واتصل بى ليخبرنى بذلك. ويخبرنى أيضا بأن أزجل تنفيذ نقلى لقبادة البوليس 
الهربى للحدود كويرى القبة ‏ والذى كان قد صمدر منذ ايام حتى لا يلن النائب انه 
هو الذى نقلنى؛ وأخبرنى آخيرا أن اذهب إلى وزارة الحربية مقابلة سيف النصر باشا 
اوذيزها وحدد لى ساعة اللقابلة. وقابات الوزير واهمنى أنثى على حق وآن الثائب 
مخطئ» وشكرنى وقال إنه كلف النائب بإقامة غداء أو عشاء على شرفى إما فى فندق 
#بتك مصر » أو البل إير » اعتذارا عما حدث .. وقد كان. 











ليت رئاسة محكمة أحاكم فيها أحدهم لأنه سرق رغيفى خبز !!! وكان هناك 
.شهود بل وأصر المتهم على الاعتراف بالجريمة. كان الرجل محبوسا فى انتظار 
االحاكمة وام يكن مهتما حيتما استجويته بالحكم !!! وأصدرت حكمى بالبراة ... ' 
وارسلت الأرراق إلى الإدارة القانرنية برئاسة مسلاح الحدود: فاتصل بى رئيسها 
اللستشار ورأى أن يعيد الاوراق لإعادة للحاكمة, فقلت له : ساحكم بالبراءة .. الرجل 
اعترف وقال إنه جائع ولا يجد قوت يومه. ورد المستشار: ‏ يا اينى سيقولون عنك إنك 








شيوعى وانك لا تقهم فى القانين +. فقلت له:ه شيوعى لا اما انثى لا نهم القائون هذا 
اصع :... وكان الحل إسالة الحاكمة إلى رئيس آر: فحكم بالإدائة..: فهو غير 
شيوعى وضليع فى القاثون ٠‏ !1 

قبيل ان أنقل من سلاح الحدود لأكون مدرسا بالكلية الحربية حدث حدثان سعيدان: 
فى 1941/8/8 ذهبت إلى آبئة خالى وكائت طالبة امتياز للحصول على ليسائس 
الآداب جامعة القامرة وتقطن بجوارنا فى شارع إلهامى باشا بالحلمية الجده 
وساكتها ٠:‏ هل هناك رجل فى حياتك ؟ ه ردت ٠:‏ ما هذا الذى تقول ؟ عيب الكلام 
ده... ‏ وقلت ٠:‏ إذا كان الامر كذلك قأئا أخطبك لنفسى ». وكان السكوت علامة. 
الرضا. واعلنت الخطوية بعد ايام فى حفل عائلى صغير. كان اختيارى والحمد لله 
موفقا فقد شاركتتى فى السراء والضراء .. ساغدتتى فى حياتى وكانت خير زوجة. 
لخنابط ثم السغيرثم اوزيرثمالسجين ثم لعجوز فى العاش وكرنت امرة صغيرة 
ولكنها جميلة وسعيدة. وأرجو أن أكون قد أرضيتها كما أرضتنى. 
وهى أننى اتفقت معها على عدم العمل بعد انتهاء الدراسة ووافقت .. كا 
عن السيدات عائشة عبد الرحمن أو تعمات فؤاد أو حكدت ابو زيد؛ ولكتها فضلت 
الاسرة على نفسها !!! هل كانت غللة أو كانت صوابا ! لست أدرى. ثزوجنا بعد ذلك 
.زواج صامتا لآن شقيفتى الكبرى كانت قد توفيت. وكانت فترة الخطوية قد طالت لمدة. 
اسنتين فكان الزواج صامتا دون ضجيح وتم فى 1444/8/١‏ أى منذ 55 عام 

الحدث السعيد الثائى كان ترقيتى إلى رتبة اليوزياشى (لى التقيب) وتسالمت : هل 
اسيتحمل كتفى مسئوليته بنجوم ثلاث وكان بالكاد يتحمل مسئولية نجمتين ؟!! وتركت 
الإجابة للاام؛ولم اكن أدرى أن مسئولية الدرع ستتضاعف حينما تهب على البلاد 

اتنزع من أمامها كل العقبا. 
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تتتظروا أن تسمعوا منى وعنى بطولات هرقلية عن أحداث خارقة قمت بها 

الأشعل تيران الثورة المجيدة. فقد تحدث الكثيرون عن تلك الأدوار التى قاموا 
بهاء ولم يعد هك مكان لآخرين بعد أن اكنظ السرح بما عليه من ابطالء ولم يعد من 
السهل التمييز بين البطل والكومبارس. بين من عمل وهم قليلون وين من تسلق وهم 
كثيرون. بين من شارك على طريقة ٠‏ قال لى وقلت ل » وين من أسسهم بالعمل دون توقع 
لشكر أو جزاء. قصتى كضابط مع الثورة اننى كنت من الضباط الأحرار منذ عام 
16 والذى ضمنى هو جمال عبد الناصرء وعلمت بقيامها والقوات تتحرك للاستيلاء 
على الحكم وأنا فى رفح أعمل كاركان حرب للكتيبة الرابعة إلشاة. وحينئذ قمت. 
بواجبى ومعى زملاثى بالسيطرة على الكتيبة دون عتا.. وأعلنا جميعا الاتضمام إلى 
الثورة؛ وسرت بعد ذلك تحت اعلامها معنا بمبادثها مطيقا إياها على تفسى قبل أن 
أيد أو اعارض ما تم ... وحتى الآن. جزء من وقتى وأنا أعمل تحت قيادة جمال عبد 
التاصر كنت البس فيه ملابسى العسكرية. والجزء الباقى حتى رفاة الزعيم عملت فيه 
وأنا البس ملايسى الدنية .. قسواء كان الزى غسكريا لو مدنيا فإنه يقلى مواطنا لا 
.تختلف حقوقه وواجباته فى الحالتين. يخلط الناس كثيرا بين الحكم العسكرى والحكم 
النثى على ساس الزى. وهذا خط لآنء المسكرى وه اللدثي ٠‏ مسفتان للحكم. 
فممكن أن يقوم صاحب القرار المدنى بحكم عسكرى ديكناتورى تتناقص فيه حقوق 
الإنسان. ويمكن أن يفوم صاحب الفرار المسكرى بحكم مدنى ديمقراطى يحافظ فيه 
على حقوق الإنسان ... أحمد باشا عرابى اللواء فى الجيش المصرى يقول للخديوى 
اتوفيق فى ميدان عابدين وهو راكب على ظهر جواده ٠:‏ لن نستعبد بعد اليوم ققد 








ولدتنا أمهاتنا أحرارا ‏ .. وعبد الناصر الذى كان برتبة ٠‏ البكباشى * يتادى ٠‏ بالحرية 
ذات الجناحين: السياسى والاجتماعى فحرية الصوت الاتتخابي ان تتحقق إلاعن 
طريق تحرير لقمة العيش .. ثم ارفع راسك يا أخى. » بينما هتاك أصحاب قرار مدثيين 
أجبررنا على أن نضرج فى للظاهرات المساخبة ثثادى بالحرية والدستور أو اموت 
الزؤام وذهب ضحية ذلك مثات ومئات. 

وام تكن القضية قصيرة مكذا كما ذكرد. وكما كان العزيز محموه رياض فير 
الخارجية يلخص قصة سيدنا يوسف بأنه٠‏ ابن ضاع ووجدوه » فقد سيق ذلك 
التاريخ احداث وتلا أحداث. فا 
عما قبلها من أحداث يحكى قصته ناقصة .. ومن يجمل الثورة مستمرة أبدية إلى ما 
شاء الله يضعف من قوة الشرعية الدستورية امام الشرعية الثورية لان الشرعية 
الثورية هى آداة لتحقيق الشرعية الستورية الثى لا متحقق إلا فى ظل اللؤسنسات عملا 
الاقولاء وإلافى ظل توزيع السلطاد. وإلا فى ظل تعاقب الحكام لفترات متفق عليها. 
وإلا فى ظل تاثير الشعب على اتخاذ القرار فهو الذى يتحمل نتائجه فى أخر الام 
اقبيل تخرجى فى كلية ركان الحرب الدفعة ١١‏ فى النصف الأول من عام 1549 
ازارنى جمال عبد الناصر فى منزلى مرتين. لم أشرف بمقابلته فى للرة الولى وفى 
اليم التالى حدثت زيارة أخرى. تحدث الرجل عن الارضاع السيئة التى تمر بها البلا 
بدجه عام والجيش بوجه خاص. كانت اراثي متطابقة مع أرائه. واثثاء حديثى اطلمتة. 
على الورقة التى قدمتها إلى الكلية كالبحث التهائى للتخرج وكانت بعنوان ٠‏ علاقة. 
القيادة السياسية بالقيادة العسكرية ». واتتهيت فيه إلى كثير من الآراء الحساسة. 
اهمها أن القيادة السياسية لابد أن ترتكز على قاعدة علمية عسكرية. وأن | 
العسكرية لابد أن ترتكز على معرفة سياسية. وأن أبواب القيادة السياسية مفتوحة. 
اللجميع مدنين وعسكريين فهم مواطنون قبل كل شي.. تصفحها عبد التاصر جيدا 
وقال : « ياريت تنشر هذا امقال فى الاهرام *. وعرفت من مراقبتى مبنى جريدة الأشرام 
أن الأستاذ الحناوى - وهو والد زميلنا الضابط كمال الحناوى - سيكون بالجريدة فى 
اليوم التالى ... كان اختيارى له لأنه والد احد الضباط ولايد أنه سيشعر بالعملف على 
أحد زملاء ابه. وقابلته فى مكتبه بعد ظهر ذلك اليوم فى مبنى الجريدة قى ميدان 


























الأزهار يباب اللوق دون أن اخطر كمال بذلك. وهو لا يعلم القصة حتى الآن. أعطيقه. 
القال برجاء نشره فى صفحة القالات. ولب الاستاذ أن أترك له امقال وان آمر عليه. 
فى اليم التالى. وها ذهيت فى الموعد قال ضاحكا؛ ٠‏ إه الهباب يا ابنى اللى يتكتبوه 
ده ؟! سينشر القال غدا وقد استبدلت منه بعض الكلمات التى يمكن أن تسيب لك 
متاعبء ولكن هل أخذت تصريحا من رئاساتك بنشره ؟ » فقلت كاذبا: « طبعا ». وفى 
اليم التالى ظهر القال كاملا بمائشيت كبير فسيب لى ذلك بعض التاعب تظيت عليه 
بمساعدة بعض الكبارء معتمدا على حجة واهية وهى جهلى با 
وتخرجت الدفعة ١١‏ اخيرا فى كلية أركان الحرب. وهى كلية أدين لها بالشى. 
الكثير فى تنظيم تفكبرى ومعالجتى القضايا الكبيرة بنظرة شاملة. ويخيرة للعلومات 
التى حصلت عليها عدت ثاتية للعمل كاركان تدريب الكتيبة الرابعة الشاة بمعسكر 
الهايكستيب. انضم إلى الكثيبة عدد من الضياط الجدد فاعددت لهم برنامجا حافلا 
اللتعرف على الوحدة التى ستصيع دارهم. ملبعا كانت مقابلتهم لقائد الكتيبة هى ثرل. 
اخطوة يخطونها إلا أنه كان مرتبطا بموعد خارجها فاستقبلهم قائد ثانى الكتيبة لسوء 
الحظ ... كان رجلا انهزاميا .. قال لهم : ٠‏ وأنا فى حرب 1914 انضم إلى الكتيية عبد 
عن الضباط الجدد. وعين أحدهم فى داورية استطلاع ليلية لمعرفة هل يحقل العدى 
إحدى التباب وكانت على بعد " كيلومترات من مواقعنا الدقاعية, وشعرت بأن الضابط. 
يحس بالرهبة لقيامه بمثل هذا العمل فى أول يوم من خدمته وأشفقت عليه .. استدعيق. 
الأكمئنه وقل له : ل تخف .. تحرك فى موعد خروج الداورية وعلى بعد ٠١٠١‏ مقر 
انبطع أرضا أنت وجماعتك. وحينما يحل وقت العردة عد إلى قائد سريتك وسوف 
يسالك عن وجود العدو من عدمه وأنت حر بعد ذلك لتقول له هل العدو موجود أم غير 
موجود. والذى يشك فى كلامك يذهب بنقسه للتحقق .٠‏ نهرت القائد الثائى لاستقبال. 

الدمر للضباط الجدد !!! كان هذا نوعا من القادة تعاملنا معهم. 
فى أكتوير 1101 آلغى رئيس الوزراء ورئيس حب الوفد مصطقى باشا التحاس 
معاهدة 1851 وأعلن فاروق ملكا فصر والسودان ... قرار تاريضى لا شك فى ذلك كان 
مثار تعليقنا فى الوحدات. رأت رئاسة أركان الحرب الدفاع عن القاهرة خوفا من تقدم 
القوات البريطانية من قاعدتها بالقناة لاحتلالها. وشكلت لذلك ثلاث مجموعات كتائب 
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التتفيذ ذلك : لعدى للجموعات لصد أى اقثراب للعدر من طريق القاهرة السويس. 
الصحراوى. واللجموعة الثائية لصد اى اقتراب من طريق القاهرة الاسماعيلية 
الزراعى. وللجموعة الثالثة احتياطى فى معسكر الهايكستيب ‏ على أن يقم التقيير بهن 
اللجموعات الثلاث كل شهر. وكان يخصص للضابط 5 ساعات إجازة فى الاسبوع. 
.وكان نصيب مجموعتى الدفاع عن طريق القاهرة الاسماعيلية فى أوائل توقمير 1.401 





فى وقت إجازتى فى احد الأيام زارنى البكياشى جمال عبد التاصر واليكياشي عبد 
المتعم عبد الرؤوف فى منزلى بشارع علآن بحمامات القبة. وذكرا أن البكباشى حسهن. 
الشافعى كان معهما واتصرف من عند الباي. وأخذت أحكى عن الدفاعات الهيكلية 
التى تمنع البريطانيين من التقدم لاحتلال القاهرة إن أرادوا ذلك. وأخذت أعرض تقدير 
اللوقف وأوامر العمليات الحربية وتعليمات العمليات الحربية والتعليمات الإدارية التى 
اعددتها. وأزاح عبد الناصر الايراق جاتبا وقال ٠:‏ إنت فاكر 

القاهرة ضد الإنجليز؟ ! الناس هنا خائفون من وجودكم داخل القاهرة فابعدوكم إلى 
خارجها تحت ستار الدفاع ضد الإتجليز ! إذا كاتا ييعدوتكم إلى الخارج فئحن هنا 
فى الداخل .. هل تصلك منشورات الضباط الأحرار ؟! هل تنضم إلينا ؟! » واتدقعت 
لاحتضنه وأقبله وفعلت ذلك مع عبد التعم عبد الرثوف. وقبل أن ينصرف ذكر أنه 
»يفضل عدم قيامى بالاتصال وسيقوم بذلك بنفسه بين وقت وآخر *. يعلق عبد امتهم 
عبد الرؤوف على القابلة فى كتابه : ٠‏ بعد انصرافتا من منزل أمين هويدى قال لى عبد 
الناصر: علاقتك قوية جدا مع أمين هويدى. هل تس تقطب الضباط من ورائى 019 
والتاريخ قلم يفاتحنى عبد متعم فى ذلك آبداء والذى فاتحنى هو عبد الناصر امام عبد 
انعم عبد الرؤوف. كانت آخر زيارة قام بها عبد المنعم لى فى متزلى يوم 0991/1/5 
وآخر مرة رايته فيها وهو فى الإيقاف وعليه حراسة حيتما قابلته بالصادفة فى 
مستشفى مظهر غاشور بالقبة قبل هروبه بدقائق ... كان هادا مبتسما لا يظهر عليه 
أنه مقدم على مقامرة خطيرة. 19 





واتك تدافع عن 











٠‏ انر لوقيقة رقم( :قرارات رئيس الجمهوريةبمنج معائات استثتائة نلضباط لحرا فى 
الحق الوائقي بنهاية طاب. 





فى متنصف إبريل 1461 كنت قد قلت إلى رئاسة للشاة ومديرهااللواء محمد 
نجيب. وكان يستدعى بوميا إما إلى وزارة الحربية وكان وزيرها محمد حيدر باشا أو 
ارناسة الاركان. وكان يعود إلينا ووجهه بلونء التراب *. لم يعجبنى العمل برئاسة. 
اللشماةء وقبلت عرضا بالانتقال إلى رئاسة الفرقة الثانية الشاة إلا أن اللواء محمد 
نجيب اعترض. وكان ذلك بحضور يوسف متصور صديق الذى كان فى زيارة ل 
وأخيرا قال نجيب ٠:‏ اذهب إلى الراجل بتاع إسكندرية لمعرفة رأيه . ورأى: 
الناصر فى مقابلة معه فى رئاسة الشاة فى اليم التالى فى 1405/8/٠١‏ الاعتذار عن 
الاتتقال إلى رناسة الفرقة الثانية. ٠‏ تجيب أرسل لى يوسف صديق وطلب منى أن 
اقئعك بالبقاء فى رئاسة الشاة. وأنا مع هذا الرأى » ولم ار البكباشى ٠‏ بتاع 
إسكندرية » قبل الثورة بعد ذلك إلافى 1905/1/70 حيتما زارنى فى امنزل. وكان 
حديثه غامضا أحسسست منه أن شيتا ما يعد فى الخفاء مما جطتى أعلق فى مذكزاتى: 
* أحس أن النصر أت لا ريب فيه .. اللهم وطد أقدام مصصر وأعمل ما فيه الخير ». 

فى 1401/0/17 اجتمعت الجمعية العمومية لثادى الضباط بالزمالك وكنت حاضرا. 
الاجتماع ومقعدى بين جمال عبد التاصر وعبد الحكيم عامر؛ وكان مجدى حسنين هو 
نجم الاجتماع, وهممت لاتحدة إلا أن عبد الناصر جذبثى لكى اجلس. رتقرر فى 
الاجتماع : عدم تعديل القانين لإشراك ضباط الحدود. واجل طلب السلاح البحرى. 
الخاص بالاشتراك فى ثوادى الاسكندرية. 

إلا أن تطورا مهما حدث فجاة. ففى يوم 1191/1/١‏ طلب اللواء محمد تجيب مثى 
ومن زميلى الصاغ اركان حرب محمد توفيق عبد الفتاح أن تقدم أنفستا إلى وحداتنا 
على أن يتم ذلك البوم. وذلك بناء على قرارات مؤتمر عقد فى رئاسة الجيش لتنقيذ 
منشور التدريب الحربى بحتمية بقاء ضباط الاركان حرب عاما كاملا فى وخداتهم دون 
انقلهم إلى الرئاسات بعد تخرجهم. ولم ينفذ القرار إلا علينا نحن الاثنين. وقد تاكد أن 
هذا يرجع إلى ما أشيع عن اللواء نجيب من أنه يجمع حوله الضباط الاصاغر. وقدمت 
.نفسى لكتيبتى الرابعة الشاة فعلا فى نفس اليوم. وكانت مازالت فى الهايكستيب. 
ولكنها ما لبثت أن تحركت إلى رفح ولحقت بها يوم 17 يوليو 1407 فوصلت رفح 
بالقطار الساعة الثانية والنصف ليلا. واستقبل ضباط الكتيية زميلهم العائد فى الحطة. 
واصطحبوه إلى حجرته فى ميس الضباط. 























وفى الصباح الباكر من يوم ؟" يوليو 14:1 أيقظنى اليرزياشى فتحى خضير, وهو 
من رناسة اللواء. وأخبرنى أن القوات تمركت فى القاهرة للاستيلاء على السلطة. 
.وتركتى على عجل. وقمت بدؤري بإيقاظ ضياطتا + مخمود عبد السلام وعبد القادر عبد 
الوهاب وسحمود عبد الله وأخطرنا اللام صلاح زعزوع وكان بموقعه على الخط 
الدفاعى. ليسنا لبس الميدان الكامل وأذائنا على الراديو لعلنا نسمع شيئا. استيقط 
الضباط وكان البعض منهم سيتجه إلى محطة رفع لأخذ القطار إلى القاهرة فى 
إجازاتهم اليدانية. وكنت متاكدا أن القطار لن يتحرك وأنهم سيعودون ثانية لحضوى 
طابور الصباح. البروجى يعلن ٠‏ نوية الجمع » ويبدأ الطابو . نا اقف إلى جاتب 
القائمقام دائش قائدالكثيية. وهمست فى ننه ٠:‏ أن الآن قائد الكتيبة فقد قامت الثورة 
فى مصر, وأرجوك أن نتفاهم سويا قبل اتخانك أى إجراءء وأرجوك أيضا أن تستيعد. 
ركان حرب الكتيبة ليحل محله ملام محمود عبد السلام ». وحاول الرجل إقناعى 
بخطورة ما أقول ولم يكن هناك وقت للنصائع. القيت كلمة على ضباط وجنود الكتيبة 
اذكرت فيها أن الثورة قات وان الجيش أصبع بيده لامر. ويعاطفة تلقائية هتف الطابرى 
وهلل وصفق ... لقد انضمت الكتيبة إلى الثيرة. بعد دقائق مر الصاغ صلاح سالم 
والصاغ عبد الفتاح فؤاد من رناسة القرقة فى عرية وتبادنا علامة النصر. وحيثها. 
لفو طايهر الصياح: لعن البرويين م خزية تسياط ء وإمتيع ف متكي فلقاك: 
وتقدم اللازم صلاح زعزوع ونزع صورة اللك فكتا أول كتيبة تع ذلك, وساير القائ. 
اللوقف .. لم يكن مضادا ولكن لكل فرد قدراته. 

عقد اجتماع فى رئاس اللواء وكان قائده اللواء حسين كامل حضره ضباط الكتائب 
الثلاث. ودخل علينا فجاة اللواء سيف الدين قائد الفرقة وطالينء بإرسال تأييذ إلى 
الشورة فى القاهرة. وبعد تردد أرسل التابيد اللطلوب. ويذلك ايت الفرقة بضباطها 
وجنودها الثورة فى القاهرة وأصب كل شيء هادئا فى منطقة فرقتنا. وفى الوم التالى 
تتاولنا العشاء فى ميس الكتيية الخامسة مشاة ... عدد محدود من ضباط الكتائب 
ورئاسة اللواء .. وهمس الصاغ اركان حرب صليب بشارة اركان حرب الكتيبة. 
الخامسة وكنا نستذكر سويا استعداد! لامتحان القبول بكلية اركان الحرب: ٠‏ لن انسى 
لك انك لم تخبرنى للانضمام إلى الحركة قبل حدرثها» ‏ كان صادقا رحمه الله رحمة. 
واسعة. 

















وفى يوم السبت 117/177 وصلت إشارة من رئاسة الجيش بعودتى مرة أخرى 
إلى رناسة المشاة. ووصلت إلى القاهرة يوم 1151/8/4 للاشتراك فى لجنة تطهير 
الضباط السلاح عينتها القيادة العامة. كانت اللجنة تعمل على غير آساس وتطيع 
.بالكثيرين وتذكرت ما كان يحدث فى الثورة الفرتسية. ولكتى تصديت لذلك وطالبت. 
بوضع أسس يتم عليها التطهير فى أخسيق نطاق. ولا لم أنجج فى مسعاى تعبت 
اللقيادة العامة وقابلت جمال عبد الناصر لاهنئه بالثورة. ورجوته فى سحب لجنة 
التطهير وتشكيل لجنة أخرى من رئاسة السلاح تعمل على آسس واضحة ووافق ونفق 
الاقتراح فى الحال. فى إحدى زياراتى للقيادة بعد ذلك. وكانت هيئة التحرير قد أعلن 
عنهاء طلب منى البكباشى عبد الناصر أن أتولى رئاسة الهيثة فى لمنرفية أى فى شبين 
الكوم ونا احد آبنائها. وسالته : ٠‏ هل سساقوم بذلك وأنا ضابط فى الجيش ام ساتحول 
إلى السلك المدنى ؟ » فقال :» لأ وأنت فى الجيش ». واعتذرت حتى لا يتدخل الجيش 
افى السياسة. 











وفى النصف الثائى من توقمير 1191 حنث لى حدثان : فقد التحقت بمعهد 
الضخمافة والدرجمة والنشر بجامعة القاهرة وبدات درامستى به من يوم ال 
1486:» ونقلت من رناسة للشاة إلى قسم الخطط بالعمليات الحربية برئاسة 
الجيش اعتبارا من 110/11/5٠‏ ويدأت أولى مهمائى اللهمة. 

دتمت مفاوضات سرية بين الك السنوسى ملك ليبيا والضابط طيار حسن إبراهيم. 
.عضو مجلس الثورة لتعديل حدودنا الغربية: أو على الاصح عودة حدودنا إلى وضعها. 
التى أدخلت عليها بين البريطانيين والإيطالبين رغم آنف مصر. 

تكونت جماعتنا من البكباشى اركان حرب عبد الله الشرقاوى, والصاغ اركان 
حرب أمين هويدى من العمليات الحربية. واليوزياشى سعد عفرة من المخابرات الحربية. 
والهندس آمين جمعه من عمليات السكك الحديدية. كان الفرض استكشاف االنطقة على 
حدودنا الغربية تمهيدا ل سوف يتم الاتفاق عليه بخصوص تعديل الحدود غرب هضية. 
السلوم. وتقلية لهذا الغرض اعلنت الحكومة الليبية أنها تريد إعادة مد خط السك 
الحديدية من السلوم إلى طبرق - وهو نقس الخط الذى أقامته القوات البريطانية فى 
الحرب العالية الثانية وهى تتصصدى للغزوالافانىالإيطالى _ ولذلك فنقد اتنضم إلينا 





التاريشى يعد 





اللهندس آمين جمعه خبير السكك الحديدية دون أن يعلم بالقرض الاصلى من المامورية. 
.وسافرنا نحن الضباط الثلاثة على أننا آيضا مهندسون من السكك الحديدية. أعد لنا 
لنين جمعه حسافينا خانسا ساقزنا به من الاسكتدرية إلى موسن مطروع يوم 56 
ديسمير 1157 وفى اليوم التالى تحركنا بالعريات إلى السلوم حيث قابلتا الضايط 
الليبى ٠‏ غيث ٠‏ ضابط نقطة ٠‏ كابوتز » وقدمنا آنفستا له على أننا مهندسسون من 
السكك الحديدية, واتفقنا معه على التحرك صباح "17 ديسمير 1197 إلى طبرق, 
السلوم ميتاء جيد ويمكن الدفاع عنها يسهولة ضد أى هجوم مباشر بالتحكم فى الجزء 
من الهضبة حتى حدودنا مع سد ممر الحلفاية وممر السلوم؛ ولكن العمليات خفيقة. 
الحركة يمكن قطعها من مضيق سيدى برائى أو مرسى مطروح. وتحركت الجماعة إلى 
طبرق بالعريات بطريق السلوم . كابوتزو ‏ سيدى عزيز . جمبوت . بير حامض ‏ طبرق, 
وهو الطريق الوازى لخط السكك الحديدية القديم. وكان اليوم عاصفا مميتا وحمدثا. 
الله نا وصلنا طيرق سالين: ودبر لنا متصرف البلدة البيت والطعام ولكته ندم لنا 
فاثورة الحساب عند مغادرتنا البلدة فى اليوم الثالى. وسدينا الفاتورة والبقشيش. 
طبرق بلدة صغيرة على خليج طبيعى صال للعمل قورا. وفى يوم 1955/15/74 
رجعنا إلى السلوم. وقد حاولت مع الضابطء غيث »أن تتهب إلى ٠‏ جغبوب »فلم 
يواقق ... كنت اريد استكشاف النطقة حتى جغيوب الصرية التى اقتطعها الانجليز من 
عام 141, ومى نقطة وثوب رئيسية لأى قوات متقدمة شرقا إلى حدودنا لوفرة اللياة 
.بها. فى اليوم التالى أى 1401/15/7 تحركنا من السلوم ‏ الوشكة . اللقى - سيوة 
وكان الجو قاتلا. وقضينا الليلة فى سيوة فى الاستراحة الحكومية. وحدث بالاستراحة. 
اقصة يجب أن تردى. 

ثمنا فى الاستراحة الحكومية وكائت من دورين : الدور الأسفل استقبال والثاي بيه 
عديد من حجرات التوم, والسلم الداخلى من الخشب. كانت تضضاء يفوائيس الكيروسين 
والفرش متواضع. وكل منا نام فى حجرة. واستيقغلت لأرى على بصصيح من الثور 
«أكرة ٠‏ الباب تتحرك والباب يفتع بحذر ثم يقفل وأصوات خفيفة تتقدم دون وجود أى, 
شخص, وشعرت بأئفاس قريبة تكاد تلفح وجهى وأصابنى ذعر منعني حتى من 
الصياح, ثم سمعت وقع أقدام خفيفة تتراجع ثم رايت الباب يفتج ثم يقفل واصموات 








خشب السلم تنم عن النازل عليها؛ وقفزت من السرير وائجهت نحو الباب وحينما 
فتحته وجدت الشرقاوى وأمين جمعه أمامى. ققد حدث لهما ما خدث لى. ولم ثذق للنوم. 
:بعد تناول طعام الإقطار.قيل لنا إن 
الاستراحة مسكونة فهى لا تستخدم إلا نادرا. عدنا إلى مرسى مطروح ثم إلى القاهرة. 
التى وصلناها فى 1455/05/59 لأقناجبا بنقل البكياشى أركان حرب عبد الله 
الشرقاوى لقيادة للواء الخامس الشاة. ويأوامر من اللواء على عامر مدير العمليات. 
الحربية بان اتولى قسم الخطط خلفا له ... مسولية كبيرة لرتبة صغيرة اثارت ضده. 
أحقادا وأحقادا. 





اطعما بعد ذلك وشادرنا سيوة فى الصباح ميا 





وقررنا السفر مرة أخرى لاستيضاح بعض ما طهر من غموض فى تقرير رحلتنا 
السابقة. وتشكلت المجموعة هذه لمرة من البكباشى 5 . ح على جمال الدين رئيس قسم 
العمليات. ومن الصاغ 7 . ح أمين هويدى رئيس قسم الخطط كان السفر بالعريات 
وكانت أريعا تكثل بها سلاح الحدود .. حملت إحداها بالخيام والاخرى بالتموين من 
دشيق وطيور طازجة رارز ...الخ وكان ذلك يوم /145/4. وأمخسينا لتنا فى 
مرسى مطروح ثم وصلتا المنلوم ظهر الوم التالى لتنضى الليلة فى سيدى عمر داخل 
الخدود اللببية, حيث انضم إلينا اليرزياشى ٠‏ غيث » الذى أصبح انمد شبباط قوة بفاع. 
برقة ويعمل فى نفس الوقت فى الخابرات الليبية وعلى صلة وثيقة بالمضابرات 
البريطاتية, وأعرابى اسمه ٠‏ عجيلة محمود الفخرى » كدليل يعرف الصحراء ويقرا. 
مسالكها وكانه يقرا فى كتاب: ولذلك فقد كان يرافق الجترال أروين روميل تلب 
الصخراء وقائد القوات الأمانية فى الصحزاء الغربية فى الحرب العالية الثانية فى كل 
عملياته. حكى لنا كيف كان روميل يصيد الغزال بالعرية وياكل لحمه. وكيف كان دائب 
الحركة يتحرك دائما وسط بل امام قواته. وكيف كان محبويا من رجاله يهتفرن لتحيت. 
كلما رآوه بينهم .. والعهدة على الرارى وهو عجيلة الفخرى. وفى يوم 1995/4/4 
اتحركنا إلى سادلينا ويها حصن منيع بناء الأترك قبل استيلاء إيطاليا على ليبيا. 
وامضينا اليل هناك. وتحركتا فى صباح /1105,/4 إلى جغبوب ووصلنا وكان الليل 
اقد أرخى سدوله, وهنا قور البوزياشى غيث أن ننام خارج الواحة فى خيام كانت معنا 
بإهدى العريات. لآن جغبوب كان يحيطها حقل ألغام كثيف وخشى الرجل أن نفو 





افيه. إلا أن الدليل ‏ عجيلة + اختفى فجاة وانطلق لا يلوى على شى», وعاد بعد نصف 
ساعة تقريبا وذكر انه وجد العلريق الضيق الذى يصل إلى الواحة. وركب فى العربة 
الآمامية وقد أضاء اتوارها وانطقنا وراعه فى بطه وطى بعد آمن منه. ودخلنا الواحة. 
أمنين ولله الحمد. وتوجهنا إلى شيخ الواحة وهو الصسادق الحسينى حقيد الستوسى 
الكبيرء فرحب بنا الرجل ودعانا إلى العشاء لان الليلة كانت عيد ميلاد السنوسي 
وائزلنا فى استراحة البرليس. 

واحة جغبوب خزان كبير جدا للمياه الجوفية, وكان يقطنها فى ذلك الوقت 187 
افرذا وحاكمها من عائلة السنوسى. والسكان ل يعملون شيثا .. يجلسون طول النهار 
.وجانبا من الليل بجوار جامع السنوسى يصلون ويسبحون بجلابيههم ناصعة البياض, 
ويرسل إليهم الجيش البريطائى كل أسبوعين تموينهم من السكر والشاى والدقيق, 
والانوالنشان. وبانا فى استطلام الشلقة للحصرزة بين ولحة جفيوب وويز اب 
.سلامة وثنية الدفة, وذقنا الامرين لصعربة طبيعة الأرض ولسوء الأحوال الجوية. 
وتتاولنا طعام العشاء عند عمدة البلدة مع بعش الشايخ. وكان العشاء عبارة عن 
مصعم يذو للد اقو نباي يلايل يويح على السقمء زوت #قفل د عاض 
الضيف كسر الرأس وتثاول بعض مما نبدالظه من مغ واممان يجواهر .. وحاول على 
جمال الدين ذلك ولكته فشل وأركل اللهمة لى وفشلت أيضا بين ضحك اللشايخ وقد 
سال الرق على ذقونهم. كنا نشرب المرق من سلطانية واحدة تمر علينا بالدور لياخذ كل 
رد + شفطة أوشفطتين » قبل أن ينفلها إلى الآخر. وأسضينا ايوم التالى فى 
استكشاف امنطقة ثم غادرنا جغبوب إلى سنيوة فى طريق نصفه من الاحجار اللستديرة. 
.الصغيرة التى تحقم السير بسرعة لا تزيد على ١‏ كيلومترا. وأمضينا الليلة فى سيوة 
دون الدخول فى الاستراحة وعدنا إلى القاهرة عن طريق مرسى مطروح ووصلنا إليها 
يدم 4 إبديل 1567. وتقدمنا بتقرير عن الرلة ومرفق به خرائط وشغافات توضيحياة 
ولا ادر شيئا عن الفاوضات التى تمت بعد ذلك إذ انتقلت القضية إلى ملعب 
السياسيين حيث تضل طريقها فى أغلب الأحيان. 

فى 1906/4/17 حدث تطور استراتيجى مهم ألقى بمسثولية كبيرة على قسم 
الخطط الذى كنت اراسه ... عقد مؤتمر . امة راسه كمال الدين حسين مثنوي. 














عن مجلس الثورة. وحضره بعض ضباط إدارة العمليات الحربية برئاسة اللواء على 
عامر وكنت بين الحاضرين ومدير مكتب رئيس الاركان: للاتفاق على الخطة العامة 
لمواجهة إسرائيل عام 1187. إلا آنثى بصفتى رئيسا لقسم الخطط شرحت تقديرى 
اللموقف الذى تلخص فى أنه لا يمكن مواجهة فى تهديدات | 
الشرقية مع وجود القوات البريطانية فى قاعدتها بشلقة ا 
خطوط مواصلاتنا إلى الشرق .. العدو الرئيسى الآ هو 






ودارت الناقشات حول اللوضوع الخطير وانتهى الؤتمر بإقرار هذا الاتجاه الجديد 
والخطير. وكلفت بصفتى رئيسا لقسم الخطط بإعداد تقدير للواجهة نقطة التحول 





» يواجه الجيش المصرى عدوين فى وقت واحد : القوات البريطانية فى قاعدة قناة 
السريس. وإسرائيل على حدودنا الشرقية. 
* لن تتنهى للفاوضات المصرية البريطانية إلى تنيجة مرضية بالنسبة لنا إلا 
باستخدام القوة. مركزين على حرب العصابات. 
» البريطائيون يهددون خطوط مواصلاتتا نحو الشرق» وذلك يجعل من اللستحيل 
علينا مواجهة لى تحرك إسرائيلى لتاييد البريطانيين إذا بدانا حرب العصابات. 
على ذلك يعتبر البريطانبون فى القناة العدو الرئيسى بينما يعتير 
الإسرائيليون العدو الثانوى. وعلى ذلك يجب بذل كل جهد لتجميد لوقف على 
احدودنا الشرة 
تخلى سيناء من قواتنا الرئيسية وهى فى حجم فرقة لتفادى عزلها وحصارها 
بواسطة البريطاتين. 
وقد عقد مؤتمر راسه البكباشى جمال عبد الناصر مدير مكتب اللواء محمد تجيبء. 
وحضرته مع مدير العمليات الحربية, واتخذ فيه ثاثة قرارات خطيرة : الوافقة على بد 
حرب العصابات وتعمل إجراءات ذلك بمنتهى السرية. الوافقة على إخلاء القوات فى 
.سيناء على أن يبدأ التحضير لذلك من الآنء لا تنفذ خطة الإخلاء إلا بأوامر. 











.وكان من غير الستبعد أن تتدخل القوات البريطائية فى عملية الإخلاء للابقاء على 
اقواتنا رهينة تبعا للطروف. ويدانا فى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك, وأذكر بع 
الترتيبات التى نفذت فى ذلك الوقت : يتم التخفيف عند صدور الأرامر فى ليلة واحدة. 
منع تداول أى أرامر كتابية بهذا الخصوص. منع نصف الجنود بالاجازات من العودة. 
إلى وحداتهم بسيناء: سحب للعدات بالقطارات ليلا: تجمع بعض عريات زقاطرات 
السكك الحديدية واللوارى والعريات فى منطقة العريش مع عمل جداول شفلها بالقوات. 
وتحركها على الطرق» إرسال بعض الجنود نهارا إلى سيناء من خلال القناعدة. 
ابريطانية لتغطية سحب القوات ليلا.الاستمرار فى إرسال نفس حجم التعيينات من 
القاعدة الرئيسية بالدلت ... خطة خداع كاملة ونفذت بدقة ومهارة. 

وحينما تعثرت الفاوضات وقبل بداية حرب العصابات فى منطقة القنا التى جغلت. 
بقاء القوات البريطانية جحيما . كما ظهر فى تصريحات الجنرال فيستنع القائد 
البريطائى للقاعدة ‏ تم سحب القوات إلى مواقع غرب القناة وفى الدلتا حتى تتحرك 
حوب الفدائيين بحري كاملة دون الخوف من احتمال قعل خطوط قواتنا فى سينا. 

احل امتحان معهد الصحافة وقت تتفي خطة التخفيف فلم أخضره: ولذلك رسيت 
بجدارة فى الامتحان. كاتت مدة الدراسة به ؟ سنوات ولكنى تخرجت قية بعد ف. 
سنوات لدواعى العمل. اذكر أن أحد الآسائذة عرض إعداد دراسة كاملة تقدم باسمى 
للحصول على الدكتوراه مثل فلان وفلان وفلانء ولكنى رفضت شاكرا حتى لا أكون 
مثل فلان وفلان وفلان 

انقلت بعد ذلك إلى كلية ركان الحرب لاكون أستاذا بها فى ٠‏ التدريب وكذلك فى 
أحد أوجه العركة وهو الاتسحاب » ... من مدرس بمدرسة ضباط الصف. إلى مدرس 
بمدرسة الشاة؛ إلى مدرس بالكلية الحربية. إلى استاذ بكلية ركان الحرب !ا سا ث 
الله فالدرع يزداد صلابة ! الدراسة فى الكلية ممتعة وشاقة للطالب والأسثاق على حد. 
اسواء. أذكر أنه بعد سئوات أقامت الكلية احتفالا بمناسبة إنشائها. دعا قائنها كل 
أساتفتها السابقين ما عدا شخصى. لأنى كنت فى العاش والاهم انثى حوكمت ضصمن. 
مجموعة 1١‏ مايو ...1 كسر الرجل قاعدة أخلاقية الفروض أنها كانت ملم لقائد. 
هذا المعهد الكبير ... مررت عليه فى الكلية لاقنه درسا ولم أجده فتركت له رسالة 
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أنفتها آدت الواجب :!! إحدى الصغائر التى قابات منها الكثير. اتعامل معها فى اغلب 
الأحيان بالتجامل والاستعلاء ., فالناس معادن كما كان يقول الدكتور إبراهيم عبده 
عميد معهد الصحافة حيتما التحقت به - فحينما خرج فى التطهير لأسباب اجهلها. 
زرته فى منزله زيارة مجاملة وكنت خسابطا برئاسة للشاة. فلما رائى تهلل وجهه 
'سرودا. وفى صالون منزله الأتبق امام حديقة الحيوان قال ٠:‏ التليفون صامت وآواتى 
اللطيع اصفرت وأصبح البن والشاى واليننسون مبروكا وجرس الباب لا يدق .. لنت اول 
ازائر لى منذ آيم .. الناس معادن + وائلنهتشر كتاب بهذا لعنوان 





كان من التقاليد الجميلة للكلية اقيام فى نهاية الدورة ببعض الزيارات الخارجية. 
قسمنا بزيارة لبنان وسوريا والاردن والسعوبية فى الفتسرة من 1555/7/8 إلى 
/80/6 4 وحدث فى عمان أن استمعنا إلى محاضرة القاها باجوت جلوب ياشا. 
رئيس هيئة ركان حرب الجيش الأردنى. كانت هناك ؟ لوحات عليها ثلاث خرائط. 
مغطاة يقف بجوارها أحد الضباط. ودخل جلوب باشا ليرحب بنا باللفة المربية 
الفصسمى وآمر الضسايط يان يتزع القطاء عن الخريطة الأولى وككانت الفلسطلة ليام 
الاتتداب .. وأشار بيده للضابط فرفع الغطاء عن الخرية الثانية فكانت للشروع. 
التقسيم عام 1547 .. وأشار بيده للضابط مرة ثالثة فرفع الغطاء عن الخريمة الثالثة 
فكائت توضع ما كسبه الاربن بعد حرب 144 وكان ملابقا تماما لخريطة التقسيم, 
ثم لق بالآتى: بدا الأدن حرب فلسطين ولديه ؛ كثائي مشاة دون احشياط ودون. 
نخيرة إلا الخطين الأول والثاني تمكن الارين بالسياسة من الحصول على اررض 
مشروع التقسيم الذى رفخمه العرب. كان اتسحابه من اللد والرملة لأنه لم يستطع 
حماية اللطرون والد والرملة فى وقت واحدء الأردن يرفض تدويل القدس «آخيرا قال 
إنه قبل إيقاف النيران لان نخيرة القوات نفدت وطلب من مصر الذخيرة ولكنها لم تلب 
الطلب» ثم غادر جلوب باشا القاعة ... مصر أيها الجترال كانت تستولى على ذخيرة. 
الجيش البريطائى لسد العجز الذى كان موجردا. 

أتعم الك حسيئ علينا بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة. وقد قمت برد الوسام 
احتجاجا على كثير من تصرفات جلالته بعد ذلك وحيثما نشر الصديق عبد الله لثل 
كتابه عن للقابلات والاتفاقيات التى أجراها الأمير عبد الله مع جولدا ماثير وموشيه. 
دليان وهو يقود القوات العربية فى فلسطين. 

فى يوم * إبريل 1458 وقع الاختير عل لسافر فى بعثة إلى كلية لقيادة والاركان 
فى ليغنورث ‏ كانساس بالولايات التحدة. موادت الى لدعت قدد لسمسصوت 706 
»م رهى أعلى كلية مسكرية يلتحق بها أجنبى ليس من ابوين أمريكيين. 
وقامت عفبة فى طريق سفرى؛ إذ رقيت إلى رتبة اليكباشى اعقبارا من .155//١‏ 
والفرقة للصاع أو أقل. إلا أن عبد الحكيم عامر أمر بسفرى واتصل بى ليبلغتى ذلك 
بنقسه قاثلا ٠:‏ يا أخى ما أثيرت العقبات فى طريق سقرك ماذا لم تتصل بى ؟! » كان 
عامره عمدة »فى علاقاته وتعاملاته .. اذكر أن ابن عمى اعتقل ضمن من اعتقلوا من 
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الإخوان السلميئ ووضع فى السجن الحربى وكان قائده حمزة البسيوتى صصديقى من 
سكان شارع إلهامى بالحلمية الجديدة. وذعبت لزيارته عدة مرات. واستدعائى عامر 
مقابلته وقابلتى بجفاء ٠...‏ رجلك ماشية على السجن الحربى هذه الأيام .٠‏ فقلت: متهم 
أذيد ابن عمى وهو معتفل تمن جماعة الإخوان». قال ٠:‏ هذا لايصع ...لجا 
مرة آخرى للزيارة ». قلت : + أنت صعيدى يا أفتدم وأنا فلاح .. الذى يخاف من زيارة 
قريبه فى محنته ل يمكن أن يحمل سلاحا ضد العدر .. فالانذال هم الذين يتفاعسون ». 
نظر إل ملييا ولكنه لم يقل تعم أولا .. نظرته تقول داوم على الزيارة ولكن لساته لم 
.يلطقها. استمررت فى الزيارة وإلكن على فترات متباعدة ولا شك أنه كان يعلم ولكنه لم 
يكرد العتاب. 

ليفنورث قرية من قرى كانساس ولكن مستوى الحياة فيها ل يفرق عن مستوى 
العيشة فى أى مدينة. والقرية ذات شهرة خاصة إذ فيها كلية القيادة والاركان: وفيها 








السجن اللركزى الذى كنت أزيره لشراء أجمل أتواع الزهور لإهداتها لزملائى للرضى. 
أ ولتركيب ٠‏ نعل » لحذائى وكان من افخر أنواع الجلود. والدراسة ممثعة تعالج قضضايا. 
العركة حتى مستوى الجيش سواء باستخدام الاسلحة التقليدية أو الثرية: وهيثة 
التدريس قسمان : قسم متفرغ للبحوث والتجهيز وهو لا يحاضر. وقسم آخر ينقل 
العقائد إلى الطلبة دون تصرف. ويوجد فى معاون اكلية فرقة مشاة وأخرى مدرعة فى 
ولاية كانساس, فإذا أعجب اللدرس بفكرة جديدةنقلها إلى القسم التفرغ 8-01 لتجرى 
عليها التجارب فى الفرقتين. فإذا لاقت نجاحا يجرى التعديل فى الدورة لتالية أ الثى 
ليها. 

فى حفل استقبال اقامه أحد الزملاء فى متزله تعدى أحد الضباط الأمريكان على 
بلدى بصوت مسموع؛ ويبدو أنه أفرط فى الشراب. قلت له ٠:‏ إهانتك موجهة إلى 
مضيقى لأنك لم تحترم ضيافته ». وتركت الحفل يما فيه. فى اليوم التالى دعائي 
الجنرال ٠‏ ريدجواى ٠‏ قائد الكلية والذى عمل قبل ذلك قائدا لحلف الأطلتطى إلى عشاء. 
فى منزله بحضور زوجته وابنته, واعتذر الرجل عما بدر من الامريكى + قليل الادب » 
ثم سالتى ٠:‏ هل رضيت ؟ » فقلت للجنرال  ٠‏ لا لابد أن يكون الاعتذار من الضابط. 
وامام الجميع ». وقال الجترال : ٠‏ معك حق *. وفى أول محاضرة عامة حضر الجنرال 
وافتتحها بكلمة وقال ٠:‏ الكولونيل ؛ فلان ٠‏ مدين للكولونيل آمين هويدى باعتذار. 
فليتفضل أمام الميكروقون ويعتذر *. وقد كان ..وابلغت الجترال شكرى ورضائى, 

أمضيت فى كلية ليفنورث الفقرة من ؟110*/1/5 إلى 1453/1/6 رجعت بعدها 
إلى بلدى. وحتى يوم المدوان الثلاثى نقلت من كلية ركان الحرب فى القاهرة إلى 
رئاسة الدفاع عن القاهرة. إلى رئاسة جيش التحرير”/. إلى القيادة العامة للقوات 
السلحة. ثم الحقت بالعمليات الحربية فى .1191/70/٠١‏ وقد وضعت خلة الدفاع عن 
القاهرة إذا حدث عدوان عقب تاميم القثة. الخطة كانت تفصيلية وبها خرائط وشقافات. 











أعطت كاركان حرب جيش التحرير اذى كان يقود كمال الدين حسين عضو مجلس قبادة اثورة اذ 
عا يتطع ايكون بجيشه نانسا تشيدة عبة المعيم ماسر القوات لمسلماء لدان متاورات عام 
وان بعد لجي بعد هو وهر برد “ع تبامودى بعد راع حيتم انر 


رسمت عليها الطرق وعقد خطوط الواصلات. وقسسمت القاهرة إلى قطاعات غرب 
وشرق الثيل ... وقد حدث أن أصبحت هذه الخرائط موضع تحقيق حينما اعتقلت فى 
اقضية 1 مايو 1411 وتم تفتيش منزلى وكانت الخرائطا ضمن الضبوطات ... خريطة 
القاهرة وطرق وتقد مواصلات ... ؛ يعنى أشياء تستخدم فى مؤامرة لقلب نظام الحكم 
اخاصة أن كشف ضباط الجيش كان من ضمن الضبوطات أيضا. وسالتى المحقق عن 
سبب وجود الوثائق الخطييرة فى منزلى .. كنت سيت كل ذلك بمرور الوقت؛ ولكتى 
تذكرت وأوضحت وشرحت واقتنع المحقق ... الدرع يخطط للدفاع عن وطنه ثم يجد 
انفسه وقد وضع فى السجن ويحقق معه بتهمة الخيانة العظمى !!! شي فظيع لا يتحمله. 
الكثيرون ولكنى تحملته ... آم اقل إننى مرع 0:5 

وحدث العدوان الثلاثى وانسحبت الجيوش الغازية .. اممنا القتاة والغينا معاهدة 
6 واستولينا على القاعدة البريطانية. ومصثرنا الأموال الأجثبية. ثم تركت الخدمة 
العسكرية إلى الخدمة الدنية لأواصل كفاحى من أجل مصر تحت أعلام الثورة. 
احتفاظا بذكرى الايام الجميلة التى أمضيتها فى الجيش علقت فى حجرة مجاورة. 
لمكتبى بدلتى العسكرية الجبردين .. بعلاماتها الحمراء لتدل على أنقى ضابط ركان 
حرب .. وعلى الكتف نسر وتجمة لتدل على أثنى كنت ضابطا برتبة البكباشى .. وورقة. 
اعليها إمضاء جمال عبد الناصر بتعيينى وزيرا للحربية على قمة الؤسسة العسكرية فى 
أخطر فترة مرت بها مصر. 




















حو اهو بده مكب ور 


شاهد عيان على قيام 
الوحدة السورية المصرية 





.ينابر 1147 ثقلت من قسم الخطط بالعمليات الحريبة برئاسة القوات المسلحة 
للعمل فى اللخابرات العامة رئيسا لمجمومة المعلومات والتقديرات, وكان اليد 

زكريا محيى الدين يسلم رئاسة الجهاز للسيد على صبرى الذى كان سيمضى فى 
رئاسته الجديدة فترة قصيرة ينقل بعدها إلى رئاس الجمهورية ليقولى السيد صلاح 
نصبر الرئاسة من بعده وحينتة أصيح نايا ل. 

كان أفراد المجموعة من للواطنين المتازين من أمثال السادة فتحى الديب. وعرزت 
.سليمان. وإبراهيم بغدادى؛ ومحمد قايق الذين عاونونى بإخلاص فى العمليات الكثيرة. 
التى كنا نتولاها مثل الحصول على المعلومات وتجهيز تقديرات الموقف ومساصة الثيرة. 
الجزائرية وجنوب اليمن والحركات التحريرية فى البلدان الإفريقية وهى تكاقج من أجل 
الاستقلال: والذين تولوا بعد ذلك مراكز حساسة. 

وكنت أمثل جهاز المخابرات العامة فيما كان يسمى يلعل اليمَ» برئاسة. 
السيد على صبرى الذى كان قد نقل حديثا كرزير يرئاسة الجمهورية. وكان أعضاء 
اللجنة السفيران حسين ذى الفقار ومراد غالب برئاسة الجمهورية. والسيد عبد القادر 
حاتم رئيس مصلحة الاستعلامات, وأمئن هويدى من اللخابرات العامة. وكانت. 
الاجتماعات تتم يوميا د ساعة فى مكتب السيد على صبرى؛ وكان يتولى سكرقارية. 
اللجنة السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمطومات. وكان واجب اللجنة انر فى 
القضايا المهمة اليومية وعرض توصياتها على السيد الرئيس الذى كان يؤشر بعلامة. 
(4) بالوافقة أ علامة ( ) بالامتراض. أو بعدم وضع أى إشارة ومعنى ذلك إما 
ميد من الدراسة َأَرَق لان لهذا «الجترال» شدرة غريبة على 
تهدثة المواقف يل أحيانا حلها واحيانا أخرى زيادتها تعقيدا 














وهذه اللجنة بقيت باختصاصاتها بعد نكسة 1177 ولكن مع تغيير أعضاتها لتصيح 
لجنة ثلاثية من شعراوى جسعة وزير الداخليية. وامين هويدى وزير الدولة ثم مزيد 
الحريية ورئيس المخابرات العامة فى نفس الوقت وسامى شرف سكرتير الرئيس 
للمعلومات. ركان يحضرها أثناء غياب السيد الرئيس خارج البلاد السيد انور 
السادات ومن ترى اللجنة حضوره للموضوعات اللعروضة. 

من ضمن اللوضومات التى بدأت تفرض نفسها على جهاز اللخابرات واللجثة. 
موضوع العلاقة بين مصر وسوريا؛ إلى جائب موضوعات أخرى أهمها الوضع فى 
.متطقة القناة . كان عبد الناصر قد أممها وخاضت مصر من جراء ذلك حريا ضد. 
العدوان الثلاثى عام 1957 واخنت فى مواجهة ذيوله حثى تم نسحاب القوات العتية. 
وكلف المهندس محمود يونس . الذى قام هو وجماعته بتنفيذ عملية لتأميم بنجاح مجهر 
رغم العقبات العامية والحلية الكبية ‏ بإدارة النطقة, واطلقت يده لفرض الاستقرار 
فيهاء وتسبب ذلك فى إثارة بعض القضايا نتيجة لتصرفات لم ترض بعض الأفراد 
والجههات .. وهو شىء طبييعى إذا نظر إليه فى إطار التاروف الحساسة التى سادت 
مقت 

سوريا فى ذلك الوقت كانت ترفع راية الوحدة. يتبنى شعاراتها كل أفراد الشعب. 
وسوريا تريطها علاقات تاريخية مع مصر على مر السنين. وكانت تخضع فى وسطا 
الخمسينيات لضغوط من توكيا وتهديدات من إسرائيل دفعت البلدين الشقيقين إلى 
الاتفاق على إرسال قوات مصرية إلى ميناء اللائقية عام 117 لدعم اموقف السوري 
ضد تلك الضغوط والتهديدات مما قساعف من الد الوحدوى. قدم مجلس النواب. 
السورى دعوة إلى مجلس الآمة الصرى لزيارة سوريا. ولبى الدعوة وفد من أريعين. 
قائبا برئاسة السيد انور السادات وكيل مجلس الآمة قى توفمبر /1451. وقى الجلسة 
الشتركة لاغضاء الجلسين التى عقدت قى بمشق صدر اقرار بالأجماع «يدعى 
حكومتي البلدين للدخول فورا فى مباحثات مشتركة لاستكمال تنفيذ الاتحاك بهن سسوريا 
ومصره. وفى 7١‏ ديسمبر 1407 حضر وقد من مجلس النواب السورى برئاسة 
إحسان الجابرى إلى مصصر. وعقد اجتماعا مع مجلس الامة وصصدر قرار يعز قرار 
الجلسين الذى كان قد صصدر فى دمشق منذ اسابيع. 














وتلا ذلك تكثيف زيارات الوفود السورية المسكري والدنية إلى مصبرء والتى انتهت. 
بقيام الرحدة بين البلدين والتى اعلنها صبرى العسلى رئيس وزراء سوريا من شرفة. 
مبنى مجلس الوزراء العسرى: والقى بعده الرئيس السورى شكرى القوتلى خطابا 
وقلاه خطاب الرئيس جمال عبد الناصر. كان ذلك ظهر يوم أول قبراير 1198 وكنت. 
.حاضرا فى الشرفة أسمع وارى الحدث التاريي. 

تقرر أن يجرى استفتاء على قيام الوحدة وعلى رئيس الجمهورية يوم ١؟‏ فبراير 
4 يفى يوم 1424/1/5 تقرر سفرى والزميل شعراوى جمعه إلى سوريا لتقصى 
الاحوال هناك ومعرقة ردود الفعل على الارض ولتقييم الارضاع من وجهة نظ 
اللخابرات العامة. ونزلنا فى فندق سميراميس بالقرب من نهر بردىء وأخذئا فى التنقل 
بين ريوع سوريا ومدنها .. حمص وحماة وحلب واللاننية حيث نزلنا فى لوكائدة. 
صسغيرة جميلة على البحر مباشرة. وحينما عدنا فى مساء أول يوم لنا فى اللائقية 
وجدنا أن إحدى العائلات العريقة فى البلدة تقلت حقائينا إلى دارهم لتقيم فى مقزل 
كانوا قد خصصوه لابنتهم «العروس» التى كانت قد تزوجت حديثا وما يعض على 
نداجها إلا أيم ليلة. طالت الزيارة والضياقة لعدة آيام ورايتا ولسنا فيها المشاعر 
السورية الحميمة والكرم الذى لا ينسى. واسثائقنا تجوالا من جديد. 

كان الشعور الغالب هو تاييد الوحدة: ولكن الأمر لم يخل من وجود عدد من غير 
اللتحمسين بل والعارضين. وعلى سبيل الثال. تعمدنا أن نجلس فى قاعة السينما الثى 
كانت بجوار فندق سميراميس بدمشق حيث كانت تجرى سهرة قنية اشترك فيه 
افنائون مصريون وسوريون. ولاحظنا أن صفوفا من الشاهدين لم يشساركوا فى 
.التصفيق آر الترحيب .. بل عندما كان الفنان «محمد قتديل» يفنى اغتيت اللعروقة من 
اللوسكى لسوق الحمدية: آنا عارف السكة لوحدبه», كانت تعليقات بعض الستمعين 
وللستمعات : «الرننكى فين وسسرق الحمدية فين ١١‏ آسا دم ثقيل صصحيح 1٠١‏ ررح غتى 
قي يلذكه. وكانت مثل هذه اللشاعر تتكرر فى الاحياء التجارية ويعض القاهى, ومن 
بعض الظاهر العفوية التى كنا تلسسها فى الشوارع مما شسمناه فى تقريرنا الذى 
اقدمتاه للرئيس بعد ذلك وبدينا نصحنا قيه بالقريث. 

كانت حصيلتنا من العلومات وا ملفات والوثائق كبيرة .. كنا ترسلها بوميا إلى 
جهازنا بالطائرة ليستقبلها متدوب فى امطار ليوزعها رئيس المخابرات على الجموعة 























اللختصة لدراستها واستكمالها بالعلومات اللوجودة من قبل لإصدار تقارير معلومات 
إلى مراكز اتخاذ القرار. وكان لدى السفارة الصرية ومكتب الللحق العسكرى واللحق 
الإعلامى والثقافى فيض من العلومات أيضاء علاوة على أن سوريا لم تكن كوكب 
الريخ بالنسبة لمصر ولم تكن مصر كوكب اللشقرى بالتسبة لسوريا وكان البلدان 
اعضوين فى الجامعة العربية لاكثر من ٠‏ عاما. 

فالقول إذن بآن الوحدة التى قامت بين البلدين كانت وحدة غير مدروسة غير صحيع 
على الإطلاق» وقيام البعض بإرجاع الاتفصال الذى ثم بعد ذلك بثلاث سنوات إلى أن 
البلدين لم يكونا على دراية كافية بتحوالهما وان الوحدة كانت عملية انفعالية تنقصها 
االعرفة والدراسة؛ لايمت للحقيقة بصلة. كان موضوع الوحدة موضوعا رئيسيا 
مناقشات جادة فى «لجنة العمل اليومى». ومن الفارقات ان أعضاء اللجنة . ما عدا 
السيد على صبرى الذى لم يفصح عن رايه كعادته فى تعامكه مع كافة القضايا التى 
كانت تعتبر نقطة تحول ‏ كانوا يعارضون القفز بالعلاقات إلى مستوى الوحدة الكاملة. 
لأنها سوف تتجسد وقتئذ غرضا توجه إليه سهام العارضين من دول الكظة الغربية. 
.والكتلة الشرقية الانظمة المحافظة العربية, علارة على عدم وجود حدود مشتركة بهن 
البلدينالأمر الذى يعتبر حيويا عند التصدى للى تهديدات خارجية أو فرقعات داخلية. 

كانت ضمن الموضوعات الرئيسية التى كنا نعالجها معرفة الشخصيات الثى يمكن 
التعامل معها فى الستقيل القريب والبعيد. وكان البعض من مختلف الاتجاهات والليول. 
.يدرك ذلك فكان الاقتراب المرغوب من الطرفين سهلا. ولكنا مسنا ظاهرة غريبة . الكل 
يتحدث عن تقائص الكل وكان أحدا خال من العيوب. وكان الشيوعيون الذين قابلتاهم 
أو سمعنا عتهم قد حددوا موقفهم سلفا بالوقوف ضد الوحدة تماما كموقفهم من ثورة. 
يوليو ؟118؛ إذ بدات علاقاتهم معها بالعارضة والتقد والشك. وكان من الظاهر ايضا 
أن للاحزاب اترعها الحربية داخل الجيش. وكانت الخلانات السياسية بين الاحزاب 
تنعكس على قروعها العسكرية بالوحدات .. لدرجة أن الضباط والجنود الحزيين كاثوا 
لا يقادرون ثكتاتهم خوفا من انتهاز البعض الفرصة للانقضاض على السلطة. كل ذلك 
وأكثرمته ضمناه فى تقزير من صمورة وأحدة ومكون من ثلاخ صفحات ومكثوي بخط 
اليد لرفعه بعد ذلك إلى رئاستنا حينما تنتهى مأموريتنا ونعود إلى القاهرة. 














اوقد حدثت مفارقات كثيرة احب أن أركز غلى اثثتين منها 
© المفارقنة الاولى. مقابلة تمت بيننا وبين البكباشى اركان حرب (مقدم 1ح) ابو 
لكام عبد الحى» فى ظروف غزيية. والثائية: كانت قصة مليونى جنيه استولينى 
دفعت منع الوحدة, مما يتيئ بالعواصف التى سوف تهب عليها وهى و 
أبو امكارم عبد الحى ضابط ذو كفاءة عالية كان مدرسا فى الكلية الحربية وحاصلا 
على أعلى شهادة علمية فى القوات المسلحة فى ذلك الوقت. وكان من الإخوان 
المسلمين .. الذين أرادوا السيطرة على الثورة حين قيامهاء ونا اعترضت الثورة على 
ذلك عارضوها وتامروا عليها إلى درجة محاول قتل زعيمها فى الاسكتدرية, فى أول 
عملية إرهابية منذ قيام الثورة. ولظروف مؤسفة لا داعى للاستطراد قيها قضل ابو 
اللكايم ان يقرك مصر ليعيش فى امنفى. كان أبو للكارم متزوجا فى ذلك الوقت من 
ابئة الشيخ امين الحسينى مفتى القدس. وكان يقيم فى دمشق رقت القابلة. غتدما. 
صموت فى سباح اجد الأيام وجدت ورقة على الأرض ملقاة من تحت البابء 
وقرات ما فيها روجدتها من الاغ «ابى الكارم» يحدد موعدا للقاء بعد ظهر نلك 
اليوم. وعندما فتحت الباب وجدت احد «الجرسونات» واقفا عن بعد وهو يبتسم. 
وأخبرنى أن «الضابط كلفه بوضع الورقة حتى اتسلمهاء فعرفت أن داب امكارم» 
ما زال على نشاطه وآن له عيونا فى الفتدق الذى تقيم فيه. وتحاررت مع شعرادى 
فى موضوع اللقاء فكان غير مشجع لإتعامه. كنت على صلة مع »ابو المكارم» قبل 
وعند قيام الثورة؛ وزارنى فى المنزل فى حمامات القبة محاولا ان يضمنى إلى 
«الإخوان» وقت الاستقطابات التشيطة فى تلك الفترة: وبالرغم من رفضى ذلك فقد. 
كنت من الضباط الأحرار إلا أن علاقتنا لم تنقطع حتى غادر البلاد. وأخيرا اقتنع 
شعراوى بمصاحبتى عند ملاقاة الرجل. وأخذتا فى عرية «تاكسى» إلى إحدى 
مقاهى «الغوطة». وافاض الرجل فى شرح الموقف فى سوريا محذرا من التسرع فى 
إتمام الوحدة ... سوريا بها © ملايين زعي ومن الصعب قيادتهم فهم ليسوا 
كالشعب اللصرى يسهل قيادته. وكان ملما بمعلومات عن الشسخصيات الذين يمكن. 
التعامل معهم. وأخيرا طلب أن ترفع للرئيس رجاءه بان يسمع له بالعودة إلى مصر 
على وعد مته بليقاف نشاطه فى مقابل عدم القبض عليه لتهم سابقة, وومدت بذلك 




















وأخذنا تاكسيا إلى الفندق» اما هو فقد انق إلى حال سبيله. ونا رقع الامر إلى 
الرئيس لم يوافق محذرا من خطررة «ابو الكارم», وقد بلفته الرسالة .. رحم الله 
الرجل إذ توفى ودفن بالقاهرة منذ شهور .. ذكرت القصة لآن الصرى مصرى حتى, 
وهو فى التفى يخاف على مصر مهما كانت دواقعه والامه. 
آما اللفارقة الشانية: فقد تمت على غداء قى منزل الاغ عبد اللحسن ابو الثور 
االلحق العسكرى المصرى بدمشق وقتئذء وكان الاخ عبد الحميد السراج رئيس 
اللكتب الثانى السورى مدعوا أيضا. وكان عبد الحميد قد قام أثناء العدوان الثلاث 
على مصرء ويمبادرة فردية. بقطع أتبوب البترول الذى ينقل البترول السعودى 
ويترول شمال العر اق إلى موانئ سوريا وابنان على البحر لحرمان الدول النتفعة. 
من النفط الغالى. كما كانت له سمعة مرهوية لتدخلاته وجهازه فى بعض البلدان 
اللجاورة. ويحضرنى بهذه المناسبة قصة. كان السفير الاردنى فى الرياط حيث. 
عملت سفيرا قبل تعييني سفيرا فى بخداد يدعى «عبد الحميد سراج» وناديقه فى 
إحدى اللرات باسم «عبد الحميد السراج» فقال معاتبا : ميا اع أمين اسمى عبد 
الحميد سراجء فأنا رجل معروف لا أحتاج إلى «ال» للتعريف كعبد الحميد السراج. 
فى سوريا», وطبا ما قاله السفير يحتاج إلى تصحيع ... !! تاخر الاغ عبد الحميد 
عن الوعد كثيرا فاكناء وقبل أن ننتهى حضر وحيا ويد طعامه وهو يقول فى جد 
'+حد عاوز مليون جتيه استولينى ؟* ورد عليه أبو انور : +ملبون جنيه ١5‏ | 
عندك حاجة ؟» وهنا أبرز عبد الحميد شيكا ياسمه بالليون أرسله له الك سعود 
ملك الملكة العربية السعودية كدفعة أولى لهدم الوحدة قبل أن تنش ...!! ناقشنا 
اللوضوع بجدية وقدرنا كم هى التهديدات الثى ستواجهها الوحدة الوليدة حينم 
يبدا فى تكوينها .. !واتفقنا على أن يسافر شعراوى إلى القاهرة لإخطار الرئيس 
عبد التاصر والعودة فى نفس الليلة أو فى صباح اليوم اتتالى. وأمر الرئيس. 
بصرف الشسيك. وقلا ذلك شسيكان أخسران ليبلغ حسجم الرشوة مليوني جنيه. 
.استرلينى .. ولم يقدر «الراشون» أن ثمن الوحدة - عند الؤمنين بها لا يقدر بعال 
احتى لو بلغ اللاين. 

تم الاستفتاء على الوحدة فى الإقليدينء وعلى عبد الناصر كثول رئيس لها يوم 51 
قبراير 104 وكانت التتيجة 4/ إلى جاتب الوحدة ورئيسها. وفى يوم 74 قبراير 





























١58‏ راينا ‏ شعراوى وأنا ‏ الذهاب إلى بيروت فى رحلة قصيرة نعود بعدها ليلا إلى 
دمشق. وفى شارع «الحمراء» ببيروت انقلب كل شىء على عقبيه نجاة .. انطلقت 
الزغاريد. تجمهر الناس, ارتفعت الهتانات. وعلقت الأغلام بينسا كان الراديو يطن 
بصوت مذيع مجنون فقد السيطرة على نفسه وصول عبد التاصر إلى دحشق. وعلى 
القور قفزنا فى أول تاكسى وجدناه وعدنا بكل سرعة إلى دمشق» ولم نكن قد مكثنا. 
ببيروت إلا جزنا من ساعة !! كانت السرية كاملة على تحركات الرئيس, فقد اشتعلت. 
النطقة وتكائر التريصون وامتأمرون؛ إذ حققت القومية العربية أول انتصاراتها وهذا 
شىء مقلق وخطير لن كانوا خارج الدار ولبعض من كانوا بداخلها وللاسف الشديد. 

وصلنا بصعوية إلى قصر الضيافة, ودخلنا وتحن نعدو إلى صالة الدور الاسفل 
النجد الرئيس يتصدر الصالون الكبير الكتظ بالناس وهو واقف يبتسم يحيى طابور 
الهننين. وسلمنا على الزعيم واحتضناء. وأعطيتهالتقرير ذا الصفحات الثلاث والمكتوب. 
باليد. وكان التوقيت سخيفا ولكنه ابتسم أكثر ودسه فى جيبه .. ناقشناه معه فى إحدى. 
فترات الاستراحة .. قهناك اختلافات: أخذها فى الاعتبار. وهناك 
أحزاب متجذرة لها أذرعها فى الجيش وتجار لا يعرفون أى قيود. وكان الرجل على 
علم بكل ذلك. 

.ودعاه اللواطن الاو .شكرى القوتلى» ليحيى الجماهير من شرفة الدور الأعلى. وكنا 
اهناك لثرى مسا لاعين رأت ولا أن سسعت .. الناس بالآلاف بل بالملايين تملا كل 
الشوارع الموصلة إلى القصر. والامازيج العربية تشدو والطبول تقرع باصوات رهيبة. 
والهتافات تششق عنان السماء. والقى عبد الناصر خطابه. وأعلن عن شيكات الليونى 
اجنيه استولينى .. كانت فضيحة عالية تناقلتها وكالات الانباء. ولكنها كانت فى نفس 
الوقت إنذارا يجب وضعه فى الاعتبار. 














ثم اخذت العجلة تدور وسطتحديات واخطاء وإيجابيات البناء. وفى ظل للؤاموات 
التى كانت تحيكها القبعات والعمائم والعقالات والبريهات والتى دفعت لتتفيتها. 
الدولارات واليرات والريالات. 

وحدلت بعد ذلك جريمة الاتفصال .. ثم اتصالات ومباحثات تختلط فيها الخديمة. 
بالضدق لعودة الوحدة: وقى نفس الوقت جرت خطط وتدبيرات «لفزوه سوريا لإسقاط 
جماعة الانفصال .. وكنا عن قرب من كل ذلك تسمع ونرى. 
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بعد اسابيع من عودتى من سوريا خبرنى السيد صلاح فصر بان الرئيس اختارتى 
“سكرتيرا للمعلومات فى الإقليم الشمالى» لصفات ذكرها واعتز بهاء وان السيد على 
صسبرى الع فى ذلك أيضا إل أن الاغ مصلاح اعتذر نيابة عنى ...«فلامين ظروفه. 
العائلية التى تحول دون سقادرته القاهرة» ؟!! ولم يكن هناك مثل تلك الظررف التى, 
.ذكرهاء ولكن لعله كان فى حاجة لوجودى فى جهازنا فراى الاعتذار نيابة عنى دون 
أخذ رايى !! ولكن الخيرة فيما اختاره الله 

هناك تسال قد يل على البعض : التحذيرات والإثذارات كثيرة للتريث فى إقامة 
الوحدة. فلم قرر الرئيس قبولها رغم أنه كان من أنصار عدم التعجل ؟! هل للرئيس. 
- أى رئيس الحق فى تجاوز نصائح مستشاريه ؟ فى تقديرى أن الرئيس سيد داره, 
وهوليس اسير مستشاريه او التحذيرات التى تقدم له. واجب عليه أن يصمع بقذان 
كبيرة ثم يفكر ثم يقرر فهو السئول عن قراراته سواء كانت الستولية دستورية أو 
ثورية. هو «شاهد» رشامى تحفر عليه إيجابيات وسلبيات حكمه. وهو لا يصيع بذلك 
متفذا دائما لاتجاهات الراى العام . غم ضرورة أخذ ذلك فى الاعتبار . إذ واجب عليه 
أن يرفعه إلى اماله وطموحات, علارة على أن لكل قرار إيجابياته وسلبياته .. مؤيدون 
ومعارضون, وهو يستمع إليهم ثم واجب عليه بعد ذلك آن يتخذ قراره. غلما بان لكل 
قرار جائبا من الجازقة اللحسوية .. ولذلك فاتخاذ القرار عملية صعبة معقدة ويتعرض 
الها الرئيى عدة مرات فى اليوم الواحدء فهذا واجبه اليومى وكثيرا ما يفرض عليه 
اختيار قرار سييئ من قرارات ويدائل اسوا. 

وسط هذه اللشاهيم: وتقديرا للموقف فى سوريا الذى اصبح خطيرا وهى تواجه. 
التهديدات الخارجية والضخوط الداخلية. ولايائه بالوحدة العربية لنخذ قراره .. اقول 
ذا رشم انتى كنت ممارضا الوحدة الستوريةالكائلة مع اغضاء مجماغة العمل 
اليومى» وكان ذلك واضحا أيضا فى التقرير الذى قدمتاه . شعراوى وأنا - إلى 
الرئيس فى قصر الضيافة فى به 

حدك الاتفصال وام يكن مفاجاةلنا فى المخابرات العامة حيث كنت اعمل رقتئق 
.نئي لرئيس الجهاز لشئون المعلومات والتقديرات. لآن الشارع السورى كان ية 
علناء وكائت الخابرات تدرى بدورها وتحذر .. بعض مدبرى الانفصال كانوا من مكقب 
الشير عامر الذى كان يتولى تسيير الأمور هناك .. ملحوظات ثلاث نتوقف عندها. 


























الملاحظة الاولى هى أنه منذ اللحظات الأولى لبن الوحدة والانقصصال رض 
من أغراض القوى الاجتبية ويعض القوى العربية . ثابروا ورابطوا لتحطيمها بامال 
والتأمر. وقد مارست إسرائيل أيضا ضغوطا عن طريق تحرشاتها فى متطقة الحولة. 
فى 1958/5/51 على سبيل امثال باستمرارها فى تحويل مياه نهر الأردن وتصدى 
اقواتنا السورية والصرية لها بالوسائل الثاحة. بما فى ذلك طائراتتا الى كانت تطلير 
اليلا فوق إسرائيل للتصوير باستخدام لمشاعل, الأمر الذى أجبرها على الإعلان عن 
تأجيل العمل والحفر. الضغوط الخارجية لا يمكن أن تزتى ثمارها إلا يمساعدة داخلية 
أو ضمعف داخلى. الامر الذى يحتم الاطلاق بالجهودات الخارجية من قاعدة داخلية 
وطيدة 
ه الملاحظة الشائية فى حظر وجوه الخابرات المصرية فى الإقليم الشنسالى 

مساقطع رجل أى نشاط من عندكم عندناء, هذا ما قاله عبد الحميد السراج اثثاء غداء 
عمل قامه صلاح نصر له بمناسبة وجوده فى القاهرة. ولذلك حيتما تدهور لوقف 
واستقال السراج مما ترتب عليه إبعاد كل مساعديه الرئيسيين إلى القاهرة وإقامتهم 
هنا فى قصر الضيافة إلى أن حدث الاتفصال. حدث فراغ هائل قيل إن السراج. 
ورجاله استغلوه مع الآخرين لتأييد الاتفصال. وفعلا عرض الرجل خدماته على 
القادمين الجدد الذين رفضوا الخدمات واعتقلوه فى سجن امزة بدلا من ذلك إلا أن 
السراج برر موقفه بأنه كان يريد أن يركب موجتهم ثم يضريهم بعد ذلك لإعادة 
الوحدة.. أكد أن هذه كائت ثياته .. ولثيات علمها عث الله. 





» الملاحظة الثالقة خاصة بحزب البعث آيام الوحدة: فقد لعب دوره السلبى الث 
الوهدة وفى عملية الاتقصال. وقد ظهر جيا أن مناداته بالوحدة ليس معناها إيماته 
ابهاء فقد كان ييغى من ورا ذلك الاتفراد بحكم سوريا بعد أن عجز عن ذلك من قبل 
فهو يتعاون مع غيره وهو خارج الحكم بصفته الحزب الشارك. فإذا ما وصل إلى 
النلطة يعمل على ساس أنه الحزب القائد ثم يصقى من تعاون معه ليصبع الحزب. 
الواحد. وقد حدث أن فاتع كل من ميشيل عفلق وصصلاح البيطار الرئيس عبد الناصر 
بتكوين لجنة سرية تحكم الوحدة مكونة من ثلاثة من كل إقليم, والسوريون الشلاثة هم 


الثلاثة الكبار فى الحزب. شسريطة أن يبقى الحورانى فى القاهرة لخطورته. ورفض 
الرئيس لآن الوحدة غرض تبيل ل يمكن أن نهبط بمستواه ليحكم بلجنة سسرية .. ثم 
بالرغم من أن الرئيس عند قبوله الوحدة كان قد اشترط حل الأسزاب للوجردة فى 
سوريا لآن مصر كانت قد الفت الاحزاب. فإن حزب البعث حل نقسه فى الظاهر ولكته. 
الم ينف ذلك فى واقع الحال ‏ فكائت الاجتماعات مستدرة. وكائت التعميمات تصلنا اول 
بأول بعد صدورها مباشرة .. ثم حينما اراد وزراء الهزب الاستقالة لم يراعوا ان 
استقالتهم من الحكم معناها استقالة من الوحدة. وقد عمل كل من الزعماء الثلاثة عن 
طريق الضابط المحصرى داوود عويس على أن يؤثروا على الوذيرين ترفيق عبد اقشاع 
وعباس رضوان كى يشاركاهم الاستقالة. حتى تكون الاستقالة قومية وليست قطرية. 
ثم عند حدوث الاتفصال كان صلاح البيطار أول الوقعين عليه. رحيتما عاتبته وهو 
يزددنى فى منزلى قبل اغشياله فى باريس بليام بكىء وكان صلاح سريع البكاء فلا 
تعرف إن كانت دموعه بموع تاتيب الضمير آم دموع التماسيح . ثم الاحظ الآ أن 
الحزب يحكم فى كل من سوريا والعراق ولا حديث عن الوحدة بل سيطر العداء 
والتنافس عليهماء لدرجة أن سوريا كان فى صف إيران وقت الحرب العراقية 
الإبائية. وقامت بقطع أنابيب النفط التى توصل تفط الحقول الشمالية فى العراق إلى 
الوانئ السورية على البحر اللتوسط 

حصلت اخطاء لاشك فى هذاء ومن مصر ايضاء ولكن هل علاج الريض بقنظة 
وذيحه؟! هل تحمل مصير الأمم اخطاء لولانها ؟ هل تحمل الوحدة أخطاء من يديرونها 
فلقضى على الأمال وللصيد 1١‏ 

كنت استمع وآنا فى الجلسات التى بحثت فيها الوحدة الثلاثي بين سوريا والعراق. 
ومصر فى إبريل 147 إلى ما كان يتبادله الحاضرون من أسباب التفصال» واتسائل 
.بينى وبين نفسى : هل تحن جادون ؟ هل تحن وحدويون ؟ هل ترغب وتحب ؟ هل تعرف 

ملحوظة آخيرة: ضاع إقليم الاسكندرونة من سوريا ولم تكن هناك وحدة .. ضماع. 
8 من أرض فلسطين وأنضفت إسسرائيل ولم تكن هناك وحدة .. عند وقوع الاتفصال 
لم تكن البلاد العربية قد فقدت شبرا من أراضيها أيام الوحدة. فى زمن الانفصال 
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افقدنا سيناء وعادت بعد الحرب والتفاوض والتحكيم؛ وفقدت سوريا الجولئن ولم 
تستربها حتى الآن. وفقدت لبنان جزءا كبيرا من مزارع شبعا وإسرائيل تمرح 
وتتحرك, والشمال العراقى مهد بالاتقصال: والجنوب السوداتى مهد بتكوين دولة 
الجلوب مستقلة عن الشمال ... ملاحظة تستحق الشبعن 

سؤال آخر يقردد: ماذا لم يستخدم عبد الناصر رئيس دولة الوحدة القوة للتصدى 
اللاتفصال ؟ سؤال مشروع, فقد حدثت الحرب الأهلية الامريكية (1470-1471) حيتما 
فكرت بع ولايات الجنوب فى الانفصال عن الانصاد ففرضت الرحدة على الياتك, 
بالقوة - بسمارك حقق الوحدة للولايات الأثأنية متخذا بروسيا قاعدة لمثايزاته 
السياسية والعسكرية ... وغير هذا اكثر. إذن فاستخدام القوة وسيلة مشروعة. 





الاسترداد الوحدة التى تمت باستفتاء شعبى ويرضاء كامل من شعبى القطرين: فى حين 
أن الانفصال تم باستخدام القوة وبالرشوة والمال فى فترة الإعداد لها ونى قترة ذبحها. 
بعد تكوين الدولة ولم يتم استفقاء على الوضع الجديد .. استخدام القوة كان إجراء 
اشرعيا ضد انقصال غير شرعى. 

تنك الاتفصال يوم 148 سيتمين 1470 وكان الشير عبد الحكيم عامر هناك فى 
مشق يتولى مسنولياته, وكان الواء انور الفاضى رئيس أركان حرب الجيش الاول فى 
قيامه فى ننشق: قلت لك لان اشير عار ظل على راس قواتنا السلعة يوم * ,يوني 
1977 وكان نفس انور الفاضى بعد ان كان قد وق إلن رقبة الفريق ويا لهينة. 
الغغليات لقواتنا اللسلحة فى نفب التاريخ, وكانا مما فى الطائزة التئ كانت تحلق فى 
الجو وقت أن قامت إسرائيل بخمريتها الجوية فى الساعة الثامئة وخمسين دقيقة. 
.نفس القادة قن الانفصال هم هم فى النكسنة: تمع قارق وأحد هو ترقيةاللاء القاضى 
إلى رتبة فريق وزيادة عتتخمة فى مستوليات وتفوذ عَاسرَ؟11 كان من الواجب تقييير 
االخيول بعد آن طهر عجزها فى أثناء السباق. 

حاول عبد التاصر مقارمة الاتفصال .. الطائرات تجهز للاتجاه صرب اللانقية. 
عامر يصل مبعدا إلى الفاهرة .. قوات حمص تؤيد الاتفصال, وقوات قطثة أيضا. 
قوات حلب منقسمة .. قوات اللاذقية مرقفها غير واضع .. تمت عملية إسقاط مظليين 
فى مطار #حميميم؛ بالقرب من اللاذقية بقيادة الرائد جلال هريدى (هو نفسه الضابط 
الذى اتضم إلى قوات الشير فى منزل الجيزة بعد إعلان حركة العصيان بعد تكسة. 
!1471) .. قوات اللائقية تحاصر الطار.. تستسلم القوات الصسرية فى فجر يرم 5 
.سبتبر 1471 بعد إلقاء السلاح.. تم اعتقالهم فى ثكنات حمص ما عدا جلال هريدى. 
الذى اقتيد إلى دمشق للتحفيق ثم هاجمنا جلال فى الإناعة بعد ذلك .. صصدرت. 
الأوامر لباقى القوات الصرية التى كانت فى الطائرات مستعدة للتحرك بإلفاء العملية. 
والسبب تدخل الشير الذى كان قد وصل فعلا؛ وكذلك ايقن الرئيس ال فائدة من 
التدخل لصعوية إمداد القوات لو تعقد لوقف لعدم وجود حدود مشتركة. وسمعت أن 
اذلك تم بنصيحة من بعض الاصدقاء وبإنذار من كثير من الاغدا. 











يعنى استخدم الرنيس القوة فى مقاومة الاتفصال» وكان يرغب فى الاستمرار فى 
ذلك لو سمحت القلروف. كان هناك ثغرة بين الرغبة والقدرة. ولا ضير من ذلك فهو 
الرئيس الشرعى للجمهررية العربية امتحدة التى انفصل عنها القليم الشمالى 

ولكنى حمدت الله أن الرئيس تراجع؛ إذ لا يصع تعزيز الفشل .. وضريت الوحدة. 
فى مقتل من حفنة من الضباط السوريين معززين برجال الاحزاب القدامى باموال 
.تدفقت من أكياس ملينة بالذهب الرنان. 





ولكن تمت محاولة أخرى بعد ذلك بسنوات ثلاث .. كنت فى ذلك الوقت سقيرا فى 
بفداد منذ فبرلير 1377 بعذ اتتهاء حكم عبد الكريم قاسم وقى أثناء حكم عبد السلام 
عارف. كان قد اتفق على قيام الشير عامر بزياة بغداد يوم 1414/4/7 إلا أن الزيارة 
اتاجلت إلى موعد يحدد فيما بعد .. وفى أواخر الشهر كنت في إحدى زياراتي إلى 
القاهرة. وكان كل من الرئيس واللشير فى اليمن. وصدرت أواصر الرئيس وهو في 
اصنعاء بعدم عودتى إلى بقداد فى اتتظار مقابلتى له بعد عودته, ولطول مدة بقائى فى 
القاهرة انتشرت شاتعات باننى لن أعود إلى بغداد لاتهامى باتهامات لاصحة لها 
أخذت إذاعة دمشق ترددها ويلفت تروتها يوم 1874/5/18. 

فى يوم 1974/1/5 قابلت الرئيس بعد عودته؛ ولاممية حديثه ساتقله بالنص من 
مذكراتي 

















تحدث عن ضرورة دعوة الرئيس عارف لاحتفالات تحويل مجرى النيل فى 
أثثاء بناء السد العالى؛ إذ علم أنه سينيب عنه طاهر يحيى رئيس الورزاء خاصة ان 
بين من سيحضر الاحتفالات خروشوف وين بيلا والسلال. وسوف تكون هذه فرصة. 
الإزالة الخلاف بين وبين خروشوف لاتهام الأخير له بالرجعية. وطمانت الرئيس إلى 
أحضور الرئيس عارف. فهو يتقع إلى ذلك. ذكر الرئيس أننا نؤيد عارف إلى أبعد حد 
وسوف تلبى كل طلباته. 

اا فى سوريا هذه الأيام عمليات إضراب. ولؤى الاتاسى (كان رئيس سوريا يعد 
اتقلاب 4 مارس 1177 الذى قام بعد القضاء على حكم الاتفصال. وكان صلاح. 
البيطار رئيسا للوزراء. وظهر انه حكم انفصال لا يفرق عن الحكم الذى سبقة) سوف 


يقوم بعملية يدخل فيها إلى دير الزور فى ششمال سوريا ويعلن حكومة سوف تعترف بها 
ونؤيدها بالقوات الجوية ويكل الساعدات للمكتة. 
الا تسالل الرتيس عن مدى استعداد العراق فى الاشتراك فى العملية ؟ هل 
سيعترفون بحكومة لؤى ؟ هل يمكنهم المشاركة بدبابات وطائرات ونحن نوفر الاطقم من 
الأفراد ؟ هل الرئيس عارف مستعد لتوفير كتيبتين تحت علم سوريا؟ إذا لم يحسم 
اموقف الآن فى سوريا لن يحسم على الإطلاق. 
ا لؤى موجود الآن فى بيروت وسوف يحضر إلى القاهرة 1574/4/١‏ ويتحرك 

الشير يوم 8/4 إذ تحددت زيارته إلى يغداد فى هذا اليهم. 
إذا تجحت العملية لا حديث عن الوحدة مع سوريا. ريما اتاد على غرار 
غلاقتا مع اليمن تحتفظ فيه الدول بكياثاته. 

اا سيقوم الشير بمقاتحة الرئيس عارف بذك عند زيارته: ونحن على استعداد 
الإقامة نوع من الاتحاد مع العراق ويمكن أن تضمنوا ذلك بيان الزيارة. 

وبينت للرئيس خطورة العملية خاصة أن معرفتى بلؤى الاناسى تؤكد أنه جل 
ضعيف لا يستقر على رأى. إلا أن الرئيس ذكر لى أن الايام صقلته. لاحظ الرئيس أننى 
أشعل سيجارتى بالكبريت ‏ كنت وقتتذ آدخن - ففال لى ؛ «يا اخى سفير ولا تملك. 
ولاعة ؟٠‏ وأهدائى ولاعة مازلت احتقظبها إلى الآن رغم إقلاعى عن التدخين. 

كان الرئيس يعلم اننى ساقايل الفشير الساعة 1 ظهرا إلا آنه تعمد تأخيرى عنده 
حقى الساعة الواحدة. ترى ماذا ؟ هكذا تساطت طبعا بينى وبين نفسى ؟!! قابلت. 
الشير فى اليم التالى ولم يخبرنى يشىء مما قاله الرئيسء غير أنه قال لى وان اغادر: 
*خلى عربتك جنب الطيارة حينما أصلكم فى بغداد يوم الاثين 4 مايو ٠...‏ طلبعا خمفت 
أن «الشحنة» ستكون معه. وغادرت إلى يقداد على الطائرة العربية بعد ظهر نفس يوم 
القابلة. وكان وصولى إلى بغداد ضرية قاصمة للإشاعات الثى رددت اثى لن اعود 
إلبها. واستائفت أعمالى وانا مشفول البال بحديث الرئيس مصمما علي الحيلولة دون 
أن نتم محاولة لذىه. 

رفى صباح الاثنين 1574/5/4 وصل الشير إلى مطار بقداد وفى رفقته وقد كان 
من بين أعضائه الوزيران عباس رضوان وعبد الوهاب البشرى. والفريق محمد قوز 











فى ا 











ارئيس هيئة ركان حرب القوات السلحة. وأوصلتهم إلى عرياتهم الخصصة لهم لتتجه 
بهم إلى قصر بغداد مكان إقامتهم طوال الزيارة, وعدت مسرعا إلى الطائرة وعريتي 
الواققة إلى جوارهاء ونزّل لؤى الأتاسى مسرعا ووراءه اللواء أحمد متير عبد الرحيم 
واللواء أحمد أيوب من قبادة القوات السلحة واتجهنا إلى متزلى فى الاعظمية - قبل أن 
أنقل دار السفير إلى كرادة مريم ‏ ليقيموا هناك حتى تهاية الزيارة فى ضيافتى. 
قابلت الفريق لؤى الأناسى من قبل عدة سرات : أول مرة وهو رئيس جمهورية. 
سوريا بعد حركة 8 مارس» حيتما وصل إلى القاهرة على رآس وفد سورى لحضور 
مباحثات الوحدة الثلاثية بين القاهرة وسوريا والعراق. والتى انتنهت بالتوقيع على 
اتفاقية ١‏ يسان / ابريل التى فشلت بعد أسابيع من الإعلان عنها. مرة أخرى فى 
.مكتب الشير عامر فى القيادة العامة للقوات السلحة, وكان الرئيس وقتثذ فى موسكو 
وكان لؤى مازال رئيسا لسوريا وكان يحاول تعديل ما اتفق عليه فى الاتفاقية. مرة. 














والزة الأخيرة هى التى اتحدث عنها بعد ان انقض علي البثيرن مع اخرين .. كان الى 


اكما عرفته رئيسا بلا سلطة, ثم بعد أن ترك الرئاسة أو تركته الرئاسة كان شخصا 
مهزوزا بلا إرادة. آما اللواء أحمد مثير عبد الرخيم فكاتت صداقتى ممه عائلية 
وحميمة وكنا مع صديق آخر اللواء عبد الوهاب جمال الدين الذى استشهد فى 
العريش فى حرب 1171 نشكل ثالوثا يتحدث عنه الجميع فى القوات السلمة قبل 
اسنوات. وسالت مير عن سبب وجوده مع هذه البطارية. فذكر أنه سيعمل كاركان حوب 
الؤى الأناسى أثناء تقدمه إلى دير الزورء وآن اللواء أيوب معهم لتتسيق موضوع 
التعاون الجوى .. هكذا ببساطة قالها مثير وهو يدخن بشراهة. سالته عن مدى افتفاعه. 
بنجاح العملية فذكر انها لن تنجع ولكنه سينفذ الأوامر. حاولت إقناعه بان تعمل سويا 
على إلغائها لتلافى خطورة نتائجها. إلا أنه ذكر أنه عسكرى يتحتم عليه إطاعة وتنفين 
الأمر. قورت بينى وبين نفسى الاعتراض لإلغاء العملية الخطيرة آو على الاقل تاجيل 
أخذ قرار بشآتها. 











تتاول الشير غداءه فى حفل تكبير أشامه الرئيس عبد السلام عارف على نششرفه فى 
القصر الجمهورى» وتتاول لعام العشاء فى حفل كبير أقامه رئيس الوزراء طاهر يحبى. 
على شرفه أيضا فى للجلس الوطنى. 


ويعد العشاء عقد اجتماع فى مكتب الرئيس عارف بالقصر الجمهورى لبحث. 
اللوضوع الخطير. الوفد العرلقى مكون من الرئيس عارف. وطاهر يحيى: وصبحى عبد 
الحميد وزير الخارجية. وعارف عبد الرزاق قائد القوات الجوية. الوفد الصرى : امشير 
عامر» أمين هويدى» اللوامان منير عبد الرحيم واحمد ليوب 

وظهرت خرائط من حقائبها وعليها الاسهم الزرقاء والحمراء. وكان الفرض الذى. 
حدده الفريق لؤى الأناسى هو قيادته لعملية عسكرية للتقدم إلى دير الزور معتمدا فى 
ذلك على قوات عراقية ومصرية. وقام اللواء مثير عبد الرحيم بذكر بعض التفاصيل 
بصفته رئيس أركان العملية. وظهر القلق الشديد على وجه الرئيس عارف الذى كاد 
ينطق بعدم الوافقة مع ما فى ذلك من إحراج لأنه الرئيس اللضيف. رتدخلت ككاول 
اللتحدثينه واعترضت على الفكرة من اساسها لصعوبة تنفيذها من جائب. ولا سوف 
تحدث من رد فعل فى الدوائر الأجنبية والعربية من جاتب آخرء ولصعوية تحقيق 
الفاجاة اللازمة. ولتعقد النواحى الإدارية لها. وتحدث عارف عبد الرزاق وبين صعوية. 
عمليات التعاون الجوى للقوات البرية واستحالة يام قواته بذلكء وأيد ما تحدثت به عن 
رد الفعل على المستوى العالى والعربى. وكان الرئيس عارف آخرالمتحدين؛ ورك على 
صعوية العملية وشكه فى نجاحها وما سوف يحدث من رد فعل داخل العراق 
فالوقف الداخلى غير مستقر. أما الشير فلم يشتوك فى الحوار بصفة جدية. 

ورثى تأجيل بحث الوضوع إلى اليوم التالى #/*/1174 بعد عوبة. 
زيارته للحبانية وحفل الاستقبال الذى اقمته كسفير للجمهورية العربية التحدة فى دار 
السفير مساء. 

وتم الاجتماع الثاتى مساء بعد حفل الاستقبال فى دار السقير ويعد عشاء اقامه. 
الرئيس عارف فى متزله. فى هذا الاجتماع اشتدت العارضة: واستقر الرأى على 
تكليف لؤى وضباطه الصريين بعمل تقدير موقف آخر يبحث فى اجتماع يحدد موعده 
افيما بعد فى القاهرة. 

















اوقد سررت حقيقة لهذه ١‏ 
الدراسة شىء واحد هو الإلفاء. 


وتنفست الصعداء, فمعنى التأجيل واللزيد من 





وفى يوم 1534/0/8 الشير وغادر هو ومن معه إلى القاهرة. وحدقت 
فى أثناء الزيارة أحداث كثيرة ومثيرة اعتقد باهمية ذكرها حينما اكتب ذكرياتى عن 
إقامتى فى العراق. 

وام د الفريق لؤى الأاسى ولم لسمع عنه بعد ذلك .. كان الرجل به طيبة كبيرة وه 
يلعب فى غابة السياسة التى يكثر قيها القهود وينات أوى: لآن ممارسة السياسة فى 
سوريا ليست نزمة فى الفوطة ولكنها مفامرة تحتاج إلى الحذر مهما وضع لها من 
حسابات. 


« 





-» الففصل الرابع 4ه 


ا 


سفيرا فى الرباط 





ور من الخابرات العامة حيث كنت اعمل تائبا لرئيسها لاصيع سفيرا 
اللجمهورية العربية التحدة فى يوغوسلافيا التى كان يراسها «جوزيف 
بروذ تيقوه. إلا أن ظروفى العائلية وظروفا أخرى جعلتنى اعتذر عن النصب الرفيع 
وقد كان منصبا يتوق إليه العارقون بالأمور للصداقة الحميمة بين الرن 
الناصر لتقارب العقائد ولتطابق الظروف. وبقيت تسفيرا بالرئاسة قرييا من السلطان. 
وهذه منطقة حرجة تكثر فيها الدسائس واللاعيب لأ الصعود إلى القمة صعب وشاة 
والنزول متها والاتحدار إلى السفع سهل يتم فى لحظات ودون سابق إتذار» أما البقاء 
عليها فهر اشق واصعب .. الرياح هناك عاصفة باردة .. والساحة ضيقة لا تتسع لكل 
الراغبين .. وعرفت ذلك ولم اطق عليه صصبرا؛ ولذلك أبديت رغبتى فى الاتتقال إلى لبعد 
مكان من الرئاسة فى تلك الظروف .. أكرر الانتقال بعيدا عن الرئاسة بالرغم من حبى. 
افى الانتراب من الرئيس .. واصبحت الخلروف مواتية جعلت تحقيق الرغبة اقرب مما. 
كنت اتصبوراة! 
عقدت اتفاقية إيفيان بين فرنسا والحكومة المؤققة للثورة الجزائرية واصبحت 
الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة بعد قتال عتيف مستمر مع اللستعمر الفرنسى راح 
ضصحيته لاف الشهداء. وكان لا بد من تعبين سفير يدثل محصر لديها؛ وكان لهذا مغزاة 
اللهم للدور الذى لعبته الشاهرة اثناء الثورة لدرجة جعلت «جى موليه؛ رئيس الوذراء 
الفرتسى وهو يحضر اجتماعات مؤامرة «سيفره تنهيدا للعدوان الثلاثى عام 1603 
يقول : «القضاء على ثورة الجزائر يمر عبر ضرب القاهرة». كتبت مذكرة رفعتها لليد. 
الرئيس اقترحت فيها نصح أحمد بن بيلا بعد أن خوج من السجن هو ورقاقه أن «يبعد. 




















مؤقتا عن تولى رناسة الوزراء ويتولى مسثولية تجذير الحزب فى الداخل بصفة مبدئية. 
الترك رئاسة الوزارة تتصدى للمشاكل الآنية التى تفرض نفسها فى الأيام ااولى 
اللاستقلال. ويتفرغ بن بيلا لتشبيت أقدامه فى الولايات». ووافق الرئيس على الذكرة. 
وأمر بتعييتى كول سفير لمصر فى الجزائر على أن أكون عضوا فى اول بعثة مصصرية. 
توفد إليها للتهنئة. كنت على صلة وثيقة بلثورة الجزائرية وأعلم ما يجرى فيها ويه" إذ 
كنت رئيسا للهينة التى كانت تتولى مستولياتها بللخابرات العامة عن طريق الاغ فتحى 
الديب.. كان بوصوف وكريم بلقاسم والامين دباعين والاخضر الإبراهيمى وعلى كافى 
وغيرهم على صلة دائمة معى فى منزلى آر مكتبى. سافرت بعثتنا فجاة برئاسة السيد. 
على صيرى الوزير برئاسة الجمهورية: دون ان ارافقها .. عكس ما أمر به الرئيس !19 
ولم بحل هذا بينى ويين الاستمرار فى تنفيذ أوامر سيادته الخاصة بتعييني سغبرا 
.بالجزائر. واخترت السيد فؤاد البديوى وكان وقثئذ بدرجة مستشار ‏ وهو من رجال 
وذارة الخارجية المتازين خلقا وعلما وعملا - ليكون الرجل الثائى فى السفارة. وكلفة. 
بحل كل القضايا الإدارية التى تتعلق بامأمورية اقبلة. 

بعد خروج الزعماء الخمسة من سجون فرنسا قاموا بزيارة مصر فى أل زيارة لهم 
إلى الخارج. اعترافا منهم بجميلها وما أدته للثورة فى كل الميادينء ورافقت الوفد كنول 
اسفير لصر فى بلادهم وقد رحبوا بذلك أيما ترحيب. ويعد عودتهم تم ا 
السفارة وسلم فعلا إلى السيد على خشبة الذى كان مبعوثا للخارجية حتى يتم إنشاء. 
السفارة. ولكن لم يستمر سير الأمور فى الطريق اررسوم.. فتدخلت أهواء. 
إلى نقلى للعمل كسفير لمصر فى الغرب ليحل محلى السيد على خشية كسفير لمصر 
فى الجزائر .. وهو رحمه الله صصديق عزيز اخترته ليعمل معى كوكيل لوزارة الإرشاد. 
حينما كنت وزيرا لها .ريما لآن الاغ خشبة ‏ رحمه الله كان اسهل وأيسر فى 
التعامل مع خلية الرئاسة .. ويا لها من خلية ١!‏ أغلب خلايا الرئاسة يكثر فيها الطنهن 
والقرص واللدغ حتى لو وجه اللدغ إلى اللرك .. البقاء فى الخلية له استراتيجيته 
.وتكتيكاته والضروج منها بسلام له قواعده وترتيباته .. البعض يتقنها ويخملط لها. 
واخرون يجهلونها آر يتجاهلونها .. وأنا بحكم طبيعتى لا ليق الطنين فهو يضعف من 
القدرة على الإنتاج, ولا أجيد القرص واللدغ الذى يتقنه آخرون .. هذه طبيعة خلقت بها 
بسيثاتها وحستاتها ولله فى خلقه شتون 19 
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ويدات فى الاستعداد للتقة الجديدة: فممارسة الدبلوماسية فى دولة حديثة نظامها 
ثور كالجزائر يختلف كلية عن ممارستها فى دولة ملكي لها تقاليدها الراسخة بالرغم. 
من تعرضها لضفوط من جانب دول اعلنت استقلالها فى الظاهر ومازالت تتمسك. 
بيعض قبضتها فى الداخل مثل فرنسا واسبانيا. وكان الوقف به بعض الحرج إذ أدى. 
الاتقضنال بين سنوريا ومصر إلى تخلف مشكفة خاضة بلكية داى السفير .: سيريا 
قتمسك باللكية بناء على طلب رسمى تقدم به السفير السورى اسعد محاسن ‏ وكان 
سفيرا للجمهورية العربية للتحدة قبل الانفصال ‏ ومصر أى الإقليم الجنوبى د 
كاتت تتمسك باللكية أيضا. فرلى اللك الحسن ملك القرب قفل الدار على ما فيها حتى 
خل الشكلة. إل ان الك عاد قوعد يتسليم الدار للسقير المصرى الجديد بعجرد. 
وصولى إلى الرباط. واطمائنت لحل الشكلة قبل سفرى» لآن وعد الحر دين عليه خاصة. 
إذا صدر من ملك. وكائت هناك مشكلة الدرسين النين كنا نرسلهم بالثات فى معركة. 
التعريب. أى إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية. وكان هلا لا يقبضون 
.استحقاقاتهم إلا بعد أكثر من أربعة أشهر يستدينون فيها ليعيشوا هم وعائلاتهم؛ مما 
كان ينعكس على سمعة الدرسين فى دوائر البقالين والجزارين وأصحاب الشقق 
والعمارات. قصدر وعد بحل الشكلة عند وصول الدرسين قبل سفرى. وارتحت للك 
لآن وعد الحر دين عليه خاصة إذا صدر من ملك. وكان هناك قضايا أخرى تعلق 
باتقاق «دول مؤتمر الدار البيضاء؛ والاعتراف بجمهورية اليمن الوليدة وقضية التبادل 
التجارى ... الخ: كان من اللفروض أن أتعامل معها لأذللها توطيدا للعلاقات بين 
البلدين. 








وفى مقابلة مع الرئيس قبل سفرى ذكر أنه يود لو أن حكومة جلالة الك تعترف 
بالحكم الجمهورى فى اليمنء وأثه سيحضر مؤتمر دول الدار البيضباء حيثما يت 
موعد انعقاده يصفة نهائية: وذكر أن الخلافات الإثنية بين عرب وبرير لا يضمن تماسك 
الشعب رغما عنها إلا الحكم الحالى الذى يحافظ على هذه الرّعدة باقتدار. 

انهى أواخر عام 1871 ساهرت إلى الدار البيضاء عن طريق مدريد. لان مقبات. 
كثيرة كانت تحول فى ذلك الوقت دون توافر خطوط طيران مباشرة من القاهرة إلى 
الدول الإقريقية عموما وإلى الدول العربية الإفريقية على وجه الخصوص. وكان لا بد أن 





يكون ذلك عن طريق عواصم أوروي .. باريس ومدريد وروما وجني .. لآن أغلب دول 
إفريقيا لم تكن قد نالت استقلالها بعد وكان بالقاهرة حكم وطنى ثورى يجهر بمقاومة. 
الاحتلال والقواعد الأجنبية وبمسائدته للحركات التحررية بالقارة. وصلت إلى الدار 
البيضاء وقابلتى حشد كبير من اللصريين الذين يعملون بامملكة اللغربية ومتدوب من 
الخارجية الغربية بدرجة سكرقير ثالث !' كان مستشار السفارة ولقائم بالأعمال قبل 
تعييني, وهو الرحوم السفير ‏ بعد ذلك عبد العزيز جميل على راس المستقيلين 
وهو من اصدقائى الاعزاء قبل أن يكون زميلا لى فى سفارتى الجديدة .. رحمه الله 
رحمة واسعة. وفى استراحة الطار قدم لى الصحف الغربية الثلاك ومقالاتها 
الاقتتاحية تهاجمنى هجوما قاسيا .. حتى جريدة الحزب الوطنى ‏ «العلم؛ وصاحيها 
علال القاسى كانت أقساها فى الهجوم .. قامين هويدى رجل مشابرات مبعو. 
لمأموريات سوف تكشف عنها الآيام !! ووصلت فى رتل عريات طويل إلى الرياط حي 
نزت أنا وعائلتى فى فندق «باليماء .. استبدلته فى اليوم التالى يفندق «تور حسان» 
وقدمت صورة من أوراق اعتمادى إلى وزير الخارجية الحاج أحمد بلافريع. وذكر لى 
ضمن ما ذكر أن الك سيحدد موعدا قريبا لأقدم له أوراق اعتمادى. وحينما حدثته فى 
قضية منزل السغير باعتبارها قضية ملحة لآن السيدة حرمى أجرت جراحة فى القلب 
والدار ستكون اكثر راحة لهاء كان رده «ريتا يسهل». ونا فاتحته فى قضية مرتبات 
امدرسين كان رده هرينا يسهلء .. ولكن مرت الأيام «ورينا لم يسهل» فى أى قضية من 





وطالت سدة اتتظارى لأقدم أوراق اعتسادى إلى جلالة املك مدة زادت على ثلاث 
أشهر بالرقم من أن جلالته كان يقابل العديدين يوسياء ويفسر هذا فى العرف 
الدبلوماسى بعدم الرغبة أو القبول, ولكتى انتظرت لاه لم يكن فى مقدورى إلا هذ 
معنى ذلك انهلا يمكن أن أباشر اعمالى ولا يمكن أن قوم باتصالاتى الرسسمية إلا بعد 
تقديم أوراق الاعتماد التى يقدمنى بها رئيسى إلى رئيس الدولة .. وقبوله أوراق 
الاعتماد تلك معنا القبول للسفير قوق العادة الى [صبح يمثل بلده ورئيسها ويخطلق 
باسمها.ولم يقصر ريسنا فلم يقبل أوراق اعتماد السفير امقريى الجديد إلا بعد أريعة. 








ت باتصالات بخصوص مرتبات الدرسين فموعد وصولهم قد قرب ولايد من حل 
للمشكلة إلا ان الومود التى اعطيت تباطات ثم تبخره .. «قهذا هو التظام الذى تتبعه. 
ولايمكن تغييره» ؛!! وكان علي أن أحل الموقف فلم يكن امامى إلا ابتك العربى فى 
الرياط قزرت رئيس الك وعرضت عليه الشكلة فحلها فى الحال بإعطاء كل مدرس 
مسلفة؛ توزع عليه بمجرد وصوله يسددها حينما يصرف موتباته .. «شكرا يا أخى 
على هذه الهمة ولكن ما هو الضمان ؟» فقا الرجل العظيم : «لا شكر على واجب 
والضامن هو ابو خالده. وقد كان ونفذ الاتقاق بين الأطراف بكل دقة ودون لى عقبات 
أء لو تعاون العرب مع بعضهم كما تعاون مدير البنك العريى فى الرباط مع السقارة !10 
حرصنا - كل هيئة السفارة ‏ على استقبال الدرسين عند وصولهم. وقام الكت 
الثقالى ورئيسه الدكتور الشيال بعمليات التسكي وتوذيع السلفة بكل اقتدار. 

أما عن قضية دار السفيرء فرغم الجهود التى بذلتها حتى بعد تقديم أدراقى إلى 
جلالة الك الذى سبق ووعدء فلم تحل حتى مغادرتى المغرب بعد ذلك بشهور.. فلت 
الدار مقفلة ونا اقيم فى فندق «تور حسان» الذى ل توفر الإقامة فيه الراحة الواجبة. 
للسيدة حومى لجراحتها بالقلب. ولا تتيع فى نفس الوقت قيامى بالاحتفالات الواجية. 
وكذلك للاعياء االية الثيلة الثى تحتمها الإقامة فى القنائق. 

فى هذا الوق حرصت على حل الخلافات الشديدة بين أعضاء السفارة ومكاتبها 
الاستشارية؛ وكذك تلك التى كانت موجودة بي أقراد الجالية الكبيرة, واضطررت لنقل 
بعض الأفراد .. وكان رد فعل نجاحنا فى ذلك عظيما على سمعة الجالية بين أفراد. 
الشعب اللقربى العظيم. كما استبدلت مبنى السقارةالقديم لمتهالك بمينى آخر لاثق لم 
اعمل فيه لاتى تركت للغرب قبل انتكمال تجهيزه. وانشات مدرسة رياض أطفال لابن 
الجالية الصرية والعربية لتعليم القران الكريم والدين واللقة العربية .. سهم فيها 
مدرسونا عن طريق التطوع وتولى إدارتها سيدات من الجالية بنجاح واقتدار. واتت. 
معرضا دائما لنا فى الدار البيضاء يتبع شركة مصر للتجارة الخارجهة ركان يراس 
النتيةحتسين سالم وجل لامعال العزوف الآن.وقبت ببعض الزيارات إلى فاس حبك 
كان يوجد موكزنا الثقافى وكالك مراكش. 

وفجاة وفى إحدى الليالى اتصل بى الاخ «البنائى» كبير رجال القصبرء وحدد لى 
موعدا ظهر البوم الثالى لتقديم أوراق اعتمادى, مضيفا آنه سيحضر لمرافقتى فى 





























الموكب الذى سيتحرك من الفتدق إلى القصر الللكى. وفى صباح اليوم لتالى ويمكاقات 
متتالية اعتذر عن الحضور لرافقتى موكلا ذلك إلى آخر تم تخصيصه ... لاداعى 
التبادل أى خطب علما بائثى قدمت كلمتى الثى كنت سأزمع إلقااها فى حضور املك 
الوزير الخارجية, لاداعى مرافقة أى عضو من أعضاء السفارة لى فى حفل تقديم 
أوراق الامتماد .. وبالرغم من ذلك رايت أن يحضر أعضاء السفارة والكاتب 
الاستشارية وعقيلاتهم وعلى رأسهن السيدة حرمى حفل تقديم أوراق الاعتماد؛ وقد 
كان. 

تحرك الموكب وأنا استقل - ومعى مرافقى ‏ عرية +ملوكى» فاخرة تجرها خيول 
كثيرة فى شوارع الرباط متجها إلى القصر واصطف الشعب الغربى على جانبي 
الطريق ليحيى سفير الجدهورية العربية التحدة أجمل تحية .. فهو شعب طيب ذو 
أصالة عربية تشعر بها فى كل مكان. 

دخل أعضاء السقارة والعقيلا أولاثم دخلت القاعة التى يتصدرها جلالة للك 
وناولته أوراق الاعتماد وجلست إلى جواره. وفاجاتى بإ 7 
اذكر أنه ل تبادل للخطابات» ورددت بكلمة مناسية وسلمت وخرجت وعاد ب الموكب إلى. 
الفندق. حينم فاتحت جلالته فى قضية الدار ابتسم وقال كما قال بللقريج من قبل: 
*رينا يسهلء !!! وطلبت مقابلة جلالته بعد أيام من تقديمى أوراق الاعتماد وقابلني فى. 
القاعة الكبرى بالقصصر اللكى .. كان مع جلالته أوفقير وزير الداخلية وبلافريج وذير 
الخارجية والوزير أحمد بن هميه .. رحب جلاته بى وسال عن الرئيس ليطمئن عليه ثم 
قال: إنه قلق تمامالموقف قواتنا فى اليمن. فقد تورطت مصر فى موقف كان من 
الواجب أن تتجنبه. وهو يحزن حينما يستمع إلى أخبار خسائرنا الجسيمة هناك 
وقواتنا فى موقف حرج لا يدرى كيف ستخرج مت ... اليمن بلاد جبليية والجنود. 
الصريون لم بتدريوا على مثل تلك الأرض» قالصحراء غير الجبال فى القتال. واستمر 
يضرب على هذا الوترء ثم وقف هو ووزراؤه علامة على انتهاء اللقاء 
ولكتنيس وضريا لكل قواعد البروتوكول ‏ ظللت جالسا فى مكاتى لا اتحرك 
واستاذنت فى دقائق معدودة قبل أن احيى وأخرج فجلس جلالنه هو ووزراه مرة 
أخرى وعلامات الدهشة ترتسم على وجوههم .. وشكرت اللك على حسن استقباله 








اء خطاب رغم أن «البة 











وابلفته تحيات الرنيى وتبتياه ثم قلت + مطجلالتة حق فى أن يقلق من الل مر قي 
الاينسى كيف وقفت مصر ورئيسها إلى جوار والده الك محمد الخامس حيتما تفى 
إلى خارج بلاده وأوشك أن يفقد عرشه. وهو لا ينسى أيضا كيف وقفت مصر إلى 
جوار والده حتى عاد إلى عرشه مرة ثانية فكانت أول من اعترف وهناء ثم جلالقه ل 
ينسى الايام الطيبة التى أمضماها فى مصصر حينما كان وليالعهد .. لكل هذا لابد أن 
تقلق ولهذا لم أسمع لنفسى أن أغادر جلالتكم إلا بعد أن ألممثنكم على مصر وقواتها 
الخسائر موجودة وهذا شيء طبيعى ولكن لا يعنى ذلك حرج الموقف. والدليل على 
هذا أن وكالة «الفرانس بريس ٠‏ أذاعت وأنا قادممقابلة جلالتكم أن ضابطا طيارا برتبة 
رة من الجيش الأردنى ودبلوماسيا سعوديا لجأ إلى صنعاء. وهذا دليل على أن 
الثورة تحقق أغراضها. وناشدت» أن يقوم الغرب بالاعتراف بالنظام الجمهورى الجديد. 
وهذا يجعل جلالته يقف مع العدالة التى يطلبها الشعب اليمنى الذى يعيش فى القرون. 
الوسطى» وما يشجعنى على ذلك هو ما للسه من حركة إصلاحية كبرى يقوم بها 
اجلالته من أجل الشعب المغربى, ثم آكدت له أن الرئيس عبد الناصر أوصاتى أن أركز 
على تنمية العلاقات بين بلدينا .. وسالته عن قضية الدار». وشكرثى اللك ...»ميدي 
إعجابه بصراجتى واعدا بإعادة تقييم موقفهم من اليمن. اما عن الدار مقرينا يسهلء 
وعليك أن تدخل على دون وعد سابق حتى ولو كنت أقضى أحلى ساعاتى وأنا 
الأعب ابتتى مريمه. 

ويدات اتصالاتى الرسمية وكنت العب مباراة من جانب واهد, فحتى جهاز 
اللاسلكى الذى ارسلته وزارة الخارجية للاتصالات بقى فى ميثاء ادار الببيضاء لا 
يسمح بالإفراج عنه. وبعد أسابيع استدعاتى جلالته فجاة, ولكنى كنت اعلم مرضوع. 
الاستدعاء .. كانت الاتتخابات الغربية تدور على قدم وساق وكتب الاخ لملفى الخولى 
مقالافى الامرام يندد فيه بعدم نزاهة الاتتغابات. لا قرت ما كتبه الخولى توقعت 
استدعاء من الخارجية مثلا. ولكن أن يكون الاستدعاء من جلالة املك لثل هذا الأمر 
العارض فكان يتجاوز تخيلى. قابلت جلالته فى لحد مكاتبه الخديقة بالقصر. وكان 
متجهما وهو يستقبلنى وقال : «هل قرأت ما كتب فى الأهرام عن انتخاباتتا", 
#نعم .. ورد : «هذا هو الرأى الرسمى للقاهرة فى انتخابات تجرى فى بلد صديق"!1 
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اقلت: ميا جلالة اللك الأسثاذ للقى الخولى سحرر كاتب فى المرام لا بعير عن را 
رسمي. فالصحافة حرة وايست مرجهةء. فارتقع صرته محتدا وهو يقول : «تقول 
حرية!! يا معالى السفير صحافتكم مؤممة ولا تمارس أى حرية». ورددت يهدوء 
*نحن أممنا ملكية الصحافة وام نؤمم حريتها ولا أراء كتابها ..أممناها لنرقف تحدي. 
البعض بلسان من يدفعون وهذا فى حد ذاته تطهير للأقلام, لان هناك صسحافة غير 
مؤممة رسميا ولكنها مكدمة فعلا ولسانها نصفه وطنى والنصف الآخر يتحدث بلسان 
من يدفع ...» ودعائى الك فى آخر اللقاء أن ازور بنفسى الدوائر الاتدخابية حتي 
نصحع ما تقوله الصحافة الؤممة. ابو طالب وزير الإعلام الذى كان حاضرا المقابلة 
ذكر أن اللك علق بعد خروجى : «اتمنى أن يكون لدئ اريعة مثل هذا السفييره 
وأضاف الرجل فى صراحة : »إنكم تخوضرن معارك كثيرة رتجاوزتم الخطوط الحمراء 
.بالنسبة للمصالح الاستعمارية وإن يتركوكم .. احذروا فهم يتريصون» .. وقال وقلت فى 
هذا الحوارء وذكرت أبا طالب بقوله حينما قابلته فى آخر لقاء لى معه فى الدار البيضاء. 
احينما زرتها منذ سنوات. 

.وكان الوقت يمضى دون اختراق فى العلاقا: 
وأرسلت للرئيس بخواطرى وأرسل لى البقية الالية «قدر الموقف والقرار قرارك. جمال 
عبد الناصر». وقدرت الوقف وحددت موعد اللغادرة وتركت آمر العردة لحين الاتتهاء 
من مشاورلتى بالقاهرة. ولذك لم اقم بالزيارات التى كان من اللفروض أن أقوم بها 
الثنى لم آكن أعرف حينما غادرت أن وأسسرقى مطار سلا بالرباط هل هى مقادرة على 
عودة أم هى مقادرة دون عودة. 

كنت اركز على العلاقات الثقافية والتعليم. وكان هناك منات من الاساتذة الصريين. 
فى الجامعات واللدارس يقومون بواجباتهم فى معركة التعريب. وكان هتاك المستشار 
التجارى ومعرضتا بالدار البيضاء فى محاولات لتنمية العلاقات. وكان هناك لللحق 
العسكرى بمكتبه دون وجود علاقات عسكرية حقيقية يمثل القيادة المسكرية أكثر من 
تمثيه للقيادة السياسية. ولكن وكما أؤؤمن دائما فإن العلاقات السياسية هى االفتاع. 
السحرى الذى يقتع الابواب فى كافة اللجالات. ولم تكن هتاك رغبة فى وجود الفنتاح 
السحرى .. وليس هذا مقصورا على العلاقات للصرية للغربية فى ذلك الوقت بل كان 
هذا اتجاها عاما فى العلاقات العربية ‏ العربية ومازال 
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وصممت على أن أخلى السرح. 













قال لى السفير الذى حل محلى بعد ذلك إن اللك قال له : +ييدو أن أمين كان غاضيا. 
من علاقاته الاسرية فانمكس ذلك على علاقاته القربية». وشرحت للسفير الوضع 
قدهش تماما لأنه لم يكن اطلع على ملفات العلاقات قبل ذهابه إلى الرياط ولم يهتم 
يمقابلة السفير الذى سبقه .. وأنا انصحه بتنفيذ الرآيين حتى تعم الفائدة .. علق سفير 
آخر : «وماله ل الك يؤخر استلامه أوراق الامثماد ثلاثة أشهر أو أكثر ..! لااباس من 
كه إذ ريما لا يعنى هذا اى شىء بل فى ذلك فسحة آكبر للراحةء. وقال ثالث: «لى 
كنت فى مكائك لفخضلت الإقنامة وأسرتى فى الفندق وأحول الفواتير إلى الوزارة 
السدادهاء علارة على أن هذا يعفينى من التزامات كثيرة».. آراء ريما لها وجامتها ولكن 
الثاس معادن. 

ومكثت أسابيع فى القاهرة درن عمل وقيل لى فى يوم من الايام أن اجهز نفسى 
اللعودة إلى الرياط وطلبت مقابلة الرئيس فقابلني : ٠‏ الجماعة يظهر أنهم زعلوك. الصير 
ولا تتوقع منهم إيجابيات أو اختراقات .. أنت حر فى تحديد موعد عودتك إلى الرياط 
ومع السلامة». كنت مزمعا على عدم العودة رغم ذلكه ولكن تنفيذ رغبتى تك كان من 
صنع القدر .. وما تشامون إلا أن يشاء الله 

اتفجر اموقف فجاة فى العراق فتقائى الاتفجار من المغرب على اللحيط الهادر إلى 
العراق على الخليج الثاثر لامضى هناك فى عمل قومى حقيقى مدة سنوات ثلاث. كانت 
أشق آيام عمرى وآحلاها ..وبالرغم من ذلك كنا نحرث فى البحر فى العراق كما كنا 
نحرث فى البحر فى اللغرب. 








له الطفصل الخامس هل -سر 


سفشيرافى بغداد 





من الرياط إلى بغداد 


وكير انك البو جيدا ركثتى اميش لمق ان . الجو صحو جميل 
والشمس مشرقة ساطعة .. والهدوء يشمل كل شىء. 

وكنت أسير وقتئذ فى شوارع ضاحيتى الجميلة .. مصر الجديدة (هليويوليس) 
فى تكاسل ويلا هيف .. فلقد اند اتى للعودة ثانبة إلى الرياط. 
كنت أمثل بلادى كسقير هناك .. ولم يبق أمامى إلا أن احدد موعد السقر. 

كان اليوم .فبراير 1475 - 14 رمضان - والرقت فى الصباح وسممت دوت 
الراديو من بعيد ..لم استين ما أذاع .. ولكنى لاحظت أن الهدرء الذى كان يشمل كل 
شىء قد انقلب إلى صخب فى دقائق معدودات . فالناس تتجمع على غير موعد 
.تخرج مسرعة من النازل والدكاكين للتراصة على جاتبى الشارع الكبير ورايت رجلا 
مسنا يرقص وهو فى فرحة عارمة .. ما لبث القوم أن شاركوه رقصه .. سالت عن 
الخبرء وأجاب الجميع فى صوت واحد: لقد اتتهى حكم عبد الكزيم قاسم فى العراق. 
وم اضيق ٠١ ٠.‏ 

ووقفت مع الجموع استمع إلى الراديو يعيد إذاعة الخبر .. كان ما انيع هو البيان 
الأول للمجلس الوطنى لقيادة الثورة فى العراق يعلن للشعب القضاء على حكم «عدو 
الشعب: عبد الكريم قاسم وزمرته, ويؤكد أن هدفى الثورة هما تحقيق الوحدة الوطنية. 
وتحقيق المشاركة الجماهيرية فى توجيه الحكم وإدارت. 


من كافة 











ومرة السام الأجماء بسوجة .. إذ اتلى كنت امام الككيو عن الحتراق فى سهد 
قاسم.. فقد كنت لصيقا بأحدائه وما يجرى فيه لفترة طويلة من قبل أن نهب إلى الرياط. 
لأمثل يلادى هناك .. فقد كنت نائبا لرئيس اللخابرات العامة فى أواخر الخمسينيات 
وأوائل الستيتيات ومرت أمامى مذابح الوصل وكركوك وام الطبولء وتجسد نمام 
.ماذاقه آهل العراق من الذل والهوان فى السجون والعثقلات تحت حكم طاغية 
وافقت من تاملاتى على سؤال يلج علي ؛ ما الذى دقع هؤلاء ليخرجوا هكذا متليفين 
مسرعين فى لحظات على غير موعذ, فالحدث بعيد هناك فى العراق.. الاف الأميال 
.تفصلهم عن ذلك الذى يحدث فى بلاد الرافدين !! فى تلك اللحظة أمنت أكثر واكشر 
بالقومية لعربية .. وامنت اكثر وأكثر بأن وطنى كبير .. عريض .. متمع .. وطنى من 
الحيط الاطلسى إلى الخليج العربى. 
وققذت سيرى .. واتجهت يقكزى إلى الرياط البعيدة متاك فى اقصى الدقري 
العربى .. فلم بيق أمامى إلا أيام معدودات لأستقل الطائرة إلى هناك فى غير حماس 
أو رقبة .. ولم اكن ادرى أن القدر سيدفعنى إلى اقصى اشرق العربى ليلقى بى فى 
أحداث العراق لدة آلف يوم قادمة حاظة بالاحداث. 
فى يوم ٠٠‏ شبراير تلقيت مكالة تليشونية وأنا أزور أحد الأصدقاء . لم تستغرق 
الكالة إلا دقائق معدودات ولكنهانقلتنى خلالها الاف الأميال. 
القد صدر أمر الرئيس جمال عبد الناصر يتعيينى سفيرا فى بغداد, وأن علي ان 
أرافق وفدا عراقيا على مستوى عال سيصل إلى القاهرة ظهر اليوم التالى لشاركة 
الشعب الصرى احتفااته بأعياد الوحدة. وفعلا وصل الوقد فى موعده فى اليوم التالى 
وكان مكونا من السادة : على صالح المسعدى تائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية, 
صالح مهدى عماش وزير الدقاع. طالب شبيب وزير الخارجية, فؤاد عارف وزير الدولة. 
(كردى): حردان التكريتى آمر القوة الجوية, خالد مكى الهاشمى امر النبابات. 
دوصل مع الوفد الرسمى وفد شعبى كان من بين أعضاته بعض إخوائنا كراد 
وكنت فى استقبالهم فى الطار ضمن أخرين. 
وفى الساء حضر الرقد الاجتماع الشعبى الكبير الذى القى فيه الرئيس عبد 
التاصر خطابه بهته الثاسية, كما القى رئيس الوقد العراقى كلمة آخرى. وبعد انتهاء 
الاحتفالات تتاولنا جميعا العشاء على مائدة الرئيس فى داره بمنشية البكرى. 








وقى يوم 7 فبراير 1475 بدأت المباحثات .: لخّص رئيس الوفد أهدافهم فى الآتى: 
#الامع إيمانهم بضرورة تحقيق الوحدة فإن الغلروف الدقيقة التى يمر 

بها العراق بمشاكله الداخلية التعددة تجعل تحقيقها الآن أمرا غير ممكن 
يترقعون انقلايا قريا فى سوريا يقضى على حكم الاتفصالء وان السوريين. 
الذين يعدون للانتلاب عرضوا عليهم تكرين وحدة أى اتحاد بين دمشق 
ويغداد فى حالة تجاح الاتقلاب إلا أنهم رفضوا ذلك .. يزيدون عملياتنا فى 
اليمن: واشادوا بالتضحيات التى تبتلها قواتنا هناك, وابدوا استعدادهم 
ة أى مساعدات تطلب منهم (فى 17 سبتمبر 1971 قام الضباط الأحرار 
فى اليمن بثورتهم ضد حك الاتماء ووقفت القافرة إلى جائب ثررة الشغب 
وأرسلت قواتها إلى اليمن بناء على طلب من النظام الشرعى القائم؛ وكان 
الاسم الكودى لعملياتنا فى اليمن «العملية ...1]).. طلبوا تدخل الرئيس. 
الإقناع الأكراد الموجودين فى الوفد بالوصول إلى حل للمشكلة الكردية 

أن مصطفى البرزانى زعيم الأكراد يصر على تحقيق الحكم الذاتى. 

وقد رد الرئيس جمال عبد الناصر بالاتى 

أبدى تقديره لظروف العسراق ومشاكله. وأكد أنه يكفى فى هذه 
اللرطة تحقيق وحدة الهدف والثتسيق فى مختلف المجالات وتشجيع 
الزيارات بين المسثولين فى البلدين» كما وعد بإيفاد وفد برئاسة آحد اعضاء 
مجلس الرتاسة خلال اسبوعين إلى بغداد للتهنتة بالثورة .. لا اعتراض من 
جانب القاهرة على إقامة وحدة بين دمشق ويفداد إذا سمحت ظروقهما بذلك 
إذا تجح الاتقلاب النتظر, إلا أن اعضاء الوفد عارضوا ذلك بلهجة قاطمة 
مؤكدين حتمية قيام وحدة ثلاثية بين القاهرة ودمشق ويغداد إذا تطلب الامر 
ذلك .. شكرهم الرئيس على استعدادهم للمساعدة فى حرب اليمن: واكد ان 
اشتراكهم بقوات رمزية له فائدت السياسية الكبرى, ولكنهم اعتذروا عن 
اتقديم أى مساعدة لظروفهم الداخلية !! ووافقهم الرئيس على ذلك ... وعدهم 
بالتحدت مع اعضاء الوفد من الأكراد ويذل كل جهد ممكن لتضصييق شقا 
الخلاف .. وهو يتوقع بذل محاولات للغودة إلى سياسة الحاور للقضاء على 
القامرة: فى الوقت الذى سنتبذل فيه محارلات شخمة. 























أ تقارب بين بقداد. 





التفرقة بين قاد 
اللصارحة. 

سافر الوفد العراقى إلى الجزائر يوم 77 فبراير 1477 وعاد مساء اليوم التالى إلى 
القاهرة. وعقدت الجلسة الثاني للمباحثات فى صباح يوم 1 فبراير 175 وفى بداية. 
.الجلسة قدمنى الرئيس عبد الناصر للوفد العراقى بصفتى مرشحا كسفير للجمهورية. 
العربية اللتحدة فى بغداد. ووافق وزير الخارجية على هذا الترشيح بكلمات عليبة. 
وأرسل برقية إلى بغداد للحصول على موافقة الرئيس عبد السلام عارف رئيس 
الجمهورية. ووصلت الواققة فى تقس اليوم طالبا تحديد موعد وصولى إلى بقداك 
الإعداد استقبال خاص بهذه الناسبة. وتم تحديد موعد سفرى ليكين ‏ مارس 1575 
لتتسلم مهام متصبى. 

وقى هذه الجلسة تحدث الرئيس عبد الناصر عن مقابلته لأعضاء الوفد من الاكراد. 
واعرب عن اعنقاده بأنه يمكن أن يكون فى تطبيق نظام الحكم المحلى حلا للقضية. وان 
من الواجب أن يستفيدوا من تجرية الدول الأخرى فى علاج مشكلة القوميات مثل 
الأتحاد السوقيتى ويوفوسلافيا .. اضاف بائه يمن بن القتال ليس هو الحل الناسب. 
الهذه المشكلة بل على العكس من ذلك فإته يعمقها. وطلب منى الرئيس إمداد الوفد بعدة. 
.صور من نظام الحكم المحلى عندنا. وسافر الوقد إلى بغداد فى اليوم نقسه واعددت. 
نفسى للسقر إلى بقداد. 

وفى اليوم امتفق عليه وفى منتصف ليلة 1/١‏ مارس 117 قابلت الرئيس فى منزله 
فى منشية البكرى. ولم يكن قد تبقى لى فى القاهرة قبل إقلاع الطاترة التى ستقلتي 
إلى بقداد سوى ثلاث ساعات. إذ كان موعد إقلاع الطائرة فجرا. 

وبادرنى الرئيس عبد الناصر وايتسامته على شفتيه : موعد غير مناسب لرجل 
يشادرنا بعد ساعات ثلاث. وكان أملك وآولانك أولى منا بهده الساعات .. إلا ات 
أردت مقابلتك فى آخر لحظة لأن اموقف فى بفداد ما زال غير واضح حتى الآن وكنت. 
آمل أن يتضع قبل مغادرتك. سالقى على كتفيك بمسئولية ولك منى وعد .. ناما 
السثولية فهى أن تعمل ما فى وسعك من جهد لتقرب بين بفداد والقاهرة: إذ أن 
الترسيات التى صنعها الاستعمار وانقادت إليها الرجعية تركت أثارها فى العلاقات بين 





انفسهم. وتصحهم بالحيلولة دون ذلك باتباع سسياسة. 











البلدين .. عليك بالصير ولا تقفز إلى النتائ إلا ذا كان فتاك ما يبررها .. لما الوعد 
فاتك منذ الآن ستول الوحيد أمامى دون تدخل من احد طوال وجودك فى بغداد .. قد 
تمكث هناك شهراء وقد تمكث سنة وقد تمكث أكشر .. ستظل السثول الوحيد حتى 
عوك للقاهرة بعد انتهاء عملك هناك. واشهد الله ان 
جهدى لتحقيق ما اراد 
وغادرت الرئيس العليم بعد أن صافحنى مودعا متمنيا لى التوفيق. 
.وقبل بزوغ النهار كنت أهبط فى مطار يداد .. كان كل شيء يظلفه الصمت فى 
ظلام لم يتبدد بعد .. أفراد قلائل فى انتظارى .. متدوب من وزارة الخارجية .. عضاء 
.سفارتى .. عرية مدرعة لنقلى إلى دار السفير فى بغداد .. متدوب من التليغزيون 
والإذاعة .. مندوب من وكال الثباء .. واعتذار سريع عن الاستقبال التواضع الذى. 
اه منع التجول امفروض فى بقداد 1١!‏ 
وبعد دقائق كنت أشق طريقى إلى دار السفير. كانت الدار حينئذ فى حى الوزيرية, 
وكانت الحكومة امصرية قد اشترتها من نورى السعيد رئيس الوزرا لهدة مرات ايام 
الحكم املكى فى العراق. رحيتما كنت سفيرا فى العراق اشترت الحكومة العراقية هذه 
الدار واستبدلئاها بدار جديدة فى حى #كرادة مريم» على شاطيء تهر دجلة بالقرب من 
القحصر الجمهورى ويجوار قصر الأمير عبد لاله الذى شفلته وزارة اللواصصلات بعد 
زوال الحكم لملكى وحكم عبد الكريم قاسم 
وسط شوارع خالية من الحياة ..ديابة هنا وآخرى هناك عند مفترق الطرق .. بعض 
اللداقع على أسطع النازل .. خيام متنئرة فى اليادين بها جماعات من الجنود ما زالوا 
نياما يما عدا الحراس ولاشيء غير ذلك. كان منع التجول ساريا فى بغداد فى 
ساعات الليل ويعض الطلقات يسمع صوتها بين وقت وآخر. 
اوبعد وقت قصير أفطرت فيه على عجل كنت فى مكتبى بالسفارة! إذ كان أمامى مما 
يجب عمله الشىء الكثير. اكتشفت فجاة أنثى نسيت نفسى كالعادة فلم يكن معى أى. 
اتقو .. سفير بلا فلس وأحد فى جيبه 1 





ابر يوعده وأنثى بذلت 
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وهكذا شاء لى القدر أن اكون فى بغداد لأقضى أحلى آيام عمرى واكشرها إثارة. 
.بالرغم عن كل شىء .. الف يوم بالقمام والكمال. 

وفى يوم * مارس 1177 قدمت أوراق اعتمادى للرئيس عبد السلام عارف سفيوا. 
فوق العادة للجمهورية العربية امتحدة فى بخداد. ويهذه الناسبة القيت خطابا اكدت فيه 
.سياستنا العامة .. مركزا على تعاملنا مع كل الفثات القومية دون الاعتماد على حزب أ 
افئة .. وائه لاب من الاكتفاء فى اللرحلة الحالية بوحدة الهدف دون اتخاذ أى خطوات 

وقد رد الرئيس عارف بكلمة حيا فيها الرئيس جمال عبد الناصر والجمهورية. 
العربية التحدة. وكان الرجل يلقى كلمته بكل مشاعر الصداقة والونا.. وقد ارتجل 
الرئيس عارف خطابه وترك جاتبا خطابا كان معدا له لتلاوه. وكان لهذا الإجراء احد 
.احتمالين : إما أن لهجة الخطاب الكتوب كانت متحفظة وازاد الرجل أن يعير عن 
مشاعره الخاصة. وإما أنه اعتير أن كتابة خطاب ليلقيه فى هذه الناسبة هو إملاء 
الاذاعى له. 

رحينما عدت إلى داز السقارة كان هناك شعوى الكيد يسيطر على نفس بأن الرئيس 
عارف لم يكن حر نفسه. 

وظهرت الصحف فى الصباح ويها أسطر قليلة من خطاب الرقيس عارف. وأسطر 
أقل من خطابى الذى القيت فى حضرت؛؟! 

وكان هذا إجراء غير مريع بعد الاستقبال الفا فى المطار يوم وصملت إلى بقداد. 
كانت اصابع حب البعث وراء ذلك دون شك؛ إذ كان خطابى غير ما يريدون: ويدات. 
العجلة تدور ولكن إلى اين* هذا ما ستجيب عته اليا القادمة. 








فى دهاليز السلطة. 
ولكن مع من تتعامل الجمهورية العربية التحدة فى بغداد؟ وييد من تتركز السلطة فى 
العراق؟ كان سؤال يفرض نفسه على الموقف بل كان مفتاح اللوقف كل .. كان هذا ما 
علي توضيحه للقاهرة حتى ترسم سياستها على ساس 


» كان رئيس الجصهورية هو الرئيس عبد السلام عارف الرجل الاول فى ثيرة. 
يوليو 1128 والتى أطاحت بالحكم اللكى؛ وحينما تمكن عبد الكريم قاسم من الإطاحة. 
به ظل سجينا أغلب الدة التى حكم فيها قاسم العراق» ثم خرج من سجنه ليعمل بدوره 
على الإطاحة بقاسم ورجاله واشترك بنفسه فى إتجاح الثورة يوم 8 قبراير 135. 
وبالرهم من أنه لم يكن حزييا إلا نه كان يميل فى ذلك الوقت إلى زب البعث ويثعامل 
معه .. ولكن كان هناك شك متبادل بين الرجل والحزب الذى كان يخشى مهارته فى 
التأمر ولكنه كان يريد فى الوقت نفسه أن يستغل اسمه كساتر يحكم من خلال 
بسلطات شرفية. 





* وكان رئيس الوزراء احمد حسن البكر بعشيا على رأس وذارة هى خليط من 
البعثيين والفثات الاخرى؛ فكانت تضم من البعثيين ١١‏ وزيرا ومن القوميين الستقلين 5 
كذدا»» ولكن كانت كل الوزارات الحساسة بيد البعثين. 

» أما الجيش, فبالرغم من أن وزير الدفاع كان بعشيا فإن رئيس الأركان طاهر 





» أما الحرس القومى. وهر حرس بعثى أنشىء أول يوم للثورة لحمايتها من 
أعداتها فكان بقيادة منذر الوندارى وهو بعثى. 

» اما المجلس الوطنى لقيادة الشورة الذى أعلن عن قيامه يوم الثورة ليتولى 
اقيادتهاء فكان يتكون من بعثيين عدا رئيس الجمهورية ورئيس الأركان. وكانت أسماؤهم 
سسرية لم يعلن عنها ولكنا علمنا بها بوسائلنا الخاصة. 

إذن لم يكن الحكم انتلافيا؛ إذ لا يعنى اشتراك بعض الوزراء من الستقلين أو من 
الفئات الحبية الآخرى فى الوزارة ان الانتلاف قد تحقق. إن ان السلمة الحقيقية 
الإعطاء القرار لم تكن فى مجلس الوزراء إنما كانت مركزة فى القيادة السياسية المظة. 
فى اللجلس الوطنى لقيادة الثورة؛ فكان مجلس أعلى سلطة شرعية فى الدولة ويقوم. 
بالصادقة على قرارات مجلس الوزراء وتعيين وإقالة ونقل امرى الوحدات العسكرية. 
وما فوقهم .. ومعنى ذلك أن الحكم كان 








ولكن لم يكن بحق للبعث أن ينفرد بحكم العراق على هذه الصورة كما كان يدى. 





القوسيون؛ إذ أن الثورة لم يكن ليكتب لها النجاح إلانتيجة جهد مشترك قام به البعذ. 
جنبا إلى جني مع فنات أخرى متعددة. وشكل هذا الوضرع العقبة الحقيقية على 
مسرح الاحداث .. فلم يكن من السهل على الفثات القومية الاخرى أن تقيل هذا 
الوضع. مما كان يتعكس بدوره على موقف القاهرة التى حارلت جهدها حل هذه العقدة. 
الصعبة. وتاكيدا على ما نقوله عن دور الفنات الاخرى فى إنجاح الثورة؛ نورد فقرة من 
.برقية الاستاذ ميشيل عفلق التى أرسلها بصفت الأمين العام لحزب البعث إلى ال 
عارف يوم 1575/1/7١‏ قال : القد قامت الثورة نتيجة عمل شعبى واع شامل أسهمت 
فيه جماهير الشعب العربى فى العراق من مدنيين وعسكريين متحملة بجد ومسنولية. 
مهمة الاطلاق نحو الأهداف التى تمليها الرحلة». 

كان على القاهرة أن تتعامل مع حكم اثثلافي فى مظهره؛ حزبى بعثى فى حقيقته, 
الأمر الذى لم تقبله عن حق باقى الفثات القومية ولها تاريخها وجهودها .. رقرق ذلك 
كان للقاهرة ذكرياتها وتجريتها مع البعث. 

فعقب ثورة ؟1 يوليى 1197 هاجم البعث التظام الجديد بدعوى أثه حكم عسكرى 
يشك فى ارتباطه مع بعض الجهات الاجنبية :1 

وبالرغم من أن الحزب عاد فوقف موقفا مؤيدا من الشورة الصرية بمرور الوقت. 
وبالرضم من انه كان عاملا مؤثرا فى قيام الوحدة عام 1198 إلا أنه مالبث ثاء الرحدة. 
أن لعب دورا أساسيا فى تحطيمها؛ ثم كانت استقالة الحزب الجماعية من حكومة 
الوحدة .. وكان معنى ذلك اتنسحاب الحزب من الوحدة نفسها فى حقيقة الأمر. ثم اخ 
الحزب يتعاون مع دعاة الاتفصال حتى تم ذلك .. وهنا لم يتورع بعض قادته عن مباركة. 
الاتفصال بل الترقيع على وثيقة الانفصال نقسها كما فعل صلاح البيطار: رما عن 
ندمه بعد ذلك عن فعلته. ثم أخذ الحزب بعد الانفصال يهاجم الجمهررية العربية التحدة. 
ورئيسها بكل وسيلة فى يده وفى كافة الناسبات. 

وقبل أن نتتقل إلى موضوع آخرء قد يكون من القيد أن نستعرض الموقف فى بغداد. 
فى تلك الفترة حتى نضع القارى. فى الناخ الذى كانت تجرى فيه الأحداث لآن 
القرارات وليدة شروقها. 

















كان حزب البعث من ناحية لا يدخر وسعا لمحاولة فرض سيطرته على كافة مراكن 
السلطة. وقامت السلطات بتوجيه ضرية قاصمة للحزب الشيوعى الذى استند إليه حكم 
عبد الكريم قاسم بطريقة كاملة. وقد لاقى مثات من أفراد الحزب حتفهم فى حملات. 
اضارية واعتقل آلاف منهم فى معتقلات العراق التعددة وفر أخرون إلى سوريا؛ وقد 
لاقى المعتقلون صنوها من العذاب الذى أذافوه بدورهم لغيرهم آيام أن كانوا فى السلطة. 
أو قريبيت متها 

.وبينما كان سفراء دول الكلة الشرقية ثائرين على ما يلاقيه أفراد الحزب الشيوعي, 
وعلى رآسهم سفير الاتحاد السوفيتى ميخائيل باكوقليف. كان سفير الصين الشعبية. 
اتشنائج - وى - لى سسعيدا بما يحدث مما كان يوضح تماما حالة الخلاقات الحادة بين 
كل من موسكو ويكين. 

وكان كل هذه الصعويات لم تكن كافية أمام النظام فاضيفت إليها مشكلة الاكراد 
فى الشمال .. قائلا مصطفى البرزائى طالب بتطبيق الحكم الذاتى بكردستان. وحدد 
موعدا نهائيا للحكومة ينثهى بوم ٠‏ مارس لتنفيذ ذلك. وقد تسلمت عدة وسائل من املا 
مصطفى البرزائى فى ذلك الوقت بواسطة صالح البوسفى وشوكت عقراوى من أعضاء. 
الحزب الديمقراطى الكردى» يطلب فيها تدخل الرتيس عبد الفاصر لحسم الموقف 
وأخذ كل من البرزاني والحكومة يستعدان مواجهة لم يكن من لمكن تفاديه. 

وقد أكد لى وزير الخارجية أنهم يحشدون قواهم فى الشمال. وسوف ينفذون خطة. 
تختلف تمام الاختلاف عن الخطة التى كان يتبعها عبد الكريم قاسم. كان قاسم يعتمد. 
على القوات السلحة مواجهة حرب العصابات التى يقوم يها البرزائي» ولذلك أجبير 
الجيش العراقى على اتخاذ سياسة دفاعية وآلفى ثقل العمليات على القوات الجوية. 
القى كان تاثيرها محدودا بالثسبة للطبيعة الجبلية للمنطقة. إلا أن الخطة الجديدة” 
اتقضى بتشكبل القبائل الكردية الوالية للحكومة فى قوات سميت باسم «قوات صلاح. 
الدين» وكان عليها مواجهة البشمرجة وهى قوات البرزاتي .. ا الاكراد. 
بعضهم بعضاء ومن خلف «قوات صلاح الدين» توجد القوات البرية النظامية التى كان 
واجبها تطهير المواقع واحتلالها. وكان على القوات النقولة بالهليكويتر احتلال قمم 
الجبال. 

















إذن كان احتمال القتال فى الشمال قائما فى اى وقت. 

أما الفثات القومية الأخرى فكانت غاضبة لا ترضى عن محاولات البعث الانقراد. 
بالسلطة, ولم تكن الجماعات منظمة ولا كانت قائرة على الثير بشكل إيجابى. 

هذه الصورة لم تكن مريحة لمن يتدير لامر .. ففى بغداد حيث السلطة الركزية كان 
هناك صراع على السلطة. ريما يكون كامنا تحت الرماد ولكن مدق كان يلمس الخطر. 
وفوق ذلك كانت الحرب وشيكة الوقوع فى الشمال وهذا يلقى عبنا ثقيلا على السلطة. 
اللركزية. كما كان الجنوب الشيعى غير راض بمشاعره التقليدية عما يجرى فى بغداد. 

كان هذا هو واقع الحال دونته فى تقاريرى إلى الرئيس بخط اليد .. وكان خطى 
ردينا عاتى منه عبد الناصر كثيرا كما قال لى .. وكان على حق لأنه يتعذر علي أحيانا 
اقواءة خلى. 








حزب البعث يحكم فى سوريا أيضا 

فى اجتماعات القاهرة مع الوقد العراقى برئاسة على صالح السعدى كان الاتفاق 
كاملا على أن الظروف لا تساعد السراق على الدخول فى أى خطرة وحدوية. وأن 
الرحلة لااتتحمل أكثر من الاتفاق على وحدة الهدف مع تنسيق العلاقات بين البلدين 
وتقويتها. واصبحت الاعين مركزة على دمشق .. فكل الدلاتل تشير إلى أن شيا ما 
سوف يحدث متاك 

وحدث ما كان متوقها؛ وقام انقلاب./ مارس 1176 الذى تص فى بيانه الأول أن 
هدقه القضاء على عيد الانفصال. 





ما حدث فى دمشق كان نتيجة جهد مشترك بين الفئات القومية وبين البعث.. تماما. 
كما حدث فى بغداد .. وتولى الفريق لؤى الأناسى رئاسة مجلس الثورة وهو رجل غير 
حزيى. كما تولى زياد الحريرى رناسة الجيش وهو رجل غير ححزبى واستدت رقاسة. 
الوزارة إلى صملاح البيطار. واعلنت كل من القاهرة ويقداد تأبيدهما للثيرة ومباركتهها. 


وساي خيييا. 





ودعاتى طالب شبيب وزير الخارجية العرافى تليفونيا لحضور اجتماع عاجل فى 
رئاسة الجمهورية بالاعتمية مع بعض أعضاء مجلس الثورة لتنسيق العمل بين القاهرة 
ويقداد لتابيد ثورة سوريا. وأخبرنى تليفونيا قبل ذهابى إلى الاجتماع أنهم اتفقوا على 
عدم اتخاذ أى إجراء منفرد فى هذا الاتجاه بل سسختسق الأسور بيننا فى كل خطوة. 
تخطوها. إلا أنتى سمعت بعد شائق بيانا سادرا من إذامة بغداد يطن أن المراق 
وضع قواته العسكرية غرب الفرات تحت. تعليمات القيادة السورية. 
التدعيمالثورة ومسائدة لها ولواجهة أى عدوان عليها!! ومعنى ذلك أن إجراء متفردا قد 
اتخذ ولم يعض على حديث وزير الخارجية إلا وقت قليل 

كانت مفاجاة ولكن ببدو أنها لم تكن اخر مفاجات ذلك اليدم! 

بحثت على خريطتى لأحدد حجم القوات العراقية غرب الفرات. فلم اجد أى علامة. 
تشير إلى وجود قوات لهم هناك فايقنت أن هناك خطا ما. ولكن لكى يطمئن قلبى سالت 
لا يرقى إليه الشك. فاكد لى أنه ل يوجد جندى عراقى واحد غرب 
الفرات فعجبت وتألت .. وكانت مفاجاة مذهلة لم أتوقعها !! وأيقنت أن البيان كان 
مناورة حزبية من الثاورات العديدة التى سوف اعانى منها فى الأيام القادمة. 





أسوريا 





متصَفرا هراد 





وحينما ذهبت إلى الاجتماع كان سؤالهم ملحا عن الخطوات التى ستتخنها. 
القافرة لتاييد سوريا. خاصة بعد أن وضعت العراق كل قواتها غرب القرات تحت 
قيادة سوريا. وأخبرتهم أن القاهرة سوف تفعل كل شيء إلاما فطوء. 

ويعد الاجتماع الوسع استدعاتى الرئيس عارف إلى مكتبه لناقشة الوضع بحضور 
طالب شبيب وزير الخارجية وعلى صائح السعدى نائب رئيس الوذراء ووزير الداخلية. 
.واتفقنا على تبادل امعلومات عن أى حشود عسكرية أو عدوان محتمل ضمد سوريا 
كان هناك قلق من قيام الآردن أو تركيا أو إسرائيل بإجراء مضاد قبل أن يوطد 
النظام الجديد أقدامه فى سورياء وكان هناك قلق ممائل من قيام إسرائيل يضرية. 
وقنائية .. إلا اننى كنت أسيل إلى أنه لا ارين ولا إسرائيل بق ادرقين على القهام 
بإجراءما قبل أيام. 








كما قامت القاهرة بإصدار بيان يوم * مارس القاه وزير الإرشاد القومى؛ حثرت 
فيه من أى محاولة تعترض طريق الشعوب العربية لتحقيق أمانيها الكبيرة الستلهمة من 
ضميرها ومن نضالها الواحد إلى مصيرها الواحد. 

.وكان الشارع فى دمشق قد رفع أعلام الرحدة منذ الإعلان عن قيام الشورة, 
وتأججت عواطف الجماهير مطالبة بالوحدة بين سوريا والجمهورية العربية التحدة لحو 
عار الانفصال. ورقع الشعب صور الرئيس عبد الناصر واللافتات الوحدوية وأصيع 
من الصعب السيطرة على الوقف؛ فاتصل صلاح البيطار رئيس الوزراء ببغداد وطلب 
إرسال وقد عراقى إلى دمشق لمساعدتهم فى مواجهة هذا التيار الوحدوى الجارف !1 
وطار الوفد العراقى إلى بمشق يوم 1475/7/١١‏ برئاسة الرجل القوى فى بغداد على 
صالح السعدى. 

وكانت القاهرة تفكر فى إرسال وفد تهننة بدورها إلى دمشق إلا أنها عدلت عن هذه 
الفكرة حتى لا يزيد وصول الوفد من اشتعال الموقف. وحتى لا تفسر الزيارة على انها 
دفع للامور باكثر مما تحتمل! 

وفى مطار اللزة بدمشق صرح على السعدى بأنه يحمل مشروعا يحقق امال الام 
العربية فى الوحدة التشودة .. اسماه «مشروع التعاون بين الدول العربية اللتحررة» 
يقضى باتفاق كل من الشقية ات الجؤائر 
واليمن وسوريا والعراق على أن تخول الجيوش العربية فى الدول لمتحورة حق التدخل 
وإنزال الجنود واجتياز حدود لى بلد من البلدان العربية الخمسة عند تعرضه لفى 
اداخلية استعمارية أو رجعية تهدف إلى الإطاحة بالحكم 
التقدمى فى البلدان الخمسة. مما يقتضى إنشاء قيادة عسكرية مشتركة رقيادة 
سياسية عليا للتخطيط السياسى ... كلام لايصع وتغير مدروس وغير مسئول فيه لعب 
بمصير الامة! وواضح أن الشقيقات ج.جم. والجزائر واليمن على بعد الاف الأميال 
من سوريا والعراق, واستخدام قواتها لتحقيق هذا الغرض يكاد يكون مستحيلاء ومن 
ثم تصبع العاونة المتبائلة مقتصرة على كل من سوريا والعراق أى تحاقيق مسائدة 
حزبية فى البلدين تحت غلاف تعاون قومى بين الآخرين !1 








وفى اليوم نفسه عقد اجتماع بين الجاتبين العراقى والسورى فى دمشق على 
أصوات هتافات الشعب السورى اللدوية بحياة الوحدة بين سوريا والجمهورية العربية 
اللتحدة وبحياة الرئيس عبد الناصر. وكانت الجموع ترفع علم الجمهورية العربية 
التحدة ذا النجمتين فى كل مكان, وكان هذا الذى يحدث استفتاء شعبيا على عودة 
الجمهورية العربية التحدة بإقليميها وأعلامها. لتهدئة الضغط الجماميرى اتفق على 
إرسال وقد عراقى إلى القاهرة ثقابلة الرئيس عبد الناصر ليعرض عليه مشروع. 
السعدى الذى أعلن عنه فى مطار الزة. وساقر وقد برئاسة طالب شسبيب العرض. 
مشروع السعدى؛ إلا أن الرئيس رفض الشروع الذى كان هدفه تمبيع لوقف وخداع. 
شعب سوريا وكسب الوقت حتى يمكن السيطرة على الشارع فى 
وعاد الوقد العراقى إلى بخداد دون أن يحقق ما يريد. 














وفجاة وقع تطور غير متوقع. إذ عند ظهر يوم 1535/5/14 أغلنت إذاعة بمشق فى 
أسلوب درامى أته فى هذه اللحظة التاريخية تدخل إلى أجواء الجمهورية العربية 
االتحدة الحبيبة طائرة تقل وفدا سوريا تتبعها طائرة آخرى تقل وفدا عراقيا للاجتماع. 
بالرئيس جمال عبد الناصر للاثفاق معه على مشروع الوحدة والعودة إلى دمشق مساء 
اليوم نفسه قبل اجتماع مجلس الوزراء السورى ! 

ولم تكن بقداد على علم بطيران الوفد السورى حيتما طارء إذ علمت به وهو فى 
متتصف الطريق إلى القاهرة .. هكذا أخبرنى طاهر يحيى رئيس هيئة أركان الجيش 
الى اتصل بى ليخبرتى ان استعد بدورى للسفر مع وفدهم الذى سيقادر مطار يقداد 
خلال نصف سماعة !!! كان طاهر يضحك على ما يحدث من تصرفات ٠!‏ 





وأعددت حقيبتى واخذت طريقى إلى المطار وأنا آلهث .. ولم اكن وحدى الذى يله 
.فكان الجميع يلبثون تحت ضمغط متزايد من الشارع السورى. 

وطرنا جميعا إلى القاهرة. 

البعض منا طار من دمشق .. والبعض الآخر طار من بفداد. 


0 





وقلاقت الرفرد جميما ف القاهرة وهى ما زالت تلهث 1 
وشوارع سوريا كلها غاصة بأعلام الوحدة وصور رئيسها؛ والهتافات مدوية تصل 
إلى عنان السماء بشجب الاتفصال ويحياة الوحدة ورئيسها ناصر. 
وفى هذا الجو بدات مباحثات الوحدة الثلاثي بين الأقطار الثلاة. 





الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية المتحدة. 
وسوريا والعراق 

الحقيقة لتاريخية التى لا جدال فيها انه لم تكن مباحثات القاهرة مباداة من القيا 
السياسية فى دمشق ويغداد والقاهرة, إنما كانت نتيجة لضغط الجماهير العربية 
السورية التى كان حماسها فى ذلك الوقت عاملا ضاغطا لا يمكن تجاهله. 
وبالرغم من أنه كان فى تصور قنيادات دمشق ويغداد أن الأمر لن يحتاج إلا إلى 
عدد من الساعات فى القاهرة يصدر بعدها بيان صورى يهدئون به ثورة الشعب فى كل 
من العاصمتينء فإن الآمر لم يكن بهذه السهولة: إذ اقتضى إبرام الاتفاقية وقتا طول 
.يكثير مما كانوا يقدرون. واحتاج الامر إلى ثلاث مراحل لإتمام المباحثات. 
المرحلة الأولى من ٠٠-14‏ ماس 1506 
وحضرها وقود الأقطار الثلائة. وكانت هذه الرحلة بمثابة مرحلة استكشاقية لتحديد. 
ومعرقة الثيات والاهداف وكتمهيد للمراحل التالية من المباحثات. كان هم القاهرة أن 
تعرف مع من تتعامل» قالسلطة الحقيقية فى البلدين كانت سرية, ولا يقبل أن تتباحث. 
القاهرة مع أشباح كما قال عيد الناصر .. إن القاهرة لن ثقيم وحدة مع حزب البعث 
ولكن مع جبهة قومية من كل الفتات. 
اتشكلت الوفود الثلثة ف المباحثات كالاتى 
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اضرورة عودة الوفود إلى حكوساتها للاتفناق على الخطوات النادسة. وفى يوم. 
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غاد الوفد العراقى إلى بغداد يوم 1475/5/10 مارا بدمشق وكنت معهم. واجتمع. 
الوفد على انفراد مع ميشيل عفلق فى مطار امزة. واستغرق الاجتماع ساعة كاملة, 
أخبرنى صالح عماش بعدها أنه تقرر سفر وفد سورى برناسة ميشيل عظلق إلى 
القاهرة فى اليوم التالى لبدء اللرحلة الثانية من المباحثات. كانت اللفاجات فى الانتظار 
إذ كان السئولون السوريون فى ورطة من تطور الأمور إلى ما تطورت إلي .. إذ اقتصر 
الامر فى تصورهم امبدئى على أن سفرهم إلى القاهرة لن يتجاوز الساعات المعدودة 
يصدر بعدها بيان. 
وفى مقابلتى الاولى للسيد احمد حسن البكر رئيس الوزراء بعد عودتى مباشرة كان 
الرجل فى قلق بالغ من تطور الاحداث. وصسرح لى بائهم ما ككانوا يريدون وحدة أى 
اتحادا حيث إن للعراق مشاكله الكبرى التى يريدون التفرغ الكامل لحلها. وقابلت طالب 
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شبيب وزير الخارجية وكان بادى القلقء وذكر صراحة أن سحاولات القاهرة خنض 
أغلبية حزب البعث فى سوريا لحساب الفنات القومية الأخرى سيحدث رد فعل عميقا 
فى مصير الوحدةء لآن معنى التمسك بهذا الاتجاه هو أن الرئيس عبد الناصر يحاول 
مرة أخرى فرض إرادته .. ثم ذكر أن الوضوعات الطلوب بحثها تحتاج إلى فترة لن 
تقل عن شهر كام وليس أسبوعا كما قيل فى القامرة. اما الفثات الأخرى فكائت 
تجمع على شكها فى نيات البعث فى الوحدة وكانوا على حق فى ذلك. 

.وسط هذا التضارب الشديد كنا تلتزم الصبر والتذكير بما قم عليه الاتفاق فى 
القاهرة ومحاولة دقع الأمور حتى يتحقق الاجتماع المتفق عليه فى اقرب وقت ممكن بعد 
أن لمسنا المحاولات الصصريحة لتاجيله إن لم يكن إلقائه .. ولكن كان هناك ضمان واحد. 
وسط الاضطراب السائد هي شفط الجماهير وظليان الشاعر. 

وشكلت الحكومة العراقية لجنة وزارية لوضع مشروع عراقى للاتحاد مناقشته بعد 
أسبوع فى القاهرة حسب الاتفاق .. إلا ان البعث لم يأخذ هذه اللجنة على محمل الجد. 

افلم يكن الحكم فى بغداد راضيا عن تطور الامور إلى ما تطورت إليه. ولحقيقة لم 
.يخف أحد من رجال الحزب مشاعره .. فبالرغم من أن بعث العراق لم يكن مقتثعا. 
بتكوين الوحدة إلا أنه ما كان يريد أن تعود الوحدة بين القاهرة ودمشق والتى كان 
رجل الشارع فى مسوريا يضغط من آجل إقامتها بطريقة قورية. لذا دخل طرفا ثالث 
رغم كل شى. وكان البعث فى سوريا يتفق تماما مع بعث العراق فى نياته» إلا أنه تحت 
ضغط الشارع السورى والفئات القومية الأخرى ناقش موضوما لا يقتنع به وأدخل 
العراق كطرف ثالث الفرملة؛ السرعة التى كانت الحداث تتحرك بها. 








ثم أضيف إلى شعور عدم الرضاء شعور بالقلق, إن لم يكن التحدى» نتيجة خوقهم 
عن الحاولات التى قيل إنها تبذل للضغط على دمشق وبغداد لزيادة عدد ممثلى الفتات 
القومية فى القيادة السياسية وإصرار القاهرة على تحقيق ذلك. وكانوا يرددون صراحة. 
أن ذلك سوف يحدث رد فعل عميقا لدى البعثيين فى البلدين 

ثم بداوا بعد ذلك يحاولون تاجيل عقد الاجتماع الذى كان مفروضا أن يعقد فى 
القاهرة بعد أسبوع .. فلم يكن الوقف قد استقر بعد للحزب فى سوريا. ولم يقتصر 
الآمر على ذلك يل كانت هناك أمور أخرى غريية تحدث فى بغداد. 


خترج لبة الجاممات والدارس فى يغداد فى مظامرات ضسهمة للتعتير عن 
مشاعرهم .. يهتفون للوحدة ولعبد الناصر زعيم القومية العربية .. وحينئة صدوت 
التعليمات الرسمية بمشع الظاهرات منعا بات إلا بعد الحصول على مواققة من الحاكم. 
العسكرى العام.ولم يكن الحصول على مثل هذا التصريح أمرا سهلا. 

وكثرت الاجتماعات فى بغداد بين السئولين العراقيين والسوريين. وتصيح وصصول 
وفود من دمشق إلى بغداد ويالعكس أمرا يكاد يكون يوميا. ووصل عفلق إلى بقداد يدم 
1475/5/81 لوضع خطتهم النهائية إزاء للرحلة القادمة. 

وكانت بعض الصحف العراقية تناقش فى تطيقاتها أفكارها عن الوحدة وتطرح. 
االوضوع على الشعب ليدلى برآيه فيه إلا أنه فى يوم 1177/7/77 أصدر مسارع. 
الرادى وذير الإرشاد تعليماته لصحف بعدم الإشارة إلى أى أخبار تتعلق بموضوع 
الوحدة. 

حوادث غريية .. جعلتنى أطلب مقابلة الرئيس عارف يوم *؟/147/5 لاستوضح 
الوقف. وكانت القاهرة على علم بكل هذا الذى يجرى .. واقترحت على الرئيس عبد 
التاصر فى إحدى برقياتى إجراء مكالة تليشونية مع الرئيس عارف إنقاذا للموقف. 
ووافق وأخبرتى أن أكون حاضرا مع الرئيس عارف وقت المحادثة يوم 1175/5/17 
وتمت اللحادثة فى الوقت المحدد؛ واتفقا أن يكون يوم 1475/4/8 موعدا للقاء الوفود. 
بالقاهرة. 








ويدات صحف البعث فى دمشق تغمز وتلمز وتثير أخطاء الوحدة غام 1.44 من 
جديدء ملقية كل السئولية على القاهرة.ويدات تصف الاتحاد الاشتراكي العربى فى 
الجمهورية العريية التحدة بنه عبارة عن «للمة عمال وفلاحين ... علما أنه كان قد تم 
الاتفاق فى مباحثات القاهرة مع ميشيل عفلق وصلاح البيطار بمنع تهجمات الصحافة. 
التهين الجر للعمل الجاد للوصول إلى اتفاق. 





وقى يوم 1575/5/17 كتب محمد حسنين ميكل رئيس تحرير الأمرام القاهرية. 
مقالا عنوائه «إنى اعترض». 
اذكان رد فعله قويا فى دمشق ويغداد.. لهذا قصة. 


استدعانى الرنيس عبد السلام عارف الساعة الواحدة من صباح يوم 1175/4/١‏ 
إلى مقابلة عاجلة بمجلس الثورة استمرت حتى الرابعة صباحا ؛! وحينما دخلت على 
الرجل كان معه كل من البكر رئيس الوزواء وشبيب وزير الخارجية. 

وكان الجو متوترا .. كنت أعرف سبب الاستدعاء لذا لم يكن غريبا أن ارى التوتز 
البادى على الوجوه. 

وتحدث وزير الخارجية ودخل فى الوضوع مباشرة .. لقد قربوا مقال هيكل واجمع. 
رأيهم على أنه مقال عنيف للفاي .. إن فتح معركة على حزب البعث فى دمشق معفاه 
فى رايهم فتحها على الحزب فى بغدادء قالحزب واحد يخضع لقيادة قرمية واحدة. 
وطالب فى التهاية باعتذار جريدة الامرام لرئيس حكومة سوريا. 

وانتهى وزير الخارجية من الحديث .. وشعرت بأن سياسة للحاور قد بدات من 
جديد. وانتظر الجميع أن ارد: ولكنى فضلت عدم الكلام. وكان لابد لأحدنا أن يقطلع. 
الصعت الذى خيم على القاعة .. فكان رئيس الوزراء هي الذى تحدث. وتحدث البكر 
مؤيدا حديث وزير الخارجية .. ضرورة اعتذار هيكل على صفحات الأهرام لخلق الجى 
اللائملمباحقات القبلة. 

وانتهى رئيس الوزراء من حديثه .. وانتظر الجميع أن أرد. ولكنى فضلت الصمت 
للمرة الثاتية. وجاء دور الرئيس عارف .. وتكلم - كما ذكر بصفته عربيا لاحزييا -. 
وحث القاهرة مستولية تدهور لوقف .. وآن الامر الذى أزعجه هو أن حديث هيكل 
أذيع من القاهرة اربع مرات ليحل محل التطيقات التى تاتى عقب نشرات الاخبار. 

وانتهى رئيس الجمهورية من الحديث .. وجاء دورى. 

سالت طالب شبيب عما إذا كان صلاح البيطار قد كلقه بالحديث فى هذا الوضوع. 
فتلى ذلك مؤكدا آئها مبادرة منه .. وهئا ذكرت له أن لصلاح البيطار صفتين : صفته. 
كرنيس رزراءء وصفته كعضو بارز فى حزب البعث .. فهو كرئيس وزراء لديه من 
وسائل الإعلام ما يكفى ليتولى علاج الوقف ولا يحتاج لاحد أن يتولى الدفاع عن 
أما كوته عضوا بارذا فى حزب البعث فإن هذا لا يدخل فى نطق الناقشة؛ إذ اجدتى 
فى مرج من آن نصر مناقشة موضوعاتنا القومية التى تتغلق بالوحدة فى ثطاق 
حزيى. 
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وذكرت لرزير الارجية اثنى كك آتنيع ما تنشره صحف البعث فى سوريا وما 
تثقله عنها صحف البعث فى بغداد, فاشارك الراى العام فى البلبلةالتى تسود الجميع. 
بحيث أصيح من العسير تفهم الوقف .. نما يقال شىء وما يحدث شىء آخر. ولم يكن 
هيكل سخطثا فيما ذكر ولم يكن مهاجما .. كان سقاله ردا على ذلك الذى قيل لأبام 
امتتالية فى سوريا .. ولم يخرج عن الحدود الشروعة للكاتب. فلم يستخدم كلمة جارحة. 
كتلك الثى استخدمتها صحيفة البعث حينما تخدثك عن الاتحاد الاشتء 
بآه «للمة عمال وقلاحينه. علينا أن تتخطى كل ذلك فى سببيل الو 
يصح أن يحول مقال من هنا أو هناك دون تحقيق مثل هذا الفزض الكبير. 

واخيرا عتبت على وزير الخارجية أنه فى الوقت الذى يعرض وساطلته فى الوضوع 
انضم فورا للحزب قى سوريا وأقحم بفداد فى معركة فرضت علينا من دمشق .. ولك 
يشعرنى بأ دمشق ويغداد فى تعاملهما مع القاهرة اخوان يتعاملان مع اين عم .. فى 














حين يجب أن نكون ثلاثة إخوة يتعاونون على إقامة بناء شامخ كالوحدة (أعجب الرن, 
عبد التاصر بهذا التبير وكان يردده دائما فى حواره معهم). 





وقجاة انفجر رئيس الوزراء قى البكاء بصوت مسموع رغاد قاعة الاجتماع ره 
يسرع الخلى .. وجريت ورا لالحق به عند ألباب لأثيه عن الخروج فعاد معى حك 
كان :. وأخذت أسرى عنه حتى هدا ووعه وعاد إلى هدو العتاد. 

وكنت اعسرف أن رئيس الوزراء اصلب من آن تبكيه ستل هده الاحداث. ولكن 
اللسياسة أحكامها وضروراتها ١!‏ هى بوايقيكا ٠!‏ 

واتتهى الاجتماع قى الرابعة صباحا بعد أن اتفق الجميع على أن موعد اللقاء فى 
القاهرة قائم, وأنهم يستعدون للسفر إلى هناك يوم +/1135/4 كالاتفاق السابق. 

وأرسلت إلى القاهرة أخبرها بما تم وارجو منها مزيدا من الصير. 

.وكان موعد اجتماع القاهرة فى 1475/4/1 يقترب .. رقمت بالعديد من الاتصالات. 
احتى أكون على بينة من الوقق. 

كانت تتيجة اتصالاتى بالرسميين العراقيين تشير إلى أن الاجتماع سيعقد فى 
موعده وكان الجميع مشفقون من النتيجة. 

وكان السفراء العرب متاكدين من أن الاجتماع أن يصل إلى شىء, وكان بعضهم 
ثائرا من تقسيم الباد العربية إلى بلاد متحررة وأخرى رجعية. آما سفراء الكتلة 
الشرقية فإتهم كانوا يفمزون نظام الحكم القائم فى بغداد به نظام امريكى: ويتسالحون 
هل يمكن لهذا النظام ان يتحد مع نظام حر كنلك للوجود فى القاهرة! اما السفين 
البريطاتى فكان هادثا يوحى إلى من يقابلهم بائه من الأقضل أن يتم الاتحاد الرتقب. 
بين بقداد ودمشق 

وكان الشيغ صباح الاحمد الصباح وزير خارجية الكويت موجودا فى بقداد 
للتهنئة. ووجدت من الواجب زيارته للتحية. وكان الرجل يادى القلق من مباحثاته فى 
بغداد؛ إذ أخبرتى وزير الخارجية العراقى بأتهم أبلقوا أمين عام الجامعة العربية عدم 


موافقتهم على نقبول الكويت كدولة مستظة فى الجامعة, واتهم ما زالوا يعتبزوتها لوا 
من الوية العراق. وكانوا يعتبون علينا موقفنا لؤيد للكويت طوال فترة قاسم بل وبعد 
.زوال قاسم. وكان من رأى الشيخ صباح أنه لا يتصور أن الرئيس عبد الناصر جاد فى 
اتفاقه مع دمشق ويغداد .. فالحكم فى البلدين غير مستقرء وهما يستغلان الباحثات 
الخالية فى توطيد اقدام الحزب فى البلدين. وكان الرجل قلقا من احتمال إثارة موضوع 
الكويت فى المباحثات الجاري .. ولكنى طمائته مؤؤكدا له أن موقف القاهرة ل ية 
فاثتى على موقف الرئيس عبد الناصر من قضيتهم. واكد أن الكويت يمكن أن تتماشى 
مع الأتجاهات الوحدوية فى النطاق العربى ولكن ليس على القطاق المحلى بيتها وين 
العراق. 











اما الفثات القومية, فقد اجتمع البعض منهم رقدموا مذكرة برايهم فى الأمور 
الجارية واقترحوا مشروعا معين للوحدة ثم قابل وفد منهم الرئيس عارف ورفعوا ليه 
اللذكرة. 





وفوق ذلك كان اللوقف فى الشمال دقيقا للفاي .. اجتماعات كردية عراقية ل طائل 
من ورائها مما جعل الجميع يرقتون أن المواجهة آتية لا ريب فيها .. وكان الطرفان 
يعدان انفسهما لهذا التصادم. 

وكان للوقف الاقتصادى متنهورا؛ إذ رقع سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 
4 يقد اجتذاب الإيداعات والحد من حركة مسحب الودائع من البنوك .. وتوقف 
التعامل فى اسهم الشركات بسبب حالة عدم الاستقرار وخوفا من احتمال تطبيق 
القوانين الاشتراكية .. واستمر عرض الأوراق امالية للبيع فى السوق دون ان تجد من 
يشتريها مما ترتب عليه انخفاض أسعارها .. كما اشتدت حركة تهريب الأموال إلى 
الخارج. 











ولم تكن اتطباعاتى إذن مريحة أو مشجعة. 


.وفى مثل هذا الجو طار الوقد العراقى إلى القاهرة ‏ وأنا معه ‏ لحضور المرحلة. 
الثالثة لمباحثات الوحدة .. وكانت الرحلة الثاني بين مصر وسوريا قد انتهت منذ يام. 


الرحلة الثانية, 14 مارس 180 
© رحضرها عن الجمهورية العربية التحدة السادة: الرئيس جمال عبد 
التامنر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. الشثير عبد الحكهم عامر نائي 








:صلاح البيطار رئيس الوزراء. القدم فهد الشاعر عضو للجلس الوطتى 
القيادة الثورة؛ ميشيل عفلق أمين سر حزب البعث. 
وقد وصصل الوفد السورى إلى القاهرة ومظاهرات عارمة تجتاح كل مدن سوريا ترقع 
'صور الرئيس عبد الناصر وشعارات الوحدة لثنائية الفورية بين دمشق والقاهرة. ل 
اتفر قليل هم البعثيون الذين كانوا يرفعون شعار الوحدة الدروسة ليواجهوا به شعار 
الوحدة الفورية .. كسبا للوقت حتى يمكن السيطرة على لوقف فى دمشق, 
ومن الغريب أن يكون أول موضوع يثيره الوفد السورى عقب وصوله هو موضوع. 
اللظاهرات التى تجتاح سوريا فى كل مكان .. والح الوفد فى إصدار بيان توضح فيه 
القاهرة موقفها من الوحدة. وتبين خطورة رفع شعار الوحدة العربية الفورية دون أن 
يعهد لها بدراسات موضوعية حثى تهدا الأحوال فى كل من دمشق ويغداد على جد 
اسبواء. 
كان كل هم البعث تمييع للوقف وإحداث بلبل لدى الجماهير قبل أن يفلت الموقف 
من يده. والشىه الغريب حقيقة هو أن الحزب كان يرفع شعار الوحدة والجماهير 
بدورها تطالب بالوحدة .. فمن آين يثواد التناقض" ومن أبن تظهر الحساسيات ويخلق 
الخوقة 
وفئ هذا الجو دارت اللباحثات, وكان الوضوع الاساسى الذى طرح للمناقشة هو 
افترة الوحدة .. لتحديد مسئولية تحطيمهاء وكمحارلة لإزالة الترسبات والحساسيات 
الريرة وإبراز الدروس والسلبيات التى حدثت حتى يمكن تلافيها 











وفى نفس الوقت تطرق البحث إلى موضوعات. 
مباشرا بموضوع الوحدة. وتقرر بعد ذلك أن يعقد اجتماع ثلاثى بعد أسبوع واحد 
الاستكمال للباحثات, إلا أن الأحداث أجلت الاجتماع إلى ١‏ ابريل 1471 كما سبق أن 
أوضحنا 
0 لمرحلة الثالثة من 1575/4/7 إلى 1411/4/1١‏ 
وداد حوار اختتم بالترقيع على اتفاقية ١‏ أبريل/ نيسان 1477 والتى لم يكتب لها ان. 
ترى القور لتصرفات سوف نذكرها. 
» وحضرها عن الجمهورية العربية التحدة السادة ؛ الرئيس جمال عبد 
الناصر رئيس الجمهورية المربية للتحدة للشير غبد الحكيم عامر ناتي 
رئيس الجمهورية وعضو مجلس الرئاسة. عبد اللطيف البغدادى ذائب رئيس 
الجمهورية وعضي مجلس الرئاسة. كمال الدين حسين نائب رئيس 
الجمهورية وعضو مجلس الرئاسة, على صبرى عضو مجلس الرئاسة. 
ورئيس الجلس التتفيذى أمين هويدى سفير الجمهورية العربية التحدة 
ببغدادء عبد الجيد قريد سكرتير عام رئاسة الجمهورية. 
* وعن سوريا اسادة ؛ الفريق لؤى الاتاسى رئيس مجلس قبيادة الشورة 
صلاح البيطار رئيس الوزراء, تهاد القاسم نائب رئيس الوذراء ووزير العدل» 
الفريق محمد الصوفى وزير النفاع. عبد الكريم زهور وزير الاقتصاد؛ هائي 
الهندى وزير التخطيعاء سامى صوفان وزير التموين. عبد الحليم سويدان 
وذير الزراعة, شبل العيسمى وزير الإصلاح الزراعي؛ سامى الجندى وزير 
الثقافة والإرشاد القومى: اللواء راشد قطينى معاون القائد العام للقوات 
السلحة, العميد درويش الزدنى عضو مجلس الثورة, السيد غسان هداد 
عضو مجلس الثورة, القدم فهد الشاعر عضو مجلس الثورة. العقيد كمال 
هلال عضو مجلس الثيرة, العقيد محمد عمران عضو مجلس الثورة. القدم. 
افواز محارب عضو مجلس الثيرة. 
© وعن العراق السابة : أحمد حسن البكر رئيس الوزراءء على صالح 
السعدى ثائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية: الفريق صالح مهدى عماش 
وزير الدفاعء طالب حسين شبيب وزير الخارجية, العقيد عبد الستار عبد 














اللليف وزير الواصلات. محمود شيت خطاب وزير البلديات. 


أهم بنود الاتطاقية 

تتضمن الانفاقية إعلانا بالمبادىء المهمة التفق عليهاء وملحقين مكملين للاغلان 
يوضحان كيفية بناء دولة الاتحاد والؤسسات الدستورية اللازسة لذلك. واهم 
اللوضوعات التى شملتها الاتفاقية 


- لتقم العمل السياسى فى دولةالاتحاد: 
() تنما فى كل قطر من الاقطار جبهة تضم كافة القوى الوحدوية الاشتراكية 
الديمقراطية ترتيط بميذاق العمل الوطتي. على أن يكون الهدف النهائى توحيد 
هذه القوى فى تنظيم سياسي واحد. 
إب) وعلى مستوى الاتحاد ننشا قيادة سياسية واحدة قراراتها مئزمة للجببهات. 
السياسية ف الاقار. وعليها إقامة التتظيم السياسى الواحد الذى قود العمل 
السياسى فى دولة الاتحاد. 

؟-يناء الدولة 
1) تسمى الدولة الجديدة الجمهوريةالعربية لمتحدة. وكل عضو فيها يسم 
باتقطر 
الجنسية واحدة وهى الجئسية العربية - الدين الرسمى هو الإسلام - 
والفة الرسمية هي العربية. 
إج) عاصمة الدولة الفاهرة. 
إد) سلطات الدولة الاتحائية : السياسة الخارجية وتوحيد التمثيل الخارجى, 
الشاع والامن الضرائب الاتحادية وميزائية الاتحاد والقروض الخارجبية 
والداخلية والقواتن والسياسة الجمركية, التخطيط الاقتصادى, العدل وسن 
القوانيه سياسة الإعلام وانثقافة والتطيم. 

+- اللؤسات الدستورية على مستوى ااتاك 
) مجلس المد وينكون من 

(1) مجلس الثواب : وعدد اعضائه بنسية عدد السكان فى كل قطر, ويتتخب. 
الاعضاء انتخايا مباشرا ومدة العضوية به 4 سثوات. 


(1) مجلس الاتصاد : ويتكون من عدد منتساو من الاعضاء من كل قطر من 
الاقطار, وينتخب الأعضاء انتخابا سباشرا ومدة العضوية به 4 سنوات. 
وعدد اعضائه ربع عدد اعضاء مجلس الثواب على الاثل. ولا يزيد على ثلث 
عدد أعضاء مجلس الثواب باى حال من الاحوال. 

ويتدخب مجلس الامة رئيس الجمهورية ونوابه. ولايصدر قانون إلا إذا قرم 

اللجلسان, فإذا اختلف الراى بين المجلسين بالنسبة لاحد القوانين يعرض على 

الجنة نوفيق مكونة من عدد متساو من بعضاء المجلسين. وعلى مجلس الابة. 

اموافقة على انضمام اى دولة جديدة للاتحاد. 

ويحل أ من لمجلسيئ بقرار من رئيس الجمهوريه. 

ولا يجوز أن تتعارض دسائير الاقطار مع دسنور الاتحاد. ونتم تعديل الدسائير 

القطرية بواسطة الجلس التشريعى للقطر. ولا تصيح التعديلات نافذة إلا 

اقرتها للجالس الاتحائيةباغلبية ثلاثة رباع اصوات كل مجلس على حدة. 





(ب) رئيس الجمهورية : ينتخبه مجلس الامة. مدة عضويته 4 سنولتء يعلن 
انتخاب الرشح إذا حصل على تلثى أصوات جميع اعضاء مجلس الام 
إج) تواب الرئيس : وعسسهم ثلاثة : واحد من عل قطر. ويثم اتدضابهم بتقس 
طريقة انتخاب رئيس الجمهورية. 
) مجلس الوزراء : يعين رئيس الجمهورية رئيس الوذراء والوزراء ويعفيهم من 
مناصبهم والدجلس مسئول أمام مجلس الامة. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس 
الوذراء ووزير الخارجية. ووذير الدفاع, ووزي اإعلام والإرضاد والنقافة. ووزير 
التربية والتعليم والبحث العلمى. ووزير الخزانة ووزير الاقتصاد والتخطيط. 
الاقتصادى» ووزيرالعدل, ووزير الدولة. 
إه) السلملة الفضائية :تنا اللحكمة الاتصادية العلباء ويختار اعضاؤها 
.بواسطة مجلس اامة بناء على تريح رئيس الجمهورية. 

4- اللؤسات الدستورية على مسستوى الاقاار 
)لكل قطر مجلس تشدريمى ينتخب اعضاؤه انتخابا مباشرا. 


إ) ينتخب الكجلس التشمريعى للقطر رئيس القطر ومدة رئاسته 4 ستواته 
يوائق رئيس الجسهورية على اسم رئيس القطر, ونرئيس القطر تعسيين وزارة 
القطر ويتولى إقائتها. 

فترة تال 
(1) يستفتى على دستور الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسة. 
أشهر من تاريخ إعلان البياز. وتع دولة الاتحاد قائمة مستوريا عند إعلان نتائج. 
الاستققا. 
إب) تستكمل اللؤسسات المستورية الاتحادية جميع عناصرها فى مدة لتصاها 
٠‏ شهرا من تاريخ إعلان نتائج الاستفناء وتنتهى بذلك فترة اانتفال. 
إج) لكل قطر أن يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من اللؤسسات الدستورية الخاصة. 
ابه تعهيدا لقيام المؤسسات الاتحابية بشكلها لكام خلال فترة الانتقال ونتقم 
بتشريع اتحادى دستورى اللؤسسات القطرية التي تقوم خلال هذه الدة. 





إ) يثولى جميع السلطات التشريعبة والتنفيذية فى دولة الاتحاد خلال فقرة. 
الانتقال مجلس رئاسة يراسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس اعضاء. 


هم يشكل مجلس الرئاسة من عد متساو من الأعضاء من كل قطر من الاقطا. 
و يختار اعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التى لها السلطة التشريعية 
فى الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد. 

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء وبعفيهم من مناصبهم. 
(همقرارات مجلس الوزراء باغكبية اعضائه. ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض 
على اى قرار أو قانون بصدره املس 

إط) يختص مجلس الرئاسة الات 


[1) تعبين نواب رئيس الجمهورية وذلك بالانفاق مع الجهة الثى لها سللة 
التشريع فى القشر فى اثناء فترة الانتقال. 





(1) تعيين رئيس لكل قطر, بالاتشاق مع الجهة الث لها سلملة التشريع فى 


القطر فى اثاء فثرة الاتقا: 
0) تعيين مجلس الدفاع القومى ومتابعة اعماه. 
(4) رسم السياسة العامة لدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها. 
(*) تنسيق المصاد العامة بين الااليم. 
(ا) تعيين امهس العلي. 
إك) إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادى, تقوم الدول الاعضاء بتكوين 
الدان والهينات التية التي نهد ليام للؤسسات الاتحادية عند قيامالوحدة 
١‏ قبادة صسكرية 
(1) لجنة نون خارجية. 
7 لجنة تنسيق اقنصادى وسوق عربية مشتركة. 
1 اي لجان أخرى. 
وانتهى دور الانفاقية ولم يق إلا التنفيذ. وانصرفت الوفود كل من حيث اتى ليتق 
ما اتفق علي. 





تحطيم اتفاقية ابريل؟145 
أثثاء مباحثات الوحدة صير بيان من القاهرة يوم 1175/5/٠١‏ وكان الغفرض من 
البيان لماتة الشعب العربى على ما كان يجرى فى القاهرة. وأذاعت كل من دمشق, 
.والقاهرة البيان الصادر عن الوفود الثلاثة التى كانت تجرى مباحثات الوحدة .. إلا ان 
بغداد تلكات ساعات قبل أن تذيعه .. كان سبب التلكز خوف الحكومة من مظاهرات. 
الشعب التى خرجت فى كتل ضخمة متراصة قيل إن بغداد لم ترها من قبل وتصصدى 
لها الحرس القومى. 

ما إن قوب موعد عربة وقد الفاوضات حتى اكتسنت يقداد كلها باعلام الوحدة. 
ووضعت مكبرات الصوت فى اليادين تردد الناشيد القومية والاغائى الحماسية. 

واخيرا وضمل الوقد إلى بغداد يوم 11 ابريل 153 





وشرج الرئيس عبد السلام عارف بنفسه إلى الطار لاستقبال الرقد, واصطحب 
البكر رئيس الوزراء فى عرية مكشوقة رافعة علم الوحدة ذا النجوم الثلاث تطوف بهما 
اشوارع بغداد حتى وصل إلى القصبر الجمهورى وسط مشاعر الشعب وخفارته, كما 
قام الرئيس عارف بوضع علمين كبيزين من أعلام الوحدة على منزله فى الأعظية. 
ووسط هذه الأحاسيس والمشاعر قام الحرس القومى ليل بقط اليه والكهرياء عن 
«الكرخ», عقابا لأهل هذا الحى القوى على ما أبدوه من مشاعر فاقت كل تصور, وفى 
نفس الليلة قام بحملة اعتقالات واسعة بين الفنات القومية فى مناطق الكرغ والجعيفر 
والرحمانية والشيخ معروف والفضل والاعظمي !10 

وشكل القوميون وفدا منهم لقابلة الحاكم المسكرى لبقداد ورئيس أركان الجيش 
لتقديم شكوى ضد هذه التصرفاتء وللمطالية بإطلاق الحريات. 

وهكذا كانت البداية .. فلم يكد يجف اللداد التى وقعت به الاتفاقية حتى بدات هذه 
التصرفات والإجرامات. 

وبالرفم من ذلك عقد مجلس الوزراء العرلقى جلسة خاصة يوم +؟/17/4 
برناسة الرئيس عبد السلام عارف وآقر الاتفاقية. كما آقر تغيير العلم العراقى بالعلم 
الجديد ذى النجوم الثلاك. 

واذكر اننى قابلت الرئيس عارف فى اليوم التالى لإقرار الاتفاقية .. رفى نهاية 
اللقابلة خرج معى إلى السيارة إذ كان يعد لى إحدى القاجات !! فى حركة سريعة. 
استبدل علم الجمهوريةالعربية التحدة ذا النجمتين اوضوع على مقدم سيارتى بالعلم 
الشلاثى النجوم. وذكر لى وهو يضحك أن هذا أثمن هدية يمكن أن يهسدينى إياها 
وشكرته على هديته الثين إلا ننى أخبرته وأنا اضحك أن النضل فى صنع هذا العلم 
يرجع إلى شخص واحد وهو الترزى «الخياطه .. وآمامنا لكى نجعله علما حقيقيا شوط. 
كبير وجهد عظيم .. فالحك الرئيسن ليس صنع العلم آر رفعه ولكن إقامته على دعائم 
وليدة .. ولتحقيق ذلك أمامنا أمران : تشكيل الجبهة القومية من مختلف الفثات القومية. 
.تمهيدا لتشكيل القيادة السياسية لدولة الاتحاد ثم تشكيل اللجان التى نضت عليه 
الاتفاقية لتبدا العمل .. فهذا هى البحك الحقيقي لتتقيذ ااتقاقية .. وإلى أن يتم ذلك 

















وواققنى الرجل .. واعدت العلم إلى موضعه كما كان. 

غلم يكن مهما إقرار الاتفاقية. 

ولم يكن مهما تغيير العلم. 

إنما الأهم كان هو تشكيل الجبهة القومية تمهيدا لتكوين القيادة السياسية حينم 
يحين الوقت لإعلان دولة الاتحاد, كذا تكوين اللجان التى نصت عليها الا 
من أعمالها فى الوقت اللحدد. 

.وكان لابد أولا من الاتتهاء من تكرين الجبهة القومية, فإن تلك هو الحك الرئيسى 
التنفيذ التفاقية. ولقد جرت بعض الحاولات غير الجادة فى سبيل تحقيق ذلك لان جهود. 
البعث تركزت فى السيطرة على هذه الجبهة وعلى كافة الاتحادات العمالية والللابية, 
ولذلك لم تر هذه الجبهة النور بالرغم من أنها حجر الزاوية فى الاتفاقية 

أما عن موضوع اللجان فكان من العيث تكوينها بالرقم من الإلحاح الستمر فى 











ويذلك أقرت بنود الاتفاقية على الورق ورفعت اعلام الوحدة قوق البانى. 
أما الالتزامات الحقيقية والدعائم الأصيلة لبناء الوحدة فلم نكن محل اهتمام من 
أحد ا 
وتحت أعلام الوحدة التى ترفرف فى كل من دمشق ويقداد بدات اعمال التصفية. 
فى سبيل السيطرة الحزبية وعلى سبيل الثال 
كانت خطة البعث الاثفاق مع زياد الحريرئ ولؤى الأتاسى فى دمشق مرحليا على 
تصفية القومبين فى الجيش حنى إذا ما تم لهم ذلك امكنهم التخلص منهم ومن أعوائهم 
يُسنهنولة .. وهذا مااحدث قن الأسنابيع التالية :: ونظعت بنقسئ على برقيات اللقدم. 
محمد المهداوى الملحق العسكرى العراقى قى دمشق بعد ذلك التى كان يرسلها إلى 
وزيد النفاع بمراحل التصفية أولا بأول .. أخنت قوائم الإحالة على التقاعد للضباط 
الوحدويين فى سوريا تتوالى الواحدة بعد الأخرى. 
1 


وفى يوم 11 ابريل 1577 أرسسل المهداوى برقنية إلى وزير الدفاع ... وقد عسكرى, 
سورى يصل إلى بغداد يوم 1575/4/74 للزيارة .. وهذا هو الفرض الظاهرى. أما. 
الفرض الحقيقي فهو إيعاد هؤلاء الضباط حتى ثتم تصفيات أخرى لعدد آخر من 
الضباط .. وأن هذا الوفد نفسه ميتم تسريحه بمجرد عودت إلى بمشق !19 

.ولم تجد بقداد ساترا لتنفيذ اللخطط إلا اتقاقية الوحدة .. قدعوه إلى عقد اجتماع. 
تحت ستار اللجنة المسكرية التى نصت عليها الاتفاقية لتوحيد جيوش البلدان الثلاثة. 
وكنت مسافرا إلى القاهرة يوم 1175/5/1 لقابلة الرئيس عبد الناصر لاطلعه على 
مجريات الامور .. وبينما كنت استعد لكى استقل الطائرة العربية إلى القاهرة. دعيت 
الحضور اجتماع اللجنة العسكرية فى وزارة الدفاع. واتصل بى الرئيس عارف والح فى 
حضورى الاجتماع الفريد. 

وقررت حضور الاجتماع الغريب الذى تحيطه كل معائى الغدر والخداع .. مما كان 
مل لوم بعد ذلك من الرئيس عبد الناصر حينما قالتك. 

جلست استمع إلى الجميع وهم يتحدثون عن توحيد الجبيوش الثلاثة .. البعض 
صادق فيما يقول .. والبعض غير صادق فيما يقول. واكتفيت بأن آراقب فى صمت 
.ينتابنى شعور عجيب من السى والحزن .. والضمير مثقل بين تادية واجبى اسم 
وواجبى القومى .. واللسان يود أن ينطق بالحاقيقة إلا أن لالتزام يضع قيودا ثقيلة. 
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وبعد هذا اختت الطائرة إلى القاهرة حيث قابلت الرئيس عبد الناصر فى قطاره. 
الذى كسان يقله إلى الإسكتدرية فى طريقه لزيارة الجزائر .. ولم ينه ححديثنا الذى. 
حضره الشير عبد الحكيم عامر إل والقطار يقترب من الإسكتدرية. 

وحيثما عدت إلى بفداد كانت التصفيات قد تمت, وكان الوقد السورى الذى يتحدث. 
فى حماس عَن هذه الجيرش الثلاثة قد عاد بدوره من بغداد إلى دمشق ليجد فى 
انتظاره مفاجاة العمر .. كان على البعض من أعضاء الوقد أن يقدم نفسه إلى مذارة. 
الخارجية. ووضع البعض الآخر رهن الإقامة الجبرية فى منازلهم؛ سرح الباقون. 

.ويد الوزراء القوسيون يستقيلون من وزارة صلاح البيطار .. وقاوم الشعب السورى, 
هذه الاتجامات التى تحول دون تنفيذ أهداقه وآمانيه قى الوحدة .. إلا أن النظام البعر 
1 

















اراجه ذلك بكل عنف وششدة. ويلفت القاومة ذروتها يحركة جاسم علوان الضابط 
السورى الذى لم يحتمل هو وزملاؤه هذا الذى يجرى فقام يحاول إيقاف ما يجرى بقوة 
السلاح بعد أن فشلت الجهود الأخرى .. وضع جاسم علوان فى سجن الزة فى 
انتظار الصير المجهرل بعد أن فشلت حركت. وذهبت إلى الرئيس عارف وكان يستعد. 
الزيارة نمشق, وطالبته بالتدخل لإتقاذ حياة جاسم علوان. ووعد الرجل بذلك وتدخل. 
بكل ثقله ونجح فى مسعاه .. وهذا موقف لابد أن يذكر للرئيس عارف. 

إلا أن للحارلات فشلت فى الإطاحة بحكم البعث. فاعقب ذلك أشد حملة تتكيل ضد. 
القوميين قامت بها السلطة. واشتدت الهجمات بين إذاعتى دمشق والق. 
دمشق تتستر على ما يجرى وتنشر ستائر الدخان لتخفى حقيقة ما يحدث عن الام 
العربية: وإذاعة القاهرة تكشف الحقائق للامة العربية صصاحبة الحق فى الاطلاع على 
كلالنا يفزو. 

أما فى العراق فقد نقذ بدء التحركات فى الشمال الضباط القوميين من التسريع أو 
الإحالة للتقاعد لآن البعث كان فى حاجة إلبهم؛ خاصة أن الشمال كان بمثابة منقى 
يبعد إليه من كان يخشاه منهم البعث .. وهذا لم يمنع إعداد قوائم الإحالة للتقاعد 
لتنفينها بعد انتهاء تحركات الشمال. 











إذاعة 











وخلال أبريل ومايو 1575 بدأ المراق فى شحن رشاشات بورسعيد إلى سوريا 
التسليع البعث السورى لضرب القئات القومية. والفريب أن العراق كان قد طلب من 
الجمهررية العربية التحدة إمداده بكمية كبيرة من هذه الرشاشات لشدة حاجته إليها 
ولم تبخل القاهرة كمادتها. ول تكن تعلم ان السلاح الذى تعليه لأخراض قومية سوف 
يستخدمه البعث لتحقيق أهداف حزبية !1 ويدأ رد الفعل لما كان يجرى فى بفداد. 
ودمشقء فاستقال بعض الوزراء .. وكانت استقالات اخرى فى طريقها إلى رئيس 
الوزراء فقام البعث بحركة بارعة؛ إذ قدم البكر استقالته وكلف بإعادة تشكيل الوزارة. 
احتى لايفقد الحزب ما تبقى له من هبيق. 

كان الرئيس عيد الناصر متيلقى تخطايا يوم ؟ مايو بمناسبة عردة طلائع قات 
من اليمن .. ساد القلق دمشق ويغداد خوفا من إعلان الرئيس إلغاه للاتفاتية فى هذه 
اللناسبة. ردا على اللحاولات التى كانت تجرى لتحطيم الاتفاقية. 








ودارت اتصالات متبادلة بين دمشق ويغداد, ققد اتصل بى الرئيس عارف مرارا 
اللتوسط حتى يتجاهل الرئيس عبد التاصر ما يجرى لإعطاته فرصة لتصسميع 
الايضاع. 

وتم اتصال تليفونى بين الرئيسين صباح يوم 1571/8/1 وكنت حاضرا فى مكتب 
الرئيس عارف أثثاء الحديث .. ورجا الرئيس عارف الرئيس عبد الناصمر أن يمهله عله 
.يتمكن من معالجة اموقف .. ووافق الرئيس عيد الناص. 

والقى الرئيس عبد الناصر خطابه وجاء خاليا مما يتوقعون. واستدعانى الرئيس 
إلى القاهرة للمشاورة: واستقيلنى يوم 1115/4/17 وتدارسنا الوقف .. واتخذ عيد. 
الناصر قراره فى تلك الجلسة : إذا استمرت الامور على ما هى عليه فلن موقف آخر 
فى يولي القادم؛ إذ ستجمد الاتفاقية . هذا ما آسر لى به وكنت ضمن نفر قليل للغاية 
على علم بالقرار. وعدت إلى بغداد ومعى شحنة كبيرة من الصبر. أبذل جهدى للحيلولة. 
دون تردى الأوضاع وسط موجة عاتية من إصرار الحزب على تدمير كل شى». 
ومن ضمن الحاولات التى بذلتهاء توجيه دعوة باسم الرئيس عبد الناصر للرئيس 
عارف لزيارة القاهرة فى محاولة منا لتدارك الموقف .. وقدر الرجل الدعرة روافق عليه 
فى الحال بحماس ملموس, إلا أن حزب البعث حال بينه وين ما يريد لأنه كان يعتقد. 
أن هذا اللقاء سوف يغير نظرة الرئيس عارف فى الوقف. علارة على انهم لم يكونو. 
يطمثنون للرئيس عارف الممئنانا كاملا ويخشون تقلباته العاطفية رتحركاته النجائية. 
اخاصة إذا مست كرامته وذاته. 








.وقد قام الرئيس عبد الله السلال رئيس جمهورية اليمن فى قلك الوقت عند زيارته. 
النقداد فى متدصف شسهن يوني 1575 بمشائمة الرئيس عاوف فى خسرورة زنارة: 
القاهرة لتصفية الجو. إلا أن جميع الحاضرين من للسئولي: الحزبيين عارضوا ذلك. 

كنت قد حددت يوم 1177/8/07 موعدا لمودتى إلى بقداد بعد إحدى زياراتى إلى 
القامرة.والتى انتهت بقرار إلفاء الاتفاقية لى استمرت الأمور على ما هى عليه .. وكانت. 
القاهرة ترجو من صميم قلبها أن تصحع الارضاع. 


.ولكن قبل أن اتحرك إلى المطار اتصل الشير عبد الحكيم عمامر ليخبرني أن لؤى. 
الاناسى فى طريقه إلى القاهرة: وعلي أن أؤجل عودتى إلى بغداد لاحضر الاجتماعات. 
التوقعة .. وفعلا الفيت السقر لحضور الباحثات. 

وقد غقد الاجتماع من الساغة 17 ظهرا واستمر حتى السناعة 5 من بعد ظهر يوم 
165/4 فى ميثى القيادة الشتركة بمصر الجديدة. 

وقد ثم بحث الوضوعات الآتية 

نا موضوع تسريحات الضباط 

نا موضوع تشكيل الجبهة القومية. 

موضوع أجهزة الدعاية وموقف القاهرة من أحداث دمشق. 

© موضوع تشكيل اللجان لتنفيذ ميثاق القاهرة. 

وكانت دمشق متمسكة بموقفها دون تعديل. 

.وأكد الشير عامر أن الوقف بخصوص التسريحات والجبهة القومية موقف خطير 
للاية يهدد اتفاق القاهرة نفسه ما لم يتدارك الأمر. 

وانتهى الاجتماع دون قرارات: وصدر بيان عن الاجتماع باتفاق الوفدين على اتخا 
الخطوات العملية الثى تكفل وضع ميثاق القاهرة موضع التنفيذ العملى, 

وقادر الوقد القاهرة. كان الفريق الأناسى يريد إصصلاح ذات البين ولكن ليس لديه. 
حلول لمواجهة لوقف .. كان يريد الإصلاح على أسساس الأمر الواقع. على ساس 
التسريمات التى تمتء وعلى أساس سيطرة البعث سيطرة كاملة .. ولذلك لم تحاقق 
الزيارة ما كان يرجوه من وراتهاء وغادر الرجل إلى دمشق خالى الوفاض. 

وفى يوم 3/5 وصل الأتاسى فج إلى يغداد وكنت قد عدت إليها .. وتعيت لقابلته 
بعد ظهر يوم /3 حيث كان يقيم فى قنصر بغداد لأرحب به إلا أن القابلة استمرت 
أكثر من ساعتهة. 

هاجم الرجل القوميين مجوما شديدا رألقى عليهم تبعة ما يحدث. وأخذ يهدد 
بكلماته السريعة كائها طقات مدفع ويحركات يديه اللستمرة بأنه لن يسمح باستموار 











هذه الفوضى حتى لو اضطرته الظروف إلى آن يحكم سوريا بالحديد والتار !قد تفي 
الرجل وريما يكون قد تخلى عن حياده السابق. واستمرت الناقشة التى كان يفضي 
أثناها فى بعض الأحيان بطريقته الحببة. وكنت آرد عليه بان حكم الحديد والثار لن. 
يدوم .. ثم لماذا الحديد والثار ؟ هل الشعب غير وحدوى رجعى اتقصالى وتريد أن 
تنفعه بالحديد والتار إلى الرحدة ؟ غير واقع وغير جائز هذا المر.. فالشعب وحدوى. 
بل سر أزمة الحكم فى سوريا شدة اندفاع الشعب إلى الوحدة. ونصحته بالا يكن 
مخلب القطه وال يقرب الحديد و النار لآ اللعب بهما فيه إيذاء وخطورة .. ولكنه اص 
على تعديل أو إلغاء ما اتفق عليه بخصوص الجبهة القومية. لى اتفراد البعث بحكم 
سوريا والعراق. 
وعدنا ذلك إلى العقدة الاصلية. 





لم يكن لدى الرجل سرى هذا الحلء بل لوراته كانت لديه حلول أشرى فإنه لم يكن 
قادرا على تنقينها. 

وتحت ملرقات لا تنقطع على الباب تتبهه إلى مواعيد تالية اتتهى الحوار. كان الحوار 
قد وصل إلى طريق مسدود؛ وسلمت عليه مودعا .. سلمت على الرجل وأيقنت أنه قد 
انتهى أو فى طريق الانتهاء .. وفعلا لم تمر إلا اسابيع قليلة حتى كان البعث قد تخلص 
منه هو وزميله زياد الحريرى ..ولم أقابله بعد ذلك إلا عندما قدم إلى بغداد برفقة 
اشير عامر فى مامورية كان يحاول عن طريقها استعادة السلطة فى سوريا بعد أن 
افقد مناصبه» وبعد أن سحب البعث من تحت رجليه البساط. 

وفى مابو 157 أعلن عن اكتشاف مؤامرة ضد نظام الحكم فى الغراق. كان امتهم 
الرئيسى فيها حركة القوميع: العرب, وبدموا يزجون بالنات فى العتقلات. ولم يكتف 
بذلك بل جرى التلويع باسم القاهرة على أنه وراء الؤامرة. 

وهذا موقف آخر اريد تسجيله للرئيس عارف .. إذ قد لا يعرفه الكثيرون. كتت يما 
إلى إعدام 
الكثيرين ممن قب عليهم وكان السعدى ينادى بسحق اللعارضين حتى العظم: ووجدت 
من واجبى أن أبذل كل ما استطيع لاحول دون ذلك. ذككرته بأن قاسم وقع وثيقة إعدامه. 








معه بعد الإعلان عن اكتشاف الؤامرة: إذ كنت قد سمعت أن ا" 





.يوم صدق على إعدام ناظم المبقجلى ورفعت الحاج سسرى ورفاقهما وسار بذلك فى 
طريق اللاعودة: ورجوته الايسير فى نفس الطلريق. 

ووافق الرئيس عارف وأكد أن تقطع يده قبل أن يفعل ذلك مع أحد القوميينه وير 
الرجل بوعده خاصة بعد ان اصبح حرا يتصرف كيفما يشاء. وظل على وعده حتى 
مات .. فلا يمكن لاحد أن يدعى أنه مل به أو عذب أثناء حكم عبد السلام عارف. 
وأخذ الحزب يضعف شيتا فشيتا وأخذت هبيته فى الاتحدار مما شجع على مزيد. 
من محاولات تبذل لإزاحته من الطريق .. فكانت مؤامرة أخرى 

فى صباح يوم 1971/1/7 كان الجى غرييا فى بغداد يوحى بأ شيئا ما يجرى فى 
العاصمة .. بعض وحدات الجيش تنتشر فى اميادين وقطاعات الحرس القومى تنزل 
إلى الشوارع .. واصوات الطلقات تسمع من بعيد منذ الصباح الباكر.. وخيم التوتر 
على كل شىء ويدات الإشاعات تنتشر .. كل يفسر الامر حسب ما يتمتي. 

وفجاة أصدر المجلس الوطتى لقي انا من إذاعة بغداد يعلن عن إخماد. 
محاولة قام بها الشيوعيون فى معسكر الرشيد لقلب نظام الحكم وأن التحقيق جار. 
وكان الرئيس عارف هو اول من وصل إلى باب معسكر الرشيد من السثولين. 
وصل قى عريته الخاصة ومعه مرافقه دزاهد» .. ويمجرد ان تبين التأمرون شخصيته 
اخذتهم الفاجاة وآدرا له التحية العسكرية والقوا بسلاحهم. ودخل الرججل العسكر 
اليتولى بنفسه إدارة للعركة حتى لحق به طاهر يحيى رئيس أركان الجيش. 

وفى الثنية صباحا تمت السيطرة على للوقف؛ وكانت خسائر العركة 1 قتيلا من 
اللتامرين. وتم اعتقال من تبقى منهم على قيد الحياة فى النادى الأزلبى ببغذاد تحت 
راف الحرس القومى - أما الجرحى فقد تم نقلهم إلى مستشفى الرشيد العسكرى 
ومستشفى الطوايئ فى شارع الشميخ عمر. كان اليم يوم جمعة, وقبل الصلاة رافق 
الرئيس عارف لزيارة ساحة المعركة ثم صلينا .. وعلق احد العراقيين على شجاعة 
الرئيس عارف بقوله : «هل الفراشة شجاعة حينما تقترب من القارء. 

والسبب فى قيام الشيوعيين بهذه الحركة هو انتقاسهم ما لحقهم على يد البعث من 
قتل واعتقال .. والسبب الذى دفع البعث إلى ذلك كان يرجع لموجة الإرهاب و 























التى ارتكبها الشيوميون ايام قاسم. فالشيوعيون يقلون والبعثيون يقتلون .. والشعب 
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إن الطريق إذا بدا بالدم فلا بدن ينتهى بالدم. 

واخذت التهديدات لتينونية باغتيالى تصل بين وقت وآخر حتى تجمد تحركاتى؛ بل 
كانت التهديدات يخطلف اولادى تصل للسيدة حرمى وهى فى القاهرة. 

ويدات الرقابة تشتد على سفير الجمهورية اعربية التحدة وأعضاء السفارة كييرهم 
وصغيرهم ‏ بل بدات الرقابة الكشوفة على شخصياء فكان يتعقينى رجلان يصفة. 
مستمرة اينما تحركت, وكان الحرس القومى يفتش عرياتنا حتى وهى ترفع علامة 
البيتات الدبلوماسية .. بل فتشت عريتي وعلمنا يرفرف عليها ظاهرا للديان. والح 
.يعض رجال السفارة إلى اقسام التحقيق لسؤالهم فى مواضيع وهم ٠‏ 

وام يكن غريبا ان يجد احد اعضاء السفارة سيارته وهى مهشمة إن هو تركها فى 
مكان دون حراسة. 

ولم يكن غريبا أن يجد احد أعضاء السفارة منزله وقد فتش وهو فى عمله وقد 
.مزقت الكراسى والحشايا .. بل تعدى ذلك إلى التهديدات الكشوفة بالل والاغتيال. 
ركان أعضاء السفارة اسرة كبيرة تضم الشجعان من الرجال هم السادة: سمير 
عباسى وكان وزيرا مفوضا بالسفارة. وفوزى كامل مستشار السفارة؛ والسكرتيريون. 
فتع الله الخسلعى. وابراهيم يسرى» وفخرى عثمان, وأمين يسرى» وعادل شرف الدين. 
ما زلت اشعر بالاعتزاز حينما اتذكر أننى زاملت هؤلا؛ الرجال وقد اصبحوا جميعا 
سفراء ممتاذين فى وزارة الخارجية. 

كل ذلك ولم نحتع. وكل ذلك ولم نثر. كنا ندون تصصرفاتهم إلى وقت نراجعهم فيه 
على ما يفعلون, 

.ولكنى كنت الف نظر وذير الخارجية بين وقت وخر .. فمثلا فى مقابلتى له يوم 
1177/8/18 ذكرت له ما نصه :حجريا على العمراحة التى اعاملهم بها قإثنى اعتب 
عليهم لاشتداد الرقاية على السفارة واعضائها فى الفترة الأخيرة. وقد تمادت هذه 
الإجراءات حتى وضعوا رقابة علي شسخصيا .. واظنه يوافقنى على آنه من غير 








المستحب أن يتعقبنى حتى وزارة الخارجية لقابلته فردان على موتوسيكل .. وانه ليس 
من الهم عندى أن اراقب لانه ليس هناك ما أخشاه من الرقابة .. ولكن اللهم ما تحمل 
هذه الرقابة من معنى .. إذ تحمل عدم الثقة بالسفارة التى يتولون معها بعض مباحثات 
الوصدةء. وقد أسف الرجل على ذلك وظهر عليه الارتباك الشديد. واكد أن هده 
الإجراءات تتم من جهة غير مستواة ووعد بعدم تكرار ذلك. 

وقى احتفالنا بالعيد القومى حضر لاف من العراقيين .. عمال بملابس العمل 
حضروا مباشرة من [عمالهم .. وسيدات دون دعوة يصطحين أولادهن وفى أيديهم 
العابهم يلهون بها .. ورجال يحضرون محاطين بأسرهم أو أقراد حيهم: البعض متهم 
يحمل زجاجات الشريات أو «الشريته بلفة العراق» والبعض يحمل صور عبد الناصر 
مزينة بالاتوار ... وياختصار كانت كل بغداد تحتفل معنا بعيدنا القومى فى مظهر 
قومى رائع. وكان هذا بلغ رد على ما يحدث. 

الم يتخلف إلاضياط الجيش' إذ صدرت لهم تعليمات عماش بمقاطعة الحفل. 
افرضخوا للامر اذا ؟ لست أدرى. 

وعند انصراف الدعوين كان رجال الامن فى انتظارهم وتولوا القنيض على 
بعضهم .. وارتد أخرون داخل الدار, فاستخدمتا عرياتنا الخاصة لتوصيل كثير من 
الأسر إلى دورهم, ثم علمنا فى الصباح أن رجال الام القوا القبض عليهم بعد أن 
عب سيا 

وآخذ الحزب يشكك فى اتجاهات الجمهررية العربية التحدة ونياتها خاصة بالفسبة. 
للقضية الكردية. وهى ذات حساسية خاصة بالنسبة للشعب العراقى. واستمر الحزب 
فى الاعيبه ومناوراته ونحن ترد أحيانا وتتجاهل أحيانا أخرى .. فقد كشف الحزب عن 
تياته واصب يتاكل وكل الموقف أخذ فى الاتهيار. 

اقصة طريفة تبعتها قصة أطرف .. إذ لم يقتصر الحزب على استخدام وسائل 
الإعلام فى تشويه موقف الا الفخات القومية ضمدها بل اتبع ذلك بوسائل. 
أخرى. فقد حدث أن تقدمت منغوليا بطلب إدراج القضية الكردية فى جدول أعمال هيئة 
الام التتحدة. ولم اكن أعسرف ذلك ولا سسمعت به. وفى يوم 1475/9/7 زارنى فائق. 








السامرائى - عمل سقيرا لهم بالقاهرة بعد زوال الحك املكى - وأخبرنى باته علم من 
دذير الخارجية طالب شبيب اننى كنت فى حفل فى السفارة الهندية قف مع السفير. 
الهتدى وبعض رجال سفارت أعاتبهم على تدخل الهن لإقناع متغوليا بسحب القضية. 
الكردية من الأمم المتحدة .. وكذبت له ما سمع. كما اكدت له أنه لاعلم لى بالإجرا 
الذى اتخذته منفوليا؛ فاندهش الرجل. واستلانته فى إثارة الوضوع على لساته فائن. 

واتصلت بالسهير الهتدى مسعادات خان» وكان اليوم يوم العطلة الأسبومية 
السفارته, وطلبت مقابلته قورا وتقابلنا .. ونفى الرجل أثنى تحدثت بهذا امامه لو امام 
أحد .. وأضاف السفير ائه لا يطم حتى هذه اللحظة أن حكومته توسطت قى هذا 
اللوضوع .. وأصر على مقابلة وزير الخارجية لينفى له بنقسه الواقعة. ولكنى رجوت 
السفير ال يقحم نفسه فى اللوضوع إلا إذا تب الموقف ذلك. 

وخرجت من منزل السفير لأقابل وزير الخارجية فى وزارقه بباب اللعظم؛ وأخيرته 
بما وصلنى على لسانه فاحرج .. وأخبرته بمقابلتي السفير الهتدى وتفيه الحديث جملة. 
.وتفصيلا فازداد حرجه. ثم أخيرت أن السقير سيطلب مقالته لنفى ذلك رسميا فامتقع 
لونه. ولم يكن أمامه إلا ذن يشكك فى الخبر. وما وسعه إلا الاعتذار .. وعتبت عليه أن 
يتحدث فى موضوع حساس كهذا قبل أن يتحقق 

وذاعت القصة فى بفداد .. وكانت محل تتدر من رجال السلك السياسى لوقت ليس 
بالقضيى 

وكانت مسحيفة الامرَم قد بدات فى نشر النس الرسمى للماضر اجتماعات 
القاهرة ابتداء من منقصف يونيو 1575. وكانت الإذاعة تتولى إذاعتها لإطهار الحقائق 
التى ملمست للشمب العربى فى كل مكان: وكانت طبقنات الشعب كلها فى العراق. 
اتتجمع حول أجهزة الراديو فى النازل ولمقامى لتستمع فى بهشة إلى الحقائق وفى 
شنب 











رفى يوم 1 يوليو 1475 القى الرئيس عبد الناصر خطابا فى الؤتمر الشهبى 
بالقاهرة بمناسية العيد الحادى عشر للثورة: ولقد وجه خطابه إلى الأمة العربية كلها 
التعرف حقيقة ما حدك. 


وقد بدا الرئيس خطابه قائلا 

٠‏ ليها الإخوة اللواطتون 

ايعز علئ أن يكون العيد هنا والحزن فى دمشق. بعز عل ان يكون الاحتفال هنا 
.وفى سوريا يسود الفلام. يعز علئ أن أرى الجماهير بمنات اللوف فى الشوارع فى 
علريقى إلى هذا لكان وفى سوريا كلها حقثر للتجول دخل يومه الخامس وحول هذا 
اليلد العربى إلى معسكر اعتقال. 

.يعز علي ان ارى المصائع هنا تفتع فى احتفالات الشورة وارى الأرض الجديدة. 
اتذرع» ون تكون فى سوريا محاولة التل الحنياة ذاتها وسفك الدم وانتحال اوهى 
الاعذار لعمنيات التصفية الدموية الدلاحقات الرهابية وللإنذار والوعيد .. يعز عل 
ذلك ولكتها إرادة الله وهى أيضا طببيعة النضال الوطنى القومى طريق مفروش 
بالشوك فى بعض الاحيان والالغام فى بعض الاحبان .. ولكن إرادة الحيا تنخصصر 
١أخيراء‏ ويتحقق النصر الحفيقى للشهوب على كل المثحرفي وطلاب السلطة والتصلط. 
بغير عقيدة بريدونها رهم إرادة شعوبهم, ويفرضونها بالنار والحديد ولمشائق. 
والإعدام رمي بالرصاص بغير حساب وبغير ضمير وبغير شرفم 





رئيس عبد الناصر يسرد مناؤرت ابتك ولامنية إلى أن خم ختايه قاتلا 
«الجمهورية العربية التحدة ليست مستعدة للوحدة مع حكومة سجن المزة 
الفالئستية. والجمهورية العربية ليست مستعدة للوحدة مع حكومة ساحات الإعدام 
الفاشستية. كانت اتقاقية الوحدة مع الشعب السورى ولم تكن أبدا مع حزب البعث 
الفاشى. شنعب سور ان فى معسكر اعتقال كبير والوحدة هى عملية تقرير مصير. 
ولا يمكن أن تنم عملية تقرير المصير تحت قال لمشاتق او فى معسكرات الاعتقال. 
وفى يوم 17 يوليو القى الرئيس عبد الناصر خطابا فى الإسكتدرية ذكر فيه 
.انا بدى اسال مين تقض الفيخاق. إحنا وقعن مياق يوم 1٠‏ ومضينا الاتفاقية. 
التي نصت على إقامة شياده موحدة وعلى عمل ميشاق. ومخضينا ايضا على إقامة. 
جبهة فى سوريا وجبهة فى العراق على ساس ان فيه جبهة هنا فى مصر تجمع 
قوى الششحب العاملا. وكان هذا هو الاساس الذى بذى علي اميقاق». 





واستمر الرئيس يقول 
اقبت أن حب البعث اتقصالى.. من مؤامرات عفلق على الوحدة لبت ان حي 
البعث النقصائى . من تعاونهم مع عبد لكريم النحلاوى من تعاوتهم فى لوزارة 
البت انهم أشر ناس ممكن انهم يتكلموا عن الوصدة.. ولبت ايضا بعد اتاق 91 
أبريل أنه ايضا حزب انفصالى لات ل يتزم ميداق ١‏ أبريل وخرج بعد هذا وضرب 
اليداق وضرب الجبهة وسرح الوحدويين واعتقل الوحدوبين.. بهذا كان يننهك كل 
لسة من كلمات المييشاق وككان علم, ونا وق ثق كام أنه كان يعلم. انه بهذ 
بيحطنا امام لمر الواقع .. وان بهذا يعلم ايضا ان إحنا ن ثقبل لواف . وبعد عدم 
بيقول إن إحنا مش حنطن الاتفصال .. سيب جمال عنبد الناصر هو اللى سقط 
امداق بتصصرفته يعان تجميد مثا .. والبعث فى الحقيقة هو اللى اسقط لليثاق 
بتصرفاته الانتهزية وتصرفاته الفاشستية اتى تبعت بعد ٠١‏ ابريلء 
ويذلك قضى على ميثاق الوحدة وسط أنهار من الدم تجرى فى سوريا وإرهاب يخي 
على كل العراق !! ولإشفال الشعب والجيش عن الشاكل الثى تتفاقم دون قدرة على 
خلهاء استائق الحكم الحرب مع الأكراد فى الشمال. 
كانت الحكومة العراقية تظن أن الحرب فى الشمال سوف تخمد سسريفا. إل انه 
وضع فى أغسطس 1976 أن السلطة بالفت فى تفازلها؛ إذ اصبح إنهاء التتال قبل 
انهاية الخريف آمرا بعيد الاحتمال ما لم يزج بقوات أخرى فى المعركة. 
إلا آته رتى أن موارد العراق اصبحت عاجزة عن مواجهة الوقف. وهنا تقذم صالح 
عماش باقتراح طلب معونة عسكرية من سوريا .. ذاكرا ان السوريين أخبروه بانهم على 
استعدادلتلبية ذلك إذا طلب العراق منهم مثل هذه اللساعدة .. ووافق أغلب الحاضرين 
وسافر وقد عراقى إلى دمشق. 
واقترح الحزب فى سوريا إعلان الوحدة بين دمشق ويغداد فورا تبريرا لدخول 
القوات السورية إلى العراق, إلا أن الحزب فى العراق رأى الاكتفاء بإعلان الرححدة 
العسكرية بين الجيشين. على أن تتبعها الوحدة الدستورية بعد شهرين أو 
ثلاث. ووافق الجانب السورى واعد مشروع الاتفاقية. ودون انتظار إقرارها رترقيعها 














دخلت القوات السورية إلى العراق بقيادة اللقدم فهد الشاعر. وقد وزع منها لواء فى 
االوصل وزاخو وكتيبة مصفحات فى الحبانية 

.وكان السبب فى تحفظ الجائب العراقى خوفه من تفجر الموقف داخل مجلس 
الوزراء؛ إذ كان يخشى معارضة الوزراء غير الحزبيين الشتركين فى الحكم. وفعلا 
حينما عقد فى يغداد اجتماع مشترك لجلس الثورة ومجلس الوزراء يوم :؟ سبتمير 
لإقرار الاتفاقية التى نفذت فعلا بدخول القوات السورية منذ أيام إلى العراق» فإن تاجى 
طالب وزير الصناعة وقتئذ اصر ومعه الوزراء القوميون على ضرورة أخذ رلى الرئيس 
عبد الناصر قبل إعلان الوحدة العسكرية بين سوريا والعراق» وتقرر إسال وفد إلى 
القامرة للقيام بالهمة. 

وسافر الوقد برئاسة محمود شيت خطاب وزير الشئون البلدية: وعضوية حردان 
التكريتى أمر القرة الجوية. وصبحى عبد الحميد مدير الحركات العسكرية إلى الت 
يدم ؟ اكتوير *117. وكنت فى استقبالهم بالطار, إذ كنت وقتثذ فى القاهرة .. تمت 
.مقابلتهم مع الرئيس عبد الناصر فى التاسعة من مساء البوم التالى وحضرت اللقاء. 

.ويدا الوفد بتكرار الدعوة للرئيس جمال عبد الناصر لزيارة بغداد بناء على وعد 
سابق من للرئيس عارفء إلا أن الرئيس اعثذر عن تلبية الدعوة خاصة بعد موقف حزبٍ 
البعث وتقلباته وإصداره بياته فى 1577/8/1٠‏ وهو اليوم الذى كان من الفروض فيه 
أن يتم الاستفتاء على الوحدة إذا ما تفذت اتفاقية ابريل .. وكان البيان مليثا. 
بالمقالطات. إذ وصف نظام الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة بائه نظام انقصالى ل 
يختلف عن نظام الحكم فى سوريا عقب الانفصال. 

ثم ياغت الرئيس جمال عبد الناصر الوفد بمفا. 
اسرية اسمها «صدوت الجماهيرء أطلقها البعث من بقداد - كانت أخبارها تصلنا ولا 
بأول وتخطر بها القاهرة ‏ تهاجم كلا من القداهرة والأردن والسعودية واللغرب 
ويدات هجومها يوم سفر الوفد من بقداد إلى القاهرة بعد أن كانت تذيع إذاعات. 
تجريبية منذ يام 

















إذ أبدى ستياه من إذاعة. 





وأضساف الرئيس أن صدور هذه الإاعة من بغداد شىء يؤسف له. وأثكر الود 
اذكر لهم للوجة التى تذيع بها الإذاعة السرية 





والكان الذى تعمل منه. بل وأسماء الذين يعملون فيها .. إذ كان الرئيس قد وصلقه. 
معلومات دقيقة عن ذلك. اصبح موقف الوفد يستحق الرثاء. واصيح واضحا أن شبيت. 
خطاب وصبحى عبد الحميد يجهلان تماما ما يعلمه التكريتي. وانتقل الوفد بعد ذلك 
اليبلغ الرئيس عبد الناصمر رسالة من الرئيس عارف بخمرورة عودتى لبفداد - إذ كنت 
قد مكثت فترة ليست بالقحسيرة فى القاهرة مما أثار الأقاويل - ورعدهم ا 
بسفرى بعد آن يعد سالة كتابية للرئيس عارف يوضح له فيها أسباب اعتذاره عن 
تلبية دعوته لزيارة بغداد. 

واستعرض التكريتى الموقف العسكرى الحرج فى الشمال .. ذاكرا أن الجيش 
العراقى يحارب على جبهة واسعة فى منطقة حصينة وعرة مما يتطلب قوات عسكرية 
سورية ومصرية لتعزيز موققه. 

واعتذر الرئيس عبد الناصر عن إرسال أى قوات من القاهرة. 

وهنا تسا التكريتى عما إذا كان لدى القاهرة أى ماتع من إبرام اتفاق عسكرى 
بين دمشق ويغداد يكون مبررا لدخول القوات السورية إلى الأرض العراقية؟ وقد أجاب 
الرئيس عبد الناصر أن هذا الموضوع يخص كلا من بغداد ودمشق خاصة انه علم 
.بالاتفاق بل وتتفيذه قبل عرضه عليه .. بل لا فائدة من أخذ ريه خاصة بعد وجود. 
القوات السورية فى الشمال, بل ويدثها لقال الفعلى لتتفيذ واجباتها فى العمليات. 
ويذلك لم يحصلوا على الوافقة التى كانوا يريدوتها 

دوكانت صورة الافاقية فى جيب حردان التكريتى ولكنه لم يقدمها. وعلى أى حال لم 
تكن القاهرة فى حاجة لها فصورة واحدة كانت كافية. وكان قد تم الحصول عليها بعد 
توقيعها مباشرة بل وقبل وصول الوفد إلى القاهرة. 

وفى ‏ اكتوير الذى صادف يوم رجوعى إلى يغداد أذاع الرئيس عارف بيانا على 
لشعب العراقى معلنا فيه الوحدة العسكرية بين دمشق ويغداد. 

وقد قابلت الرئيس عارف فى اليوم التالى لوصولى إلى بغداد. وسلمته رسالة من 
الرئيس عبد التاصر يعتتر فيها عن زيارة بغداد كما كان متفقا عليه من قبل 

وبعد أن قرأ الرئيس عارف الرسالة كانت علامات الاسى تظهر على وجهه. ويد 
الرجل فى حيرة وسط اللتاهات التى كان يعيش فيها .. إلا أننى عاتبته على قبوله إذاعة. 
البانء وعاتبته اكثر على ذكره أمورا تتعلق بالقاهرة يعلم تماما أنها لم تحدث. 

















أضاف الرئيس عارف أن الامور اصبحت صعبة وأنه كان قد اعد استقالته - وفعلا 
أرائى مسودة استقالة وكان نصها كالاتى : :إلى السيد رئيس الوزراء - اقدم 
.استقالتى كرئيس للجمهورية لأننى لا أود خيانة وطنى أو جيشى» وإنى على استعداد. 
القرك بغداد هذه اللية إلى الخارج», 

ولست آدرى حتى الآن هل أقدم فعلا على تقديم الاستفالة إلى مجلس الثورة أو انه 
كتبها خصيصا لأراها تبريرا موقفه .. وأغلب ظلنى أن الاحتمال الآخير هو الاصع .. إلا 
أن ما كان يجرى ترك فى نفس »ابو احمدء اغوارا عميقة. وايقن أن الرفاق» يستظوته. 
ومن يعرف «أبو أحمده يعرف تماما أنه يففر كل شىء إلا فيما يتعلق بذاته .. كان 
كالجمل الذى يخزن. 

.ويقى الوضع على ما هو عليه حتى انقلاب نوقمير 1175 حيتما سحيت القوات 
السورية من شمال العراق والغيت الاتفاقية الثنئية. وكان الذى القاها هو نفسه الوئيس 
عبد السلام عارف الذى اذاعها من إذاعة بغداد. وواضع تمام الوضوح أن القتال فى 
الشمال اتخذ كسار لتتفيذ الوحدة الثائية بين بعث سوريا وبعث العراق .. وقد قابل 
الشعب العراقى الاتفاق بفتور كام وأسى عميق .. وجسدت هذه الاتفاقية المردة إلى 
منياسة للحاور بكل ما تحمله من معنى ونتائع. 

وهكذا كانت تمر الأيام .. تلاعب بمصائر الشعوب فى استخفاف غريب .. وجرى 
وراء مصالح حزبية لا عائد من ورائها .. وعتاب لا ينقطع .. ومناورات صغيرة مكشوفة. 
الاتتتهى .. والصلحة العربية تنن تحت ثقل ما يجرى .. وسنون أخرى دون جدوى 
تضاف إلى مثات الستين الضائعة. 








خطة سلام ونهاية حكم البعث 
شعرت السلطة العراقية بحرج موقفها فبدات تتواجع على كافة للحاور ولكن دون 
انتظام. 

وقد قوجثت فى حفل عشاء اقامه «سجاد حيدره سفير الباكستان يوم 1175/1/07 
بطالب شبيب وزير الخارجية بيدا معى عتابا هادئا عاقلا لأول مرة.. قبدا يقارن الوقف 
العربى لمنهار حاليا بالوقف العربى آيام إعلان بيان القاهرة مما شجع الرجعية 





والاستعمار .. وذكر أنهم أصبحوا على حال لا يحسدون عليه وآن الوضع الاقتصادى 
متهار: وان هذا الوقف الخطير مسيؤثر على الجميع دون استثفاء. وذكرته بدورى ان 
هذا ما كتا نخشاه وما كنا ننبه إليه بكل إخلاص وصمدق. ولكنهم لم يستمعوا إلى 
النصاتح فوصلتا إلى ما وصلنا إليه. ثم ذكر أنه تقر رسال وفد إلى القاهرة برئاسة. 











عبد السلام عارف خلال الايام العشرة القادمة لنع انهيار الوضع. وتمت الزيار 
7/4/7 . وكانت القامرة تعلم ان الزيارة بعثابة رقعهمالصاحف معاوية ل تجنبا 
للفتنة بل تقاديا للهزيمة. 


ولم تسفر الزيارة عن شىء ذى بال من ناحية تحسين الأوضاع, إذ استمروا فى 
عتابهم الذى ل يتتهى, ثم ركزوا هجماتهم على سفير الجمهوري العربية متهمين إيانا 
بتشويه الصورة عند الرئيس عبد الناصر. وقد رد عبد التاصر على هذه الاتهامات. 
بردود اعتز بها 

وكانت الفائدة الوحيدة من الزيارة أن الرئيس عارف عاد إلى بغداد وقد فقد الامل 
فى الإصلاح فى ظل الأوضاع القائمة. 

إذ كانت الصراعات والخلافات بين أجهزة الحكم تتردد على كل سان .. وانقصم 
الحزب إلى جناحين : أحدهما بقيادة على صالح السعدى. والثانى بقيادة حازم جواد. 
اثم كان الخلاف صراعا على السلطة بين جناحين يلعبان بمصير امة. 

وكان عبد السلام عارف قد ود عزمه على التخلص من الحزب بجناحيه. وكافت 
خطة الرئيس عارف وقتئة هى أن يتك الحزب يتصارع من داخله حتى ل يتبقى منه فى 
ساحة الصراع إلا الذيل فيسهل عليه حينتذ إزاحت. وكان الرجل لا يبارى فى مثل هذه 
الأمور .. يدبر ويتدبر ثم يقدم على التنفيذ فى جراة ورياطة جاش يحسد عليهما. 

يزاد من خطورة اللوقف الاتفجار الذى حدث داخل مجلس الوزراء .. فحينما شعر 
الوزراء القوميون بأتهم مغلويرن على امرهم واصبحوا غير قادرين على تحمل المسثولية 
قدموا استقالتهم الجماعية. 

فإذا اضفنا إلى ذلك تصرفات البعث التى انت إلى شعور عام بالسخط شمل كافة 
الأيساط ثم عجز الحكم عن تقديم أى إنجاز للجماهير. علاوة على الحرب الدائرة فى 
الشمال والتذمر الذى ساد افراد الجيش. لوجدتا أن انهيار اللوقف [صبع شيتا محتما. 




















وكانت الاتصالات المسرية قد بدات منذ فترة لإتمام اتفاقات وتعاهدات. وتدبير خططا 
ومؤامرات للقضاء على الأوضاع التى أصبحت لا تحتمل. 

علمت من مصادر وثيقة أن الأيام القليلة القادمة سترى احدائا مصيرية سوف تنه 
حكم البعث. وأذكر أثى قابلت الرئيس عارف فى منقصف ليل ٠١‏ نوقمبر قى مكتبه 
بالقصر الجمهورى بمناسبة سفرى اليوم التالى إلى القاهرة. ووجدته برغم تدهور 
اللوقف واثقا بان الأمور تسير حسبما يخطط ويشتهى» وكان واثقا من نفسه مؤكدا أن 
الأيام القليلة القادمة سوف تشهد نهاية البعث .. وأكد ذلك مرارا وفى ذلك تاكيد. 
للمعلومات التى حصلت عليه 

.وكانت انتخابات القيادة القطرية للحزب قد اقتريت, إذ حدد لها يوم ١‏ توفمبر, 
وأخذ كل جناح يبذل قصارى جهده للنوز ينصيب الاسد فيها. وتمكن جناح حازم 
جواد من استقطاب عد كبير من ضباط وحدات بغداد. واتفق معهم على القام بانقلاب 
داخل الحزب للقضاء نهائيا على جناح السعدى. 

ومنذ صياح 1475/01/1١‏ أخذت بعض وحدات الجيش تستعد استعدادا محاطا 
.بالسرية للسيطرة على الموقف فى حالة اتفلات الزمام من يد الحزب الحاكم. 

وقى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم عقدت القيادة القطرية للحزب اجتماعها 
الوتقب. ويعد أن بدا الاجتماع: قام ثحو عشرين ضابطا من سرية الاتضياط العسكرى. 
بمحاصرة مكان الاجتماع ببنى للجلس الوطنى لقيادة الثورة والنتحموا قامة. 
الاجتماعات شامرين مسدساتهم واسالمتهم. ويداوا قى توجية الاتهامات سعد 
وجماعته مطالبين بطردهم من الحكم ومن الحزب على حد سواء. 
ازم جواد وطالب شبيب. ويعلم الرئيس عارف والبكر. 
رحيل على صائح السعدى وجماعته من أعضاء القيادة القطرية. 












وقد تم الانقلاب فى سرعة خاطفة وسرية كاملة لدرجة أن قواعد الحزب لم تكن 
تيف بَكية سنا يعدت. 

إلا أنه فى صباح اليوم التالى تسرب ما حدث فى الليلة اللاضية إلى قواعد الحزب. 
فاخذ الحرس القومى الوالى للسعدى فى التجمع فى أماكن عديدة فى بغداد بكامل 
اسلحتهم. 
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واحظوا مراكز الشرملة ودوائر البريد والكهرباء. وسيطروا على شوارع بغداد وكافة. 
الجسور القامة على نهر دجلة. وأخذوا يعترضون المرور ويقومون بعمليات تفتينر 
دقيقة. وقد تعرض أعضاء سفارة الجمهررية العربية التحدة رهم يهرعون للقيام 
.بواجبهم فى السفارة للتوقيف فى ذلك اليوم, وشهر رجال الحرس القومى اسلحتهم فى 
وجوههم موجهين إليهم الاتهامات والشتائم .. وكعادتهم واجهوا لوقف بصلابة 
الرجال. 

وكان لا بد من إجراءات تمنع تطور لوقف إلى فوضى شاملة وتعيد للسلطة هييتها. 
.فوافق الرئيس عارف يوم 1175/11/75 على إعلان حظر النجول فى بغداد وحل 
الحرس القرمى وتجريده من سلاحه وإنزال الجيش إلى الشوارع. 

وتم اجتماع بين البكر وعماش مع قيادة الحزب لفرع بقداد التى كانت تسيطر على 
الحرس القيمى. وطال الاجتماع .. واصرت قيادة قرع بغداد على ضرورة إبعاد كل من 
حازم جواد وطالب شبيب خارج العراق كشرط اساسى لعودة الحرس القومى إلى 
أماكنه, فوافق البكر فورا على الانتراح واعدا كلا من طالب شسبيب وحازم جواد. 
باستدعائهما بعد أيام قليلة. وتم إبعادهما إلى بيروت فى نفس الليلة وبقيا هناك فى 
انتطار الاستدعاء. 

إلا أن التوتر كان يشتد, إذ قام الونداوى أمر الحرس الوطنى بعدة طلعات جوية. 
.قصف فيها وزارة الدفاع والقصر الجمهورى ومطار الرشيد, حيث نجع فى إحراق ‏ 
طائرات ميج 15 كانت على أرض اللطار 1٠!‏ يعتى نحن تحرق طائراتا 

واذكر أن الرئيس عبد الناصر كان يتصل بى مرارا وفى قلق ليطمئن على الوضع. 
وكان ردى دائما «ليس فى الإمكان أبدع مما يحدثه .. وفى مكالته الاخيرة ذكرت ل 
«أن الرئيس عارف فى حالة نتظار وأوشك ان يضوب ضدويقة». 

وقد كانت خطته جاهزة واسمها الكودى مسلامه. 

وحددت ساعة الصفر لبد العملية لتكون الساعة السادسة من صصباح يدم 
٠5/11/14‏ وتم إعداد البيانات التى سيلقيها الرئيس عارف صباح اليوم النفق 
علي. 

















واصبح كل شىء معدا للتنفي. 
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اكانت أوضاع الحزب قد تردت ولم ببق على للسرح إلا الذيل ١!‏ فمعظم قيادات. 
الصف الاول ويعض قيادات الصف الثانى مطرودة خارج العراق. وما بقى من قيادات. 
كان بين معتقل أو مراقب. وقواعد الحزب اصابتها الصدمة لا تصدق ما حدث. 
ومؤازرو الحزب ينفضون من حول والرياط الحزبى بن الاعضاء قد تفكك. 

ووس تردى الحزب يدا تفيذ الخلة صملا 

ومنذ اللحظة الأولى تم اعتقال صائع عماش وثير النفاع فى مكتبه بالوزارة حيث 
كان ينام 





وأصندر الرة تعليمات أذاعتها إذاعة بغداد اهمها 
- تقليف القوات السلحة بالسيطرة على بغداد. 

ال حل وإلقاء الحرس القومى. 

*- تخويل امرى الوحدات محاكمة كل متمرد وخائن وإعدامه فورا ويصدق على 
الأحكام من قبلهم. 

4- تخويل أمرى الوحدات والوحدات الفرعية والمفارز آمر فت النار والقضاء على 
كل متمرد. 

»- ترقبط قوات الشرمة للدنية برناسة اركان الجيش فورا لفرض التحركات. 
العسكرية. 

.ويدات قوات بغداد تتحرك لتنفية واجباتها 

كما بدا قوات الوصصل وكركرك تصل إلى بغداد بالطائرات. 

وذهب الرئيس عارف إلى الإذاعة 
واخذ الحرس القومى يلقي سلاحه وتمت تصفيته. وفى نفس الليلة قم ترحيل صالع 
عماش إلى القاهرة. وكنت فى استقباله فى لطر .. وقد ادلى يتصريح صحفى ذكر 
افيه آنه عين سفيرا لبغداد بالقاهرة. فى مقابلتى للرئيس عارف عند عودتى لبقداد 
ذكرت له أن القاهرة تجد حرجا امام لى طب يطلبه الرئيس عارف. إذ تعتيره واج 
ني إلا أن إذا وصل الأمر إلى احتمال تخريب العلاقة بين بغداد والقاهرة فإننً 
انجد من واجبنا أن نتصح .. فتعيين عماش كسفير لهم فى القاهرة سيخرب العلاقات 





علوت 


بياته. 

















وان يتمكن الرئيس من مصارحته بأى رسالة يرى نقلها إلى بغداد .. وذكرت له انه 
لامائع من وجوده فى القاهرة ولكن بيس كسقير .. فذكر ضاحكا أن ارسله إلى القاهرة. 





عماش التى هاجم فيها الرنيس). وأضاف أنهم ابعدوه إل القاهرة وا يعيتوه كسفير. 
إذ أن عماش كان قد طلب بأن يعلى لقب سفير فكتبوا أمامه صصورة ادراق الاعتماد 
ره . والراى القالب لديهم أنه سيعين مندويا لهم بالجامعة المرير 
يرفض هذا التعيين وحينئذ عله أن يبقى بالقاهرة دون عمل. 

وبعد يام قلق طالب شبيب وحازم جواد؛ إذ لم يتم استدعا هما حسب الاتفاق الذى. 
تم بيتهما وبين الرئيس عارف. واستقلا طائرة من بيروت إلى بغداد إلا أنه لم يسمح. 
البما بمغادرة للطار .. وعلى أول طائرة لبعد خارج العراق مرة آخرى. 

اوفى نفس الليلة .. تم تشكيل الوزارة الجديدة. 

حينما عدت إلى بغداد يوم 11/877 أذكر أن الرئيس عارف ارسل إلىّ مصفحتين. 
الحراستى حتى اصل إلى السفارة خوفا من لى اعتداء على شخصي. إلا أثتي رفضت 
اذك رفضا باتا وأخذت عريتى إلى دار السفارة وعليها علم بلادى مرفوعا. واذكر انثى 
قابلته فى اليوم التالى بالقحصر الجمهورى وسلمته رسالة كتابية من الرئيس عبد 
الناصر لتحيته على «هذا العمل الكبير الذى قام به: والذى كان له وقعه العميق لدى. 
الشعب العربى فى القاهرة وفى كل البلاد العربية التى كانت تنتظر مثل هذا العمل من 
الرئيس عارف وزملاته .. وقد قرا الرجل الرسالة وقد بدت عليه علامات التثر العميق. 

وقد ذكر الرجل أنه حاول صادقا التفاهم مع حزب البعث بعد ثورة رمضان إلا أن 
الحزبية اعمتهم. كما قام الحرس القومى باعمال اغضبت الجيش» وكان عليه ان يتحرك. 
التصميح الوضع. وكان ذلك فى غاية الصعوبة .. فكتيبة الحراسة فى القصر 
الجمهورى بعثية. والحرس القومى يسيطر على الشوارع والقوات الوالية له تقائل فى 
الشمال .. ولذا فإن تجاح حركته يعتبر معجزة. ويرجع الفضل فى ذلك إلى أن الله 
هدى ‏ التكريتى» فتنازل مؤقتا عن بعثيته ساعد فى نقل القوات من الشمال جواء وقد 
تعزيز هذه القوات بالثقل البرى بسرعة لدرجة أن قوج كركوك وصل إلى بغداد فى 


ست ساعات. 
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وأضاف أنه استعان ببعض البعثيين, ولكنه لن بيق على أحد منهم سواء البكر أو 
احردان التكريتى أو الآخرين 

وقد رجوته الانتحدث فى موضع الوحدة الآن حتى يتفرغ لشاكله إذ لى انهم 
حققوا الاستقرار والوحدة الومتية لأصيح الجو مهيا بعد ذلك للعمل الوحدوى. ورجوت. 
.الايستمع لأى محاولة لإثارة الشكرك من جديد فى القاهرة. وان يتبع سياسة. 
الصراحة حتى نقضى على الحساسيات. وأبديت استعدادنا الدائم لتوضيع مواتفنا إذ 
كقى الشعب العربى ما لاقاه حتى الآن من انتسامات. 

وأخيرا طلب إرسال قوة عربية من القاهرة لأنه سوف يآمر بعودة القوات السورية. 
الوجودة فى الشمال إلى سوريا. ولكنى افهمته أننى ساعرض الأمر على القاهرة, ولكن 
منذ الآن لن يكين الوجود على أساس القتال فى الشمال 

وجرت محاولات لحزب البعث بعد ذلك لكى يستعيد نفوذة. 

وحاول حردان التكريتى تلك أيضا فيدا اتصالات ولسعة, إلا ان ايل من منصصبه. 
كوزير للدفاع بعد اسابيع وهو فى زيارة لدرويا؛ وعين سقيرا فى السويد دون أن 
يسمع ل بالعودة إلى بفداد. 

وكانت ول خطوة يتخذها النظام الجديد هى تطهير الجيش من البعثيين استكمالا 
اللقضاء على نفو الحزب قضاء تاما. فاتخذت الإجراءات الأتية 











-٠‏ إحالة كبار الضباط إلى التقاعد. 


"اد تغيين العناصر الو 





فى الراكز الحساسة فى الجيش. 

"- توالت نشرات الإحالة للتقاعد والتسريع وشملت كاقة الضباط العاطين 
والاحتياط الذين عيتهم البعث بعد ثورة 14 رمضان, والذين كان يعمل معظمهم فى 
الحرس القومى 410 ضابطا)!1 





4- إجراء حركة تتقلات لإبعاد البعثيين عن العاصمة بتوزيعهم على مراكز غير 
حساسة في النوية للختلفة. كذلك نقل الضباط البعثيين من ذوى الرتب الصفيرة من 
حدات الدبابات والدروع إلى اسلحة أخرى. تكائت بعض وحدات الدبابات فى يقداد. 
يسيطر عليها ضباط بعثيون حتى ذلك الوقت. وما عزم الرئيس عارف على إخلاء بغداد 


عن الضباط البعثيين دعاهم إلى حفلة غداء بالقصبر الجميورى» وفى فترة القداء حملت 
دبابات الوحدات فى قطار خاص تم إعداده من قبل. ويعد عودة الضباط إلى ثكناتهم 
وجدوا أن الاوامر تقضى بان يستقلوا نفس القطار ليتجه بهم إلى البصرة فى الجنوب» 
ويذلك تخلص الرئيس عارف بإحدى وسائه الفريدة من تلك الوحدا. 

إبعاد بعض الضباط إلى الخارج بتعيينهم فى لكاتب المسكرية فى الرياط. 
وكراتشى ولندن وباريس ويون. 

1- إحالة طلبة الكلية المسكرية إلى التقاعد لعدم لياقتهم للخدمة بالجيش- رهى 
أول دفعة خصصت كلها للبعثين لإنشاء الجيش العقائدى - والأمر بعودة الوظفين. 
منهم إلى وظائفهم الاصلية واللبة إلى كلياتهم الدئية 
وبيدها وليس بيد العدو. تدمر الجيوش العربية 
عن تحقيق الامن القومى. 

















يق الوحدة بين بغداد والقاهرة. 
كانت مصر وقتها تبني السد العالى وتقيم الاحتقالات بتحويل مجرى الثيل لآرل مرة. 
فى حياته السرمدية عن مجراه الأصلى كمرحلة من مراحل بناء السد؛ وفى ٠5‏ ساي 
1174 قدم وقد عراقى برئاسة الرئيس عبد السلام عارف لخضور الاحتفالات على 
طائرة مصرية وصلت إلى اسوان مباشرة. وكنت معهم على نفس الطائرة. واستقبل 
الوفد رسميا بواسطة الرئيس عبد الناصر. 

.وتزلنا جميعا فى فندق «كتاراكتء الجديد. وأخذنا تتطلع إلى الأحداث التاريخية. 
التى ستبدا فى الام لتلية. 

وفى الصباح كانت الوفود فى مواقع العمل لتشاهد اكبر حشد عمالى يعمل كخلية 
.نحل ليلا ونهارا فى ورديات ثلاث - كل وردية بها ١١٠‏ عامل ومدتها # ساعات -. 
أأمضوا 07 شهرا فى صراع مع الجبل لينشثوا الأنفاق والطرق وليزيحوه من اللريق. 
ومع النهر ليطوعوه ويهيتوا له الجرى الجديد تحت اشعة شمس حارقة.. ويتسهيلات 
إدارية دقيقة لتوفير الاكل والسكن والعلاج.. وآلان حديثة لشق الاحجار التى تعبا فى 
اللوارى الضخمة لنقلها إلى الأماكن المحددة .. والبلدوزرات والجراقات الضخمة التى 


اتقير الواقع الجغرافى ليتناسب مع التغير الديموجرافى النتظ ... اعاد الشهد الرائع. 
الذاكرة إلى أجدادنا باة الاهرام. وأحفادهم الذين شقوا قناة السويس واقاموا مثات. 
امشرومات الجبارة من جنوب الوادى إلى شماله .. ولكن عادت الذكريات بنا أيضا -. 
وللاسف الشديد - إلى قلة من الصريين هاجمت بناء السد العالى لاحقاد سياسية. 
لتقم وزنا امن الوطن والمواطن» ولم تنظر إلى المستقبل بمينولنة لترى سا يقام الآن. 
فى توشكى وجنوب الوادى وسيناء من مشروعات ما كانت لترى الثور لولا ما وفره لها 
السد العالى من مياه وكهرياء!! ولكن الله غفور رحيم. تلخصت العملية التى اقيم من 
أجلها الاحتفال الرائع فى إغلاق مجرى الثيل بسد القئحة التى كانت مازالت مفتوحة. 
حتى يوم 1 مايو 1414 ثم نسف السد الترابى المؤقت لقناة التحويل فى اليوم التالى 
بالفرقعات لتتدفع مياه الثهر الخالد فى مجراها الجديد عبر الانفاق التى تم بناؤها فى 
الشهور السابقة. واصبح الستحيل ممكتا.. ويرجع الفضل فى ذلك إلى ما قام به 
المهندس صدقى سليمان الذى قاد العملية وأشرف على التنقيذ هو وزملاه الظام, 
.وكذا اعمال الذين تكبدوا كثيرا من الضحايا وهم يقومون بالعمل العظيم .. جزاهم الله 
خيرا على ما قدموه لصر من خدمات لا تنسى. 

.فى السرادقات التى اقيمت خلال أيام الاحتفالات القى الرؤساء الدعوون كلمات. 
فجرت معارك سياسية على اللكشوف وأمام الجماهير الحتشدة .. وهذا خروج عن 
قواعد اللعبة التى تمنع اللعب بالادراق فوق امواتد والتى تحاول إيقاءها تحت الائدة. !1 
أففى كلمة الرئيس عبد المسلام عارف اشاد بالاتحاد السوفيتى ويمساعدته مصر, 
وأشاد بالسد العالى وبلمشاركة السوفيتية فى بنائه. وكان من الطبيعى أن يتحدث عن 
العرب كشعب واحد. وأن العراق ملتزم دستوريا بالعمل على تحقيق الوحدة العربية 
الشالة ... فنمن وحدويون ومع الوحدة العربية. وضع السرائق بالتصفيق الحاد. 
اللتواصل ويالهتافات للدوية للوحدة العريبة التى كانت أملا فى تلك الأيام - رغما عن 
ركاكة التعبير وتفكك الخطاب لأن الرئيس عارف لم يكن يجيد الارتجال: وكم أوقعه ذلك 
فى مطبات ومشاكل. وكان يرفض نصائحى له بأن يعد خطاباته مكتوية. «فابو خالد 
.يرتجل وينال إعجاب الجماهير وابو احمد ليس أقل منه, مما جعل الدكتور محمود 
فوذى تائب رئيس الوزراء لشئون الخارجية يقول تعليقا على ما سمع : القد الى 
ليجل شيكات بدون رصيد». وانبرى الرفيق خروشوف ليخطب علنا أمام الجماهير. 























عسمعنا الآ من يقول أيها العرب اتحدوا .. طيب نحن لسنا عريا قهل يعنى هذا انا 
تروح لبيوتنا ؟! القومية ليست اساسا لاتحاد الشعوب بل أساس ذلك هو العمل .. هل 
الرأسماليون والإقطاعيون العرب إخوان للعمال العرب ؟ القلاج العربى والعامل العربى 
أقرب إلى قلبى من الإقطاعى والرأسمالى السوفيتى ... مساعداتنا للقاهرة ليست لأنها 
عربية: فنحن نساعد الفلاحين والعمال والشغيلة العرب فهده مى فلسفة لينين». وحيثما 
غادر السرادق سلم على الجميع وتجاهل الرئيس عارفة! 

كلمة الرفيق كانت أقرب للعبارزة العلنية منها للحوار اللائق وهى تصفية حسابات. 
فلم ينس أن القومية العربية التى نادى بها الرئيس العراقى هى التى اسقطت حكم عيد 
الكريم قاسم الذى سائده شيوعيو العراق .. لم يكن قد سى بعد أن الوحدة بين مصصر 
وسوريا هى التى قضت على محاولات الشيوعيين برئاسة خالد بكداش وعقيف البزدى 
للسيطرة على سوريا... كان غارف يتحدث عن سياسة بلاده ولم يكن لخروشوف الحق, 
فى الاعتراض .. ولكن كان الرجل فظا ل يتحكم فى مشاعره إلى الحد الذى جعله يخلع 
حذاه قى ميثن الأمم اللتحنة بنيويورك ويدق به على للائدة فى حضور الاعضاء 
والشاهدين .. وقد مكنت تصرفاته الحمقاء تك ٠ترويكاء‏ بودجورتى وبريجنيف 
وكوسيجين من عزله والإطاحة به .. وهذا لايمتع من آن نذكر للساعدات الثى قدمها. 
المصر بكل شكر وعرفان قهى مساعدات لا تنسى. 

ولم اكن أعلم أن سحب ازمة كبرى تنجمع فى الانق. إذ اتجه الرئيس العراقى إلى 
فندق «كتاراكت» ليستعد للتحرك إلى راس بناس وكنت أسير خلفه ومعي هيكل. وكان 
الرجل يغلى؛ ولعل هذا هو السيب - ضمن أسباب أخرى - الذى دفعه إلى اللقاءالقاتر 
الذى استقبل به هيكل مما جعله يعود ادراجه .. لن «ابو أحمدء كان يغفر ل شيء إل 
مأ يدس شدخص. وحيثما انقردت به فى غرفته تسال عاتبا «هل يصح أن يسمع بق 
خالد بإهائة ضيه علنا فى بلده ؟!1, وطيبت خاطره واعدا إياه بعلاج اللوقف «على 
الهادى» وكنت على يقين من أن هذا لا يجدى مع الرئيس العراقى؛ وطبعا نقلت ما 
حدث للرئيس عبد الناصر واستمع وابتسم ولم يعلق !! وتحركنا إلى راس بناس لتقم 
الرفود فى الباخرة «سوريا», وكتت آنا كسفير لمصر فى يقداد وعلى خشبة سفير 
.مص فى الجزائر فى الباخرة. وفى صباح اليوم التالى اججتمعت الوفود على سطع 
الباخرة ويدا الرئيس بن بيلا الحديث باللفة العربية. ولكنه عجز عن الاسترسال لاه 














كان لا يجيدها فى ذلك الوقت, وقد أشار عليه رئيسنا بالتحدث بالفرنسية فهناك 
مترجمون ولكنه رفض . وتلاه الرئيس سارف ليتحدث عن تأثير الدين الإسلامى 
والقومية العربية فى الصراع الدائر .. واستشاط خروشوف غضباء فالوحدة ‏ كما 
قال فى وجدة قوى الشعب العامل فى العالم كله. وهاجم الأنيان كما هاجم إجرادات 
العراق ضد الاكراد والشيوعيين. ويذلك اعاد فتع جراح الرئيس عارف والتى لم تكن قد 
اتدملت يعد 











وجاء دور الرئيس عبد الناصر ليؤكد إيماته بالقوبية العربية .. فهى الثى تصدت 
لحلف بقداد. كما أن الروس استفلوا القومية مقاومة الغزى الآثانى واستخدموا نياشين. 
أباسم القياصرة لإنكاء الروح القومية بين الشعب والجنود .. ثم تحدث عن الدين. 
الإسلامى الذى يدعمنا فى معاركناء وأنه حينما وقع العدوان الثلاثي لجا إلى الأزهر 
ونادى بالقتال من أعلى امتبرء وآته على الروس أن يفرقوا بين الدين وبين بعض رجاله. 
مثل راسبوتين الذين يستغلون الدين فى أغراضهم الشخصية - ورايت الروس 
ينصتون فى انبهار واقتتاع. وحينئذ طلب خروشوف الانتقال لناق 
أخرى, 

وبعد انتهاء القاءات اقترحت على رنيسنا ضرورة حل الازمة اللستترة بين الرفيسين 
عارف وخروشوف, وكان الح الذى اقترحته هو حضور خروشوف حفل عشاء اقام. 
السفير العراقى شكرى صالع زكى بعد عودتنا إلى القاهرة فى دار السفارة بالزمالك 
.وقد ككان .. ولكن يقى ما فى القلب فى القلب. هذه هى السسياسة وهؤلاء هم 
السياسيون. لم تخل الاحتفالات من أوقات للتروي.. فقد نزل بعضنا من السفينة 
“سورياه إلى الزوارق للصيد: وكنت أن والسغير خشبة قى يرق واحد استقله توا 
الرئيس. واختاروا أن يكونوا فى مقدمة الزورق معتقدين أن الاسماك ستكون هناك 
ووضعونا فى الؤخرة. ويشاء الله آن السمك جاء إلينا فاصعادنا ولم يصصيدوا فرلى. 
الثواب أن يبادلونا الواقع, إلا أن الاسماك اتتقلت معنا وأخذتا تغترقها من البحر دون 
أن يصطاد التواب 





ضيفت 








ويسذق الله من 





اباد حتتايه 
فى قاعة الطعام بالسفينة مسوريا: اتحمت زوجة أحد الستولين نفسها على الائدة. 
التى سوف يجلس عليها الرتيس فى غير موضعها وهى فى كامل زينتها. وا 
دخل الرئيس توقف عند الباب متعجبا وهمس فى أذن أحد الشرفين بكلام لم تسمعه. 
ولكن بعدها ويسرعة انتقلت السيدة من الائدة الرئيسية إلى إحدى الوائد النتشرة 








بالقاعة .. وبنك عاد كل شىء كما رسم له .. السيدة بكامل زيتتها فى مكانها 
الخصص لها بعيدا عن الائدة الرئيسية, والرئيس فى مكانه الطبيعى على راس الائدة: 
والباقون منتشرون على الواتد يتبادلن التعليقات عن الناسبة السعيدة. 
ويعد انتها الاحتفالات تمت عدة اجتماعات بين الوفد العراقى برئاسة الرئيس 
عارف والوقد الصرى برئاسة الرئيس جمال عبد الناصسرء انتهت بترقيع اتفاقية. 
التنسيق السياسى بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية 
فى 51 مايو 1434. 
وقد مثل الجائب العراقى السادة : صبحى عبد الحميد وزير 
الخارجية, الدكتور عبد الرازق محبى الدين رزير الرحدة, شكرى صالع 
زكى سفير الجمهورية العراقية بالقاهرة. 
» رمثل الجمهورية العربية المتحدة السادة ؛ الشير عيد الحكيم 
عامر الثائي الاول لرئيس الجمهورية العربية التحدة وثائي القائ العلى 
للقوات المسلحة؛ على صبرى رئيس الوذرا. دكتور محمود قوى نائب رئيس 
الوزراء للشثون الخارجية, محمود رياض وزير الخارجية, آمين امد هويدى 
سقير الجمهورية العربية التحدة بيغداد. 
وتم تعبين الاعضاء التفرغين فى مجلس الرناسة المشترك 
من الغسراق السادة: ناجى طالبء واديب الجادرء وعيد الستار 
الحسين. 
© ومن الجمهورية العربية المتحدة السادة : شعراوى جمعة, وكمال 
الحناري. وعلى السيد. كما عين السيد فتحى الديب امينا عاما لمجلس 
الرئاسة الشتوك. 
وبدا أعضاء مجلس الرئاسة يباشرون أعمالهم, وقام كل منهم بوضع اقتراحات 
تمهيدا لعرضها على أول اجتماع مجلس الرئاسة الشترك. 
وقد عقد هتا الاجتماع فى الإسكددرية عقب الانتهاء من مؤت القنة المربى الثاتى 
فى سيتمير 1474 . ففى هذا الاجتماع عرض الوفد العراقى بحث موضوع الوحدة بي 
التنسيق بين البلدين بناء على اتفاقية مايو لم تعد تكفى لمواجهة. 
مطالب الشعب فى العراق لتحقيق الرحدة الفورية. 

















.وقد تحدث اعضاء الوفد العراقى قردا قردا مؤيدين الوحدة القورية بين بقداد 
والقاهرة - وفى رابى أنه كان حديثا ينبع من العاطفة آكثر من الواقع؛ بل لم يكن مبنيا 
على أى دراسة للموقف. إذ لا يكفي الناداة بالوحدة لتتحقق بل يجب العمل من أجلها 
قبل التحدث عنها .. إذ ما أسهل قيام الوحدة الدستورية. ولكن ما أصعب الحفاظ. 
عليها حيث يحتاج ذلك إلى اعمال كبيرة وجهود صادقة. 

وفى الاجتماع الثانى تحدث كل عضو فى وفدنا عن ريه فى الموضوع .. وكان الوقد. 
كله من اللؤيدين لقيام الوحدة الفورية إلا أنتى كنت من العارضين .. إذ كنت أعلم أن 
الرئيس عبد السلام عارف لم يكن ميالا للوحدة الفورية بل كان اكثر ميلا إلى اتحاد. 
شكلى, كما كنت أعلم أن أعضاء الوفد كانوا يتحدثون بعاطفتهم أكثر من عقولهم, وفوق 
كل ذلك كنا نعلم مشاكل العراق ونعلم أن الوحدة الوطنية فى العراق تتعرض لازمة. 
حقيقية لا تمكنه من أن يقدم على الوحدة بما فيها من مشاكل وتحديات. وقابلت الرئيس 
منفردا وقلت ل ما ذكرت» وكان الرئيس عبد الناصر يرى نفس الراى. 

وتأجل البت فى الموضوع خمسة عشر يوما لتجرى بشاته مباحثات أخرى فى 
القاهرة اثاء عقد مؤتمر دول عدم الاتحياز. 

.واجتمع اعضاء الوفد العراقى فى دار السفارة العراقية واتفقوا على مشروع. 
للوحدة يتضمن قيام وحدة اتحادية برئيس جمهورية واحد وله عد من القواب. مع 
تشكيل وزارة مركزية تضم وزارات الدفاع والخارجية والانتصاد والخزانة والآمن 
القومى والثقافة والإرشاد والتريبة والتعليم؛ مع إنشاء وزارات تنفيذية فى كل قطر 
ودمج الجيشين فى جيش واحدء كذا دمج التنظيمين الشعبيين فى تنظيم واحد. 

.وقد سلم أعضاء الوند مشروعهم إلى الرئيس عارف ليقترحه فى الاجتماع, 

.وقد كان الاقتواح عفويا غير مدروس قصد به إحراج الرئيس عارف. وليس أدل على 
اذلك من أن الاقتراح نص على دمج التنظيمين الشعببين فى تنظيم واحد فى ا 
الم يكن هناك فيه تنظيم شعبى جدى فى السراق؛ وهو من أهم الضروريات لتكوين 
الوحدة ومسائدتها 

ولم يعرض الرئيس عارف الشروع الذى فرض عليه بل اكتفى بالاحتفاظ به فى 














.تشكيل لجنة فرعية من شكرى صالح زكى سفير العراق فى القاهرة ومنى بصفتى 
سفيرا لقاهرة فى العراق لإعداد الشروع لتقديمه فى الاجتماع التالى. 

وقد تم إعداد الشروع وهو ما سمى «باتفاق 1١‏ أكتوبر». ووافق عليه الحاضرون.. 
.وتم التوقيع عليه دون أن يحقق اتفاق مجلس الرتاسة السابق أى اعمال. 

ومرت الايام دون أن تعقد القيادة السياسية اجتماعاتها .. فالرئيس عبد السلام 
عارف كان يصر على عقدها فى بغداد, وكان الحق معه حيث إن الرجل قد زارالقاهرة. 
مرات عديدة .. ولكن كانت اللروف لا تسمع للرئيس عبد الناصر بالذهاب إلى العراق 
فى ذلك الوقت نظرالمشاظله الجسيعة . ثم كان الرئيس عارف ضدائقا بما هم عليه من 
انقسام. وكان يحز فى تفسه أن يحضر اجتماعا على هذا اللستوى وهو على راس وقد 
منتسم على نفسه يتهجم فيه الأعضاء على رئيسهم علاتية فى حضور الجانب العريى. 
والظهور بمظهر الرئيس الذى لا يمكته أن يسيطر على اعوانه .. كنت انرا ذلك فى 
وجهه وما يرتسم عليه من مشاعر الم والاسى - لم يكن مهما عقد الاجتماع؛ قالافم. 
.كان كيف تبنى الوحدة طوية طوية لان الوحدة ل تبنى بالشعارات أو أوراق التفاقيا 
فى التصف الاول من ديسمير 171 كان وزير الغارجية العراتى السيد صب 
عبد الحميد فى القامرة.وقابل الرئيس جمال عيد الناصر آكثر من مرة حضر للشير 
عبد الحكيم عامر إحداها. 

.وكان الموضوع الرئيسى الذى آثير فى هذه القاءات هي طلب العراق قوات عربية فى 
بفداد .. وكان الرئيس عبد السلام عارف قد سيق له التحدث فى هذا الوضوع مع 
الرئيس عبد الناصر ومعى عدة مرات. 

فمجرد وجود هذه القوة ولو كانت فى حجم كنيبة أو كشيبتين سوف يحقق لهم 
أغراضا متعددة: فإنه يؤمن الوضع فى بغداد, ويذثر على الأوضاع السياسية فى 
دمشق» ويلين من عند الاكراد ويفنعهم بخرورة الوصول إلى حل سلمى مع الحكومة. 
الركزية. 

بطرح وزير الخارجية العراقى موضوع تحمل حكومته مهايا ومرتبات الافراد 
اوعلاواتهم بالإضافة إلى التموين والإمداد. إلا أن الرئيس عبد التاصر رفض رفضا بانا 
أن تتقاضى قواتنا أى نوع من اللرتبات من الحكومة العراقية. غير أنه أمام إلحاح مزيد. 

















الخارجية الغراقى. وافق على مضض أن تتحمل الحكومة للصصرية مرتبات القوات 
٠‏ وتتحمل الحكومة العراقية الأجور الإضافية علاوة على تكاليف التمرين والإمداد. 
ويعد عودة صبحى عبد الحميد إلى بغداد قررت الحكومة السورية سحب قواتها 
الوجودة فى زاخو فى الشمال بناء على اتفاقية الوحدة العسكرية بين البلدين. ورحيت 
الحكومة العراقية بهذا الإجراء أيما ترحيب. 
.واثناء للباحثات الدائرة. بادرت فى يوم 117/01/17 بإرسال مذكرة للعرض على 
الرئيس جمال عبد الناصر اتثاول فبها هذا الوضوع الخطير. ورآيت أن أضع أمامه. 
النقاط التالية 
-١‏ أن لكان الكثر الحتمالا نوضع قواتنا فى حالة وصولها هو متطقة زاخو فى 
الشمال. إذ أن سحب القوات السورية سيترك فراغا فى هذا المحور يجب أن يملا 
أخاصة ان الرئيس عارف الخطرني بائه انث قائد الجبهة الشسانية باحتمال وصول 
اقواتت. 
1- أن وضع هذه القوات على هذه الصورة سيجعلنا فجاة على الحدود التركية 
والحدود السورية. لمر الذى سيترتب عليه ردود فعل حادة من كلا الدولقن. 
*- أن القعاون بي إيرن وتركيا والعراق مازال قائماء وان ضباط لارتباط من 
نتركي وإيران ا زالوا موجودين فى بغداد. ومعني ذلك اننا ستجد انفسنا فى تعاون. 
اميش رمع حل باستفو 
- ما زالتامشكلة الكربية على حدتهاء وموققت من هذه لمشكلة حتى لان هو 
عدم التحيز ل من الطرفين ومحاولةإيجادالتفاهم بينهما فى نطاق وحدةالأراضى 
.العرائية وقد يخرجنا وجوه قوائنا بلعراق عن هذه السياسة. 
*- ما لوقك نو تغير الوضع فى انعراق - وهذا احتمال قائم للا زا لوقف 
بعد عن ااستقرار. 
وطالبت فى النهاية باعتذار القاهرة عن إرسال القوات مع إيجاد التبريرات التى 
اتعز ذلك. واقترحت فى حالة عدم الآخذ بوجبة النظر هذه أن تتمركز قواتنا فى بقداد. 
أدفى أى مكان آخر خلاف التمركز فى الشمال. 


إلا أن القاهرة اخذت بنصف وجهة النظر هذه .. فعن ناحية وافقت على إرسال 
قوات مصرية إلى العراق - ووصلت قعلا على شكل اطقم الدبابات وأطقم الداقع لتعمل 
على دبابات ومداقع عراقية - ولكنها من ناحية أخرى وافقت على أن تتمركز القوات فى 
متسكر التلجى للوجود فى ضواعى قدا 

وفى مباحثاتى مع وزير الخارجية العراقى اتفقنا على أن تتقدم الحكومة العراقية 
بطلب رسمى تطلب فيه رسال القوات امتقق عليها. 

وفعلا وصلتتى لمذكرة الآتية من السيد وزير الخارجية العراقى. 


الجمهوريةالعرافية. الوقم جع /14051007/. 





وزارة الخارجية. يفاد فى 10/00/65 
اتهدى وزارة الخارجية تحياته إلى سفارة جم فى بغداد, وتتشرف بان تنه 
إليها انه استنادا إل الاتفا امعلود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية. 
اللتحدة فى 1 تموز 1448 وإلحافا لا انتهت إلبها للشاورة مع الرئيس جمال عبد 
.الناصر عنه زيارة السيد وزير الخارجبة للجمهورية العربية المتحدة فى * كاتون. 
الأول 1157 وإلى المذاشرة مع السيد السفير. ترجو حكومة الجمهورية العربية. 
اللتحدة إرسال القوة املق عليها من ج عم كما ترجو إحاطة السفارة علما بان 
السيد معاون رئيس اركان الحرب العراقى سيحضر إلى مكثب السيد السفير للتاول. 
بالشثون امتعلقة بما ببسر وصول هذه القوة. تنتهز الوزارة هذه الفرصة للإعراب 

عن فائق تقديرها واحترامها. 
عبني متيو 


إلى السيد أمين هويدى سفير الجمهورية العربيةالمتحدة. 


وقعلا زارنى العقيد الركن محمد مجيد معاون رئيس أركان حرب الجيش العراقى. 
بمكتبى لبحث التفصيلات التنفيذية. إلا أنتى فوجنت بانه يخبرني بأنهم سيدقعون 
.بقواتنا عند وصولها إلى الشمال للعمل فى أحد القطاعات بالجبهة. وكنت قد لمست هذا. 
الاتجاه - ولكن فى صورة مبهمة - من الرئيس عبد السلام عارف قبل ذلك. 





وقد أوضحت لكل منهما أن هذا الاتجاء ضد الاتفاق. 
.ورأيت من واجبى أن اسافر إلى القاهرة لعرض الوضوع على الرئيس عبد الناصر 
حتى يحسم الوقف قبل التورط فى أى إجراء. واقخرحت على سيادته إرسال رسالة 
خطية إلى الرئيس عيد السلام عارف توضع الأمور بجلاء كامل قبل الإقدام على أى 
خطوة تتفيذية. 
وفعلا حملنى الرئيس عبد الناصصر عند عودتى إلى بغداد سالة مكتوية إلى الرئيس 
عبد السلام عارف هذا نصها 








الجمهورية العربية اللتحدة. 
الرئيس. 
يت 
رئيس الجمهورية العراقية 

احبيكم اطيب تحية. رجو أن يعينكم الله على تحمل الاعباء الضخمة التى 
تواجهوتها حتى تبلفوا كل ما ترجوته وثرجوه لكم من توفيق ونجاح, 

القد حمل إلى السشير أمين هويدى نتائج مقابلاته معكم ومع اللسكولين فى 
العراق, ولست فى حاجة أن اتكر من جديد - باخوة صااقة - انا نقف إلى جانيكم. 
بإصرار وقو 

واعتقد أن السيد صبحى عبد الحميد وزير خارجبيتكم قد ئس مدى هذا 
الاستعداد فى مقابلته لى والتى وافقت فيها على تلبية بتكم بإرسال قوة من 
جعم. إلى العراق, وذلك رهم اصاعب التى قد تواجهنا فى سبيل تحقديق هذه 
الرغبة والتى من اجلها وافقت على إرسال القوة على ساس الااتشستوك فى ا 
معارك. ولقد اوضحت للسيد صبحى عبد الحميد أن اشتراك قواتنا للسلحة فى هذه 
ادعركة يتعارض مع خطنا السياسى. ويتناقى مع مصلحتنا بل والمصلحة العربية. 
عامة, وقد افتنع بوجهة ننظرنا واكد تكم لا تنوون إرسال هذه القوة إلى يدان 
المعركة وإنما ستعسكر في الموصل والحباتية, غير أن السفير امين هويدى قد ذكر 
أنه فس من حديقكم معه ومن مقاباته مع العقيد الركن محمد مجيد معاون رئيس 
العربية قد تشترك فى العمليات العسكرية الم 
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ولقد رايت ان ابعث إليكم بهذه الرسالة لإوضح ما دار بيني وبين اليد صيحى 
اعيد الحميد يخصوص هذا الموضوع. 

ولد ذكر لى السيد صبحى عبد الحميد أن الرئيس عبد السلام عارف هو متبثي 
افكرة إرسال قوة من ج عم إل العراق» وهو بريد من هذه القوة عدة شيا 
- الضغط على الاكرا انهم يثقون فى شخصكم ويلقون فى ج عم والضغط عليهم. 
القبول حل القضية القائمة بطريقة تتفق مع رية الحكومة العراقية. 
- القضاء نهائيا على أى فكرة لدى البعثيين سواء فى سوريا لو فى العراق للقيام. 
بعمل ضد الحكومة. لآ وجود قو - ولو رمزية - بالعراق يؤمن حال العراق. 
- تقنوية الروح اللعنوية لدى الشوميين فى سوريا من أجل العمل على التخلص ‏ 
بسرعة من الحكم البعلى. ووجود قوة جم. فى منعلقة الموصل والشعور بإمكائها 
ان تتقدم فى أى وقت تشساء إلى سوريا يمكائه رفع معنوية الشعب السورى حتى 
ينتفش بسرعة شبد الحكمالبعلى. 

وقد رددت على السيد صبحى عبد الحميد بإمكائية إرسال القوات على اساس ال 
تشترك فى عمليات عسكريا, واوضعت له اسباب ذلك على الصعيد اللحلى والدولي: 
وقد اكد السيد صبحى عبد الحميد ذلك يقوله: «إن هذا هو الوضع الذى يريده. 
الرئيس عبد السلام عارف. آى أن القوة العربية سخبقى في الموصل فى ذكنات ول 
تشتره بالقتال. 

فوافقت على إبغدالقوات العسكرية العربية على هذا الاساس. 

أهذا هوفى الحقيقة ما دار فى اجتماعتا بالسيد صيحى عبد الحميد متلق 
بموضوع إرسال القوفم وإنى ارجو أن تتيح لى فرصة لشاتكم فى اجتماع القمة ان 
تستائف بحث هذا اللوضوع مقصاد. 

مع اصدق تمنياتى وارجو لكم وللشعب العراقى الششيق كل توفيق ورفاهية. 
والله يوفقكي 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. 
القساهرة فى اول يتاير 1904 شومر 
جمال عبد الناضر 





وقد عدت إلى بقداد يوم 1474/1/6 وسلمت الرسالة إلى الرئيس عبد السلام 
عارف فى اليوم التالى. 

ووصلت القوة أخيرا إلى بغداد. وكانت بقيادة القدم إبراهيم العرابى وهو ضابط. 
ممتاز يعتبر دوتما شك قدرة فى الخلق والقيادة وتقدير اللسنولية. وكان يشاركه فى 
صفاته اللمتازة كافة ضباطه ومعاونيه. والتاريخ فإن سلوك قواتتا فى المراق كان 
مضرب ألثل سواء فى الظهر أو السلوك أي الانضباط أو اللعرقة.. صب العرابى بعد 
ذلك رئيسا لهيئة الأركان. 

وكم كان يحلو للرئيس عارف أن يصطحبنى فى كشير من الأحيان لزيارة هذه الفوة. 
في معسكرها لتناول طعام الإنطار هناك ولنمضى أسعد الأرقات بين اقرادها. 

أوقد لت محاولات كثيرة - حينما بدا الصراع داخل الضف القومى - لضم قواتنا 
إلى هذا الجائب أو ذاكء إلا أننا التزمنابمبدأ الحيدة الكالة. فقواتنا وجدت لتدعيم 
نظام قائم وليس معاون فرد أو أقراد 

إلا أنه بعد أزمة مايو 1135 انتابنى القلقء فقد تجبرنا الظروف الضاغطة, والتى 
أصبحت تتغير بسرعة كبيرة كل يوم. على عدم اللتزام بهذه السياسة الحيادية. ولذلك 
.اجتمعت يوم 1178/1/14 فى مكتبى بالسقارة مع كل من العقيد على فهمى الشريف 
الللحق العسكرى العربى يبغداد والقدم إبراهيم العرابى قائد القوة العربية لنتبادل 
الراى فى اللوقف. ووجدتهما يشاركاننى القلق الذى أشعر به. وانتهينا فى هذا 
الاجتماع إلى تقديم اقتراح للقاهرة بسحب هذه القوة. وفعلا وفى نفس اليوم أرسلت 
إلى الرئيس كان أهم ما ورد فيها التقاط التالية 

















-١‏ بعد شق الصف القومى الذى كان متوليا السللة فى العراق بعد الأحداث الاخيرة. 
ازاد احتمال قيام الإطراف لمختلفة بالتخلص من بعضها البعض- كل يسعى إلى 
السلطة التى يسيطر عليها حاليا الرئيس عارف. 
- هناك ثاثة احتمالات يمكن ان تحدث فى المستقيل القريب. 
() قيامالرئيس عارف باستغلال النجاح الذى حصل عليه حاليا بالتخلص من. 
'جماعة صبحى عبد الحميد سواء للوجودة بالجيش أو خارجه نهائياء ومن كم 
يركز على النخلص من عارف عبد الرزاق (كان قد تولى رئاسة الوذار). أو 


ب) قيام عارف عبد الرزاق بمواصلة سعيه للتخلص من الرئيس عبد السلام. 
آعارف يفض التظر عن نجاحه أو لله فى مسعاء, تساعدم بغض اللئات الآخرى. 
إج) قيامفئة رجعية او بعنية باستغلال اموقف لصائحها. 

*- سوف يكون من اقصعب تلافى تدخل قواتنا سواء فى حالة آخذ الرئيس عارف 

جائي المباداة و العكس إذ ل فى هذه الحالة سيكون من الصعب تجن الاحتمالات: 

اكتية 
) اشخبك قوائنا مع اى قوات عراقية. 
إب) اشتباك قواتنا مع اى تجمعات شعبياه ركما عن التعليمات الحانية التى 
اتقضى بتجني لله إذ يحدث غادة فى مثل هذه لأحوال محاولةالفات المختفة. 
السيطرة على الشارع مع الحاولاتالختلفة لقوى امئيسة التى تحدث والتل. 
وبدون شك فإن التنائج اللترثبة على ذلك لن تكون فى صالحتا سواء نجحت/ 

اوتنا فى السيطرة على موقل أو العكس, د ستستضظها كاة فدات العادية - وما 
أثرها - آسوا اسشغلال, بل ستفقدنا تابيد اكشيرين من العناصر القومية التي 

١‏ اصبحت تجاهر بتقدها للرئيس عارف وإعلان سخطها عليه هذا علاوة على ان 

صعوية السيطرة على قولتا فى هذه الحالة - لاحتمال انتشارها فى امك متعددة -. 

قد يتجم عنها تصرفات فردية تؤدى إلى نتائج وخيمة. 

-إذا أخذنا بحل بديل نالك وهو الاستمرار فى سياستنا للتفق علبها بعدم تدخل 

قواتنا باى حال من الأحوال عند أى تصادم بي الفخات اللختلفة, ووقوننا موف 

سلبياء فإن هذا الحل سيعرض قواتنا تقد ويجعلنا فى مؤقف يصعب تبريره امام 
الراى العام العربي أو امام الرئيس غارف نفس ومن ثم يتتقى أى مبرر الوجود 

اقواتنا ف العراق. 

ويجب ان نضع فى اعنيارنا صعوبة انباع هذا لحل لو ووفق عليه إذ يحتمل ان 
(1) يطلب الرئيس عارف احخلال قواتنا مواقع داخل امدينة بمجرد إحساسه. 
بتحرك مضاد أو كنوع من الاخشبارلقواتنا - دون وجود داقع حاقيقى مثل هذا 
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التحرك - معزقة اتجاهها الحقيقى. إذ يختمر الشك فى نفسه حتى الآ 
تصرف قواتنا الحت. 
ب اوقد يذهب بنفسة إلى معسكر افتاجى حيث تعسعو قولتنا ليقودها بنقسة. 
اللسيطرة على اموقف. وإذا حدث ذلك فسوف تعود إلى الحالة الأولى التى سيق 
انعرها. 
*- ولك فإننا تقتح التفكير من الآن فى سحب قواتنا للوجودة حالي بالغراق 
على أن يتم ذلك فى الاسابيع القليلة القادمة. هذا الحل عيب واضع. إذ سو 
يؤكه للرئيس عارف ما سبق ان سمعه من إشاعات عن تاييدنا لجائب صبح 
عبد الحميد يسحبثا القوة العربية بمجرد خروجه من السطا. وقد ينفعه هذا 
التصرف إلى انجاه مضماد لنا فى سباسته .. ولو انه يمك للرئيس عارف ان 
'يتبع اتجاها مضادا لو اراد بخلق اى اسباب يراها. إل نه رغما عن هذه العيوي 
فإن قرار سحب قواتنا يجنبنا غروفا لايمكن التكهن بنتائجها لو ابقينا على 
الواتتا وسط القلروف التى سبق ششرحها. 

- ولو ووفق على هذا لاشراح. ترح الت 
1) حتى يتم التتفية نستمر على سياستن بعدم التدخل فى أى أحداث مفاجقة. 
(ب) يمكن تبوير سحب القوات بحاجتنا له فى اليمن أو سين 
جم الناه سحب القوة العربية يمكنها تجهيز بعض الاطقم العراقية لتحل 
مها 
إ) يمكن مفاتحة طاهر يحنى فى ذلك اثناء وجوده فى القاهرة إذا حضر مع 
الوقد العسكرى بمناسية احتقالات +1 يوليوء أ يمكن مفاتحة عيد الرحمن عارف. 
رئيس الاركان بذلك إذا لم يحضر طاهر يحيى إلى الفهرق. و يمكن أن تقوم نحن 
فى بغدادبمفاتحتهم فى ذلكه 
إلا أن هذه البررات لم تكن كافية لإقتاع القاهرة: فأعصابها فولانية دائما فى 
مواجهة الاحداث ... وظلت هذه القرات فى معسكر التاجى وام تنسحب إلا بغد فتترة. 
انتهاء خدمتى بالعراق. 





شرار استجابة القاهرة لطلب المراق إرسال القوات. 
العربية إلى بخداد بعد هذه الفترة الملويلة لوجد أنه كان قرارا حكيما تقتضيه الأحوال 

فلقد رأى الرئيس عارف أن تأمين وضعه ونظامه لا يتاتى إلا باتخاذ هذه الخطوة 
وكان له ما يبرر ذلك .. فالتيارات السياسية فى العراق كانت جارفة وعاتية, والرجل لم 
يعمق جذيره بعد فى دهاليز السلطة ودرويها. والقتال مع الاكراد فى الشمال كان 
لايزال مستعرا يمتص ويشتت طاقة الحكومة الركزية ويشكل استتزافا للجهود 
والأموال. وإيران تحرك انصارها فى بعض أوساط الشيعة فى الجنوب وتغذى الاكراد. 
فى الشمال وحكم البعث فى سوريا يتأمر بإصرار على الحكم فى بغداد فى مسحاولات 
متتابعة جسورة لعله ينجع فى إسقاطه. 

كان لوقف صعبا رهيبا يحتاج إلى إسناد. 

.والقاهرة بدورها تتظر إلى أمنها فى إطار سياسة عربية متكاملة لوجود نظام مصديق 
فى العراق يؤمن موقفها فى الساحة العربية ويقفل بابا يمكن أن يفتح وهى مشغولة. 
فى مسرح اليمنء ويحد من عداوة النظام البعثى فى سوريا؛ ويجنب حركة القوه 
العربية الانحسار. ويهذا كان التجاوب مع طلب العراق أمرا تقتضيه ظروف ج عم إ 
ام تتس القاهرة ما لافته من نظام الحكم العادى فى العراق أيام نورى السعيد وعيد. 
الكريم قاسم قلم تنس أن الحكم العادى فى بغداد أجبرها على خوض معركة ضد 
حلف بغداد. وكان المحرك والؤيد للعدوان الثلاثى على مصر عام 1557 بعد تأميم قئاة 
السبويس؛ ولم تتس أن الحكم المعادى فى بغداد أجبرها على آن تواجه موققا صعبا بعد 
حدوث الاتقصال .. إذ أن حكم عبد الكريم قاسم ساعد الانقصال وأيده يل أسهم فى 
التخطيط لحدوثه. 

ثم ما معنى الوحدة إذن التى تنادى بها كل من القاهرة ويغدد إذا م ب 
إلى حيز اتنفيذة 

والتاريغ. لم يكن تنفيذ شعار الوحدة من جانب واحد بل كان للعراق فى ذلك العهد 
مواقفه التى لايمكن أن تنسى 

انفى الوقت الذى احتاجت فيه القاهرة إلى رصيد من العملة الصعبة كانت فى اشد. 
الحاجة إليهء بادرت بغداد بإيداع 0.4 مليون دينار تحت تصرفها فى البنك اللركزى 











الشعار 


وكان الفضل فى ذلك يرجع دون شك إلى الدكتور خير الدين حسيب محافظ البتك. 
امركزى فى ذلك الوقت الذى أتم كافة الإجراءات بعد آيام قليلة من مفاتحتى له 
بالوضوع. ولم تطالب العراق أبدا برد هذا بلغ إل بعد أن تولى شكرى صباقج كي 
وزارة املية فى وزارة الدكتور عبد الرحمن البزائ إذ جهل إلفاء هذا الاتفاق من 
اللوضوعات ذات الاسبقية الخاصة. 

وفى الوقت الذى احتاجت فيه القاهرة إلى القمع بادرت حكومة العراق بشسحن 
* طن بمجرد أن فاتحت طاهر يحبى رئيس الوزراء وقتثذ؛ وذلك دون اتتظار 
للاتفاق على الاسعار أو على طريقة السدادء بل أمر الرجل بفتح صوامع البصرة على 
رانين 

كما افسع لجال لنشاط شركاتتا, فقامت السفارة بقتع اللجال أمام شركة. 
«القاولون العرب؛ لتنفيذ مشروع قناة كركواه بمراحله الثلاث. وكذلك شركة التصر 
الصناعة السيارات يصفقات لعريات الارتوييس التى أخذت تسير فى شوارع بغداد. 
والبصرة واللوصل. 

وقد ذكرت ذلك على سبيل الثال لا الحصرء لآن بغداد رات بدورها أن آمنها هو فى 
اشد زر التظام فى ج.عم. ومسائدته قما تقاصت بعد ذلك أو ترددت. 








واظهرت هذه المساعدات التبادلة لكل من مارس العمل فى المجال العربى أن أمن لى. 
.بلد عربى لا يمكن أن يتحقق على المستوى للحلى أو التطرى ولكنه يتحقق فنقط على 
اللستوى القومى. كما أظهرت أن البلاد العربية إن هى آرادت وشاءت يمكنها ان تكفى 
.نفسها اللعوتات الخارجية, وأن لديها من الإمكانيات ما يحقق لها القوة درن حاجة إلى 
أن تفتع الباب أمام النفوذ الاجنبى من جديد ليكسب أرضا انحسر عنها بعد صراع. 
دام أجيالا متعاقبة وذهب فى سبيله الاف من الشهداء والضحايا 


انشقاق الصف القومى 


كان الطريق والشروف مهياة أمام الحكم القومى فى العراق لتحقيق الامائى التى طائما 
تمناها الشعبء خاصة ان لم يكن هناك ما يشير إلى احتمال حدرث حركات مضادة. 


فى القريب العاجل تهدد بقاء الحكم أو تحول بينه وبين أن يحقق اهداقه التى اعلن 
عتها. 

.ولكن كان الخوف الاكبر أن يتم انهيار الحكم من داخله !! من الصراعات التى كاقت. 
سائدة. من الخلافات التى كانت تنتهى لقبدا من جديد. من تعمق أزمة عدم الثقة التى 

اتهدد بقرب العاصفة - وقد حدث ما كان يخشى مته. فاشتد الصراع بين الرفاق. 
وتعمق الخلاف بين الاصدقاء بمرور الوقت دون استجابة للمحاولات الجادة الصادقة. 
.التى كانت تبذل تلافيا للنتائع الخطيرة الثى سوف تترتب على استمرار حالة التصدع. 
التى كان يلمسها الجميع. واصبح لوقف اكبر من أن يحل بالوسائل السلمية التعارف. 
عليها بين الاصدقاء, فاخذوا يفكرون فى أن يتخلصوا من بعضهم البعض بهركات 
تصفية لا ترحم, وللاسف الشديد كانت الاسباب التى دعت إلى ذلك شخصية وغير 
موضوعية رجعت أغلبها إلى الصراع على السلطة. 

وعلى سبيل الثال قامت ازمة بسبب نقل احد الضمباط وانتهت بازمة تهدد كيان 
الحكم. إلى هذا الحد هات أمور الدولة. وتهاوت حدود السئولية, وتضاللت مصلحة. 
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وتدخل رئيس الوزراء ليحاول حل الموقف. وتدخل أخرون كثيرون : البعض كان يريد 
حل لوقف والبعض الآخر كان يوسع شقة الخلاف حتى يتفجر كل شىء. 

















الاطراف المتنازعة للوصول إلى الحلول الوسط - وقابلت الرئيس عارف. 

وحينما دخلت عليه كان ثائرا يهدد ويتوعد .. فكان الوضوع فى تصوره ماسا 
بشخصه وكرامته ... ولم أخرج من عنده إلا وقد وعد الرجل بحل الازمة ويأنه لن يقبل 
أى استقالات. 

وقد تدهورت هيبة الحكم نتيجة الهزات التعددة التى كان يتعرض لها .. وكانت تلك 
الأزمات تشد رجل الشارع وتجذب انتباهه فى اول الامر إلا أنه بعد تكرارها ونيوع. 
الأسباب التافهة التى كانت تدعو إليها أصبحت تلك الازمات سمل تثدر الراى العام 
بكافة طبقات, واخذ الراى العام ينظر نظرة استخفاف للحكم الذى ما كان يتخطى ازمة. 
إلا ويقع فى أزمة أخرى. 








واخذ كل يحشد قواه تمهيدا لصدام ات لا ريب فيه. وهو صدام فى حقيقته من اجل. 
السلطة فى وقت كانت المشاكل التراكمة اكبر من أن يواجهها فرد أو جماعة ... كانت 
الصلحة القومية تحتاج إلى جهد الجميع وتضامنهم .. وكان الطريق فسيحا يقسع 
اللجميع ل ان الثقة كانت باقي لم تذهب بها الأحداث .*1 

وإزاء تنهور الوضع والخرف الحقيقى من وصرله إلى نقطة اللا عودة, بذل الرئيس. 
جمال عبد الثاصر بدوره محارلات عديدة لتصفية الخلاقات بين الرئيس عبد السلام. 
عارف يزملاتهلانه كان يؤمن بان استقرار الأوضاع فى العراق لا يمكن أن يتحقق إلا 
بوحدة الصف القومى؛ وكان الرجل عازفا عن القيام بهذا الدور مترددا فى أن يقحم. 
انفسه فيه إلا أنه ترك تخوفه ونحى تردده وتدخل مرات ومرات. 

وأصبحت الكتل تتريص ببعضها .. كل منها يريد القضاء على الكثة الأخرى. وف 
جهد محموم أخنت كل كثلة فى استقطاب اكير عدد ممكن من الضياط إلى جانبها. 
وكان الرئيس عبد السلام عارف حريصا كل الحرص على تفتيت الكتل التى تنازعه 
السلطة, فاراد استقطاب عارف عبد الرذاق أمر القوة الجوية إلى جاتبه عن طريق 
'صديق الطرفين سعيد صليبى امر الاتضباط العسكرى. وتظاهر عارف عبد الرزاق 
بانضمامه إلى الرئيس عارف بعلم زملاه. 











الانقلاب المبتور 
كان لهذه الأزمات التلاحقة تاثيرها الشديد على صحة الرئيس عارف وعلى حالقه. 
النقسية إلى الحد الذى لمسقه بنفسى عند زيارتى إياه فى الليل والتهار. إذ ما كادت. 
حجرة مكنبه تحتوينا حتى يقوم بنفسه بققل الحجرة بالقتاح والزلاج خوفا من اقتحام. 
مفاجيء يقوم به خصومه. ولم يكتف بذلك بل تولى بنقسه تعيين خدمة الضباط فى 
الحراسة دون سابق إنذار, واكثر من تغيير وحدات الحرس الجمهورى خوقا من لى, 
اتدبر من وراء ظهره. 

دقابلته بعد منتصف إحدى الليالى يسير هو ومراققه فى الطريق الموصل من القحصر 
الجمهورى إلى جسر الجمهورية. وكنت عائدا وحدى إلى الدار فى سيارتي: وعجيت أن 
يسير الرجل هكذا وحده فى بغداد فى مثل تلك الظروف. وفى مثل هذا الكان موحش 
فى تلك المساعة اللتخرة من الليل. وأرقفت سييارتى واتجهت إليه. ولم يخف الرجل 








سسروره الكبير من هذا اللقاء الفاجي». ولم أخف وساوسى ومشاعرى عنه قابكسم 
الرجل وهو يرد فى قسى : «والله يا أيا هشام لم يكن أمامى إلا هذا .. فالقصر رم 
اتساعه أذ يضيق بى» والأسقف على ارتفاعها أخذت تليق علي وخيل لى اتى 
أصبحت فى الزنزانة من جديد فخرجت هاريا من القصر إلى حيث الهواء الللق. 

وام يكن الرجل يدرى أنه خرج من سجن صهير إلى سجن كببير, 
.بالعزلة القاة التى أوقع نفسه فيها. 











:بدا يشمر 


إذن فالرئيس عارف كان ينوى تغيير طاهر يحيى وتعيين رفيس وذراء جديد. وكان 
طاهر يحبى يتوقع ذلك بدوره بل كان يعلم علم اليقين أن آيامه أصبحت معدودة كرئيس 
للفشياء 

ولم يعل بطاهر يحيى الانتظارء إذ أنه فى يوم ©/1538/7 طلب منه الرئيس عارف 
أن يقدم استقالة حكومته. وفى نفس الوقت كلف العقيد عارف عبد الرزاق امر ا 
الجوية بتشكيل الوزارة على أن يكون الدكتور عبد الرحمن البزاز سفير العراق فى 
الندن - وكان موجودا فى بغداد فى ذلك الوقت - نائبا لرئيس للوزواء. 

وقبل أن يعلن النبا اتصل بى الرئيس عارف فى منزلى واخبرنى بالتعديل النتظر. 
كما حدشثى البزاز يزف إل الأخبار 1 

وخرصت فى حديثى مع الرئيس على أن أزكد له ضرورة لم شمل الفئات القومية. 
التنافرة. وابديت له أملى فى أن تمثل الفنات جميعها فى الوزارة الجديدة 

وخيتما انتهت الكاللة الغريبة وجدتنى أتسالل : ولاذا يتصل الرئيس عارف بى 
ليخبرنى بتعديل لم يعلن عنه بعد ؟1 

اما هذه الثقة القاجئة بعارف عبد الرزاق بعد الشك اللرير فى شخصه والذى كنت 
اسه فى حديث «أبو أحمدء على الدوام؟! 

أقول الحق .. إتنى توقعت شرا من هذا التعديل. سحيح كنت اتوقع احداثا وأحداث. 
ولكن ليس بهذه السرعة. 

ولكن ماذا اختير «أبو رافع» بالذات رتيسا للوزراء؟ وفى هذا الرقت غير اللتوقع؟ 
الإبعاده عن قيادة القوة الجوية. الرئيس من أن يدخل بتصابعه فيها .. وكان 








عارف يحول بينه وبين ذلك. عزله عن الفنات القرمية الاخرى؛ التخلص من عارف عبد 
الرزاق نفسه بعد أن يكون قد اصبع معزولا عن كاف الفنات. إذ يصبع حينئذ لقمة. 
سائفة يسهل اكلها. وهناك سيب آخر أخبرنى به الرئيس عبد السلام عارف تقسه. 
ومرافقه عبد الله مجيد. إذ أخبرائى بعد ذلك اتهما كاتا على علم تام بنيات عارف عبد 
الرزاق فى القيام بانقلاي لصالحه إذا أصصيع رئيسا للوزارة حيث يكون التنفيذ اسهل. 
وايسرء فاراد الرئيس عار بتكليفه بتشكيل الوزارة فى ذلك الوقت تمهيد الطريق 
أمامه للقيام بحركته بسرعة قبل أن يكمل استعداده وتتعمق وتتمكن خطته, 

.وكان الجميع يفطنون إلى خطة الرئيس. وكان الاتفاق بينهم على خسرورة تق 
عارف عبد الرزاق رئاسة الوزارة كوسيلة لإزاحة الرئيس عبد السلام عارف من السلطة. 
بطريقة سلمية حينما تحين الفرصة لنلك. وفعلا بدا عارف عبد اليزاق اتصلاته. 
لتشكيل الوزارة. ولم يفلح فى إقناع أى من الفنات القومية فى الاشتراك بممقظين عنها 
فى هذارته. ويرغم ذلك تم تشكيل الوزارة على عجل. 

.وكان من رابى وقتتذ عدم قبول عارف عبد الرزاق رئاسة الوزراء مع بقاته فى قبا 
القوات الجوية؛ إذ انثى كنت على علم نام بحقيقة الوقف وينيات عارف عبد الرزاق 
بالرغم من أن أحدا لم يفاتحنى فى ذلك. 

ووصل رأيى هذا إلى «أبو رافعه عن طريق طرف ثالث. ولكن ككان من عنادة الرجل 
الا يستمع إلى تصائع غيره. فقد كان شديد الاعتزا بلي على غير اساس. 

واستقر رأى الجديع على موعد تنفيذ الانقلاب ليكون فى أثناء وجود الرئيس عارف 
فى مؤتمر القمة بالدار البيضاء. 














غادر الرئيس عارف يفداد فى 1479///17 قاصدا الدار البيضاء وسط مراسم 
توديع اشترك فيها كافة السنولين والسفراء. 
وتولى السلطة بالثيابة أثاء غيابه مجلس مكون من رئيس الوزراء ورئيس الاركان 
وحان وقت التتفية تبعا للتخطيط الموضوع. 





وكاتت خطة الاتقلاب - كما علمت بعد ذلك - فى منتهى البساطة إذ كانت تتلخص 
فى الآتى 
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يام بإنذار الوحدات المؤيدة فى بغداد يوم الخميس 1474/5/٠١‏ 
)- بعد أن يقم ذلك يستدعى عارف عبد الرراق رئيس الوزراء الضباط المؤيدين 
للرئيس عارف ومعهم سعيد صليبى إلى مقر رئاسة الوزراء حيث يتم اعتقالهم. 
*- يتوجه عارف عبد الرزاق فى الساعة الثانية بعد الظهر إلى دار الإذاعة ليعلن. 
تنحية الرئيس عارف وإلفاء منصب رئيس الجمهورية. وتشكيل مجلس قيادة 
الثورة ووزارة جديدة تضم الفنات القومية. 
ويذلك لا يحتاج تنفيذ الاتقلاب - إذا سارت الأمور دون احداث غير متوقمة- إلى 
إنذال اى وحدات عسكرية إلى الشارع. 
إلا أنه لسيب ما استقر الرلى على تغيير الخطة يوم 11*/8/14 لتكون كالاتى 
تقديم موعد الحركة ليكون ليلة 15/16 سبتمبر بدلا من الخميس 18 سيتمير 
و 
1- كمرحلة أولى يتم الا 
امساء 1979/06 





له على «معسكر أبو غريب» آولا وهو قريب من بغداك. 


؟- التقدم فى الصباح الباكر يوم 1118/5/1 إلى بقداد للاستيلاء على محطة 
الإذاعة والسيطرة على المراكز المهمة فى يغداد. 

4- تذاع البيانات التفق عليها فى نفس الوقت. 

تحلق القوة الجوية فى سماء بغداد تابيدا للحركة. 


1- يتولى قيادة العملية من مقر رناسة الوزراء كل من عارف عبد الرزاق وهادى. 
اخدا 





استدعى عارف كلا من حديد قادر مدير الشرطة العسكرية وسعيد صليبى أمر 
الشرظة العسكرية. كلا على حدة. ودعاهما إلى الاشتراك فى الاتقلاب لكنهما رقضناء 
وبالرغم من ذلك أطلق سراحهما. واتصل أحدهم بتدبير من سعيد صليبى بقيادة 
الانقلاب ليخبرها بفشل الاستيلاء على معسكر أبو غريب» ولم يكن هذا صحيحاء 
وهنا صدرت التعليمات بتاجيل العملية. 


وأصبح سعيد صليبى فى مقره بالاتضباط العسكوى سيد الموقق. 

وذهب إليه رشيد محسن - احد الشاركين فى الحركة - يعرض عليه منصب رناسة. 
الجمهورية إن هى انضم إلى الحركة؛ إلا أن سعيد صليبى رفض عرضا قدم إليه ممن 
لايك ولا يقدر. 

وفى صباح يوم ©191:/5/1 عقد اجتماع فى منزل عارف عبد الرزاق لتدارس 
اللوقق. ويعدها غادره ومعه عائلثه إلى مطار بغداد ثم إلى القاهرة على مان إحدى 
الطائرات الحربية. 

ول تخطر سفارة الجمهورية العربية التحدة باتجاه الطائرة إلى القاهرة, كما لم 
تخطر القاهرة بان طائرة حربية فى الطريق إليه. 

كان ذلك يتم والرئيس عارف هناك فى الدار البيضاء .. وقد علم بتفصيلات ما حدث. 
من الرئيس جمال عبد الناصرء إذ كنت قد ارسلت إليه بالتقصيلات قبل ان يتمكن احد. 
فى يغداد من إخطار الرئيس عارف بما حدث .. ولعل هته البادرة كانت سبيا فى 
الشكوك التى سيطرت على الرئيس عسارف بعد ذلك والتى لم يكن لها آساس من 
الس 





وقطع الرئيس عارف زيارته إلى الدار البيضاء وعاد إلى القاهرة ولا ليعمل ترتيب 
سقره إلى بقداد. وقد تم إعداد خطة لعودته فى سرية كاطة. إذ أن اللوقف لم يكن 
واضها فى بغداد يل كانت هناك طائرات فى اثتطاره فى سمائها لإسقاطه بطائرته عد 
الوصول. 

واستقل الرجل طائرة من إحدى المطارات الحربية بالقاهرة بتنسيق كامل معى فى 
يداد يحنت وقت الوصول. 

ولم أخبر أحدا خوفا على حياة الرجل - حتى أخيه اللواء عبد الرحمن عارف كان 
يعلم حينما اصطحبته معى إلى الطار آنه ذاهب لقابلة وفد عسكرى قادم من القاهرة. 
على مان إحدئ الطائرات الصربية فى تنام الساعة الخامسة. وحينما رايت الطائرة 
-تحلق فى سماء الطار أخيرت عبد الرحمن عارف بمقدم أخيه. فترك كل شىء وذهب 
اليعد حرس شرف لاستقبال الرئيس القادم :"1 


.ولم يتملك العقيد على فهمى الشريف الملحق العسكرى العربى الذى كان يرافقتي 
فى للطار من أن يضرب كفا بكف. لان هذا التصرف من عبد الرخمن عارف كان يدل 
على بساطة الرجل وعدم تقديره خطورة الوقف. 

ونذل الرئيس عارف إلى ارض الطار. 

وسلم على النفر القليل الذين كانوا فى استقباله والذين تصادف وجودهم فى 
الطار. واوصلناه إلى إحدى العريات الصغيرة يستقلها إلى القصر الجمهورى ليبداً. 
محاولاته للسيطرة على الوقق. 

ويانتهاء هذه الحركة بالصورة التى انتهت بها كان الرئيس عبد السلام عارف قد 
تخلص من كل معارضيه : منهم من كان فى القاهرة. ومنهم من كان متحفظا عليه فى 
منزله. ومنهم من كان قد تم اعتقاله. ومنهم من اختفى تحت ظروف صعبة. ومنهم من 
كان يهيم على وجهه فى طريقه إلى الكويت ليفعل به الله ما 

.ويقلك أصيح الرئيس عارف الحاكم الطلق فى العراق. 

.وكلف الرئيس عارف الدكتور عبد الرحمن البزاز بتشكيل الوزارة وتم تشكيلها على 
عجل» قاصيع بذلك أول رئيس وزواء مدنى يتولى هذا النصب من القضاء على الحكم. 
الللكى فى العراق بعد ثررة تمر 1854 





بت الجنان. 





ملفيساتمؤسطة 
قبيل حدوث لاتقلاب كنت قد انتويت السفر إلى القاهرة للتشاور .. وفعلا تم حجن 
مكان لى فى الطائرة العربية التى تفادر يغداد ظير يوم 1١‏ سيتمير 1838 

وأخطرت القاهرة بذلك كما اخطرت عائلتى بموعد الوصرل 

انق والواجب الاتصال بعارف عبد 





وفى مساء يوم 14 سيتمير 1178 رآيت من ا 
الدذاق رئيس الوزراء لاخطره بسفرى فى الفد. 
.اتصلت به فى قيادة القوات الجوية - حيث كان يغلب وجوده - فأخبرت اته فى 
مكتبه برناسة الوزراء. فاتصلت به هناك فى نحو الساعة التاسعة مساء. ورد علي 
الرجل بهدونه العتاد .. وأخبرته بموعد سفرى فى الغد ويرغبتى فى لقائه قبل السفر. 





.وكان من عادة «ابو رافع» أن يرحب باللقاء فى لى وقت واى مكان, إلا أنثى فوجقت. 
برد «فى الصباح يقل الله مأ 

وانتهت المحادثة اليفونية. وتركت له معاودة الاتصال إن كان يريد اللقا. 
لم اكن اعلم حينما اتصلت ب «ابو راقعء ان عجلة الاتقلاب دائرة. وان كان فى ذلك 
الوقت بالذات يقود عملية انقلاب خطيرة من مكتبه فى رناسة الوزر 
هذا الاتصال اللسجل اسوا استغلال فى الأيام ‏ 
.والقامرة دون تقدير للمصلحة القومية. 

وكان أول موعد علمت فيه بالانقلاب الساعة العاشرة من صباح يوم 18 سبتميو عن 
طريق احد الأصدقاء .. خاطر وحضر إلى مكتبى فى ذلك الوقت وآذلى لى بما يعرفة. 
من معلومات. 

رالغيت سفرى إلى القاهرة لواجهة اللتغيرات الجديدة: ثم ارسلت اللعلومات. 
الخطيرة إلى القاهرة لتتولى إرسالها إلى الرئيس عبد الناصر فى الدار البيضاء على 
وجه السرعة حيث كان يعقد مؤتمر القمة. وهذا يفسر كيف كان الرئيس عبد الناصر 
















ودعوت من قورى إلى عقد عدة اجتماعات مع أعضاء السقارة لتتباحث قى الامر. 
ووذعت الواجبات كما كنا تفعل دائما فى مثل تلك الظروف. 

واجتمعت مع كل من الفلحق العسكرى العقيد على الشريف. وقائد القوة العربية. 
القدم إبراهيم العرابى: ولم يكونا على علم بما حدث. وأمرت القدم إبراهيم العرابى 
بعدم التدخل بقواته إطلاقا مهما كانت الأسباب إلا عن طريقى ويأوامر منى شخصياء 
وأن يكون هو وقواته فى حالة استعداد كاملة. وأن يداوم الاتعصال بى من 
على أن يدبر وسائل اتصال تبدلية لاستخدامها فى حالة تعذر الاتصال الهاتقى. 

وفى الوقت نفسه قمت بعدة اتصالات للوقوف على ما يجرى. 

اتصلت بعبد الرحمن عارف رئيس أركان الجيش الذى لم بكن يدرى حقيقة ما 
حدث. إذ كان ما وصل إلى علمه أنها مجرد محاولة شيوعية أمكن السيطرة عليها 
وابلفت ابو قيسء بأن القامرة وافقت على وضع قراتنا العربية فى معسكر التاجى 
تحت تصرفه قى أى وقت من الأوقات. 











واتصلت بسعيد صليبى آمر الانضباط العسكرى وقائد موقع بقداد. وكان سعيد. 
.شحيحا فى إعطاء المعلومات. إذ حاول فى أول الأمر أن يفهمنى أنها محاولة شيوعية 





أولاشك أن سعيد صليبى كان بقع فى تلك اللحظة تحت تاثليرات ننسية ثقيلة 
يتنازعه شعور الوفاء للصديق» وتسعور الولا للرئيس ... وبالرغم من ذلك حاول تصطية. 
اصديقه تحت ستار انها محاولة شيوعية. وفى نفس الوقت كان ولاؤه للرئيس عارف 
يطفى عليه إذ ريما حمله :ابو أحمد» الأمانة اثثاء غيابه, ولم يكن سعيد صليبي بالرجل 
الذى يخون. 

ولكن هذه هى تلبات السياسة ...10 

واتصلت بعارف عبد الرزاق فى منزله. وكان يوالى عنقد اجتماعاته مع أنصاره 
لاتخاذ قوار. 





وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر استقل عارف عبد الرزاق طائرة حربية ومعه. 
عاتلته وبعض ضبام واتجه إلى القاهرة. ولم تكن القاهرة قد علمت بما تم إذ لم تكن 
.برقيتى قد حلت شفرتها بعدء لذا فإنه استقبل فى الطار الاستقبال اللائق برئيس وزرا 
واستضيف فى قصر الطاهرة .. ولكن حينما صرح لهم عارف بما حدث رجوه أن يقدر 
لوقف إذا ما اضطروا إلى استضافته فى فندق شبرد. وهروات أسسرتى من المطار 
حيث كانت فى انتظارى إلى فتدق شبرد للترحيب بالامصدقاء والعمل على راحتهم 
والتخفيف عنهم فى ظروفهم الصعبة إذ كانت علاقاتنا العائلية وية. 

كان سعيد صليبى هو الشخص الوحيد فى ذلك الوقت الذى يمكته أن يسيطر على 
الوقف إلى حد ما فى بغداد. ولا يخطر ببالى ولو للحظة واحدة أنه كان غير قادر على 
منع عارف عبد الرزاق من مقادرة الطار بطائرة حربية 

فهل يا ترى قم الاتفاق بين الصديقين على رحيل «أبو رافع» حينما تقايلا فى اللساء. 
.بمقر رئاسة الوزرا آم أن الانفاق كان من نوع الاتفاقات التى تتم بيئ الأطراف هكذا 
دوتما حاجة إلى مناقشتها ار التمدك فيها ؟. 

وأقرر هنا للتاريخ - وليت الرئيس عارف يسمع هذا وهو فى بره - أثنا لم نكن 
ندرى بالاتقلاب إلا بعد ١5‏ ساعة من وقوعه. بل لم تكن القاهرة تدرى بدورها حيتما 











وصل إليها عارف عبد الرزاق بالطائرة فى قصصر الطاهرة. وحينما علمت بالانقلاي تفير 
مكان الضيافة ليصبع فندق شبود. 

بدأ الحرس القومى البعثى ينزل إلى الشوارع فى كثافة مقلقة. وتمركز البعض متهم 
حول مبنى سفارة ج.عم. ودار السقير. إذ كان الفراغ فى بغداد مشجعا للى فئة. 
اقادرة لكى تستولى على السلطة. وقد قام إبراهيم العرابى بحراسة السفارة ودار 
السفير ببعض دبابات. 

ويعد ظهر ذلك اليوم أخبرتى صديق من موظفى الإذاعة العراقية بآن العقيد بشبير 
الطالب الذى يتولى حراسة مبنى الإناعة يردد وسط ضسباطه آن سفير الجمهورية. 
العربية التحدة هو الذى دبر الانقلاب !!! وآن معه شريطا مسجلا لاتصال تم بين وبين 
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جرعة أخرى كان علي أن اتجرعها فى ذلك اليوم المويل؛ وكان ما سبق أن شريقه. 
من جرعات فى ذلك الوم لم يكن يكفى' 

وفى الساء حضر بعض الوزراء العراقيين إلى السفارة ومعهم برقية فيها معلومات. 
بحدوث الانقلاب يريدون إرسالها عن طريقنا إلى الرئيس عارف فى الدار البيضاء. 
وفعلا توليا إرسالها نيابة عنهم بعد إرسال معلوماتنا إلى الرئيس عبد الناصر بما ل 
يقل عن عشر ساعات, 

ويدات رحلة العردة للرئيس عارف من الدار البيضاء إلى بغداد عن طريق القاهرة. 
كما سبق أن أوضحنا.أمنا فى القاهرة وامتاه إلى أن وصل بفداد. وكا الوحيدين ف 
استقباه فى اللطار ببغداد وحيث لا يمكن التمييز بين عدو وصديق فى تلك الظروف. 
يوجدت علارة على ذلك أن من واجبى أن أتحمل به تليفونيا فى اللساء وفعلت .. هناته 
.بسلامة الوصول, وأخبرته وأنا اضحك أنه قد ان لنا أن نام الليلة إذ عادت الطمانينة 
للجميع فى وجوده ليباشر سلطاته بحذكته العهودة بعد ليال صعبة لم نذق فيها للثوم 
طعما. إل آنه رد بطريقته الفريدة : «إن رجل القاهرة فى الموضوع» 1١!‏ 

نفس الاتهامات التى رددها قناسم وهو فى الحكم. ونفس الاتهنامات الثى رندها. 
البعث قبل أن ييعد عن السلطة 10 











.وقلبى معك يا قاهرة على كثرة ما تلقينه من اتهامات من الأصدقاء والاعداء على حد 
اسواء. وعرفت أن بشير الطالب وإخواته لم يقصروا فى استغلال الوقف. 

ورددت على الرئيس عارف «بان هذا ليس مهما الآن. فالاهم معالجة الوضوع فى 
جدية. فالوقف خطير والحرس البعثى يملا الشوارع والناس خائفون على مصائرهم 


واحتمالات كثيرة خطيرة مازالت قائمة ... هذا هو الذى يجب أن ينال عنايتك. وما 


بخصوص اتهاماتك فعليك الاتقع فيما يدبره البعض لك لإتمام عزلك بالوقيعة بيتك وبين 
القاهرة: وستثبت لك الايام ماذا فعلت القاهرة النترى عليها من أجلك. وعلى أى حال 
فلى لك رسالة سبق أن ابلغتها لأخيكاللواء عبد الرحمن عارف فى غيابك .. نقوات 
العربية تحت تصصرفك لاستخدامها فى أى وقت تشاء, 
وتواعدتا على اللقاء فى مكتب بالقصر الجمهورى فى اليم التالى. 
وفى يوم 111*/1/17 تمت القابة. وأثبت هنا للتاريخ ما تم فى هذا لقا 
-١‏ هناته يشل الاتقلاب وبسلامةالوصول وشرحت له فى اختصار اوقل كما را 
؟- ويدات أنصت إلى ما سبقوله الرئيس عارف فى هدوء وصير وكان نص حديثه. 
علاتي 
) عرف بشي لتقلاب من مراسل ارام بتيويورك إذ اه كان اول من ناح 
الخبر, واكد ان ميل امريك: وعم ايضا بالخير من الرئيس جمال عبد التاصر 
فى اليم التالى [هذا غير حقيقي . فاول من خطره بشهاة كل من حشر مؤتصر 
القة تان لرئيس عيد افناصو). 
به شت تدهم ان الامريكان وراء الؤامرة 
جا هاجم الفنات القومية. وذكر أن القاهرة متورطة معهم, مدلل على ذلك بان 
عندما اتصل بى بلغتي إستاده رئاسة الوزراء إلى عارف سبد الرزاق كنت 
حريصا على إشراك صبحى عي الحديه فى الوزازة. وهذ يعني فى ترم الشر» 
لكشي (الذى حدث كما سيق ان ذكرة لني كنت المير طبه بان يجمع الفحات 
القومية في الوزارة. ومن ضمن من ذكوت صبحى عبد الحميد. 
)كان بعلم ان عارف عبد الرزائق يدر اقلابا فاسنهإليه رئاسة الوزاة لإيعان 


عن القوات الجوية وهى سلاج خطير فى يده وندفعه إلى اقيم بالاتقلاب قبل ان 
اتنضج ترتيبات, ولم يسائر إلى الدار البيضاء إلابعد أن نجرى كالة استعدادات. 
لخواجهة لاتقلاب امنتتر .. ونساعل :الم تكن تعلم بتدبيرات عارف عيد الزاق 
الم تتناول معه طعام العشاء فى منزل عبد الكريح فرحان 

أه) الذى اكد له حدوث الثقلاب كان إحدى السيداحه إذ زَارته قيل سقره وقصيت 
عليه حلما مّعجا بالنسبة له إذ راته يسبح فى نهر دجلة وظهرت عليه علاماق 
تعب بحيث أوشك على الغرق وفجاة رات كوخا يتصب فوق الاء وهو بحلول 
اعبها ان يمس به وإذا برجل يلبس ملاس بنضساء ينتشله من انا وله انه 
الشين عليه السلام ‏ (كان الرفيس عارف يؤمن الام وفص عل ينها 
الى التاسيات المقعفة. 

و خا عل بخبر اللؤاسرة رأى فى غفوة نوم اقرب إلى البقكلة عافة تقصيلات 
امؤامرة. وثقلها كسا حدقت كرائقة العميد زاهد قبل وصول أن تفصبيلات عن 
اللوضوع, وتتهر انها املاه كان مطابقا لا عان برد من معلؤقات: 

إز) هاجم اتصااتى يكافة الإتجاهات... وان نقساطى اصبح اكير من لازم 
.وبالرقم من ذلك فإننى ل اطلعه على ننيجة اتصالائي, ثم اضاف ‏ +اقغل بابك يا 
أمينه .. وكور ذلك أكثر من مرة بلهجة التهديد. 

حم يتساءل العرافيون وهو منهم كيف قبلت الفاهرة هؤلاء لمتامرين ثم كيف 
انبقى علبهم عندها بعد كل ما حدة؛ إن لجنة النحقيق النى شتلها البحث 
الموضوع ستطلي استدعاء هؤلا لاخ اقوالهم. 

إلا هاجم صحف القاهرة وإذاعتهاء فهى لم تشجب المؤامرة بل التزمت الصمت 
ونم تعلق عليها. (ونسى فى غمرة ضيه أن القاهرة هى التى قنامت بكل 
الترتييات لتاميخ عوبته إلى بقدادم. 

اجبت الرئيس عارف بالاتى 





1) بدو أن الاعداء تجحوا هذه المرة فى إثارة شكوكه تحو القاهرة بعد محاولات. 
فاشلة استمرت سئوات كنا نعالج فيها امورنا فى لقة متبادلة ورحابة صدر. 





وإتنى اعثبر ذك إن صبح نذير سوء ادعو اله أن تتجنبه كل من بغداد والقاهرة. 
إ) اذا نتسرع هكذا فى الاتهامات طانا ان لجنة التحاقيق لم تبدا عملها بعد 
اماذا عليه لو تمهل قليلا قبل أن يلقى بهذه الاتهامات الخليظة ؟ كيف نوفق بين 
اتهاماته للأمريكان بانهم وراء ما تم وبين اتهامه هذا للقاهرة ؟ فالمريكان ورامتا 
إج)ما اذى يحققه أى انقلا يتم ضده لحساب القاهرة؛ ما الذى يمكن ان 
يعليه مثل هذا لاتقلاب نصائح العلاقات بين البلدين اكثر مما يعطيه نظام 
الحكم ببغداد برئاستك إننا تعتبر أى اتقلاب ضمدك هو بمقابة اثقلاب ضد 
القاهرة لنه يكون خطوة إلى الوراء و نكسة لها رد فعلها الخطير على كل من 
)ما دخل القاهرة فيا حدث؛ أتت الذى وضعت تقتك الكاملة فى عارف عبد 
الرزاق فعينته قائدا للقوة الجوية ثم رئيسا للوزراء ”؛ كيف تطلب منا نحن أن 
تمنع حدوث اثقلاب فى بغداد وغيرها ‏ كيف يمكن للسفارة ان تمئع عارف عبد 
الرزاق من استقلال طائرة يتجه بها إلى أى مكان وحتى لو توفرت القدرة على 
ذلك قباى حق نتدخل فى هذا اموضوع ؛ اين كانت قواته» اين كان انصارك" ين 
هى الاستعدادات التى تحرص على أن تردد أنك اتخذتها فى كل جملة تقولا ؟: 

هم ماذا تقول صحافة القاهرة ؛ إنن ل نعرف حثى الآن تفصيلات ما ثم. 
الصحاقة العراقية نفسها لم تذكر شيئا عن للؤامرة... حتى البيان الذى القيته. 
مؤخرا كان عام لم يوضح شسيئا لقراى العام ... فمئلا كان البيان خاليا من ذكر 
تفصيلات ما حدث, وكان خاليا من تحديد الاششخاص الذين قاموا بالانقلاب. 
.وكان خائيا من نفى - كنا ننتغره - للإشاعات التى بشها اللفرضون عن دور 
القاهرة نيما تي فعن أى شيء تتحدث صحافة القاهرف ما الذى تحدثت به 








'صحالة يخداد لم تتحدث به صحافة القاهرة . 
إو) كان من رابى آثناء غيابك إن يصدر مجلس الجمهورى بيانا يوضح الامور 
للراى العام وسازال هذا هو راب . مذ لايقلف رئيس الوزراء عبد الرحمن 
انبزاز بعقد مؤتمر صحفى يوضح فيه لشراى العام المحلى والعربى والعالئى 


لوقف لبخرج الراى العام من الحيرة التى يجد نفسه فيها ويب الطمائينة فى 
.التفوس وهر فى الوقت نفسه مد سيطرة الحكم على مقايد لغور. 
إذ) إته يهاجمنى لاننى استفيل الفنات القومية... الفثات القومية تهاجمتى 
بدعوى اننى ل ائق إلافيك.. والفثات الرجعية تنهشتى لأنثى لا اتعامل معها. 
ابل احس الآن أن الاتهامات وصلت إلى حد التهديد اللسخصى وانا فى يشداد. 
ولعائئنى واوادى فى القاهرة...وبالرغم من كل هذه الضغوط النقيلة تمستكت 
بان اعون عاملا مساعدا للتوقيق بين الجميع .. هذا ما حاوله الرئيس عبد 
الفاصر دائما وهذا ما أحاول يدورى باستمرار. فما هو للطلوب مثى اكثر من 
إه) وتسااطت بعد ذلك هل وضعنى اترئيس تحت المراقبة؛ كيف يطلب متى أن 
أخبره بنتيجة اتصالاتى مع القراد أو الهيثات ؛ إن ذلك خارج عن مهام متصبى 
إ) وفى التهاية تساطت : هل يعثى بحديئه انه يطلب بتسليم عارف عيد الرزاق. 
٠‏ وزملاثه مواجهة لجئة التحقيق ؟ إن عان بعنى ذلك إنني سارسل للقاهرة للإفادة. 
بالراى. 

- نكر الرئيس عارف' 
1 ننتائى قبلا فى طلب حضور امتامرين حتى تتضح الامور. 
إب) إنه بعزنى كصديق فهو وأنا فى مركب واحدة. والهجوم كما هو مسلط علي 
فهو مسلط عليه, وات تعب من اهل العراق الذين قتلوا الحسين واخنوا يبكون 


وخرجت من عند الرجل والشك يقته. ولم يقتصر شكه على القاهرة وحدها بل فقد 
«أبو أحمده الثقة فى آقرب الثاس إلي. 

وفى الطريق مقابلة الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء فى مكتبه قررت أن 
استمرار وجودى فى بغداد بعيد عن الحكمة .. ضرره أكثر من نفعه. وصح عزمى على 
السفر إلى القاهرة فى القريب العاجل لاقنع الرئس بذلك. خاصة أننى كررت مثل هذا. 
.الطلب سرارا من قبل بعد أن آثار مركزى ومنزلتى لدى إخوانى العراقيين الكثير من 
الحقد والحسد فى كثير من الدوائر فى كل من القاهرة ويقداد على حد سوا.. 


.وتذكرت موقفا ممائلا واجهته وآنا سفير لبلادى فى الرياط .. فى ذلك الوقت وكان 
الم يعض على بقائى هناك أكثر من ثلاثة أشهر شعرت بأن وجودى لا يتفق والصلحة. 
العامة قطالبت دون تردد بآن اتسحب من مسرح الأحداث وقد كان. 
ووصلت إلى رئاسة الوزراء ووجنت وفود المهنتين تحتشد لتهنئ رئيس الوزرا 
الجديد يمتصبه .. تفس الوجوه هنات عبد السلام عارف, وفتاك أحمد حسن البكر 
وطاهر يحيى وعارف عبد الرزاق دون تغيير. بل لاحظت على شفاه الهنثين نفس 
الابتسامات العريضة. وسمعتهم وهم يتمتمون بنفس كلمات التهننة وتفس الدعوا. 
.وتذكرت وأتا أشاهد ما يجرى أن هذا لا يحدث فى يقداد فحسب ولكته يحدث فى 
كل مكان وزمان فهذا حال الدنيا 9 
ويعد أن دخلت على الدكتور البزاز فى مكتبه اتصل به الرتيس عارف هاتفيا ليحدقه 
عن ضرورة عقد مؤتمر صحفى عاجل لشرح الوقف ولتوضيح سياسة الحكومة. ورد 
عليه الدكتور البزازبأته سيعقد المؤتمر الصحفى بعد اجتماعه بزملاته الوزراء حتى 
.يكون ما يقوله معبرا عن رلى المجلس. 
وانتهت المحادثة الليفرنية ... ويدأ الدكتور البزاذ فى حديثه قائلا 
إن لرئيس عارف كان يطلب منه علد مؤتمر صحف لتوضيح الامور بالنسبة 
اللمؤامرة ولشرح سياسة الحكومة.إلالتهرد عليه بان هذا سيتم بعد اجتماعة 
بمجلس الوزراء . وكسان غسرضة من ذلك أن يعطى درسا للرئيس عسارف فى 
الديقراطة ولام الحكم وكذا فى تطبيق مبدا القصل بين السلطات. 
واكد ائه لايصدق الإشاعات التى يطلقهااللفرضون للتشتيك فى موقف الفاهرة 
اوائه سينفيها فى مؤتمره الصحفيء كما اكد عروية عارف عبد الرزاق. ونه اقم على 
ما فعل بداقع شمخصى. وذكر أن الرئيس عارف ل يلق فى شسخصى لانه سمع أننى 
رفعت تقريرا لاهرة لم يكن مشجعا بالنسية له - ولو ان الدكقور البزاز يوافقني 
تماما على ما ذكرت من اراء لو صبح انها وردت فى هذا التقرير, واضاف أنه ا يعني 
أن عدم ثقة الرئيس عارف بشخصى تمتد إلى جعم. 











وتكر انه يمكن للقاهرة ان تفعل الكثير : نمثلا يمكن للصحافة والإناعة ان 
تتحدث عن مسائدتها للعراق. ويمكن للقاهرة أن تؤيد البزاز حتى تدعم موققه, كما 
يمكن للشاهرة ان تشجب الؤامرة وتوضح موقفها من الناصريين. 





كما ذكر ان لاحفات بعارف عبد الرزق وجماعته فى القاهرة سيولد حساسيات 
مؤقء وعلى القاهرة أن توازن بين التقد لذى سيوجه لها بتسليمهم وقد الذئ 
سيوج لها بالاحتفا هم .. ومن رايه أن على لقاهة أن ترفض تسليمهم حتي لو 
طب مثها ذلك وإن تصاصت الززمة يمن لقهرة ان تسمح لهم بالسف إلى الخارج 
.وتذيع بان هذا اخصوص 
وقد وددت على الدكتور البزاز بالآتى 
- كوت على مقفه لزن من الاهامات اظامة اذى توجه إل ار وطلبت ان 
'يكون تفي لإشاعات صريحا لاطعا حتى تقطع خط الرجعة على من يصطاء فى انا 
العك. وحتى لالم الحقليقة هذ الم افاج وقد عل البزاذ نك فى مؤتمر 
الصحفى). 
؟-أما عن عدم ثقة الرئيس عارف فى شخصى فترجع إلى الشروف الصعبة واللريقة. 
الغريبة التى يمارس بها الرئيس غارف مستوليات, مما جعله لايقق فى أى شقص. 
.يمن بيهم شسخصي وشسخص التكتور البزاز نفس واننى اماع عدم الثقة ع 
بالنسبة لشخصى بطويقتى الخاصة. 
+ فسرحت له لقف من وجسهسة تارىه وارجعت تردى اللوضاع إلى الامنصاع. 
التشخصية لل النراف ولى متاورات الرئيس عارف اللسثمرة التوسيع شق 
الخلاف ومحاولات لدئية لضرب كالة الاطراف بعضها بيعض. 
؛- إن القاهرة سازلت عند موقفها من تاييد الحكومة العراقية. وعل الذين 
يصطادون فى اناء العكر ل ينتهزون فرصة الفيوم الحائية لياشذوا اى إجراءات. 
انر بلعلاقة بين ابديز واتفقا على قطع خط ارجهة على هؤلام. 
وفى يوم 1179/5/77 عقد الدكتور البزاز مؤتمره الصحفى: فبدا بالرد على سؤال 
وجه إليه عن الاتهامات التى تحيط بالقاهرة: فنفاها نفيا بانا وأشاد بالعلاقات الوطيدة. 
التى قريط بين البلدين. 
ويعد أيم كنت اير إلى القاهرة. 
ول اكن اعلم أنتى لن اعود إلى بغداد مرة أخرى كسقير لبلادى. 





كانت الأفكار تتزاحم فى رأسى وأسئلة: 





تلح فى جواب. 

لم يكن مبعث هذه الأقكار علاقة البلدين. قلم يكن الوقف مترديا بين بهداد والقاهرة. 
.رغما عن كل شىء. بل كان الامل كبيرا فى السيطرة على للشاعر وتخطى الشكوك. 
التى ثارت دون أن تستند إلى ساس من حقيقة أو واقع. وكان هذا شيئا يبعث على 
الاطمتنان. 

.ولكن الشىء الذى كان بلح على تفكيرى هو أتنى أصبحت واثق بأن تغيير الوجوه 
أصيح ضرورة تحتمها اللروف والاحوال 

إذ بت اعرف اكشر من اللازم عن خبايا العراق وسياسسته. ولم يكن الكثيرون. 
يرتاحون إلى ذلك فى كل من بغداد أو القاهرة على حد سواء. 

وكانت اتصالانى واسعة عريضة تشمل العراق من شعاله إلى جنويه مما أثار الحقد. 
والضفينة هنا وهناك. 





وتسابق البعض لزرع شكوك لاتستتد إلى ساس ولكنها وجدت أرضا خصبة. 
اتتعمق فيها بتوالى الاحداث. 

كل ذلك عزذ قنرارى بن أترك مسرح العراق بعد مدة طويلة حاظلة بالأحداث. 
.وأصصيح هذا واجبا وطنيا لابد من أن أسعى إلى ت 
أقنع بها اللستولين. 

إلا أن اتصالاتى الأولية فى القاهرة لم كن مشجعة. كان جميع من اتصلت بهم 
.يذكدون أهمية وجودى فى اللرحلة الحساسة القادمة وأن ما تم ما هو إلا سحابة صيف 





'وضرورة قومية لابد من أن 





ولكن هؤلاء لم يكونوا على علم بالرئيس عارف وما أوصلت إليه الاحداث من حال. 
ولم يكونوا أيضا على علم بن الاعصاب قد أرهقت. وان الصحة قد تاثرت تنيجة. 
الظروف الصعبة التى مررت بها يوما بعد يوم ويلة بعد ليلة ملوال ثلاث سنوات كاملة. 
واستقبلنى الرئيس عبد الناصر بعد وصولى بليام. 
ويدآت أدير «اسطوانتى» لمعتادة عن العراق, تلك الاسعلوانة التى أدرتها من قبل 
ولدة ثلاث سنوات دون كثل ولكن فى صدق وآمانة. 





ولأيل مرة. 
العراق». 
ولم افهم ما يقصد إلا ان القاطعة الجمت لسائي؛ إذ كانت هذه هى اللرة الارلى التى. 
أجد فيها الرئيس جمال عازا عن الاستماع إلي. 

سالتى الرئيس عن موعد سفرى ثانية إلى بغداد فاخبره اننى عائد فى الغد بإثن 
اله. إلا اه قال وهو يضحك : ماذا لو أجلت السفر؟ وماذا عليك لو مكثت مع عائلتك 
اهنا فثرة من الوقت؟ 

ونا أبديت دهشتى» ذكر لى أنه مزمع إجراء تعديل وزارى وسيكون السيد ذكريا 
محبى الدين هو رئيس الوزراء الجديد الذى سيخلف السيد على صيرى وأضاف انه 
اختارنى وزيرا للإرشاد القومى فى الوزارة الجديدة ... هذا لاايطمه احد حتى على 
صبرى رئيس المزراء 

وشكر الرجل جهردى طوال الفترة السابقة بكلمات لن انساها ما حييت. وبعد فترة. 
أنعم علي بوسام الاستحقاق. 

وتذكرت وأتا ادر منزل الرئيس فى منشية البكرى بعد انتهاء القابل وعده لى ليلة. 
سقرى إلى بغداد لأول مرة منذ ثلاث سنوات كسفير لبلادى هناك. 

كان الرجل قد وعد ان اكون السئول الأول والوحيد أمامه طوال فترة خدمتى 
بالعراق دون تدخل من جهة أو أحد. 

واشهد بأن الرجل كان عند وعده. 

ويدات عملى فى وزارة الإرشاد لعدة اسابيع قيرت بعدها أن أعود انا والسيدة. 
ترينتى إلى بغدادللقيام بواجب الرداع. 

ووسط حفلات التوديع التى لاتتتهى حاولت جهدى إزالة الغيوم التى كانت تتجمع 
فى الأقق. 

ويعد أيام حان موعد الرحيل. 

ووسط الحشود الكثيفة من كافة الفئات والأوساط التى ملات ردهات مطار بقداد. 
وساحاته ركبت آنا وقريتتى الطائرة فى طريقا إلى القاهرة. 


العنى الرئيس قنائلً وهو يضسحك : مش كفا يا أمين الحديث عن 
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وتظلرت إلى سماء بقداد وخيل إل لنها صصافية 
.وكافت حرارة التوديع بمثابة وسام استحقاق آخر قلدنى إياه شعب العراق. 

ولكن كانت هناك كلمات لابد أن تقال 

فبعد كل هذء السنين التى مرت على تلك الأحداث أجدنى وقد زاد شوقى إلى بغداد. 
إلى الكر العتيد ... إلى الرصافة الشامقة ... إلى الاعظمية الهادنة... إلى 
الكاظمية اللهبية .. إلى كرادة مريم الوديعة 

وأجدنى فى الوقت نفسه وقد زد شوقى إلى كل يقحة من أرض العراق ... يغداد. 
الوصل. البصبرة السلماتية كركواه: الرمادي. سامراء, سسرستك: جالى على بك 
جلولا ... فلى فى كل بقعة من أرضها ذكريات وذكريات. 
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ويزداد شوقى إلى كل آهل العراق ... من عرفتهم ومن لم يسعدنى الحظ بالتعرف 
إليهم إذ أحبيتهم فى رضاهم؛ وأحييتهم فى ثورتهم 

.ويكفيهم فخرا أنهم يقفون بعيدا على الجناح الأين للامة العربية من قديم الأزل 
حيث شاء لهم القدر كالحارس الأمين يصدون عنها غوائل الأعداء 

وكم تحملوا فى سبيل ذلك من ضحايا وشهداء 

ولم اعد إلى بقداد إلا بعد ذلك بشهور كعضو فى وقد راسه الشير عبد الحكيم 
عامر للتعزية فى وفاة الرئيس عبد السلام عارف فى حادث طائرة قيل إنه من صنع 
البشسرء وقيل إنه من صنع القدر: وفى خائل الزيارة حدثك قحة شريبة لابد أن 
تمك 

أخبار الطائرة التى استقلها الرئيس عارف هو ومرافئوه كانت منقطمة طوال 
اليل ... ما أذيع هو آته استقلها واتجه بها إلى الجنوب فى إحدى رحلاته التنتيشية 
القى - كما أعرف - لم يكن بتوافر له ترتيبات الأمنالكافية رغما عن كثرة الصيادين 
التريصين ... فى الصباح الباكر اتصل الرئيس عبد الاصر بى فى منزلى وسالئي: م 
أخبار طائرة عبد السلام؟ واجبته. وكنت وقتثذ وزيرا للإرشاد القومى : ٠لا‏ اخباره. 
فقا : هيا أمين عبد السلام مات وشيع موتء .. وانكسر صوته .. وبعد ثوان أكمل 
*قررت إرسال وفد تعزية اليوم برئاسة المشير وانت طبعا معاء, وأعطانى موعدا أمى 
عليه فيه بداره ... ارسلت حقيبتى إلى الطار لتشحن فى الطائرة الخاصة وذهبت فى 
اللوعد المحدد مقابلة الرئيس ... كان فى الحديقة وحبيت وجلست وكانت الأخبار قد 
كدت فى تلك الفترة وفاة «أبو أحمد» فى حادث طائرة وتردد بعد ذلك انه حادث بقمل 
القدر فى رأى البعض. ويفعل البثر فى رأى أخرين ... والله أعلم. 

قال الرئيس : «سيحضر اشير مقابلتى بعد نصف ساعة يتوجه بعدها إلى الطار 
وستكون فى رفقته ... أنت أعلم بالسراق من الجميع وهناك الآن راغ فى السلطة. 
ويمكتك باتصالاتك السابقة أن تؤثر فى اختتيار الخلف ... نحن لا ريد شييئا من 
العراق» مجرد حكم لا يعادينا... تحن لن نتكلم فى وحدة أو اتحاد ... هذا مرفوض 
.تريد مجرد تعاون وتحن على استعداد للمسائدة ... امرت سامى شرف بان يجهز لك 
.شفرة خاصة للاتصال بى عن طريقها؛ كما كان الحال معك وآثت سفير هناك ...إذ 
رآيت ما تريد إبلاغه لى ل تتردد فى إرساله وسيصلنى قور ...». 























أوأخذ الرقيس يتحدث فى مواضيع شتى وهو ينظر فى ساعةه .. ولم يحضر اللشير 
فى موعده: ومرث دقائق كثيرة ولم يحضر وكانت علامات الضيق الشديد تظهر على 
وجهه بمرور الوقت -: وآخيرا هب ولقفا وهو يقول : ديا خى لا اعرف ماذا نعل مع 
الشير بتاعكم دده حتى الزاعيد لم يعد يحترمها ... توجه إلى الطار وانتظره حتى 
يحضس .. مع السلامة» - لأول مرة اشعر بان علاقة الرئيس مع الشير ليست ف 
احتنن حالاتها 

وأخذت مظلروفا به الشفرة من سامى شرف وتوجهت إلى الطار ... وأخيرا حضر 
امشير ومعه عبد اللجيد فريد وشخص آخر لم أتوقع حضوره وهو عبد الحميد السراج. 
الذى استقر فى القاهرة كلاجئ سياسى بعد أن تم تهريبه بواسطة القاهرة من سجن 
الزّة بعد احداث الاتفصال !! ماذا حضر عبد الحميد؟ سؤال أثار فضولى ولم أقف له 
على جواب إلا بعد ساعات من إقامتى القصيرة فى بفداد. 

.وطارت الطائرة إلى وجهتهاء وحرص السراج على أن ينقرد بلمشير لوال الرحلة. 
وكان يتحدث إليه هامسا طوال الوقتء ولم يتدكن أحد منا من التحدث إلى المشيد طوال 
الرحلة .. فلم يدع السراج فرصة لذلك ولم يظب الشير ذلك. 

يوصلنا وكان الاستقبال حزينا .. على راس الستقبلين الدكتور عبد الرحمن البزان 
رئيس الوزراء. وبعض ققادة الجيش من الجلس الوطنى الذى كان الرئيس عارف قند. 
شكله بعد انقراده بالحكم وكلهم من قادة الجيش ... واستقر بنا لقام فى قصر بقداد. 
وهو قصر الضيافة الذى أقام فيه الشير فى زيارته رقت أن كنت سفيرا فى بغداد. 

ويدات اتصالاتى وكان هناك تياران : تيار يريد أن ينتهز الفرصة لتحويل الحكم. 
العسكرى إلى حكم مدني فيشغل الدكتور البزاز رئاسة الجمهورية, وآخر بريد 
استمرار الحكم العسكرى كما كان مثد ثرة 1494 ... كان الثيار الاول ضعيفا ولم 
.يكن فى إمكائه قرض الاستقرار فى الساحة العراقية العقدة. وكان الثانى ينقر 
بصراعات على تولى السلطة. 

اوكانت الوقود الزائرة إلى قصر الضيافة كثيرة تستكشف راى القاهرة, وكان 
اللشير يستقبلها ونحن معه. وأخيرا ركزت فى اتصالاتى أنا وعبد الجيد فريد على ان 
.تساعد فى اختيار اللواء عبد الرحمن عارف رئيس أركان الحرب وشقيق الرئيس عبد 

















السلام كله الفراغ ... كان عد الرحمن عارف فى موسكو وفى طريقه للوصول يعد 

ساعات - كان الرجل مقبولا بحذر بين اوساط القادة ... كان سائجا غير ضار وكان 

الحل سيا بين حلول سوا 

وتال الترشيع الاستحسان حتى قبل وصول اللواء عبد الرحمن من موسكو فى 

الييم ادلي 

فى مساء يوم الوصول قابلتى الرزير الفرض سمير عباسى 

أو السغارة بعد نتلر» ودسانى على مشاء فى لم للا :كان تاد 
يتى بان الشير كلفه بإرسال برقية إلى القاهرة اعلى فيه 














غنات هن ازلتتوة ايوم لقال قالتراح كامل يصمح بتنفيذ خطة وصوله قو ناته 
للاستحيلا:علن النتكم::!! عار لايمكنه ذلك ذإمكانياته محدودة, علاوة على أنه 
مكزوه: وقشله قى اللحاولة محتم وسوف يكون رد القعل على العلاقات مدمرا لن ينسام. 
العراق 


ولم تكمل عشاما اللذيذ واصطحبت سمير عباسى إلى السفارة واستدعينا 
الدبلرماسى اللختص. وارسلت برقية إلى الرئيس بإلفاء برقية الشير دون ترضيع 
تتبن .. كن قذقى كاملا من الطروف اللارنة التى قد تمتع ستول البزقية إلى 
اسامى شرف ثم حل شفرتها ثم عرضها على الرئيس ... أخبرتى سامى بعدها انها 
وسلت فى وقت حرج قبل اول ضوء بقليل, وعرضوها على الرئيس بعد أن أيقاره من 
لتم لآمر بإلقاء السقر 

سهرت تلزال اليل وانا انع إلى السماء متوقها وصول طائرة عبد الرزاق ووقتيع 
الكازة: وطلع الصباح ولم تصل الطائرة فكت الله. 

انستدعانى اشير لاتناول معه طمام الإقطار فى حسجرته .. وإقطار العراق غني. 
وشهن: واستقبلشى الشير وكان فى الحمام يخلق نقتهء وعلى الائدة حنق فى رجتم 
إؤقال: «أنا كنت ادير امرا ولكنه لم يتم :: ابن» :«مين الل العن تلك توكترن نلك 
مرات وعينه فى عينى, وأنا اثناول طعامى دون رد قعل .. «آمر ييا سنيادة الشير 








فيز “بكر تغرف ولك واه لى تتكدت من اسم الفاعل ساقطع رقبته: - وان ان 
لمن ولك لم يقاكد. 

ووصلتتى الانباءبأن الامر قد استقر على اللواء عبد الرحمن عارف ليخلف. 
وهذا نر طبيعى فى الجهورية الغزاقية... اخ يخلف اخاه أو ابن يخلف اباه ... وهب 
عبد الجيد فريد وان إلى الطار واستقبلنا عبد الرحمن عارف. وكان ييكى بشدة. 
ومنديله على عينيه واصطحبناه إلى العرية وعزيناه فاشتد بكازه .. وهذا قال له عبد 
اللجيد فريد فى خبث : ٠اتفضل‏ اركب يا سيادة الرئيس؛ .. فتمهل عبد الرحمن فى 
سيره .. وكرر عبد للجيد فى بك «اتفضل اركب يا سيادة الرئيس» .. ودون أن 
يسال عن تفاصيل خفت دموعه واختفى التديل الابيض وشد من قامته .. ويا سبحان 
الله تفيرت ملامح وجهه .. وركب العرية القارهة وتبعناه فى عريتنا السوداء الكتو. 
عليها “وقد الضيافة... واصيع اللواء عبد الرحمن عارف رئيسا 1 

ودون انتظار باقى الرسميات أمرنى الشير يتجهيز طائرتنا للعودة. وحاولت إقناعه. 
بالانتطار دون جدوى. وقال الدكتور البزاذ لى ومو يودعنا انبرو غليكم الزتيتن. 
بعارقت هد :تاد التكم المسسكرى».... ونى الطائرة شكرنا الشير على جهودنا وكان 
إلى جواره السراج صامتا لايتكلم. 








له الفصل السادس هس 


حرب1967 





وبى وح احداك هذه الحرب التعسة وآنا دزي ادل لشكون مجلس انين 
.وبعد تهايتها باسابيع أصبحت وزيرا للحربية ورئيسا للمخابوات العامة 
فى تفمن الوقت. وتلاحقت نتائجها واثارها بعد ان أنهيت مسثولياتى الرسمية 
واصبحت كاتياأتابع الاحداث .. ولذلك فلدئٌالكثير ليصحع كثيرا مما قيل. 
مرت *7 عاما على هذه الحرب التعسة. وهى إحدى الحروب الثى خضناها مان 
تخوضها ضد الصهيونية العالية بساعدة الدول العظمى ... والصراع الذى تخوضه. 
صراع بين الحق والباطل ... حق الذى يملك أمام باطل من بريد أن يغتصب. والشيوخ 
من جيلنا حضروا مراحل الصراع أو جزما منه سواء فى الثورات التى واجهت, أو فى 
اللقاومة الشعبية التى تصدت له. أو فى الحروب الثى خضناها لنوقف هذا الاستعمار 
ويظن البعض أن هذه الحرب بدات فى الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين من صبباح. 
.يوم * يوتيو 1171 وأنها انتهت بعد ستة أيام أو ريما سست ساعات من بدتها ... وهذا 
تيسيط للامور, فحرب الايام الستة عام 14717 ولدت من رحم حرب العدوان الثلاثى عام 
17 آما نهايتها فلم تتحدد بعد ولا يعرف أحد متى ولا كيف تكون النهاية 1 
افقد انسحبت قوات العدوان عقب نهاية حرب 1181 دون أن تحقق الدول العثدية اا 
من أغراضها : فلا هى حققت إعادة السيطرة على قناة السويس» ولا هى أسقطت حكم 
عبد التاصر الذى بدات دعوته إلى القومية العريبة فى الانتشار؛ ولا هى أنهت كسر 
احتكار السلاح الذى أعلنه عبد الناصر فى 1198/6/10 بإذاعته اتفاقية السلاح بين 
مصر وتشيكوسلوفاكيا. محطما بذلك الإعلان الثلاثى لأمريكا وفرنسا ويريطانيا عام 


-145 بصياغة توازن إقليمى لصالع إسرائيل ينظم التسليع فى النطقة لصسائحها. 
ثم أصبح الاتحاد السوفيثى بحكم الواقع الجديد شريكا فى إدارة الصراع وصيافة. 
السلام فى اللتطقة, واصبع اسطوله فى قلي فياه الدافثة يهدد يطن حلف الاطلسى. 
وخطوط مواصلاته إلى إفريقيا فى الجنوب. بل أصبح موجودا فى قناة المسويس. 
والبحر الاحمر والبحر المترسط والخليج العربى؛ مجتازا الحوائط التى كانت تحاصره, 
وقد أدى هذا التغير الجبوستواتيجى إلى تهير فى قواعد اللعبة الدئرة : فبدلا من لعبة. 
القطب الواحد اصبحت اللعية ذات قطبينء علارة على أن انتصار مصر فى تلك الحوب 
أعطى رخما لسياسة الحياد والقومية العربية قاخذت بعش البلاد العربية تعمل على 
إلغاء القواعد المسكرية الاجنبية ثم وصل الزخم القومى منتهاه يتحقيق الوحدة 
السورية الصرية فى 1534 ثم قيام الثورة العراقيةء وأخطر من كل ذلك يام الكبان 
الفلسطيتى: فتكونت حركة فتح عام 1954 لتعان عن تقسها عام 1416 لتخوض الفتال 
والحوار حتى يومنا هذا لإنشاء الدولة الفلسطيية 

وعلارة على ذلك نتجاغن هه الحرب ابل مج تالحرب 117, 

«اتنياسة تنطيم التسليح بالإعلان الثلاثن عام +150 البسحت مكاتها التنياسية. 
با ليح بعد ضفقة كسن احتكار السلاح عام :د11 

اعلنت الولايات التحدة خليع العقبة مياهادولية لانيحق للى دولة نع الزور الجر 
البئ» فيهء مما جعل إسسرائيل تعد قيام صر بإغلاق امضايق عام 1871 يمثابة إعلان 

© قم وضع قوات دولية على الحدود الشرقية لمصر فى سيناء ومنطقة خليج العقية, 
واعطيت نص حق سحبها فى أى رقت تشاء, ولكن حينما مارست مصر حقها عام 
٠97‏ زد للوقف اشتعالا: 

وه حمينها دن بنكؤزي175 لآم متجاراست, 
وحينما تقول إن ما تخلف عن زلزال حرب السويس من توائع قن ظل اسح التى 
كائقاتتجتتع فى سماء النطقة زاد من شدة الزساء قه وقول احق»حيت شكل أزمة 
كبرى يتزايد حجمها مثل كرة القج. ولا سبيل معالجة الازمات إلا عن ملريقن : طريق 
الحوار الذى يتحقق بالإرادات التاقصة للوصول إلى حلول تاقصة» أو طريق استظدام. 











القرة سبيت يامل كل ملف من الاطراف التنسازعغة عن هذا الطريق فى الوصول إلى 
احالة تلع لنتتل .. وقد عشنا ذلك وشاركنا فيه, 

َيه لإقداتَاقََِْاْا وقد تالكدت من تلك بنفسى من متابعة ما 
يجرى رأنا وزير لدولة قبل الحربء أو مما لمسته بتفسى بعد أن عيتت وزيرا للحربية. 
بعد ثهايتها فى يولي 1979 

فعلى المستوى القومى كانت كل مؤاثيق الدفاع المشترك مجمدة لاتعدام الثقة 
بين التوقعين عليها. ويس ممنى اشتراك بعض القوات من دول متعدبة فى عمل ما ان 
عمل مشترك, لان العمل الشترك لا يتم بالضغط على الأزرار ولكته يحتاج إلى وقت 
طويل لبناء الإرادة الجماعية تحت قيادة واحدة تشرف على التنظيم والتسليع والتخطيط. 
والتدريب وإدارة العمليات. وهذا لم يكن موجودا قى ذلك الوقت وليس موجودا حتى 
ان ولعل المسبب فى ذلك هو سياسة الردع التى تتبعها إسرائيل ضد لى محارلة 
عربية لسل :وقد بدأ تطبيق هذه الاسترا 

















اير 15714 ضد قوارات. 


أول مؤتمر قمة عريى عقد بناء على خطاب عبد الناصس لمواجهة قيام إسرائيل بتحويل 
مياد قهز الارين. وقد حضره هذا الؤتمر كفضي فى الوفد السرئ وكنت رقتثة فير 
فى السراق إلا أن الرئيس اختارنى لعضوية الرفد. وتلخصت قرارات اللؤتمر فى 
إنشاء 





بئة فنية لإقامة مشروعات مائية عربية لواجهة الشروعات الإسرائيلية. 
بيادة موحدة للجيوش العربية تواها القريق على عامر. ثم إنشاء منظدة التحرير 
الفلسطيتية لتتظيم الشعب الفلسطينى ... هذه القرازات الماسمة تجعل من هذا 
االؤتمر اهم وأخطر مؤتمرات القمة, ولكته اسهم بعد ذلك فى أن تكين القرارات العربية. 
مع إيقاف التنفيذ. لآن إسرانيل تصبت للاعمال التتفيذية باستخدام القوة حتى لا تنمو 
الإرادة العربية. 

ولكى تثبت إسرائيل استزاتيجيتها الرادعة تلك قامت فى 1 توقمير 1477 بمهاجمة 
قرية «السموعء الاردنية لنها اتهمت أهلها بإيواء «إرهابيين» دخلوها قادمين من سوريا, 
بعد أن كانت قد دمرت فى يوليو اماكن تشوين العدات للستخدمة فى تنقيذ مشروع. 
اليا قيها؛ منا جعل اللك حسية يضبرح. 
لآن سلاح الو الصرى لم يثم بتائين الفطاء الجوى للمتلثة الراقمة جنوب الثنس. 
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بموجب الخطة الدفاعية التي وضعتها تلك القيادة» .. وهذا ضاف إلى الطي بلة لان 
لاقت التي التي كانت سينة متناحرة نعل نيثاق الجامعة العر 
عل سماقة التشاع العربى الشترك والتعاون الاقتصادى لعام 112 وا ملحق المسكرى 
الهرفق بالاتفاقية: وقى عل القيادة الموحدة التى انشتت بموجب قرارات مؤتمر القمة فى 
يني 1874 بل وفى غلل اتفاق الدفاع الشترك بين مصر وسوريا فى اكتوير 1571 
وكلها أتفاقيات مع إيقاف التنيذ .. كانت كذلك عند الترقيع عليها وما زالت على حالها 








احتى الآن 

6ه رإذا كان هذا هر الحال على الستوى القومى فإن الوضع على مستوى 
الات النتالنة المصبرية - رالقوات العربية الاخرى ليست استثناء كاز تنقلقا. 
وقد لست ذلك بنفسى ختيتما ليت مسئولية وزازة لزني بد الكننة: م تقارير 
لجان تقصى الحقائق النى شككتها للوقوف على اسباب ما حدث : فقد كانت العلاقة 
بن القنانتية السياسية والمسكرية مظفة وغامضة تهريت فيها القيادة العتنكرية من 
تبعيتها للقيادة السياسية. وك لم تكن الرقابة السياسية على القوات السلحة. 
موجودة: ولم بكن توزيع المسثوليات على القيادات العسكرية واضحا ومتوازنا. 
واصبحت القوات السلحة فى واقع الحال هيئة مستقلة ل يدرى حدما يدور بداخلهاً 
على وجه اليقين. واصبحت التعبينات على اللستويات العليا تتم على قاعدة الولاء وليس. 
الكبرة والكقانة ولم يكن غريبا آن احد القادة الكبار يصرح بعد الزيقة أنه كان 
«طرطوراء ٠١‏ ولست أدرئ كيف يدكن قيادة هذه اآلة الحسكرية العقدة بمجموعة من 
الزاطين ١‏ 

ورد فى تقرير لإحدى لجان تقصى الحقائق أن «نسبة الوقود الذى استخدم للتدريب 
العسكرى عام 71/70 من إجمالى حجم الوقود اللستهلك كانت 1 0/ بنزين» 1٠.5‏ 
كيروسين. /1١,1‏ ديزل» /7,١‏ سولار... واستهلك باقى الوقود فى أغراض إدارية». 
'دورد فى تقرير لجنة أخرى : «بلفت تسبة تخيرة التدريب على إطلاق النيرن التى 
.استهلكت فى نفس العام 75/78 من مجموع الكدية الصدق بها لتحقيق الهدف فى 
اخطة التدريب العام : تخيرة تدريب اسلحة الشاة 1//: ونخيرة للدرعات *6/, 
ونخيرة اسلحة الدفعية 1/: وذخيرة الدقمية الخفيقة للضادة للطائراك 701,6 
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وتخيرة الرشاشات اللضادة للطائرات 1١,8‏ ... ويمقارنة التخيرة اللستضدمة للتدريب 
بقطع اللدفعية الوجودة فى الوحدات نجد آنه خصص لكل مدفع هاوتزر 117 سم حوالى 
اث للتبرييء وكل بقع 75 مم دلثة واحدة. وكل هاون +11 مم ٠.١‏ قتبلة. ركل 
هاون 14 مم .+ قنيلة. وكل ديابة طلقة واححدة. وكل مدقع مضاد للدبابات 1/6 
طلقة...». وورد قى تقرير لجنة أخرى خاص بالقوات الجوية: «بحكس ما هو مقور من 
أن يكون لكل طائرة طياران دريما ثلاثة, كان لدينا طائرة ونصف لكل مطيسار وريما 
اطائرتان لكل طيار ... وداهمتنا الحرب بينما كانت عشرات الطائرات فى صتاديقها فى 
اللخازن. عملاوة على عدم تدريب الميارين على العليران النخفض. الامر الذى دقع 
السئولين إلى إيفاد معظم طيارى قوة سيناء الجوية إلى مراكز التدريب ليلقو 
تدريباتهم على عجل قبيل بداية الحرب بثيم». وأثناء مرورى على الوحدات لست أن 

م بطلعة أخرى تستغرق 64 دقيقة بينما كانت تبلغ .٠‏ 
دقائق فقط لدى القوات الإسرائيلية, ومعنى ذلك ن الطائرة الإسرائيلية كان بمقدورها 
القيام بمهام 4 طائرات مصرية من الناحية العددية فقط !! علاوة على اننى لمست أنه لم 
.يكن هناك ترتيبات هندسية لإصلاح للمرات عند خمريها. كما لم تتوافر الدشم أو 




























الدفاع الجرى الحقيقى لحماية الطائرات والطارات بينما كانت تكاليف الدشمة الواحدة 
وقتئذ لاتتعدى ...+ جنيه .. وهذا ميلغ زهيد للفاية مقارنة بقيمتها الدفاعية التى, 
لانقدر بثمن, 


وام يكن مستوى تعبتة القوات احسن حنظا من مستوى تدرييها؛ إذ دقع السثولون 
باآلاف من الأقشراد دون تخطيط واضع. لدرجة أن الكثيرين مدن وصلوا إلى مسيناء 
كانوا بجلابيبهم, كما دفمرا بالكثير من العدات غير المسالحة أو التى لم تكن : 
إليها العمليات. مما جعل المسئولية جسيمة بحق على الذين اشمرقوا على العمليا. 
وكتب أحد أعضاء الحكمة المسكرية الأولى التى شكلت محاكمة قادة الطيران ذَاقَق 
رئيس اركان الحرب فى وقت الهزيمة أن يرسل قوات الاحتياط إلى ميدات القتال ومحهم 
َم يسما التتقتعاة زئاكر التجم يلماع علا باك المسنول سن ]قتعا 
الوا التحقياط بما فق مع الحاجة إليهم تيما لخطط السليات. فإذا تحدث ينا الآن 
هه اللستول الارل عن الارتجال». 











ىن 


ويضديف وجود قواتنا فى اليمن مسائدة تورتها ضصد تدخل السعودية بقوات مرتزقة. 
تعمل على تقويض الشرعية اليمنية الجديدة تعقيدا اخر إلى للوقف التلق. ويرجع. 
تعض تلك ليكرن العامل الاساسسن لهزيمتنا قئ حرب 1177 وهذا قول غير بقيق. 
أمشسحيع أن الحرب فى جبهتين امر يجب تجنبه. ولكن كانت قواتنا فى اليمن 7 الوية 
مشاة ومجموعة صاعقة وثلاث كتائي مدفعية: مجمرع إنقاقها الشهرى .....17 
ريال يعنى» وخصص لها فى لليزانية السنرية 11-٠‏ جنيه مصرى عملة حرة علا 
على 001-٠١‏ جليه حسابى. كانت قواتا اللدرعة وقواتتا الجرية موجردة فى قاعدتها 
الاصلية على رض الوطلن عدا عدد محدود منهاء ومن جائب آخر كانت قواتنا هنا كافية. 
اللخطة «قاهرء (خطة الدفاع عن سينام). وكان يوجد لدينا عشرات الطائرات فى 
صتاديقها بالمخازن, ودبابات كثيرة لدرجة أن ما فقدناه منها فى سيناء كان /24 
دبابة... يعنى كانت غالبية قوتنا الضارية هثاء دون عمل أى تجهيزات هئدسية فى 
اسيناء. ودون بناء دشم لحماية الطائرات. ودون خطط واضحة لتنفيتها إذا حدث. 
الصدام. 

ويك م الظلم والافتنات بعد قلك أن يتجاهل البعض مستولية القيادة المسكزية. 
عن تحدث ... وليس من الأمانة فى شىء أن تدور «حرب الجترالات؛ بين بعضهم البعض 
صورتهم أمام الناس, وفى نفس الوقت تحاول إلقاء الستولية على القيادة. 
.السياسية التى اعترقت بمسئوليتها حتى لو استمرت القيادة المسكزية على عثادها. 
لقتكر نصيبها الأكبر من المسنولية. ويالرغم من ذلك ورد فى تعليمات تدريب عنام 
71/0 التى صدرت من هينة دريب القوا- السلحة. كفك توا عام الي 
كل الهام التى كلفت بها داخل وخارج الجمهررية بروج عالية وتصميم كبر لوصول 
إلالتتتن الرفيع والامثل.من قوائناالتشقنق| انال الئةالعزنئية)!! تقرير كاذب تمت 
اكتايته فى ظل رقابة معدومة؛ وقند أنهيت خدمة هذا السئول فى أول أيامى كوزير 
اللحربية لأته حاول تكوار الزيف مرة أخرى, 

إهز تاي الاير كان الجنرال هود قائد. 
إسماق رابين رئيس اركان حرب الجيش الإسرائيلى عاكفين على وضع خططهها 
والتدريب عليها بغرض تدمير طائراتنا على ال بخمرية توجه إليها فى وقت واحد. 




















بيتس تطير طائراتهما على ارتفاع متخفض لتفادى الرادارات وأجهزة الإتذار: لتمهد 
الطريق للقوات البرية لتدمير الجيوش العربة بالاختراقات العسيقة والضصريات الخاطفة. 
اللاستيلاء على الأرق 

القوات السلحة كائن حى له راس يقود وجسم ينحرك ويقائل وذيل يفذى ويمونء 
فإذا كان الراس معطريا عجز باقى جسم الكائن الحى عن الحركة وأصسبح فريسة. 
سهلة للصبياد 

ولكن اذا ترك الرئيس عبد الناصصر الرئس للويض دون استتصال ؟. 

القد ححاول ذلك بعد الاتفصال ولكته لم يستمر فى المحارلة إلى تهاية الشويل. 
رحاول تلك مرة أخرى حينما كلف كمال الدين حسين بقيادة القوات المسلحة. ولكن. 
الأخير اشترط تولى عبد اللليف البقدادى وزارة الحربية. كما اشترط أن يتظف الرئيس 
عبد الناصر القوات السلحة من المشير وأعوانه قبل توليه القيادة! 

وترك عبد الناصر اللرض يتفشى دون أن يقدر على استتصاله الآمر الذى تم حينم 
كلف آمين هويدى وشعرادى جمعه وسامى شرف بذلك بعد فوات الآران ويعد النككسة. 
أو الهزيمة ... وياليته تم قبل ذلك بسنوات حينما كان فى قدرته إتمام ذلك دون الحاجة. 
إلى جراحة كبري تمت فى الليلة العصيبة «بعملية جونسون»؛ ودون أن يهزم الجيش 
امفترى عليه والذى حارب تحت قيادة رآسها معطوب ... كل ذلك آدى إلى هزيمنا فى 
الحرب قبل أن تبدا. 

ولكن هل تقلت هذه الصورة إلى الرئيس عبد التاصر قبل تطور الارضاع راتهيار 
اللوقف بحيث وصل إلى ما كان يطلق عليه “ميتيرنيغه الولف الشزي الذى لا يمكن 
علاجه إلا باستخدام القوات السلهة" بالقطع لم يصل إلى ذلك عن طريق القوات. 
االسلحة إذ كانت قيادتها واثقة بحق من تفوقها على إسراتيل ... وعبد الحكيم عام 
يقول للرئيس أثناء انعفاد اللجنة لتفيئية لعليا حيتما ساله عن حالة القوات ؛ «برقبتى 
يا ريس ... جنودى لا يتحملوت رؤية السفن الإسرانيلية وهى تمر أسامهم فى خليج 
العقبة واجد صعوية فى شد اللجام»... وعقب جلسة للقيادة السياسية مساء. 
07177 حينما قال له الرئيس إنه يتوقع أن يبدأ العدوان بضرية جوية كبيرة: رد 
قائلا : «إنه لايتمنى أن يكون فى وضع موشيه دايان الذى لابد آن يكون الآن حائوا 
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قيما يمكن أن يفعله إزاء الاستعداد الصسرى». شمس بدران وزير الحربية وهو يتحدث 
فى اجتماعه يوم 1171/5/17 مع اليكسى كوسيجين رئيس الوزواء السوة 
اَم اتجاء ضريتنا لهاءلر ماجمتنا ستتعرض لضرية قاصمة. تحن 
مستعدون لإسرائيل ومن وراء إسرائيل. لا تخشوا عليناء قالروح للعنوية لدى قواتنا 
عالية جدا لدرجة آننا كمن يلجم الحصان مع قواتنا اتى تريد أن تنطلق مواجهة العدو. 
حينما وصلتنا معلومات من سسقارتنا قى موسكو يوم 1571/8/١5‏ وكذلك فى نفس 
اليوم من رئيس أركان حرب الجيش السورى عن الحشود الإسرائيلية على سوريا, 
اتتركتا قواتتا بشرعة إلى سَيقانة!") وعاد ليصرح فى جلسة مجلس الوزراء حينما. 
اسالته - وكنت وزيرا للدولة - عن احتمال تدخل الاساطيل الأمريكية الوزعة فى امنطقة: 
“إذا تدخل الاسطول الامريكى فنحن كفيلون به. .. قال ذلك ببتسامة عريضة كلها ثقة. 
هر آنه عل غير اتناس بعد انكشاف المستود ...واكن كل هذا لا يعاق الزين من 
العمل على إيجاد اليسائل المملية للوقرف على حالة قواته السلحة؛ خاصة رهو 
عضن اشرس العارك امام الاستصار لتحقيق القومية العرببة. كناك فإن الشير عام 
كان أقرى عضي فى اللجنة التنقيذية العليا التى كانت بمثابة القيادة السياسية التى 
يزاننها القاك السياسى عيد الناصرء حاضرا كل الترارات: شاهذا على تصاعد. 
لوقف ولم يعترضن بل كان متحمسا لتصعيد الؤقفةتوكان اعضاء قيادته المسكرية 
من ذوى القبعات الحمراء التحمسين كذلك: ومن براجع تصريحاتهم فى تلك الفترة عن 
قواتنا كاقرى قرة فى الشسرق الأرسطه وءقواتتا الضارية الت لا تشهر» وعن 
«نسيطرتنا البحرية والجوية» بقدر حجم الثقة التى كانت تسيطر عليهم ... لم يعترض 
أأحد على تصعيد الوقف ولم يناقش أحد منهم الشير وهو يلقى بمعلوماته وأوامره. 
هل كانوا حقيقة على مثل تلك الثقةه مصيبة إن كان الأمر كثلك:!! ام اتهم كانوا على 
غلم بززتهم الحقيقى ويخفون ذلك خوفا من الاعتراض؟!! الصيبة أعظم لو كان الأمن 
تلك ٠١‏ ولكن أرجع الشاغر الازلن: لاتهم كاتا جاملين لوقف غير مطلعين على ما 
ادك فى الحرب من تطور ... علاوة على ذلك فلم يكن لأحد من الستولين الحق فى 
الققراق الحاجز التيع الذئ اقانتة القوات السلحة حول تفسها 

















»)قر لوقي رقم 5 محضر اجتاع :75 */ .1؛ والوثيقة رقم( معضر اجتاع 1990/9/90 
فى ادمق الئل بنهاية ففتاي. 


وصلتنى معلومات من الاتحاد الاشتراكى بالروضة عن تعسرفات سيئة تعلق باحد 
الضباط من سكان التطقة, وارسلتها على درق «وزير الدولة - مجلس الوزراء؛ إلى 
وذير الحربية شمس بدران الاتخاذ اللائم». واتصل شمس فى ايوم الثالى ليقول: 
عيلى حق تتدخل فى القوات المسلحة؛ ... كانت مشادة تبعها استدعاء مقابلة الشير, 
وقابلته وبدات بالتحية قلم يودهاء وحيتما بدا الحديث ذكرته بانتى فى انتظار رد 
اله فحيا وقال : «ماذا قعلت يا آمينه هل تتدخل فى شثون القوات المسلحة يعثى 
الحكومة بتتدخل عندى»» فقلت : «أبدا .. سعلومات وصلت رارسلتها لزميلى الوزير 
اللتصرف ويس ... كيف اتصرف فى الرات القادمة»» اجاب : «ورقة صغيرة وتكتب 
عليها “إلى الاخ شمس مع التحية ... يعنى بلاش مجلس الوزراء ويلاش وزير دولة. 
ويلاش للتصرف ؛ بلفت الرئيس بذك ولم يعلق, 

اللشابرات العامة بدورها لم يكن لها الحق فى الكتابة عن القوات اللسلحة (الفيت. 
ذلك حينما اصبحت رتيسا لها بعد النكسة) علارة على أنها كانت فى صف الشير 
أن التحدث عن السلبيات والاخطاء ضد الصداقة ... كان امن البلاد كلها معلقا 














بشخص الشير فإذا امتفد أنه يعلك مام كل شبيء فالامر كذلك ... شنى» خطير؛ 
فمصير الامم لايمكن أن يرتكن على هذا الخيط الرفيع مهما كان قدر صصاحبه. 

بدا شهر ايو 1570 وكل شىء ل يشير إلى أزمة غير عادية. 

اشتظلذا مع الرئيس بعيد العمال والقى خطابا تحدث فيه عما حققناء فى مجال 





القنمية. وتحدث عن العلاقات العربية - العربية التدهورة ... فبمض هذه الدول تميرنا 
بأثتا نعيش تحت حماية القوات الدولية ... وعلاقاتنا مع الولايات التحدة سيئة لدرجة. 
آتها قطعت اللعوثة عن ... إنزائيل تعد الوقف مع سوريا؛ «فحرب العصابات الثى 
اتقوم بها شمدنا لايمكن احتمالهاء. كما صرح بذلك ليفى أشكول رئيس الوزراء 
الإسرائيلى فى اوائل مابو 1570 وارسل أب إنبان #ذيد خارجيقه فن 1870/5/٠١‏ إلى 
سفرائه بالضارج يلب منهم «العمل على إقناع الدول الثى يمون إسرائيل فبيها 
بخطورة الارضاع على المدود السورية النسرائيلية» يقي يوم 1831/8/17 صرح 
إسحاق رابين وئيس الأركان ١‏ سنقوم بهجوم خاطف على سوريا تحتل دمشيق لنسقطه 
النظام ثم نعود 








وكان قد حدث قبل ذلك فى 1470/14/9 اشتباك جرى بيه الطيران السورى 
والإسراتيلى اسقمطت فيه طائرات اليراج الإسرائيلية 1 طائرة ميج سورية الامر الذى 
أنكرته سوريا بشدة. وحيتما شعرت سوريا بخطورة الوضع قامت فى 9930/8/17 
بإيلاغ مجلس الامن بالوقف. واستاتفت ما بذلته من جهود مسبقة لتحويل الجيش 
.السورى إلى جيش عقائدى يحل فيه الضباط البعثيين محل الآخرين بفض التار عن 
الخيرة والكفا. 

ناهذا الجن الذى تلد نجاة كانت العلومات تصل عن حتكتوة إننزاتيلية على 
لتر التوية زهت تادر هذه للعلومات ما قله اليد أثور السادات ومصديه 
الاتحاد السوقيتق, إذ كان يقوم بزيارة موسكو كرنيس لوفد برلانى مصرى - قاصدر 
اللشير قرارا بإغلان حالة الطوارى ٠‏ إلى آعلى الدرجات اعتبارا من الساعة الرايعة. 
أ والتصف يوم 1579/8/16 + مامتا مع سوريا وفقالميثاق البفاع المششرك. 
وتصاعدد الاحداث بسرعة منذ ذلك الوقت. واتغذت قرارات خطيرة فى اللجنة: 
التفينية العليا بحضور اعضانها نعاض : فى 1471/5/57 صصدر قرار ٠‏ بعدم 
السماح بمرور السقن الإسرائيلية أو اسفن التابعة لدول أخرى تحمل مواد 
استواتيجية إلى إسرائيل - بما فى ذلك ناقلات البترول - فى خليج العقيةة مع 
إخضاع جميع السفن الارة لإجراءات التفتيش البحرى ». ومعتى ذلك أن إغلاق الخليج. 
كان مقصيرا على السفن التى تحمل مواد استراتيجية. واعتبرت إسرائيل القرار 
بمشابة الطلقة الأولى فى الحسرب .. يعنى هى تهت بسو أن حسوب 1570 بدات فى 
17 حينما صر قزازغلق/الخليخ]3. يندا نحن تعتبر يدها فى «/1871/1 
حينما بدات ضربتها الجوية ضد قراعدنا فى الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة. 
وكما ترى فإن قرار غلق اللاحة كان أحد توابع زلزال حرب السويس. قرار خطير آخر 
كان تنتعقتؤاتالسطؤازية لوي حيث قامت القوات السلحة بإرسال خطاب من 
الفريق محمد فوذى رئيس الأركان إلى الجنوال ريكى قائد القوات الدولية لسحب قوات. 
من مواقعها على الحدود بخليح العقبة. علما أن الصحيح كان إربساله عن طريق لقنا 
السياسية. ولذلك طلب بوثانت الاميئ العام للامم التحدة أن يرسل الخطاب إليه ويس 
إلى الجترال ريكى ... قرار إرسال الخطاب تم بحضور الدكتور محمود قوزى نائب 

















رئيس الوزراء للشنون الخارجية ولم يعتوض على الخطا الذى وقع ... ولم يل 
أن وزيم الخارجية محمود رياض لم لذ علما بم يحدث 

وقد آدى انسحاب القوات الدولية من شرم الشيخ إلى إعادة احتلائها بالقوات. 
الشتزة, ويذلك عادت الشكلة التى خلفتها حرب 1543 إلى الرجو.. كنا تخولت الزمة. 
امتذ دلك الوفت من تهديد إسرائيل لسوريا إلى قضية أخرى خاصة يغلق خليج العقية. 
قن تنه للحة الإسراتيلية يوم 1570/5/17 ... يكت ان اقطع لن قوارا واد 
على الستوى السياسى لم يتخ من وراء السلطة الت كان ريس النتذاة 
عضوا فى اللجنة التنفيذية. ولا من وراء القبادة العسكرية لان اشير عام كان اتوى 
|اعنضساء الققيادة السياسية. ول من وراء السلطة التشريعية ايضا لان السيد انير 
التاذات رئيس مجلس الامة قدم اقتراحا بقاتون يوم 1171/8/14 إلى اللجلس ينص 
على «تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القاترن فى جميع اللوضوعات. 
التى تتصل بامن الدولة وسلامتها وتعينة كل إمكانيتها البشرية ودعم المجهود الحربى 
والاقتصاد الوطتى». ومازال هذا التفويض ساريا حتى الآن ... آذن فمسنولية ما حدث 
مستولية تقع على الجميع. 
ابل لم يكن هناك اعتواض على المستوى العربى. فوساتل الإعلام السعودية والاردنية. 
تعير مصر ليل نهار بأنها تعيش قى ظل القوات الدولية. وبالرغم من ذلك سارع الك 
حسين إلى الحضور إلى القاهرة يوم .1579/2/7 ويرفقته رئيس الحكومة سعد 
جمعه. ورئيس الأركان اللواء عامر قاسم. وقائد الليران اللواء طيار صالح الكردى. 
ووقع على معامدة الدفاع الشترك ٠...‏ لهفتى كانت شديدة للتوقيع. وقرأت الاتفاق. 
السورى سريما وقلت لعبد الناصر أعطنى تسخة أخرى لنضع كلمة الاردن محل كلم 
مسوزيا وينتهى الامر: ورقعت ٠‏ بخص ما جاء فى كتاب لللك بعقوان مريقا مع 
إسرائيل» ...ثم استاذن فى أن يكون الفريق عبد النعم ريا قائدا للجبهة الأردنية. 

بعد توقيع لمعاهدة تشكل وفد مصرى برئاسة زكريا محيى الدين. وعضوية أمهن. 
هويدى يزير الدولة. وحسن صبرى الخولى المثل الشخصى للرئيس؛ والقريق عبد 
النعم رياض رئيس آركان حرب القيادة الشتركة - والذى اختير قائدا لجبهة الاردن 
كما سبق وذكرت - لزيارة كل من العراق والكويت وسوريا والجزائر فى الفترة من 


إلى 




















4/51 إلى 1571/1/8 لوضع اللسثولين فى هذه البلاد فى الصورة الحنقيقية للا يحدث 
وظب بعض للساعدات ...وام يعترض أحد من الرؤساء على ما يحدث ... كان امير 
الكويت معاتبا لان احدا لم يستشرهم فى الأحدات؛ العراق مترددا قلقا - عن حق - 
من دفع قواته الجوية إلى مطارات الأردن دون توفير الدفاع الأرضى والجوى لها تبعا 
لما كان متفقا عليه فى قرارات مؤتمر القمة لايل الخاص بدنع إسرائيل من تحويل ميا 
تهر الاردن. سوريا غاضبة من اتفاق الك حسين فى القاهرة: آما فى الجزائر فكان 
الرئيس هوارى بومدين متحمسا وذكر أن الوقت قد حان لإزلة ه واس الدبوس ٠‏ من 
اللطقة وآمر يفتع المخازن لتبية كل مطلباتنا 

إجراءات خاطتة للعمل العربى الجماعى لأنه عمل يحتاج إلى تدبير ويناء وتجهيز ولا 
يتم كذا بطريقة عشوائية, لان العمل الجماعى بالرغم من أنه مرغوب ومطوب إلا أن 
عمل صعب ومعقد جعل تابليون يقول: «افضل محارية حلف على أن احارب فى خلف». 
وقفة ضرورية لا حدث فى مطار الزة بسوريا ... كان فى استقبالنا فى الطار عيد. 
الرحمن الخليغارى رزير الداخلية: وكيم ىَرَي الكقنة ال ... وطلب 
الجندى أن أرافقه فى عريته إلى قصر الضيافة. وفى الطريق قال: »ينا هذه المسككة 
أل تقومون بها ؛لا يوج مامتا حشوة إسزائيلية غير عاد ٠‏ .. ما قاله الجندى 
.يزيد تشرير الفريق فوزى حين عودته من سوريا قبل ذلك بليام. ويلاحظ أن أى ياد 
عسكرية عربية لم تقم بالتاكد من هذه العلومات التضارية: واعتقد أن ما ترتب على 
إعطاء هذه العلومات لا يقع على عاتق القيادة فقد ابلقت السيد أثير 
السادات بوجود حشود وكان من الواجب التاكد مما قيل بوسائل متعددة ... فإن تقيل 
بتصديق كل ما ييلغ لنا خطا وسذاجة: فقد يرقعنا ذلك في شر الأممالء خاصة أن 
.الاتحاد السرفيتى كان ينصح سوريا بعدم التررط فى حرب وأكد نصيحته تلك لشمس 
بدران يزير الحوبية اثاء زيارته موسكو ومقابلته اليقسى كوسيجين يوم 59 
٠ 1170/0/77‏ معلوماتنا تؤكد وجود تشاط غير عادى فى إسرائيل وقد تقوم 
بعمليات عسكرية فى نهاية مايو. ل تبداوا بأى عمليات عسكرية, فقد حصلتم على كل 
ما تريدون ونحن نرى الاكتفاء يما وصلتم إليه ... انسحاب قوات الطوارى»» سيطرتكم 
على الخليجء قواتكم فى غزة .. اذ تريدون أكثر ... ولكن العدو لن يوافق على إغلاق. 
























الخليج. نحن نعتبر النقاش حول العلاولة مفضلا على اللعارك الحربية, فإذا قبلتم هذه 
الأفكار تكون لفكارنا متطابقة ... سننظر فى طلباتكم ولكن يجب آلا تساعد على يام 
عنيب6. 

اثابت إذن ان التتحاد السوقيتى ابلغ عن تخلنودا ةنعل خدود وزيا وقابت 
ايضنا آنه كان يتوقع عمليات تقوم بها إسرائيل فى نهاية شهر سايو. وثابت ايا أنه 
احذر ست أن إسرائيل لن تقبل بإغلاق خليج العقية امام ملاحتها ... هل فعل هذا بقصد 
جر مص إلى حرب تخسرها لزيادة قبضته عليها" لا ان ابدا .. فقد رأيت بنقسى 
احينما زرت موسكو فى نوفمير 1477 وأنا وزير الحربية ومكلف بأن اكون رئيسا 
للوزراء. مقدار ما كانت تتعرض له «الترويكاء الحاكمة من ضفوط شئيعة, لان الروس 
اعتبروا الهزيمة العربية هزيمة للسلاح المسوفيتى مام السلاح الأمريكى ...ثم كانت 
استراتيجية ممارسة الصراع عن طريق القطبي العاميين فى ذلك الوقت تحتم آن تعمل 
الدولة العظمى إلى جوار دولة إقليمية قوية لتحصل على مواطئ قدم أعمق» اليس إلى 
جوار دولة محطمة تصيع عالة عليه ... ثم لوصع هذا الأمر لتوقع الاتحاد السوفيتي 
مقدما أنه سوف يتحمل كل ما تتطلبه عملية إعادة البناء من تكاليف وتفقات, ولاعد 
اللامر عدت» وهذا لم يحدث بدليل نه كان يسحب اسلحة وحداته ليرسلها إلى القاهرة. 
التعويض خسائرها ...ثم بعد النكسة رفض الوفد السوفيتى الذى كان فى زيارة 
القاهرة برئاسة بردجورنى ما عرضه عليهم عبد التاصر فى جلسة 1571/1/١‏ من 
+اثنا كنا تطلب منكم ان تكوتوا معنا فى وقت الحربء فتحب أن نكين معكم فى وقت. 
الحرب والسلم, وتحن على استعداد أن تعقد معكم اتفاقية سرية أر علنية وتقدم لكم 
تسهيلات لسفن اسطولكم من بورسعيد إلى السلوم ويعد ذلك من العويش إلى غزة 
كان رد يودجورتى على هذا العرض المقرى :ء ما هو رد القع العربى والعالى. 
والداخلي على هذا الاتفاق» ثواقق من ناحية البدا ولكن الاسيقية الآن للدفاع الجوى». 
ويذلك لم يلتقط السوفيت اللهم. 

















تر الوثيقة رقم 1) والوقيق رقم 7 محظر اجتماعى 15: 1450/6/10 فى النحق لوثائلى بتهاية. 





كان من الواجب التاكد من صحة العلومات - مهما كان مصدرها - بواميطة. 
الأجهزة الوجودة والتى ثيت على عكس ما يقال ضالة العلومات التى كانت لديها عن 
إسرائيل واسلحتها وتتضيناتها ... فقد كانت مشغولة باشياء آخرى اهمها النامين 
الذاتى لبقا النظم اكثر من اهتمامها بالامن القرمى للبلان ٠.‏ فالنظم التى تعتمد على 
قواتها للسلحة فى تايئ ذاتها تضع آول معول فى هدم بناء امنا القومى. 
الهم كان هذا حالنا على السترى القطرى والقومى؛ بينما كانت إسسرائيل قد حسمت 
أمرها باتخاذها القرار قوجهت ضريتها. لأنها كانت قد قررت أن إعلان الحرب بدا يدم 
إغلاق خليج العقية ... اعثبرت ذلك بدلة بنما ا ايه 

كان موشيه دايان قد استدعى من شركة ٠‏ أبونا ٠‏ لصيد الاسماك حيث كان يراسها 
لقولى وزارة الدفاع لبردد امام زائريه ٠:‏ لا يرجع الفضل فى تعبينى وزيرا للدفاع إلى 
أشكول ولكن إلى الخمسين الف جندى مصرى اللحتشدين فى سيناء *. وكان إسحاق, 
رابع رئيس الاركان قد اعد خطته لغزو سيتاء, وكذلك كان الجثرال هود على آحر من 
.الجمر لترجيه ضريته إلى القوات الجوية وهى على الأرض ... كل شىء جاهز ويقى أن 
يضغط وزير الدفاع على الأزرار وكان ذلك بمشابة صدور القرار السياسى لبداية. 
الحرب. 

كائق الغاقبية فنا تعفقد أن نيام الحرب اصميح حتميا ما عدا الشنين وجنؤنا كيو 
من رجال قيااته. ويذل على ذلك تمسرفاته فى تلك الايام؛ وآخرها رحلته إلى سينا 
صباح يوم يونيو 1177 هو وقائد القرات الجرية والدقاغ الجوى صدقى محمودر 
درئيس هيتة العليات انور القاضي ..- رغم أن الرئيس كان قد تنبا بقيام الحرب بعد 
.يومين أو ثلاثة فى مؤتمر يوم 1/7 أى يوم » ى - ١‏ + وذكر أن الظروف الدولية تحول, 
دون قنيامنا بالغسرية الى ٠...‏ يعنى لايد من تلقينا الشسرية الأولى من السدى 
وياصدقى إيه رأيك فى ذلك؟ ٠‏ ورد القريق صسدقى محمود ٠:‏ كنت أفضل قبيابن. 
بالضرية الأرلى حتى لا تتعرض قواتنا للشلل !”6 لان خسائرى اللتوقعة ستكون 
من 10-8 .- التسبة كانت مقئعة للرئيس وللحاضرين الذين كان من بيهم 
والفريق محمد فوزى رئيس الاركان» واتور القاضى رئيس هيئة العمليات. وقادة 
ات ... إذ لم يعتيض أحد ولم يشك أحد من سوء التدريب أو غجز اللعدات. 




















.وأصبح لوقف آثنا قادرون على تلقى الضربة الأولى وامتصاص تاثيرها ثم قيامنا 
بتوجيه الضصرية الثنية وهذا يبعث على الاطمثنان. 

للوضوع ليس بهذه البساطة ... فمعنى كلام الفريق صدقى محمود أنه كان سييدا. 
الضرية الاولى لقوات خطتها هجومية, ومعنى كلام الرئيس عبد الناصصر أنهم لن يبداو. 
الضرية الاولى أى لن يبداوا الحرب ... هذا كان يقتضى من القوات المسلحة إعادة. 
توزيع تقواتا لتتناسب مع التوجهات الجديدة ... الطائرات قى الطارات المتقدمة تخلى 
أوتضفف, القنانفات تعد إلى الخلف. ويعض العليسارين فى طائراتهم فى وضع 
الاستعداد, التشكيلات فى مواقع دفاعية, والدرعات للخلف, الدفعية يعاد توزيعها على 
محاور التقدم؛ وإعادة توزيع القطع البحرية فى الخليج والبحر اللتوسط والأحمر 
مراكز القيادات مفتوحة للعمل ليل نهار. تشوين أكبر للذخيرة فى المواقع الامامية. 
دالوقود للخلف يكميات معقولة ...الغ 





لم يتم شىء من ذلك ... الطائرات فى مواقعها الأماسية دون دشم باقية كالبطة, 
والتشكيلات دائمة الحركة لتتفيذ أوامر سرعان ما يتم إلغازها. وطيارو سيناء فى 
القاعدة يتدريون على الطيران الواطئ. ارات الكرية وير الوا اط تاق 
ترسل تقديراتها بأنهء ل ينتظر قيام العدو بالهجوم ترا لصلابة الجبهة العربية مما 
يجبر إسراتيل على إعادة حساباتها ‏ ... وما يقال عن قيام الخايرات العامة ورئيسها 
العدوان: قول غير صمحيح كما ثبت لى عندما توليت رئاسة. 
الجهاز بعد انتهاء القتال ... الرحيد الذى تتبا بالهجوم هو الرئيس علما بان ذلك لم يكن 
واجبه» والغريب فى الأر ن القالبية بمن فيهم الشيو لم يصدقوه. 
خط للخابرات فى تقديراتها أمر وارد ولكن لابد من تقصى الاسباب حتى لا تتكور 
الاخطاء ... مدير الخابرات الإسرائيلية زعيرا استبعد حتى صباح 7 اكتوير 150 
اقيام الحرب, فمثل امام لجنة تحقيق القاضى اجرانات وأعفى من الخدمة ... اما محمد 
صادق فلم يساله آحده ورقى بعد الحرب إلى رتبة فريق وتولى منصب رئاسة الركان 
فى زمن الرئيس عيد الناصرء ثم اصبع وزيرا للدفاع وقاتدا عاما للقوات السلحة فى 
عهد السادات ... والفريق محمد فوزى كان أحد التسبيين الكبار فى تكسة 1970 لان 
كان رئيسا للاركان وقتثذء وبعد انتهاء الحرب بقى فى منصبه ثم خلف امير عامر فى 





ملاح تصيد: يتحديةوة 





اقيادة القوات السلحة, ثم بعد ذلك جمع بين متصبى رزير الدفاع والقائد العام للقوات. 
السلحة فى عهد الرقيس عبد الناصبر ويداية عهد الساداه. 

القواتة السلحة بزع الامة لا يجوز فيها مثل مده التتزفات الت تعتير تفريط هي 
حقها تهديدا لأنتا القوس. 





البعض يوهمنا آثنا خسرنا الحرب يوم أن سمحنا للعدر بقيامه بالضرية الارلى 

افلوقمنا بها لتغير وجه التاريخ ... كلام غير حقيقى وغير عملى وغير واقعى 
الضرية الاولى معناها إعلان الحرب وهذا من سلطة القيادة السياسية رحدهاء لان 
الحرب عمل سياسى تبدا بقرار سياسى وتقتهى بقوار سياسى مجسدة واقها 
سياسيا؛ ولذلك قهى تدار يتدخل سياس لأن مراحلها اهدافا سياسية تحققها الادلة 
ختيار استراتيجية الشرية الثائية معناه تلقى الضربة الاولى التى 






اضر الثانية ناء على خطط مسبقة ... يعنى يقوم العدو بالهجوم؛ نحن نقرم بالدقاع. 
ثم الهجوم المضاد ... الضربة الجوية تحتاج إلى توافر معلومات تفصيلية عن القواعد 
الجوية والأغراض الحيوية التى توجه إليها الطلعا. 

التفصيلات» وإلى تدريب كامل على القيام بالواجبات. وإلى توافر المعدات الازمة من 
طائرات يتناسب مداها مع مسافات الاغراض اللستهدفة وقتابل وصواريخ متاسبة. 
وفوق ذلك تحتاج إلى قيادات ماهرة ذات خيال وكفاءة .. العلومات لم تكن متواذرة 
هذا ما سته بننسى, ويكفي أن القيادة صدقت تفارير المخايراتالحَئةالث اتح 
بان مدى طائرات العدو لا صل إلى قناة السسويس» علاوة على انه لم يكن فى سقدير 
الرجال التدييز بين طائرات اليج واليراج أثناء هجوم طائرات العدر على قواعدنا. وقد 
ازاك إحدى اللجان العسكرية أن «نقل العركة الجوية إلى ار العدو كان مستحيلا 
يسبب الفقص قى العلومات: كما أن تلقى الضسربة الارلى بأقل خسائر سمكنة كان 
تتنتحيلا لقنا لندم جود الدشم والقصوى فى الاستعدادات الخرىه. 

القيادة السياسية تقرر تلقى الضرية الاولى فالظروف الدولة لا تسمع بفير لك 

وكا على القيادة السكرية أن تعيد .حساباتها لتنقيذ ذلك فى كل افرع قواتها : كيف 
تقلل الخسائر؟ كيف تعيد توزيع ونشر القوات لتتمكن من توجيه الضرية الثانية مع 








اتنسيق ذلك مع الدول العربية الأخرى ؟ هذه هى القضية :. الآمر الذى تجاهلقه أو 
جهلته القيادة المسكرية .قال الفريق عبه النستنل رقو قائد الجنبهة ونا 
الستولين عن الكسة : كيف تضع لجيشك رئيس اركان - يقصصد الفريق قوزى - كل 
نؤهلات انه قاد سرية مضادة للطائرات فى حرب 1514 عاد بعدها إلى الكلية الحربية 
وال ياتا إلا لتولى متصب رئاسة أركان حرب القوات السلحة .. فلا علم و قدرة. 
اعسسكزية؟ كيف يكون شمس بدران وزير الحربية, وهو الذى قال عنه عبد الناصصر إنه ل 
يعرف أن يقول كلستين على بعض؟ وهذا يطبق على بانى الخادة فهم بلا مؤهلات» 
وطيعا استثنى الرجل نفسه فى حهن أن الكثيرين ل يؤيدون هذا الانتقتام ١...‏ 








فى معارك الجترالات التى تلت هزيمة 1571 بدا البعض يلقى بالسثولية كلها على 
القيادة السياسية لن القوات السلحة لم تكن مستعدة وقتئذ مواجهة لوقف ... كلام 





غريب !!! ومن الستول عن ذلك ؟ من السئول عن تنظيم وتصليح الجيش وتدريب تعبنة 
القوات المسلحة لتكون جاهزة لواجهة التهديدات؟!! وإذا كنتم تمتقدون نلك هل 
صرحتم؟ هل قلثم ؟ هل اعترضتم ؟ وماذا قبلتم الهمة؟ اذا لم تتركوا قياداتكم حتى ل 
تشتركوا فى تدمير قواتكم ؟ يقول البعض إته خشى من فعل ذلك ثناء الحرب فهذا مر 
لا يجوز بل يجوز ... ويجون ٠‏ ويجوز..- يقول تابليون: «إذا قبل القئه العام تنفيق 
اخطة يعتقد آنها رديئة قهد مذي .. عليه أن يرفض ويذكر مبرراته ويصر على تعديل 
الخطة. فإن فشل فى الإقناع عليه أن يستقيل. فهذا افضل من أن يصبع آداة لتحطيم 
جيشه.» طلبت إعقائى من متصبى وان وزير للحربية فى ارائل 157 حينما وجدت أن 
الأمور لا تسير فى طويقها الصحيح حسب ما امتقدت, وامتنعت قبلها عن ممارسة. 
اغمالى قى الخايرات العامة حقى لا شارك قيما كان يحدث من خطاء كنت اعتقد فى 
ملبية ردود فعلها... ولم يصينى شىء. واغتذرت عن اشتراكى فى حكومة الذكدو 
قوزى بعد وفاة عبد النامسر كماولات تهميشى:.. ولم يصبنى أى شى.. اصطتاع. 
العتترية بعد حصول الكوارت ليس من الفروسية أو الامانة.. ل أنهم تفرشوا 
قواتناء لو انهم بذلوا العرق فى تدريبها وإتقان استخدام اسلحتها؛ لو انهم خلطوا. 
وعداوا: لى انهم عرفوا عدوت جيدا وماذا يثوى أن يذعل وكيف تواجهه, بل لو انهم 
اغترضوا على تصميد اموقف... اقول لو أن هذا حدث ما حصل لنا ما حصل فى هيوم 
عه أى يوم * يونيى 1877 الأسود... لا يكفى أن تذكر ما حدثء ولكن علينا أن تبح 




















لماذا حدث ثم نبحث فى كيف تحول دون أن يحدث لنا مرة أخرى... وطن أن هذا أجدى 
عن تبادل التهم وإغراق الحقيقة إلى القاع... فالخطرة الاولى للإصلاح هى تحديد. 
الحقيقة وإلا يكون البناء على رمال ناعمة. 

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد صدقى سليمان - وكنت وزيرا للدولة -. 
ابع الوقف. وكنا فى اجتماعات مستمرة لتعزيز الجبهة الداخلية... فعقدت. 
تمرات حضر بعضها المحافظلون مناقشة المسياسة الخارجية وتطور الزمة. ومواجهة. 
خطة الدفاع للدنى وموقف التموين والشئون الطبة... وكان الوزراء فى تنقلات دائمة 
فى المحاقظات خاصة محافظات القناة: أعيد النظر فى خطط التهجير من مدن القتاة 
ومن الدن الرئيسية. عد قائون الطوارئ لتعيين الحافظين حكاما عسكريين فى 
محافظاتهم عند صدور الاوامر بذلك... كان موقف التموين مطمثنا رغم اختتاقات. 
حرجة فى بعض الواد : موقف القمج حرج: فالخزون فى محافظات الصعيد يكقى 1١‏ 
يوما وفى محافظات القناة وغزة والعريش من شهرين إلى ثلاثة. واتفاقيات القمح مع 
بلغاريا والانحاد السوفيتى نستعجل تنفيذهاء والدقبق الابيض متوافر كاحتياط 
قيبات فى للوانى لزيادة القدرة على التفريع. وعمل الموائى 4؟ ساعة منع التكدس 
الذى بدا فى الظهورء مخزون الآترة 9٠.٠‏ طن رتم الشحن على مستوى بعض القرى. 
وخصص 4٠-١‏ طن لمؤسسة الدواجن وهذا يكفيها حتى شهر سبتمبر. موقف البتوول 
مطمئن فامخزون من البنزين والكيروسين يكفى شهرين للاستهلاك؛ الازوت اسبوعين, 
وعمل ترتيب مستودعات إضافية فى فناطيس العريات ويعض الوحدات الاثية: مخزون 
الفول يكفى شهرين» ومخزون العدس موقفه ل بلس به ونستورد -٠٠؟‏ طن من سوويا. 
الجزء الأكبر من مخزون الفول والعدس وطلب الواد الفذائية خصص للقوات المسلحة, 
اللحوم الجمدة متوافرة وتعطى أسبقية للقوات السلحة. شحم الصابون والزيت موقفه. 
قلق» مخزون إطارات عريات النقل ٠.‏ .؟ إطار وعريات الركوب 1٠ ٠.‏ إطار والقوات. 
السلحة سحبت جزيا كبيرا منهء الصفيح به عجز وتم إيقاف تعبئة الحلارة الطحينية. 
فى علب صفيح آخلى جزء من الاسرة فى الستشفيات وإخلاء جزء آخر تدريجيا. 
ونشطت عمليات التطوع بالدم وتدوين الفصائل على البطاقات الشخصية وزيادة كمي 
التطميم ولمباخر واستكمال مخازن الادوية فى اللحافظات 
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ويعد حصر فجرة العهز خصص *؟ مليون جنيه لسدهاء متها 1# مليون جني 
علةحرة. 

اقبل 7 اشهر من يوم * ينبو 1570 اقترح الفريق عبد النعم رياض رئيس اركان 
حرب القيادة العربية الشتركة ان يرسل الاردن من تتقطةوآدار جيل عجلوة النكلدة 
برصد تحركات الطائرات الإسرائيليةالتى تطير بارتقاعات منخقضة إنذارا إلى مركن 
العمليات العام الذى كان يشرف عليه الفريق فوزى رئيس أركان حوب القوات السلحة. 
اللصرية. ولأدمية عامل الوقت قى مثل هده الاحوال. اتقق على أن ترمز كلمة تل 
على بده الهجوم العادى .. ارسلت مصلة مجلون إشارة صباح ٠‏ يوفيى 
بوجود موجات متتابعة من مقاتلات المدوتتجه تحو الجنوب الغربى: مضيفة اللنظ. 
الكودى معنب. عنب. عنبء .. رت الإشارة زلكتهنا غنات طريقها أن النتاكن 
التاتتية لتنينين + كان مركن العمليات مقفلا لا يحل ثم كانت الشقرة قد 
البقم السايق دون تبليع من يتنهم الامز نه التي .. ولا تعليق. 

لم تكن إشارة عجلون هى الفرصة الضائعة الوحيدة فى صباح اليوم الأسودا إذ 
ان العدو قد بدأ الحرب فعلا الساعة السابعة والريع ى قبل الضرية الجوية بحوالى 
9 دقيقة... فى الترقيت التى ذكرناه قامت طلائع العدو على الحور الاوسط بسيقا. 
باحتلال موقع متقدم فى منطقة آم بسيس» الذى كانت تداقع عنه إحدى وحداتنا 
الامامية بعد ان تت ياتا لآماميّة تن الزايغة صنباحا اكات جنزير 
وقنامدت تراز :ازننلت إشسارة لوقف ببعد السابعة يقليل ول تسل إلى هيثة. 
لبات إلا الساعة التأسعة َع نقيقة ١!‏ وقت طويل جداء لانه كان يكفى لوصولها 
دقائق إذا كانت الواصلات جبدة. وقد ايد الهجوم على «أم بسيس» بعض القادة. ونفاة 
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يقول اللواء على منير مراد عضو الحكمة العسكرية التى تشكلت بعد النكسة : كان 
الفريق مرتجى اللسنول الأول عن تير اقواته: فقد كان اول من تف أوامر الاتسحاي. 
لكان لمن عبر قناة السويس غريا النساعة الرابعة من بعد ظهر قلك اليوم الأغب. 
فقد ترك قواته لثلقى مصيرها ونجا بنقسه ... نسى أنه قائد وان القائد كريان السفيئة 
اوأن عليه ان يتجو بها ولك لم يهتم بتامين اتتسحاب قواته او تامين الحماية لها 


التتسحب انسحابا متظما؛ ركاتت التتيجة أنه بعد هجوم العدر حاولت قواته الاتصال يه. 
فى قبادته وام يكن مناك من يجبب.. وأنا اضيف 297005715370597 
يا .. ولكن حيتما عاد مرة أخرى من غرب القنا لم يجد قيادته فى مكانها .. كانت 
قد انسحيت دون آمر أو علم قاتدها ١١...‏ وأخذ الفريق ييحث عن قيادته ون أن 
بعض رجال قيادته كان يبحث عنه. واتصور ان هذه أرل مرة فى التاريخ يضيع قائد من 
قيادته اثناء احتدام امعركة !!! وهو متفرغ الآن للهجوم على القيادة السياسسية قى بع 
الفشناتيات الت تؤرخ للاحداث بطريقة خاطتة فيها لمس للحقائق. وهذا أمر لا يجين 
فزق آنه عيب. 

فى الساعة الثامنة وخمس رأريعين دقيقة صباح ٠‏ يوم ى ٠‏ قام العدو يضريته 
الجوية على مطاراتنا فى وقت واحد ... وكاتت الارامر قد صسدرت لقرات النفاع البو 
المت وعدم التعرض للى تحركات جوية فى اجوائنا: لان القائد العام وقائد ألقواك. 
الجوية والنفاع الجوى ورئيس هيئة العمليات وأخرين كاثوا فى طريقهم إلى سيقايفى 
عملية تفتيشية مستخدمين الطائرات :19 يلاحظ ان للشير وقادته اختاروا بوم يوئيق 
للثغاب إلى سيناء. وهو نفس اليوم الذى كان الرئيس عبد الناصر قد ترقعهالبده سيوم 
الغدو ..!! لم يكن يصدق قول الرئيس ولم يعمل نى اهتمام. 

اللجزة اآخر من القادة وبينهم ريس لكان الب الهريقت: كانوا تفي 
الؤقت اد اتتها من تنيع امشين ف مطار للاظة وعادوا إل مزلم التتاول ملمام. 
الإنطار- كما يحدخ فى الآيام العادية - وكان قواتنا لم تكن أسام ال 

التعليمات الروتينية تنص على أنه فى حالة 

مرك الاسة. 

.يعنى كان الباقون من القادة فى متازلهم 19 

مركن القيااة الذى دار نه العمليات كان مقفولا يعن لا يقترنل إلى 
رنتنائل رغم إعلان حالة التعينة وحشد القوات فى سيناء ... والشىء الأب ان كل 
أنيادات الجبهة كانت متجمعة فى مطار الليز لاستقبال الشير حيشا صل ئرق 
هاذا'الترديح من القاترة *1907 نشبا فى يلاسك لنت 1: فى هذا الرقت 
ونحن على هذا الحال خدرب العدو ضريته منفذانقطة »كوو .. اصير اشير 














أوامره بالعودة إلى مطار القاهرة الدولى ليستقل هو ومن معه عرية تاكسى ليتوجه بها 
إلى مركز قيادته قلق !19 

وآخذ قادة سيناء فى العودة إلى مراكز قياداتهم فى غزة ورفع والعريش وخل 
والقسيمة وأبو عويجله والحسنة وأماكن أخرى .. وأنا متاكد أن بعضهم لم يصل إلا 
اخر النهار 





وحتى بعد أن عاد الجميع إلى مواقعهم لم يفكر أحد منهم فى إعادة حساباته على 
ضوء الوقف الجديد لواجهته يأوامر جديدة. واد اللين لة أن الاوامر اللتخساوية 
أخذت تصدر للقوات لتزيد من امتزاز الصورة ... ووسط هذه الاضطرابات ولم يكن قد 
مر 74 ساعة على بده لقتال صدر قرار الاتسحاب ... وعد كل ذلك يقول بعض القادة. 

ثوليةالقيادة السياسية وحدها عن كل ما حدثا!! 

كان الوقف فى الجبهة الاردتية حرجا حتى قبل أن تبدا الحرب. فلم يكن الجيش 
الاردتى مستعدا للقتال على الرغم من أن اللك حسين وقع اتفاقية الدفاع الشترك مع 
مصر ويبدر أن توقيعه كان بغرض تفادى هبة شعبية كان يتوقعها لو أنه لم يشارك فى 
الحرب. وكانت قواته لا تكفى للدفاع عن حدوده الطويلة مع إسراتيل والتى كانت تقدر 
بحوالى +*1 كم. وكان لدى الأرين اللواء ٠؟‏ اللدرع فى الشمال, واللواء .7 المدرع فى 
الجنوب وإجمالى دباباتهما 101 دباية طراز باثون؛ وعدد طائراته 77 طائرة هوكرهنئر 
الايتوافر لقيادتها إلا 17 طيارا. 





في يوم 1470/0/19 بدأ مركز القيادة التقدم بسيناء فى العملء وعين القريق عبد 

اللحسن مرتجى قائدا للجبهة ... وقوله - لإبعاد السئولية الكبرى عن كاهله - بإنه كان 
يادة الركز التقدم فى 
حالة عدم وجود الشير وهو نائب القائد العلى؛ التصصديق على قرارات قاتد النلقة 
العسكرية الشرقية - وكان الفريق صلاح محسن - فى نطاق الخطة الوضوعة, عدم 
إجراء تعديلات جوهرية على الخطة إلابعد الرجوع إلى مركز القيادة الرئيسى ... وكا 
تر شهى اختصساصات واضحة قاطعة لا داعى معها أن يقول إنه كان بلا 
اختصاصات, وهو ما ادعاه أيضا رئيس هينة أركان الحرب للتتصل من السنولية 
الجسيمة. 








القول بعد كل ما ذكرناه إن قواتنا فرجنت بهجوم العدر يوم © يوتيو !197 بير 
مسحي ... وترتييا على ذلك فإن انهيار قوائناالسلحة بالشكل الذى سوف نتحدث عته. 
كانتفريطا فى الأمانة واستهاثة بمقدرات الشعب. فالفاجة خلاف التفزيظة لن إلى 
مقاجاة تلك التى تحدث لقوات عبتت رجهزت وحركت واصبحت بمحض إرادتها قاب 
أقوْسَي آَآدَىَّالقؤة! إلى مفاجاة نلك التى تدمر فيها منات الطائرات وهى على 
الأرض دون قال أو اعتراض؟! أى مفاجاة تلك التى ينهار فيها جيش لديه مئات من 
الدبابات ومثات اخرى من المدرعات واللاف من الجنود وكاته نمر من ورق؟! أى مفاجاة. 
نلك لجبش تعرض لضربته الاولى وأغلب قياداته غائبة غير موجودة فى مراكزها ؟٠‏ 
الاجاة ليست هى التعبير الصحيح لا حدت .. قما حدة كان تفريطا قن الامانة. 
وشتان بين الفاجةة والتتريط. 

فى الساعة الثامقة وخمس واريعين 
اخطة ٠‏ كولومب ٠‏ للقضاء على قراتنا الجوية فى وقت واحد. وخلال 4 سساعات دمرت. 
كل قانفاتتا الثقيلةوالخفيفة علارة على 80 /: من مقاتلاتنا اقائفة والقاظة دون لى رد 
فعل من قيادتنا. وحتى الدفاع الجوى فل على صمته لأنه كان مقيدا بسيب طائرة 
الشيرء علما بان الأوامر الستديمة تقضى بفتح النيران عند حدوث أى عدوان مباشر 
حتى لو كان هناك آمر بتقييدها للى سيب كان ... استخدمت إسرائيل قتابل خاصة 
التدمير ممرات الطائرات ادعت أنها من إنتاجها؛ وظهر أنها من ابتكار شركة ماترا 
الفرنسية التى اعلنت بالصور ما يزيد قولهاء فهى صاحبة جهاز التوقيف الذى يقلل من 
سسرعة اتدفاع القثابل نحو الأرض بعد إسقاطها. 

كانت الاستراتيجية اللصرية فى صلبها دفاعية تهدف إلى صد أى هجوم لقوات. 
القدر وتدميرهاء ثم استخلال النجاح بالاتتقال إلى العمليات الهجومية فى اتجاة. 
افلسطين فى آقل وقت ممكن تبما لتطئرات الوقف- وتنفيذا لهذه الاستراتيجية وضعت 
اخطةء قامر » التى اشتركت فيها القات البرية والجوية والدفاع الجدى ... رهناك عدة. 
ملاحظات على ذلك. 

فنك فرق كببر بين خطة: قامر : التى وضعت على درق» وين قدرتها على 
التصدى للعدر فى الواقع ...فيس معلى تجهيز الخرائط ووضعها داخل ملف يكتب 
عليه سر للغاية ؛ واسم كودى ٠‏ تافر أن الخطة أصبحت جاهزة ... لان الاهم هو 











أمن صباح يهم * يونيو 1171 نقذ العدى 





بعث الحياة الإرادة فى الدوائر التى ترسم لتحديد الوحدات رأماكتها: فى الاسهم 
التى تدل على اتجافات تحركها ... وهذا لا يتم إلا بتوافر المطومات. وتدريب مراكز 
الرئاسات وكذلك الوحدات فى تدريبات مشتركة مستمرة, وكذلك وجود خطط تبادلية 
وخداعية. مع التفرقة بين توذيع القوات للقيام بالدفاع وبين إدارة المعركة الدفاعية من 
خلال تصور ما يمكن آن يقعله العدر وما يمكن ان نقطه للد عليه. 

هذا عامل يغفل عنه من يكتبون فى الوضوع لعدم معرفتهم ... كما لست ورايت 
ادأنا وزير للحربية آنه لم يكن موجودا. 

التظتلة الامو بين الدقاََالَوم.... مسحيح ان الخطة الدفاعية تشمل خططا 
هجومية بقصد مساعدة وتعزيزاثارها ولكن بشرط أن تتوافر إمكانيات نجاحها 
نت هذه الخطط فجاة فى عقل القيادة بعد إتمام الحشد قى. ١‏ 
على» إيلات » واسمها الكردى ٠‏ فجر » خطة للقيام بعمليات هجومية فى اللحور 
الشمالى واسمها الكودى ٠‏ سهم »» خطة لصد هجوم على غزة واسمها الكودى 
« سليمان » خطة لضرية جوية ضصد مطارات إسرائيل تنفذ يوم /1171//77 والاسم 
الكردى ٠‏ فهد ٠‏ .. ولكنها الغيت بتدخل من القيادة السياسية. 

خطط على ورق لم تكن إمكائيات الجيش اليدائى تسمع بتتفيذها . فالأوامر تصدر 

ة الجيش تقول ٠‏ حاشير يا اقندم ؛ نون مناقشة ودون حوار: كانت خملطا. 

خَارج القطة » قاهر »لم يعمل حسابها علما بان توازن القوى عند تصعيد لموقف كان 
افى جاتب العدو: 14 لواء مصصريا قى مقابل 14 لواء لإنسراتيل» * لواءات ديابات لذا 
اتقدم 117 نبابة ولإسزائيل" لواءات تقنم 171 دبابة, 1517 قطمة مدفعية صر 
ه119 لإنسرائيل. *1؟ قاذفة ومقائظة الصر مقابل 7-٠‏ لد العدوء !5 طائرة هليكويتر 
السب في تقابل 20 لإنترائيل 

يتين ان تتح مساب اتناك افبير لتر اننا انان لاق 
والتشكيلات, واهم من ذلك مستوى القيادات لان تواف القيادة اماهرة يسارى اكثر من 
اقصف عرامل كنب المعركة. 

أعمت القيادة السياسية توجيهاتها بالدفاع عن قطاع غزة ... ويتحدث البعض عن 
أن تخصيص قوات للقيام بهذا الواجب سبب اتهيارا فى الخطة الدفاعية ... القيادة. 














السياسية لها حق فى التدخل لتحديد الأغراض المهمة بالنسبة لها ..- غزة كانت مهمة. 
سياسيا لأنها فلسطينية تحت إدارتنا وفقداتها يؤثر على مظهرتا أمام العرب. وهى 
انقطة وثوب لنا داخل إسرائيل ... الفيادة المسكرية لم تعترض بالرفم من أن هذا كان 
من حقها؛القيادة المسكرية قبلت تنقيذ المبعة وتصبع بذلك مسئولة عن تنفيتها ينجاح. 
بعد توفير إمكانيات ذلك. 

التترك الجبهة اللصرية قليلا لنرى ماذا يقول "نيبيو نى كحابه , كلع 
سئي لان الهزيعة لم تكن مصرية بل كانت هزيمة عربية ٠ ١‏ فى الساعة الثامتة. 
وخمسين دقيقة كنت أنا وزوجتى فى انتظار ثهاية طعام الإقطار: وين جرس الهاتف 
اليشبرونى أن الهجوم على مصر قد بدا. واتصلت بامقر العام وعرفت أن معلومات 
وتعليمات وسلت من الشير عامر إلى الفريق رياض بأن الطيوان الإسرائيلى يقصف 
القواعد الجوية فى مصر وتم تدسير #/9/ من الطائرات المغيرة وأن الطيران اللصرى 
بدا هجومه الضاد فوق إسرائيل نفسهاء وأن الشير يأمر الجبهة الاردنية بفتع جبهة. 
جديدة وبدء عمليات هجومية وفقا للخطة التى وضعت فى اليوم السابق .... ثم يقول 
تلن بالتتورييئ لظب مساعدتهم الجوية فكان جوابهم انهم بوغتوا بالاختداث وان 
طائرائهم ليست مستعدة وتقوم برحلات تدريبية: وطلبوا إمهالهم صف سساعة ثم عادوا. 
.وطلبوا إنهالهم ساعة. وفى العاشرة والدقيقة الخامسة والأريعين كوروا الطب نقسسه 
ولكن فى الحادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتطار. فاتلعت الطائرات العراقيبة م 
قاعدتها لتنضم إلى طائراتنا وقصفت مطار «ناتاتيا؛ الإسرائيلن ‏ مرات وكذلك مطار 
اله كم جاء الطيرآن السورى بعد لول اتتظا فاغار عل قاعدة مرامات ديفيد وعلى 
امتقتقاة للبتزول ف حيقاء ... القريق قوزى بدوره كان قد اتصل برتيس الاركان 
السورى احمد سويدان لتنفيذ الطب لنصف مملارات إسرائيل الشمائية 
.وكان الرد جملة واحدة : ٠‏ ففتؤقن تتتيدن »...لاح هنا ان التق فز يلى 
.تعليساته إلى رئيس أركان حرب القوات السورية. وفى الوقت نفسه ينقى يجود الى 
اصاقحيات له داخل القوات للصرية 14 

وقد قوت التردد الوك فى تلبيةطلب الأرفن ومَصنَالنناعدة الجوية فرصة ذعبية. 
القت الوقف للصلحة َنْب ... فلو انهم بادروا إلى التدخل الفورى لبدات عمليا" 

















القتسنف الجرى فى وقت متبكر. ولامتص ذلك جنزءا كببيرا من للجهود الجر 
الإسرائيلى الركز على مصسرء ولكان من المكن اعتراض الطائرات المعادية وهى فى 
طريق عودتها إلى قواعدها وقد فرغت خزاناتها من الوقود ونفدت تخيرتهاء ولكان 
بالإمكان مفاجاة طائرات العدو وهى جائمة فى مطاراتها لإعادة الله بالوقود والذخيرة 
.استعدادا لشن مجمات جديدة. 








ولك العرب يجيدون اللعب على بعضهم البعتض وليس اللعب مع بعضهم البعض 
وإذا استنكر البعض ذلك فإننا نعدل فنقول: إنهم لا يعرفون اللعب وقواعده أصلا. 
لامع يعضهم ولاعلى غيرهم, 
بغض الأحداث انقلها من ازراقى. 
© فى بوم */ اشستباكات على طول الجبهة فى سيناء وأسر طيار اسمه افو 
موردخاى كان قد قم بطائرته من مطار حاطور الإسرائيلى وذكر أنه تلفي اوامي في . 
الساسة من صباح اليوم بخمرب مطار فقي سقطت خان يونس ويحاول العدو 
الاستياء على ابو عويجله. وإعلان حال الطوارىه, ونعاب الرئيس لبلا إلى القيادة 
وتتسير سلاج التيران اللصرى والاردنيء للك فيصل برسل برقية إلى الرئيس إذ 
عاد من رحلتهبالخارج ممساء /1, وحاملة طائرات امريكية (ليبرقي) على بعد :1 
اميل شمال بلطي 
وفى يوم ”/3 ببيان مصرى ارنتى باشخراك الثيرا الامريكي فى اللعركة. 
وسقطت العريشء وأرسلنا ملبارين إلى الجزائرللعودة اليوم ومعهم ١‏ طائرة. وتم 
إصلاح » مطارات. واغلقت اقثا فى وجه اثلاحة الدولية, وتواجه مشككة تكديس. 
الاغشاب فى الإسكشرية إذ يوجد ١1٠٠:‏ متر متهب فى الورديان وتقور سحب 
٠٠٠٠‏ مشر مكعب اليوم, وصدر قرار بمئع سحب الودائع البريطائية والامريكية 
وقدرها 1٠٠0.٠:‏ جنيه إل باواسر ومنع شسحن المصابرات. واعلن العراق قلع 
البخرول عن جميع الدول التى تساعد إسرائيل مبائدرة أو عن طريق غير مبائرء 
والعويت تدضامن مع قرار العراق وحول السودان ارصدته الموجودة فى الدول 
الغربية إلى سويسراء وسجلس الامن يصدر قراره بإيقاف إطلاق النيران. واذاعت 
إسرائي ان القدس القديمة سقات فى يدها كما اعت اتسحاب القوات الاردتية من 


الضفة القربية. وسوريا تعلن اسثيلامعا على مستعمرة تفار ياشوب فى شمال سول 
الحولة 

© وفى يوم 8/< بعلن الاين قبونه إيقاف إطلاق الثيران والعراق يرفض ومصر 
الاترد وسوريا تتجاهل والجزائر ترسل برفية بالاستمرار فى افتال. ووصل بوتفديقة. 
من الجزائر, وغادر الوفد العراقى برئاسة طاهر يحبى إلى بغداد عن طريق ليبيا 
والسودان ينضم إلى اتفائية الداع للشترفء وكل من مصر والجزائر وسوريا ولبنان 
وموريتانيا تقطع علاقتها مع امريكاء وفى مصر تم إصلاحالطارات الآتية إصلاحا 
كاملا ... بنى سويف وانشاص وغرب القاهرة واللنيا وحلوان والقاهرة الدولى 
واسوان وابو صوير (تم إصلاح كيلو وربع من الممر ولكنه صائح جزئيا) وفايد (قم 
إصلاح امم بالكامل ولكن بنصف العرض وهذا سوف ينتهى اليوم) وبلبيس (قم 
إصلاحه ولكن ضرب مرة أخرى البوم) والاقصر. والفرقة الدرعة تعيد تتقليم نفسها. 
٠‏ وبرقية من الارين بغارة إسرائييية من /١‏ طائرة, وطلب عبد اللنعم رياض حلا 





* وفى يوم 1/4 يلاح عدم دقة الطبارين الإسرائيليين وإسقاطهم حمولتهم فى 
الببحر.. وهذا يدل على أن طبار الخط الأول للعدو قد ائر وبدا فى استتخدام 
طبار الخطين الشانى والثالث, وتم الاتفاق مع الروس لإيسال بعض الطلبارات عن 
طريق يوغوسلافي. ووصلت صناديق فى طائرات يوغوسلافية اليو وسوف تصل 
اقانفات روسية عن طريق الجزائر .. وسافر بعض طيارينا فى طائرة بوتفديقة. 
الإحضارهاء ويدات طائراتنا تهر فى سماء القاهرة وتتصدى لطائرات العدوء وتم 
وضع الجامعة الأمريكبة نحت الحراسة .. وانصلت بالدكتور حسين سعيد وكلفته. 
بالنعاب إنيها .. إذ عي مديرا نهاء واستولى محافظظ السويس على ناقلتين للبترول 
فى الخنيج» وب بلاكسنون السكرثير الول فى السفارة الامريكية مقابلةالدكثور 
السايح وكيل وزارة الانتصاد .. ونفى تدخلهم بالطائرات وذكر ن من المحتمل ان 
تكون إسرائيل قد وضعت علامات امريكية على يعض الطائرات .. واكد سقوط الضلة. 
الغربية بالكل وأن الاردن اوقفت النيران .. وتصبح ان تفعل القاهرة بال .. واكد 
أن إسرائيل لن تعبر القن .. وسوف تشرف السفارة الاسبانية على رعاية مصالحهم. 


وسيبقى / من أعضاء السفارة بعد قلع الحلاقات (ووفق على قيام اسبانيا برعاية. 
مصائحهم, كما ووفق على بقاء ؛ من اعضاء السفارة فق كما ووفق على أن يتولى 
احدهم ويدعى باركر اعمائهم) وصدرت تعلبمات بنقل القنصليات الاجنبية من 
بورسعيد. وصدرت تعليمات الساعة / مساء بالاتسحاب هرب القتات, واخطر 
متدوين فى الاسم اللتحدة السفير محمد عوض القونى بقبول إيقاف إطلاق الثيران» 
استولى العدو على كل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ويهاجم سورياالان بعنف 
كامل. ووجدت إحدى اوراقى تتحدث كيف كان الشعب يبكى ويشعر بامهائة. 

© وفى يوم 8/< تحدث الرئيس إلى الشعب الساعة السابعة والتصف لييعلن 
لتنا .. ونعيت أنا ونور الدين قرة ونيوى المهندس - وزيرا التموين والصحة على 
التوالى - إلى منزل الرئيس وكان هناك على صبرى وعبد المجيد فريد . وتحدلت مع 
الرئيس عن ضرورة بقائه.. واتصلت مع رئيس الوزراء وطلبت عقد مجلس الوذراء 
فى منزل الرئيس لمعارضة القرار .. واتصلت بالإذاعة لدعوة عقد مجلس الامة فى. 
اجتماع طارئ .. لم اشترعت مع شعراوى وعبد المجيد فريد فى كنابة مسودة بيان 
'صادر عن مجلس الوزراء حينما يتم انعقاده.الوزراء يتوافدون وزكريا محبى الدين 
يسجل بيانا برفضه أن يحل محل الرئيس كصا أذيع فى بيان التنازل الهزيمة. 
جماعية ستشعرنى بالخجل من مواجهة حتى عائلتى أو مواجهة الناس . فهل وصل 
ينا الحال إلى تلكا مان ؟. 

© وفى يوم 8/٠١‏ اتفق على مناقشة بيان لتنزل فى مجلس الام ورثى تدواع 
الآمن عدم حضور الرئيس ثم بعد ساعات قرا السادات خطاب الرئيس بقبوله. 
الاستمرار. ومازال الهجوم ساحقا على سوريا وسلطت القنيطرة وهم يتحركون فى 
طريق تمدق 

© يوم 2/1١‏ كان يوما خطير بدا بعمل بسيط كاد يشعل الثيران فى كل شوء. إذ 
قم العميد جمال ليم قائد الفتوة بتدبير قيام مظاهرة تخرج من جامعة القاهرة 
ومن جامعة عون شمس لتخوجها إلى منزل اشير لشابيده. وكنت فى اجتماع فى 
مكتب شعراوى جمعه فى وزارةالداخلية. واتفقنا على الاتصال بجمال تقلي لاحتواء. 
الموقف. وفعلا تم الاتصال فائكر تيم ذكء وحددت إقامته وصدرت الأوامر بتقريق. 


ى متاهرات. وفى اتير تجمع عشمرات الضباط فى القيادة مطالبين بعوبة للشين, 
وصدر قرار يتعيين الفريق فوزى قائ عام لقوات المسنحا. وصلاح محسن نائيا 
للقائ العا ومدكور ابو العز قائدا للقوات الجوية بناء على ترشيحي وقيلت. 
استقالة عل الفرقاء ول : صدقى محمود: جمال عليقى هلا عبد لله هلال سليمان 
عزته حلبم إماب عبد الممسن مرتجى .كسا قبلت استقالة انور القاضى وبعض 
افرقاء الاخرين. 
* وفى يوم 5/11 اتصلت بالرئيس تليفونيا فوجداته يستره روهه المعنوية 
اوقا فى تق انا انها وانود , 
ذكرت هذه الاحداث - الثى ريما تفتقر إلى التثسيق وريما إلى التفاصيل - لأرضع 
التاخ الذى عشناء فى تلك الايام العصيبة. وبين أن مصر لم تسقط جثة هامدة 9 
حراك فيهاء ولأظهر الجهود العريية لمشاركة التى قدل على أن للعرب إمكائيات هائلة 
استخدموها تلقاثيا ودون تخطيط وفرادي؛ وأنهم لو تدبروا امورهم واستخدسوا. 
إمكانياتهم الهائلة بطريقة جماعية وتخطيط مسبق لأصبحوا قوة فاطة على مسرح 
الأحداث. ولاوضع أنه كان يمكن تغيير الموقف حتى بعد الضريات الخاطقة التى 
تلقيناها لولااتهيار القيادات المسكرية النى لم تستغل الروح القتالية للجيش اللفترى 
عليه. لان إسرائيل كانت قد وصلت إلى النقطة الحرجة فى انتصارها أو نقطة الذروة 
واستنفدت كل طاقناتها واتتشرت قنواتها على ساحات واسعة وطالت خطوط 
مواصلاتها؛ مما كان يمكن أن يؤدى إلى نقطة تحول فى صالحنا لأنها لا تحمل 
العارك الملويلة .. وهذا يقودنا إلى قضية الاتسحاب 
والاتسحاب - وبالتاسبة كنت استاذا لتدريسه وأنا فى كلية أركان الحرب - عملية. 
اعسكرية من أوجه العركة المختلف ؛ لتقدم والهجوم والدفاع والاتسحاب. وليس معني 
الانسحاب الفوضي. بل ولدقة الظروف التى يتم فيها يجب إدارته بكل انضياط 
ويحسابات دقيقة ويخطرات منتظمة .. كل خطوة تؤمن الخطوة التى تليهاء وإلا نقلب. 
إلى عملية اندحار كامل ومذبحة مروعة. وعلى هذا الأنساس فلم يكن ما تم فى سيف 
عملية انسحابء ولكنه كان اندحارا يسوده القرضى كان ضعيته الاف القتلى 











والجرجى والأنسرى, 


لوال يوم #/” لم يكن موقف قواتنا سيئا بالرغم من الخسائر الفادحة فى قواتنا 
الجزية : فقد فشل العدو فى كثير من هجماته. ولت العريش صامدة رغم تسلل بعض 
الدبابات إلى أطراقها. وكائت قواتتا على المحورين الأرسط والجئوبى متماسكة. وفى 
الفجر قامت عناصر من المدو يقطع كابلات التليقونات عند ممرى متلا والجدى 
افتسالت الاتصالاح, إلا انها اعيدت إلى ما كانت عليه فى الصباح. ركان العمل جارنيا. 
فى تفس الوقت فى إصلاح ممرات الطازات, 

فى الجبهة الاردثية تم تدمير السلا الجوى الأردنى عند الطهر. ودمرت قاعدتا. 
عمان واللقرق. ودارت معارك ماحنة لوصول القوات البية لاربنية إلى الخليل ويثر 
السبع للاتصال بالعناصر المصرية التى كان مفترضا أن تكون على وشك بلوخ المواقع. 
الأمامية فى الجبهة الجنوبية, إلا أن العدر قام بهجوم فى الشمال نح ثابلس وجنين, 
ولكن القوات الأردنية صمدت امام هجمات العدى فى الشمال والجنوب. ولكن ما لبث. 
الوقف ان آخد فى الاتهيار, ولم يكن امام الك حسين إلا أن ييقى غرب تهر الاردن 
فيباد جيشه ويفقد عرشه أو أن يتسحب إلى الضفة الشرقية للتهر ويفقد الضفة. 
الغربية: واختار البديل الثئى بناء على نصيحة عبد الثعم رياض, ثم آنقذه قرار مجلس 
الأمن بليقاف الثيران ٠..‏ فجاة فى الوقت الناسب »كما قال اللك - وقيله فى الحال 





دوت تردد 
فى الجبهة السورية كان التردد واضحا فى الساعات الأرلى الحاسمة للاشنتراك 
فى القتال لتتفيذ خط ٠‏ رشيد ٠‏ التفق عليهاء مما كان له أثاره السلبية على سير 
العمليات؛ إذ كانت القيادة السورية تأمل فى آلا يصيبها مكروه بعد الذى رأته على 
الجبهتين للصرية والاردنية. ولكنها لم تكن تقدر أن دورها آت فى القريب العاجل. 
يسطهذا الرقف ولم يكن قد مو على بدي القثالإلا اقل من عشورين سساعة, أصدر 
الشيد عامر ف السساعة الخامسة والتسقن تن باح يوم 1/8 أوامره إلى قائد منلتة 
اهم انشيع بجنوب سيناء لوضع حَلاقسحَاب كاملة إلى شرب القناة. رمه 
النحطة يعارت الانكاالاتهرّامية على الي ادر :الاش الحم اوامره إلى الفريق 
فرذي بوضع خملة للانسحاب العام على أن ينتهى من وسعها خلال -؟ دقيقة. وحينها 
كانت الشّلة لاتسحاب يجرى على ثلاك ليآل إلى نتطقة انشنايق: ذكى الشير انه 














متت تطيتاتةتنباشئزة الات بالاتسحاب غرب القتاة سرع ما يمكن ...ومن طق 
النظة اتدقعت القزات رن سيطرة غريا ف اتججة الققاة:*. ويزغت شمس يوم ار" 
والعريات النسحبة تسد اللرق الراسية والعرضية وطائرات العدو تنهال عليه بالقابل 
والرشاشات والابالم والصواريخ :+ الراس العطوب تعطل عن العمل: والقيادة الث 
.تجه لكل شنره عن إدارة العارك هزمت دون قتال. والقوات الفترى عليها تذبع وتؤزسر 
فى غلل حملة الم تفرق بين لقتل والفتيل ... كان اللفروض أن يتم الاتسحاب ليلا وعلى. 
عدة لال متتابعة لان العدو أصبع لديه السيادة الجوية. وكان الفروض أن يتم إلى خط 
الدقاع فى الضايق الذى كان من الواجب تجهيزه قبل الحرب؛ وكان المفروض أن يقم 
على مراحل .. كل مرحلة تستر اللرحلة الثى ثليهاء وكان الفروض أن يتم فى ظل قال 
شرس لا تتخلى فيه القوات أبدا عن اسلحتها .. فلا تسحب اسلحتها الشخصية فقط 
إلى غرب القتاة فى ليلة واحدة كما حدث بناء على الارامر الصادرة. 

سكنت الجبهة الأردنية وقبلت إيقاف الثيران, وانتقلت الجبهة الصرية من سيناء إلى 
غرب القناة. آما سوريا فلم تصل عنها معلومات وام يسمح حتى الآن بالكتاية عما قم 
افيها ... ولذلك أثقل ما تحدث به موشيه دايان فى كتابه « قعصة حياتى ». وباختصار: 
«بعد خروج الآردن من الحرب وقرب انهيار الجبهة الصرية الفت سوريا عملية تاصر 
التى كانت تقضى باشتراكها مع مصر فى هجوم شامل على إسرائيله واستبدلتها 
بعملية جهاد الدفاعية مع القيام بعمليات هجومية على الحدود . وقامت قواتنا الجوية. 
بالهجوم على قراعدها الجوية ودمرت 65 طائرة. وقى الساعة ١١,1.‏ صباح يوم /3. 
هاجمنا اللواقع السورية الحصنة على الحدود ثم توقف إطلاق النيران بعد يوم ونصف 
من الهجوم؛ ولم تستفرق عمليات اختراق الجبهة السورية إلا ٠‏ ساعات انهارت بعدها. 
وسبقت القيادة السنورية فى دمشق قواتها فى الليدائ فى ترك العركة: ففى الساعة. 
+85 صباح يوم 3/17 أذاعت الحكزمة التنورية قوط النيطزة بالزغم من أن جضديا 
إسرائيليا م يكن قن اقرب من الذيئة. ويمجرد ان سمع الجنود إعلان حكومتهم فى 
الإذاغة ربوا فلم يكن هناك ما يدو للتمسك بها بعد ذلك: وحينما وصمل جنودنا إلى 
القنيطرة ظهرا يجدوها خالية. وتقدمنا بجنودنا إلى مسافة 4٠‏ كم من بمشق التى كان 
يمكتنا الوصول إليها على ارض منبسطة, ولكنا فضلنا البقاء حتى يمكن للسوريين 
توقع وصولنا إبيها فى كل وقت. وكذلك لإبعاد قرانا فى الجليل الاعلى عن سرمي 
منفعيتهم ٠,‏ 














قن تعلوناتمؤكدة من مصاير سورية لا يرقى إليها الشك إن حدث عند ,صبدور 
لبن الإذاعى من نمشق سقو القتبطرة ان وزيز الصسحّة السورى كان موجود| 
.ولم تكن قد تعرضنت للى هجوم. والقوات سليمة. والحنياة عا 
فهاله الآمر وحسب أن خطا ما حدث وصدر البيان الكانب. فاتصل تليقونيا بدمشق 
ابذك لهم عدم ستؤتلهء تعن الزل لمضو اماع اتلس الرؤراء الا علق 
ليلا. وفى الاجتماع حكى الوزير ما رأى فى الفنيعطرة, وقام أحد لموجودين من الرتداء. 
بضزيه وطرده من الاجتماع قبل أن يرد نمق الوؤازة :19 

وسط الأحداث العصيبة التى تساقطت على رؤوستا كجلاميد الصخور كان الحوار 
يفير حول قرورة وحتمية نوار الاتنسحاب بهذة السرعة خاصة أن اللوقف كان 
متماسكا ... صحيح كائت مناك اختراقات هنا وهثاك بأعداد محدودة من الدرعات إلا 
أن هذا يعتبر أمرا طبيعيا يحدث فى مثل تلك اللعارك التصادمية. إذ يمكن صد 
الاختراق ثم القيام بالهجوم الضاد والالتحام مع العدو لاستوداد الواقع. وتكبيد العدى 
خسائر, ولامتصاص قوة اندفاعه وإجهاده لكسب الوقت حتى تتحسين أرضاعنا قبل 
تدخل مجلس الامن بقراراته التوقعة ... كل هذا كان حجة فى يد الذادين بالدفاع لآخر 
طلقة وآخر رجل دون التفكير فى لى اتسحاب ... أخرون - وأنا متهم - كانوا يردن ال 
ضير من الانسحاب أى إعادة لانتشار. ولكن إلى أين » وكيف ؟ ريما إلى خط اللضايق 
النيع مع إيقاء الفرقة الدرعة فى الخلف فى المساقة بيخ قناة السويس وخط اللضايق. 
.وكيف ؟ على وثيات تقم ليلا. وفى كل ثب يقم الدفاع الشرس لستر الوثيات الاخرى 
أثاء اتخاذها مواقعها الجديدة. ولكن الاسر كان يحتاج إلى قيا 
وهو ما لم يكن متاها وقتق 

ويبدق ان قرار الانسحاب الى أخذه عبد الناصر عام 19.5 لى مركن القيادة فى 
الدور تحت الأرض فى الميثى الحالى لوزارة الدفاع - وكنت حاضرا وقتثة بصفتى 
غسايطا قى قسم القطط بالممليات الحربية - كان مسيطرا على افكار الشير: ولكنه لم 
يدرك أن الظروف اختلفت والقيادات تغيرد وآن القائد اناي ل يكور نفسه ... لم يدرف 
الرجل انهلا يحرك قطع شطرنج بنقلة بسيطة على الرقهة الصصماء ... قوات ضخمة 
بمعداتها الثقيلة والخقيفة سوف تتحرك على طرق لها سعة محدودة كانابيب اللياه. 











اهرة واعية جسورة.. 








الايمكن أن يمر فيها آكشر من سعتهاء فإذا » ساحت ,على الجانبين غرست فى 
الاراضى الناعمة خاصة فى الطريق الشمالى فى سيناء حيث الرمال ناعمة كالدقيق. 
وبعد اريعة أام من بداية القتال تغيرت جغرافية مسرح العمليات. فاصبحت الجبهة. 
للصرية غرب قناة السريس. واصيحت القناة التى كان قد تم قفلها امام اللاحة الدولية. 
من يده القتال تدافع عنا كماتع بدلا من دفاعتا عنها كشريان مواصلات. وانتقل 
السرح ليكون شرق نهر الأردن ومرتفعات العدو على بعد ٠؛‏ كم من دمشق ومنايع 
لياه فى يده فى الجولان وجبل الشيخ. 

موقف حرج بحق ... الفروض أن الدول تخوض الحروب للوصول إلى حالة سلم. 
افضلء إلا أن الجولة اتتهت والسرب يواجهون إسرائيل وقد أصبحت قى لوقف 
الاستراتيجى الحاسم الذى يعنى موقفا متميزا فى حالة استثتاف القتال أو إذا ب 
الحوار على مائدة الفاوضات. 

كات الهزيدة عسكرية أولا وسياسية ثانيا ؛ عبد الناصر اعترف بمسنوليته,ولكن 
ال يعترف القادة العسكريون ... تم كانت الهزيمة عربية ولم تكن مصرية فقط بينها. 
يتحدث الجميع عن هزيدة مصر ولا يتحدثين عن العرب ... وكما لم تحسم حرب 1920 
مااغلفت عرب 1144 من واقع مرفوض. إن هرب 111 خلفت واقعا أشد تعقيدا 
ايفتح الطريق لحروب قادمة. 

وسط هذا الركام صدر قرار بتعييني وزيرا للحربية فى أخطر مرحلة مرت بالبلاد 
.سيناء تحت الاحتلال. وقيادة عسكرية نصفها قى حالة عصيان ضد الشرعية: ونصفها 
الآخر يفتقر إلى الاستقوار لان كثيرا من الاصابع تشير إلى جزء منها بالاتام. وجيش 
فقد سلاحه واللساعى تبذل لسد بعض القجوات التى حدثت. وجرء من القوات السلحة. 
فى اليمن لم يتحدد مصيره بعد, وقناة السويس مفلقة فى وجه الللاحة الدولية والعدى 
يلعب الكرة فى الشاطئ الشرقى لها والجنود وللجندات يسبحون فى مياهها تحت 
سمع ويصصر وحداتنا فى الشالئ الغربى التى تحاول أن تبتى دفاعاتهاء وموشيه دايان 
بجوار التليفون ينتظر مكالة من القاهرة لبدء حوار السلام آو الاستسلام. 

ويدات استعد لتولى مسئولياتى الاستراتيجية بملايسى الدنية ... قليس هناك 
اصعب على الإتسان من أن بواجه احتلال جزء غال من وطن وهو وير للحربية بلغة. 
زمان اد يزيد الفاع كما يطلق عليه الآن 11٠٠.‏ 

















---» الفصل السايع 
| 


وزيرا للحربية 





وهبى متتصف ليلة 14 يولييو 1970 دق جرس التليفون 116 فى منزلى: وهو خط 
05" يصل الرئيس بحفنة من رجال الدولة, وكان الرئيس هو التحدث. كان من 
عابته أن يبدا حديثه بالبسيط من الامور وينهيه بما يويد قوه... قال: هما رايك فى أن 
تكون وزيرا للحربية؟»لم يكن الخبر مفاجاة بالنسبة لى» فمن يوم دخولى الكلية 
الحربية عام 1479 وانا متاكد اننى ساكون وزيرا للحربية..لاذا؟ لا اعرف... كان هذا 
شعوري ريس. ودار حوار عاجل انتهى بتحديد موعد لقاء مع سيادته فى اليوم التالى» 
على أن يظل التكليف سرا حتى ل يتشر فى وسائل الإعلام... 1١‏ ريما يكون الرئيس لم 
يحزم آمره بعد... ولكن لم نا بالذات فى هذا الوقت العصيب خاصة بعد ان بعدت عن 
القوات المسلحة مدة ٠١‏ سنوات كاملة! ما هي المطلوب منى بالضبط فى هذه المرحلة. 
الصعبة التى لا أن أن احدا ممن سبقونى فى النصب الخطير قد واجهها”؛ ودين 
استطراد كان الاسم فى ذلك الوقت وزارة الحوبية وليس وزارة الدفاع كما يطلق عليه 
الآن. 

كان أول عمل قام به الرئيس بعد عدوله عن التثمى هو إعادة تنظيم قيادة القوات 
السلحة بتميع: الفريق محمد فوزى قائدا عاما يوم 1171/1/1١‏ بنفس لختصاصات 
الشير عامرء والفريق عبد النعم رياض رئيسا للاركان. وقبلت استقالة بعض القادة 
الكبار واحيل إلى المعاش اخرونء ثم جاء تعبيتى وزيرا للحربية ورئيسا للمخابرات. 
العامة فى نفس الوقت بعد أسابيع من ذلك. 
ت مقابلتى مع الرئيس صباح اليوم التالى» وبين لى أن الغرض من تعيينى هو 
الإشراف الكامل على كل ما يخص شتون الدفاع. على ان يكون الهدف ذو الاسبقية هو 




















إدخال القوات اللسلحة ضمن إطار الدولة بعد أن ظلت شاردة تشكل ورما يقس خارع. 
هذا الإطار. كثلك الإشراف على إعداد الدولة للحرب بما فى ذلك طبعا القوات السلحة. 
الاستمادة الارض وَهَتَ من ثنء الضواناان فو عين قائدا عاماللبناء الشوات. 
لتّمة ما يتمتع به من انضباط والقدرة على الانتزام: اما القيادة اثاء الممليات. 
الفعلية فمن مسسئولية القريق عبد النعم رياض. واخبرتى الرئيس ان هذا معروف. 
لكليهما. وكن لا بد أن يبقى هذا التصور فى صدر من يعرفون حاليات ويتراهة قلقت 
ان ما اتفق عليه حتى الآن فيه تفتيت للقيادة فى قمتها من جاتب . ثم كان إعطا. 
القائ العام الجية تفتن الختصاصات الشير سنوف يضع امام وزير الي تشاكل. 
أن الشير بضفته ثائب القائد الاعلى للقوات السلحة كان قد اصدراغزب قا غير 
دستورى برقم 1937/7717 يتحديد اختصاصات وزير الحربية شمس بدران. 
ويمقتضى هذا القرار أصبحت القيادة العسكرية هى التى تحدد دور ممثل القيادة. 
السياسية على قمة الؤسسة المسنكرية: منا يقلب الارضاع التعارف عليه كان ين 
أهم أسباب النكسة:. لم يكن الهم فى نظرى تغيير شخص يزير الحربية أو القائد 
العام إذ كان الآهم تفيير أسلوب العمل بشاهيم جديدة تحدد العلاقات الرآسية. 
والجانبية فى للؤسسة العسكرية.. من جاتبى قررت آلا أسمع بأى تجاوزات ولايد أن 
يصطف الجميع فى «الطابور».. وفهم الرئيس ذلك بمنتهى الوضوح إذ بادرت بالتعيير 
عن قلقى للسيد الرئيس, إلا انه اكد انه لن يسم بذلك خاصة أن بقاء القائد العام رهن 
بإتمام الواجب النوط به. ولكنى فهمت ما بين السطور. فالواجب الرئيسى للقائد العام. 
كان تامين النظام من اى تحركات مضادة من داخل القرات السلحة فى تلك الظررف. 
القلقة. الامر الذى لم يغير من ليه فى أن يتولى إدارة العمليات الفريق عيد االنهم 
رياض. وحينما استشهد رياضء انتوى تعبين محمد خافظ إسماعيل فى تدية الهم 
بق اسنتدعائه من باريس حي كان يقمل سفي نا فقاك: 

فى تقديرى أن اختيار الرئيس للفريق فوزى لفرض الضبط والريط فى القوات. 
السلحة فى ذلك الوقت كان مناسبا رغما عن تسوه لَب قل التكديية. 
ومستزلية: بصضفته رفيس أركان حرب القرات السلحة فى عدم إعداد القوات للحرني: يل 
رعرنتتتوةالتختايا زتنشيقهز تن التبئةالقاطلة.. اميك عن انه لم يكن امام الرئيس 
إلا هذا الخيار. فالرجل بحق كان قادرا على القيام باللهمة التى كلفه بها الرئيس بما 














اكتسبه من وجوده بالكلية الحربية مدرسا وقائدا لفترة طويلة من خبرة فى مثل هذه 
الأسوى 

فى نهاية القابلة ذكر الرئيس أنه يفكر فى منحى رتبة عسكرية رفيعة حتى يسهل 
تعاملى مع القادة الكبار. ولك شكرت واعتذرت لإيمانى بآن وزير الحربية يجب أن 
يكين مدثيا أنه يثل القااة السياننية على قمة الؤسسة الضستكرية. 

فى تفس الليلة وقبل الإعلان عن تعيينى وزيرا للحربية فى الصحف ووسائل الإعلام 
اذازتن فى متزلى نون سابق معد احد اصدقائى من الضباط وذكن أن القريق فيزى. 
اجتمعمَبَعََالقانة وانفقوا عن انتراح باختصاصات الوزير... لكالا يدجد 
اللانئف ميكل لوزارة الصربية ولا لعلاتاتها مع القوات السلحة؛ فلم يهقم احد من 
ازا لابق بحب الاسر لاي للناكل... وسلمنى الزميل ورقة ينص الانتراح. 
.وكان معتى هذا أن القائد العام يكرر نقس قرار الشير عامر للسيد شمس بدوان ولكن 
يطريقة غير رسمية حتى يتفادى عدم دستورية الإجراء. وتدرت صعوية الوجود فى 
انمومه اتؤستسه عجل ان جتان القطوة لازال فى يوم 1572/1/1١‏ أصدر 
الرتيس القرار ونشرتة السحف روكالات الانباء: ولم اسارع فى القيام بمسئولياتي 
ايام لابين ره الفعل... كان وذ مل كبر القانة عتم الاتياح: إذاعتيزةا. ان 
بطحة على راسى» وخشوا من إثارتى لمستولياتهم فى النكسة: كنت افكر قى أت يكين 
كان الوارة منفصلا عن ميتى القيادة. وكتت افكر فى البناء التتظيمى لها..: رقيل كل 
للك كنت افكر فيما حدث ولاذا حدث؟ وكيف تخرج ندا ثنخ فيه 

















لبت بعض الذكرات من الجهات الختلفة. وكانت جميعها بمثابة النفاع عن النفس 
ل الانهامات وإلقاء المسثولية على الفير... مذكرة القريق صملاح محسن كان قيها. 
من الداراة والغموض ما كان كافيا لحجب الحقيقة.. ولا غرابة فى ذلك فقد كان الرجل 
مسئولا عن قيادة القوات أثثاء المركة. مذكرة «آمانة؛ التى كلفت الفريق مرتجى بعد أن 
استغنى عن خدماته بكتايتها كانت محاولةلتبرنة القيادة العسكرية من مستولياتها 
وإبعاد السثولية عن شقصه؛ ومحاولة إلقاء تبعة ما حدد على القيادة السياسية. 
بطريقة غامضة .. كانت روح الدازاة وتجنب قول الحقيقة, وعدم الإحساس بالمسئولية. 
والشللية ما زالت تسيطر على مبنى القيادة العامة... حينما تم وضع سياسة التدريب 









إل يهتم واضعوها بالدروس المستفادة ولا بأساليب العدو ولا بالسلييات لواجهتها. 
مسئولو التنظيم الإدارة لا يعالجون مشاكل الأقراد أيناء التنظيمات الخشفة.. قبينما 
كان اللواء احمد إسماعيل قائد الجبهة يشكو حينما زرت وحداته من العجز الكبير فى 
عدد الضباط بالوحدات. كان مبثى القيادة بمديئة نصر ينعم بتضخم عدد الضباط. 
«نوى الظهر» بما يزيد على حاجته. ووجدت مقاومة شديدة لإعادة التوازن من نفس 
الفسباط الذين اصصدروا أوامر التعبثة الناشلة نبل بداية العمليات. واضطررت إلى 
اذ إجراءات غير تقليدية وريما غير علمية لتصحيح جزء من الاوضاع.. أثقا. 
مرودى وجدت أن 8٠+‏ من جنود الوحدات لم يتسلموا رواتبهم لاشهر عديدة. فامرت 
يتشكيل خزائن متحركة لصرف ما تأخر من مرتبات.. فى إحدى الفرق وجدت +8/ من 
الأقراد مصابين بالبلهارسيا والاتكلستوما ومثات يحتاجون إلى إجراء عمليات. 
وامرت بإخراج الفرقة من خطة الدفاع امام معارضة من القائد العام الذى حارلت. 
إقناعه بالاجدوى من وجود تشكيل على هذا الحال فى موقع دفاعى» وسرت بدقع 
الوحدات الطبية للعلاج فى الأمام بدلا من إخلاء الأقراد إلى الخلف. وترحيل مرضي 
«الفتاق» إلى مستشفيات القاعدة لجرا العمليات اللازمة... كانت ملابس بعض الاقراد. 
اقصيرة وضيقة بيندا البعض الآخر ملابسه واسعة طويلة. فامرت «الترزية؛ بإعائة. 
الأمور إلى وضعها اللائق. تجهيز الطمام للجنود لم يكن بالكمية الكافية أ بالطريقة. 
الائقة. قلم يكن احد من الضباط يشرف على الطابخ التى تعد وجبات الجثود. قامرت 
بتصحيع هذا الوضع, 

ف الوق الذى كانت فيه جبهة الناة نشقعطة بالاشتباكات مع العنو وبالرضم من ان 
القواك السلحة كانت تق جراحها: كانت القيادة المسكرية تعائى الاضمراب الكائل 
ل أسور القيادة والسيطرة بالرغم من جسامة السثوليات:٠‏ فى هذا لمجال كنت 
اناي > تايا تختاخ إل قؤاواك: 

القضية الأولى: كانت تتعلق ببعض الضياط من دفعة 1514 وهى دفعة الوزير 
شمس بدران. وكان مطلويا منى توقيع قرار يقدمه لى الفريق فوزى بتحديد إقامتهم 
الاعتبارات تتلق بتاميئ الارضاع داخل القوات السلحة. كانتت إقامتهم محددة فعلا 
وموزعين على عدة أماكن: قصر صبرى بالدقى؛ استراحة الهرم, جناح بمستشفي 




































العادى إحدى فيلات الجامعة الامريكية. وفيلا الشبراويشى بالعادى. ولم أر حاجة. 
اتوقيع قرار سبق تنفيذه فعلا 

ان القضية الثانية: كانت بشان اقتراج القائد العام عن علاقات الوزير مع 
القيادة... كانت الورقة هى نفسها الورقة التى قدمها الضابط الزميل لى فى منزلى مف 
أيامء ونحيتها جانبا دون الاطلاع عليها ذاكرا أن هذا الوضوع جزء من قضية عامة 
استواجهها بالمارسة. 

القضية الثالثة: كانت تختص بقرار يقضى بإحالة الفريق مدكور ابو العز اذى 
تر قيادة القوات الجوية بعد النكسة ‏ وكان ذلك بترشيع مثى ‏ إلى التقاعد. 
الخلافات شسخصية بينه وبين الائد العام على أسلوب القيادة. كان القرار موقعا فعلا 
من الرئيس والطلوب إعلان... ورايت تاجيل البت فيه لآن تنفيذه كان يعني خسار 
كبر للقوات الجوية لكفاخ الرجل الشهور بها... وكلمت الرئيس تليفونيا فوافقتى 
على رأيى قائلا: قطع القرار».. ووعدته بحل الخلاقات ضمن محاولتى مواجهة أسلوب. 
التعامل نيا وعرضيا فى قيادة القوات للسلحة. 

بخصوص هذا الوضوع كثب الفريق مدكور أبو لعز فى مقال له بجريدة القد يهم 
*/191/5 وهو أحد سقالاته عن تجريته فى قيادة القوات الجوية... كنت دائم 
الاتصال بالسيد أمين هويدى وزير الحربية كما كان هو دائم الاتصال بى؛ وكنت الحس 
بأن تعييه وزيرا للحرية كان بمثابة عامل تهدنة للموقف امتأزم بين القائد العام وبيتى. 
ود استطاع بأساوبه الهادئ وطريقته النطقية فى تحليل الأمور. وتفهمه الشاكل 
والطريقة الى التى يتناول بها حل هذه الشاكل ان يحصل على ثقتى الاكيدة به. لهذ 
لتحت له حدر وكان جديئي معه يائما يتسم بالصراحة والوضوم: وكنت ا 
دائما فى الصورة الكاملة عن القوات الجوية. وكم عمل على تنقية الجى وتقريب وجهات. 
القظر بعد ان لس كل شىيء على حقيقته. ويبدو أن كل ما كنت الانيه من متاعب كان 
ينقه إلى السيد الرئيس, فقد أتباتى فى محادثةتليفونية أن الرئيس يطلبتى مقابلته. 
وحدد لى للوعدء وتدت القابلة وقددت للرئيس الموقف كاملا... تحدث إل امن هويدى. 
فى اليو التالى للمقابلة وأخبرنى أن اللاء كان موفقاء وتمنى لى التوفيق فشكرته على 
شبعوره التبيل نحوى: ولاشضك أن القائد العام بدا بعد لقائى مع الرئيس يغهر من 


























سياسته وأسلوب تعامله معى؛ وقد هر فى الاق تحسن ككبير فى اسلوب العمل مع 
القيادة المامة لدرجة أن القئد العام ابلغنى أن اى عمليات تتطلب اشتراك القوات 
الجوية فيها لن تنفذ إل بعد موافقتى عليها... ولكن لتنته الشاكل واصميع التعامل مع 
القائد العام مستحيلا.». 

كان الخلاف يتحصر فى تسيير الامور فى سلسلة القيادة وسلسلة الاركان... شهيقة. 
الاركان على كافة الستويات تعد القائد لإصدار قنراره. وهنا تصصدر القرارات إلى 
القيادات على كافة المستويات... كان مدكور يرى أنه لا بتلقى أى آمر أو قرار إلامن 
القائد وليس من كل من يعمل فى هيئة الركان... كنا فى مرور فى عرية جيب. وكنا 
ثلاث: مدكور وعبد النعم رياض رئيس الاركان واناء وفى تخابث قام عبد النعم بسؤال 
مدكور: «ماذا تقول فى زيار أقوم بها للتفتيش على إحدى قواعد القوات الجوية؟, كان 
عبد النعم من الذكاء ليعرف الرد سلفا؛ وقال مذكور: اقطع رجلك؛ .. وضحكنا جميعا 
إلا أن السؤال كان يحدد القضية بالضبط. وكانت الإجابة تحدد مضعونها بالضبط 
أيضاء بينما كانت مسترايتى سمارلة تبط الامور وتوخسيحها ححتى ا يقطع انعد رجل 
أو رقبة الآخر. 

كان غموض العلاقات داخل قيادة القوات امسلحة وعلى رأسسها وزير الحربية اعفد 
#تناكنت اتضبور... فقد أصدر الرئيس قراراته بنقل اختصاصات الشير عامر إلى 
القائد العام الجديد, ويذلك ثبتت القرارات الجديدة الأخطاءالقديية... الوم ليس 
تغيير افراد ولكن تغيير اساليب . واصبح الامر يحتاج إلى جراحة كبرى لم اتردد فى 
التصصدى للقضية وكنت فى حوار مستمر مع الرئيس لتصميح الوضع على ساس 
البادئ لاني 

تكوين جهاز متناسق يعمل فى يسر وسهولة لرفع كفاة وتجهيز رقيادة القوات. 
السلحة فى من الحرب والسلم, الرقابة افعالة على القوات السلحة ليضمن الشعب 
دائما أن قواته قادرة على الدفاع عن امانيه, تنسيق المجهود امدنى اللازم لواجهة. 
اللجهود الحربى أى إعداد الدولة للحرب. إدََالواتالسلسة ااحاحة كاسع 
يلارج تغيير مفهوم تأمين القوات السلحة بلساليب جديدة تعتمد على 
وضع الرجل التاسب فى الكان الناسبء مع تبادل القيادات لدفع الدماء الجديدة وطرد. 

















وزيز الهربية مسثول عن إعداد الدولة. بما فى ذلك القوات السلحة ‏ للحوب. ما 





القنائد العام والاصع رئيس الارككانء لان النصب الأول لالزوم له واتشئ برض 
ترضية الشير عامر فواجبه إعداد القوات السلحة من تنظيم وتدريب وعمليات للحرب 
تحت مباشرة ومتابعة وزير الحوبية. 

وفى أوائل اكتوير 1477- أى بعد آقل من ثلاثة أشهر لعملى كوزير للحربية, وكنت. 
فى فس الوقت أعمل رئيسا للمخابرات العامة متذ 171/8/13- رفعث إلى ال 








فى راب لم يك لديا وزارة حربية طوال السنوات اماضية بافعني الفهوم مها 
يتعكس علين ن.. لبد م زم الكامل دخا كافة الاجسهزة التابعة لوز 
فسمن إطاره تعمل جميعها تحت رناسة واحدة.. وزير الحربية انه شان أي وذير 
اومن سياسة وَزَيرةَمَقوبَةتقائلةتغاقتهط مسحو ويديرهدم 
المسشولية يجب ان يعطى السلطة الكاملة لتتفيذ سياسة الدؤلة فى هذا القطاع... 
بوجه عام وير الحربية مستول عن انتاكد بصقة زائمة من تقاة القواتاللسلحة. 
فاع عن هلاه تا نسياسة نون انم بين ولجباته تعب عا جهو 
اعيستزة لايق تند ونتايذ الواجب الوا إن السياسة العامة فاع من البلا 
يجب ان تناقشن وتسم داخل مجلس الدفاع الوطنى: ولتحقيق الواجب الثاني فإن 
لامر يقخضى إنثاء مجلس احخياجات الدفاع الوطني. اما لقائ العام فسسئولية 
اقنحصر في قيادة قواته وإعدادها للققال. وان يكون مسئول مباشرة امام وذير 
افحربيته 
وسلمت المذكرة باليد للسيد الرتيس وشرحت له الخط العام لافكارى ... ووافقتى 
عليها واعد بالبت فيها فى اسرع وقت. وأفصع لى عن نيته فى إجراء تعديلات جذرية 
فى قمة المؤسسة العسكرية لشعوره بان هناك محاولات تجرى لتركيز السلطة والعودة 
بالامور إلى ما كانت عليه ايام الشير عامر. 








+ لتر الوديقة رقم[ نص الذكرة عن تتم العمل فى لاسهزة اليا لوزارة الحربية ف اللحق 
.الات بتهاية الطاب. 


فى إحدى الئرات وأا أحاوره سالتى فجاة: «هل قرات كتاب «رجال البنتاجرن"٠‏ 
أسقط فى يدى وأجبت بالتفى. فنصحنى بقراته. متى ياريس؟ أن لا اجد وقتا للنيم 
اوانا أمر على الطارات بالهليكويتر من الفجر ثم على مواقعنا الدضاعية, ثم انظر فى 
قضايا التسليح واليزانية وإعادة التنظيم ثم [عالع مسنولياتى الجسيمة فى رثاستى 
للمخابرات العامة. قرات الكتاب لدم 0 مبوم! :1 /ه مساق لسطاممة 00 








مهما سا1 0 مال جساطاض ومسل اسل بلدا سوا 70 
كيف قراته وأنا فيما أنا فيه" بل ركيف ترجمت كل أوراقه فى إحدى الكراسات؟1 
ل انرى ... ساكثى سرة: هل قرت الكثاب؟ ثعم قرآته. سا رأيد؟ قلت ل: ‏ أعجبنى قول 
ماكتمارا حينما قال إن بقاءه دة ساعة واحدة فى البنتاجون كان مستحيلا لول 
مسائدة الرئيس له.. واضضفت: مرولا ذلك لتعل مثل ما فعلهالرزير جيمس فورستال 
ينما قغز من شرفة حجرته رقم 1114 بالدور 17 فى مستشفى البحرية بواشتطن 
ومات منتحرا» .. وفهم الرئيس الرسالة وهو يضحك ضحكت الكتومة. 

كنت أحاول تصصميح الأمور من وجهة نظر العمليات الحالية والقبلة... كن رئيس 
كان يتالا انمية خاضية عنده مو تامين القوات اليلعة. وهو محق ف ذلك 
اشسوط آلايكدن ذلك على حساب الأمن القومى للبلاد خناضتة والعددو على القسفة. 
القن للقتاة7. بعد أن توليت الوزارة مباشرة طلب للقدم (الفريق بعد ذلك) إبراميم 
العرابى مقابلتى- كان احد الضباط من دقاقة 7158 لقانت كما سبق ان 
ذكرت. وكان قد عمل معى فى بغداد أيام أن كان قائدا لرحدة الدبابات الصرية التى 
طلبها الرئيس عارف لحماية الأوضاع ابام كنت سفيرا فى العراق- وطلب تصحيع 
الارضاع بالنسبة له ولزملاثه .., ولا عرضت الأمر على الرئيس رفض وقال: «موضوع. 
التامين ده سهم عندى جدا لولا ذلك مااستمرت الثورة حتى الآن». واكتفيت وقشئذ 
بالحصول على موافقته بأن يخرج الضباط فى تصاريع لزيارة عائلاتهم يعردوا بعدها 
إلى أماكنهم. وقد كان واحترم الضباط مواعيد جوعهم دون استفاء. 

قصية أخرى قفزت امامى مى التقالتع الخبراء السوقيت الوجودين ف القؤات. 
التتللحة مذ اتفاقية السلاح الاولى قيل عام 1539... كانت واجباتهم غامضة بالرغم 
من أن الكثيرين منهم قد انوا خدمات كثيرة يجب أن تذكر. إل ان الغالبية متهم كانوا 














يجلبون الكراهية والنقد من تصرفاتهم. كتب لى مراد غالب سفيرنا فى موسكو خطابا. 
فى 179/3/3٠6‏ قال فيه «يشكون مر الشكرى هنا فى موسكو من معاملة خبرانهم 
وعدم تمكيتهم من إتمام سهمتهم وممارسة عملهم كما يجب. وذكروا أن هناك عناصر 
من الجيش بالفة الحساسية بالنسبة للكرامة وال +وا*ت ... وكان بريجنيف صريحا 
وواضحا فى شكواه. وذكر لى فى كياسة وآدب انهم لن يسكتوا هذه المرة على شل 
عمل القبراء السوقيت لأن العالم يعرف أثهم يدريون القوات للسلحة للصصرية, ولاب 
أن تنحول قنواتنا إلى نفس مستوى الجيش السوفيتى؛ وآن يكون التدريب بلحس 
الوسائل واعنفهاء ولن يسمحوا بما حدث لخبرائهم قبل * بونيو وشماثة الغرب من 
جة عمل خبرائهم وأسلحتهم. ويلغ استياء الاتحاد السوفيتى من وضع خبرائه إلى 
احد انهم ذكروا صرلحة بانهم على استعداد السحبهم كليا إذا كنا لاتريدهم او لاثريد. 
تمكينهم من عملهم». وفى خطاب آخر ذكر مراد: «اثناء مقابلتى مع وزير الدفناع 
اللاريشال جريتشكز فى موسكو يوم 1471/11/0١‏ راثثاء حديثنا عن الشيراء 
ذكر الاريشال انه يشعر بأن هناك انزاذا تتهتكم لا يزغيون ق وجود. 














خبرائتاء. 


فى هذا الال أيضا أذكر أنه بعد أن تسلمت عملى فى وزارة الصربية يهم 
كانت هناك ترتيبات قد اعدت على شكل اتفاق جامز للتوقيع عليه من 
اللرفين فى اليوم التالى عن تقديم تسهيلات لسفن الاسطول السوفيتى «من بورسعيد 
إلى السلوم», وكذلك اتقاق خاص بالخبراء السوفيت, وكان الذى اعدهما الفريق صلاح. 
محسن مساعد القائد العام, وهر احد للستولين الكبار عن النشة.. حينما قرات 
الاثفاق الخاص بالتسهيلات هالثى حجمها إذ جعلت من موائينا قراعد بحرية بكل ما 
.تحمله من معنى, واعترضت على الاتفاق جملة وتفصيلا... واتصلت بالرئيس بعد 
منتصف الليل وشرحت له موقفى الرلفض للاتفاق واقترحت عليه أن أرسله له للاطلاع. 
عليه. فوافق على أن ارسل له مرجزا للاتفاق» فاقترحت عليه الاللاع عليه بالكامل حتى 
لايخل الختصاره بالمعنى؛ وارسلته مع احد ضباط مكتبى ‏ وهو الآن محافظ 
الإسكئدرية «محمد عيد السلام محجوب؛ - ليسلم لسيادته للاطلاع عليه شسخصيا. 
وفى نفس الليلة اتصل الرئيس بى تليفونيا وأخبرنى بموافقته على رأيى؛ وأن انجل 


ترقيع اتناقية التسهيلات والاكتفاء بترقيع اتفاقية الخبراء مضيفا: «مطهش يا امه 
.ياخدولهم يومين ... اتفراد لص واحد بالغثيمة خطر كبير ولكن صراع لصصين فيه شى. 
من الأمان». وفعلا حدث حينما تم اجتماعنا فى مكتبى مع السفير فينوجرادوف 
والجنرال لاشنكو كبير الخبراء. أن ذكرت هما انى ساكتفى اليوم بتوقيع اتفاقية. 
الخبراء مؤجلا توفيع اتفاقية التسهيلات لاننى لم أدرسها لضيق الرقت. وكان وقع ذلك. 
سيتا لدرجة أن السفير فينوجرادوف قال: مولاذا لا تؤجل لتفاقية الخبراء ليضاكم 
الم يخطرنى الرئيس أبدا بما دار من مباحات بين وقد برئاسة بودجورنى زارنا يوم 
1/1/7 ووفد مصرى آخر برئاسته وعضوية السادة زكريا محبى الدين وعلى 
صيرى ومحمود رياض وزير الخارجية ومحمد فوزى القائد العام: وقام بالسكرتارية 
عبد للجيد فريد, وتم فيد عرض الرئيس تحالفا مع الاتعاد السوفيتي يتم را لو علنا 
كاختيارهم؛ وعرض أيضا تقديم تسهيلات السفنكم من بور سعيد إلى السلوم, ويعد 
ذلك من العريش إلى غزة» ...لم يوافق المسوفيت على العرض الاول. ووافقوا على 
العرض الثانى... وترك للمسكريين من الجانبين الاتفاق على التفاصيل, إلا أتنى رفضت 
ووافقنى الرئيس على رآبى. ولم اكن قد عرفت بالعروض السابقة بعد. ومما يذكر أن 
حوارا دار بينى ويين الاريشال جريتشكر وزير الدفاع أثناءزيارتى للاتحاد السوفيتي 
فى 171/11/٠١‏ حول هذا الوضوع. وام أعرف مغزاه إلا بعد آن اطلعت على وثائق 
محادثات الرئيس مع بودجورنى. ويدل الحوار على أن جريتشكو كان على علم بموقفى 
وغير راض عنه, 
جريتشكين تطمون أن لديكم قطما بحرية من عندنا تزور بورسعيد 
والإسكندرية حاليا.. ما رأيكم فى للدة الناسبة لبقائها هناك هل ترغبون 
فى استصرار الزيارة أو عودة القطع الذكورة؟ (قهمت فى الحال ما 
يقصده الاريشال). 
امي هويدى: هل سمع الاريشال عن مسعويات هالية صوص 
الزيارات؟ 
8 جريتشكون أبدا.. هل هناك موقف سياسى معين بخصوصهم؟ هل 
يضايق وجودهم الرئيس ناصره. 











امين هويدى: إنهم حصلوا على إذن بالزيارة وهم موجودون هتاك على 
هذا الأساس. 

جريتشكو: فى الواقع تلقينا معلومات بنية إسرائيل فى احتلال بور 
ولذلك فالقطع هناك مواجهة ذلك والاشتراك فى القتال فى هذه الحالة 
.ولك هل تودون استمرار وجودها ام 9" (تهديد مقنع لم يكن له أى رد 
فعل عتدى) 

ات مين هويدى: هل شعر الاريشال بشيء فى هذا للوضوع؟ 


جريتشكى ابدا.. قائد البحرية سيسالنئ عن الوقت الذى يمكنهم ان 
وه شناك. 








آمين هويدى: عند رجوعى إلى القاهرة ساخطركم بالإجابة على سؤالكم. 
© جريتشكو: أرجو إخطارى. إن عيونهم مفتوحة ملاقاة أى عدوان وليس. 
وجودهم هناك مجرد زيارة. 
آمين هويدى: إننا ترحب بهم كاصدقاء على أى حال. 
واضح أن الماريشال كان على علم بموقفى... من اخطره وواضح أيضا أنه كان 
بيالغ فى تفسير وجودهم فى بورسعيد بأته كان بغرض القتال. لآن بودجورنى اعترض 
على توريطهم فى أى تستال. وهذا لا يقلل أبدا من أهمية وجود سفنهم هناك فى تلك 
الشروف. 
هذا الحوار الذى تم فيه التراشق بالكلمات لم يمنعنى من تقديم طلبتنا من السلاح. 
التى كنت أحملها معى لسد بعص التقص الذى كنا نعانيه. وكعادة السوقيت فإنهم 
كانوا دائما يحتاجون إلى وقت طويل لإصدار قراراتهم. وقد أخبرنى الفريق فوزى فى 
يوم 15/7/09 أى بعد مباحثاتى فى موسكو بربعة أشهر وتركى مسئولياتى فى 
ايزارة الحربية للتفرغ لمسثولياتى فى المخابرات العامة. ان السوفيت وافقوا على ظباتي 
بتسليح فرقتينء كما وافقوا على تزويدنا بست طائرات استطلاع استراته 
.مضت أشهر قليلة بعد تعبينى وقفت فيها على معظم احتياجات القوات السلحة. 
وأوضاعها... رايت أن الوقت قد حان للقيام باول زيارة لى إلى موسكو للحصول على 











طلباتنا اللحة. وتم الاتفاق على أن تبدا الزيارة فى ...1571/11/1١‏ عقدت عدة. 
اجتماعات لناقشة هذه الاحتياجات حضرها القادة الختصرن كان تتيجتها ملف كبير 
يصحبنى أثناء الزيارة... كان ينقصنا الكثير. 

قبل سفرى بآيامكلفتى الرئيس بتشكيل حكومة أتولى رناستها على ان أعرض عليه 
أسماء الوزراء الذين يقع عليهم الاختيار بعد عودتى من موسكى إلا ان الأيضاع لم 
اتسمج بتنفي ذلك لأن لوئيس كانت له حساباته مما ساذكره فى أوراق التالية... وعلى 
أى حال فقد حمدت الله كثيرا على ذلك... والشى: القريب الى كان محل تقكير بين 
وقت واخز هو أن التكليف تم من الرئيس وهو يحادثنى فى اتقيفون الخاص 8*6 إلا آن 
السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات اتصصل بعد انتهاء الحناثة مباشرة. 
وقال«إيه يا افندم الكلام اللى زى الورد د ...كان الرئيس يتحدث من داره. وكان 
سسامى يتحدت من مكتبه على الجاتب الآخر من الشارع .. السيدة حرمى كانت حاضرة. 
وقمربت كفا على كف رهى تقول: «غريية؟ بس مش تافعة:. 

حدلنى الرئيس أيضا قبل سفرى عن العلاقات بين كل من الفريق فوذى والفريق. 
مدكور ابو العز التى اصبع من للتعثر علاجها مما يحتم التغيبر فى قيادة القوات 
الجوية... كانت العلاقة بين مدكور والخبراء السوفيت لا تسم بالتعاون ونحن تعتمد. 
عليهم فى سد الكثير من الفجوات, علاوة على ما كان ينقل للرئيس من التعاين. 
على الحده بين الوزير ومدكور مما يتعارض مع التوازنات الفروض الحفاظ عليها. 
كان الرجل قد ادى مهمته فى بثاء القوات الجوية بشرف وأماثة ورجرلة... إذن حان 
وقت التغيير... عوض الرئيس اسم اللواء على بقدادى واظن ان ذلك كان افتراح فوزى 
اله. ولكنه انق على اقتراحى يتعيين اللواء الحنارى قاتدا للقوات الجوية واللواء على 
بغدادى رئيسا لاركان حرب القوات الجوية.- الحنارى عنده حزم وريط والبغدادى 
عنده العلم وامعرفة... «دويتو» يكمل بعضه بعضا. لقتضى الأمر ايضا إحالة بعض 
القادة إلى التقاعد فى نفس الوقت. وكان تعليق مدكور حينما أبلقته بنسماتهم: 
مخسارة دول من احسن القادة». وكان ردى؛ «مدكور. إتهم كاتا موجودين فى تف 
أماكتهم الحالية حينما ضريت طائراتتا على الأرض ... كان اتتراحى أن يعرد مدكور 
محافظا لأسوان كما كان, ققد استدعى من هناك وقام بماموريته هنا على خير ما يرام. 
ثم يعود حيث كان والعود أحمد. ولكته فضل أن يبقى فى رقاسة الجمهورية... اتصلت 








بالرئيس فى حضور مدكور تليفونيا وأبلفته برغبته فقال: «حيعمل إيه فى رئاسة. 
الجمهورية! انا موافق». وطلبت منه أن يقابل مدكور. 

أثناء زيارتى الاثحاد السونيتى قابلت كلا من الماريشال جريتشكو رزير النقاع. 
السوفيتى يوم 1471/11/٠١‏ والاريشال زاخاروف نائب وزير الدقاع السوقيتي 
ورئيس اركان حرب الجيش بعد ظهر نفس اليوم 7"). كنت اطالب بمساعدتهما فى تقوية 
القوات السلحة. قهذا هو الخرج الرحيد لتخطى الازمة. بزيادة خفة حركة القوات وقوة. 
انيرانها وقدرتها على الردع... وطالبت بنسليع فرقنين وقدمت منف الاحتياجات. كما 
طالبت بإلغاء عقد مدمرتين كان قد تم التعاقد عليهما من عام 1574 إذ ثبت لنا بعد 
إغراق للدمرة إيلات آن خفة حركة زوارق الطوربيد وسرعتها الهائلة نعوض النقص فى 
قرة اليران الى تتمقع بها القطع الكبرة. 

واتفق كل من جريتشكو وزاخاروف على أن الشكلة يمكن أن تحل سياسيا لو زادت. 
القوة العسكرية... إذا كان فى إمكانا إزالة رتدمير إسرائيل باكرا فإنهم يرفهون 
يديهم بالموافقة ولكن لا توجد لدينا القدرة لذلك. فترة الاستعداد لن تقل عن سنة, لايد 
من فصل قوات الدقاع الجوى عن القرات الجوية رزيادة عدد الجيش والمطارات. ولا بد 
من توزيع الطائرات بحيث لا تزيد على *1 طائرة فى لى مطار مع استكمال الدشم, 
طلائنا تحت الدراسة ولو أن زاخاروف افق دون ترده لن يكوثوا خارج المعركة لايد 
من التنسيق الكامل مع سوريا والعراق وقد ارسلوا مستشارين إلى سوريا؛ لايد من 
توزيع الغبراء حتى مستويات السرايا؛ ل يوجد عمل سياسى فى الجيش حتى يقرس 
فى الجنود حب الوطن والشسعب. الاسطول الرويمى سوجود فى اموائى ليس للزيارة 
ولكن للاشتباك عند اللزوم عدم توافر الطيارين, تسالى زاخاروف هل يمكن إعطاء تقود. 
اللجنود لشراء الطدام وقت الحرب؟ هذا غلط. 

ودر قاعدة كوبيكنا الجوية. ولاحظك عدم وجود كلم ارات وانهم اختوا 
اتصاميم نشم ستبتى فى اللستقبل من تصاميمنا؛ وأنهم يجهزون الحرائط العدة من 
قبل لإقامة اشم حينما يقررون ذلك. 


افق»... وتمت القابلة. 




















)تقر وني قم محضر الاجتماع مع لاريشال جرينشكو يوم ٠1510/00/1,والوثيقة‏ قرام 
محضر الاجتاع مع ريشا زاخاروف يوم 1471/11/٠١‏ فى الدحق الوثائقى ذهابة لكي 


وفى تقزيوى لمرئيس عن الزيارة ذكرت أتهم أصبحوا أكثر فهما لطبيعة الشكلة 
وأكثر ميلا للساعدةء سيحارلون الحل السلمى, بقدر اتدفاعنا فى العمل سبيكون حجم 
مساعدتهم لتاء لا ساتع من رسال طياريا إلى هناك للتدريب. لا داعى لزيادة عيد 
الخبراء ووجودهم حتى مستوى السراياء هنك شه استجابة لمطلبنا ولك لانتاتع من 
الضغط السياسى؛ موضوع التعاون مع سوريا ويغداد يحتاج إلى اهتدام كامل؛ يجرون 
احساباتهم للتوفيق بين استراتيجيتهم العالمية وأغراضنا الإقليمية . وهم يراعون ذلك 
بكل دقة فى إمداينا بالسلاح حجما وتوغاً. 

فى تلك الأثناء كانت قواتنا تشتيك مع القوات الإسرائيلية شرق القناة.. توجعهم. 
وتحدث فيهم الخسائر. وفى يوم 171/٠١/5١‏ اتصل بى القائ العام: ‏ الدمرة يلات 
تعبث فى مياهنا الإقليمية شرق بور سعيد وقد قررنا الاشتباك معهاء.. لم يكن القرار 
سهلا فقد كان قرارا سياسيا قبل كل شىء... كانت هناك أسباب ملحة لضرب الدمرة. 
فهى غرض ثمين. زوارق الطوربيد جاهزة, القوات للسلحة والشعب الصرى والشعوي 
العربية فى حاجة إلى نصر يعيد الثقة إلى التفوس, والعالم كله يحتاج إلى أن يعرف 
أننا لم نصبح جثة هامدة وأن فى جعبتنا الكثير مما يمكن عمله... ولكن من ناحية 
أخرى ما رد فعل العدو؟ الفعل يتحدد دائما برد القعل النتظرء وقدرتنا الذاتية ما زالت 
هشة والصراع يدور بطريقة٠البني‏ بنعء فعل ورد فعل. إغراق الدمرة سيوجعه سيرد 
.بقسوة. قد يضرب العدو إحدى اللدن أو إحدى مناطقنا الصناعية أو معامل التكرير فى 
السويس... حدثت الرئيس بكل ذلك واتقق معى على ضرورة الاشقباك وآن العدى سيرد 
وأن الفرض ذا الاسبقية هو معامل تكرير البترول... اتصلت بشعراوى جمعة وزير 
الداخلية لتعزيز وحدات الطاف بمنطقة السويس, وكثلك أمرت وحدات مطاف القوات. 
السلحة بالوجود هناك. وقبيل الفروب انططقت زوارق الطورييد لتصيب الدسرة فى 
.مقثل... وبدا العدو اتصالاته عن طريق الصليب الأحمر لك تبدا عملية الإنقاذ على 
أضواء اللشاعل التى أسقطتها الطائرات أو أطلقتها الدفعية لتتير الكان للمساعدة فى 
العملية التى استمرت طوال الليل... كان من راب جعل لمنطقة مجزرة فلا فستمع إلى 
انداءات الصليب الأحمر. لم يوافق الرئيس على ذلك: «نحن سنتعرض لنفس لوقف باكر 
أو بعد باكر حينما يرد العدو على ضريتنا الموجعة.... وفعلا فى اليوم التالى ضرب 
العدو معامل التكرير واشتعلت فيها النيران. وبدات معركة بين قوات المطائئ والثيران 








الشتعلة وكنا على استعداد. وقد بذل هؤلا؛ الرجال جهودهم الجبارة فى صمت. وجرح. 
من جرح واستشهد من استشهد, واكتهم تمكنوا من حصار التبران ثم إطفائها بأقل 
اخسائر ممكنة.. وبعد أيام كنت أوزع عليهم النياشين التى انعم بها عليهم الرئيس, 
وجوائز اخرى مادية قى إحدى القاعات بمبني القيادة العامة للقوات السلحة دون طيل 
اوس 
فى نفس اليوم بدأ التفكير فى ضسرية مضادة.. قلت إنها لعبة »بنج بنو» 

الاختيار ضرب ميناء إيلات بأى ثمن. فيلات بها فناطيس البترول أيضاء ويها السفن 
ويها ناس ومخازن. وفوق ذلك فهى غرض استراتيجى للعدو, وبذلك فالضرية موجعة. 
وأترك الحديث للفريق مدكور أبو الع عن هذه العملية حتى أبعد عن الحديث عن 
نقسى.. أتقله من الحلقة 17 من مذكراته التى نشرها فى جريدة الؤقد.. «اصر القائد 
العام على تنفيذ العملية بواسطة القوات الجوية رغم تأكيد جميع الخطط الجوية بأتواع 
الطائرات الختلفة النتائج السلبية لها؛ويان الفشل التريع متوقع لها فى كل مرحلة من 
مراحلها. كان ذلك فى اجتماع بمكتب القائد العام برئاسته. ويحضورى واللواء طلعت 
حسن على رئيس هينة عمليات القوات المسلحة واللواء طبار محمود بركة رئيس عمليات 
القوات الجوية وأحد ضباط الخابرات الحربية (يقصد اللواء محمد صادق مدير 
اللخابرات الحربية) لبحث القيام بالعملية الجوية التى ثحن بصددها. وا كنت متاكدا 
ائج الوخيمة التى تترتب على القام بهذه العملية, وجدت نفسى فى موقف صعب 
بين عدم التنفيذ والتتفيذ. ولم أشا أن أصمَد الوقف وقمت بتنفيذ الامر رغما عنى, على 
أن اقدم له الاعتراض كتابة مع الاستقالة السيبة وهذا أضعف الإيمان. فاصدرت 
دور الأوامر إلى الوحدة اللختصة للاستعداد الحين صدور الأمر بالتنفيذ. وقبل نهاية 
الاجتماع دخل علينا أمين هويدى وذير الحربية وسال عما استقر عليه الامرء فرد القائد 
العام بأئنا قررنا تنفيذ العملية الجوية وكلفنى يشرح العملية للوزير. فدات حديثي 
.بأننى لم أوافق على تنفيذ العملية ولم يوافق أحد المجتمعين عليهاء وأوضحت الاخطار 
الثى تتعرض لها ونتائجها الوخيمة التى ترقعناها. وفى هدوء يتصف به أمين هويدى 
شوح الظروف. وانتهى إلى إرجاء تنفيذ العملية لتتفة بوسيلة آخرى فى الوقت المناسب. 
.وكان من غير امعقول أن اسمع من القائد العام قوله للوزير: تعرف يا سيادة الوزير أن 
هذا الراى هو أحسن رأى!!.. ويعد دقائق اتصل الرئيس عبد الناصر بالقائد العام, 




















افقال له إن الفريق ابو العز من ريه الضربء .. ثم علق الفريق مدكور على ذلك بما عن 
له من تعليقات ...النظرة السياسية لا غنى عنها إطلاقا فى إدارة العمليات الحربية, إق 
لم يكن موقفنا فى تلك الفترة يحتمل تصعيد لوقف والتصدى لعمليات كبيرة. 
واستقر الراى على ضرب ميناء إيلات بعملية يقوم بها رجال الضفادع البشوية, 
وكلفت الخابرات الحربية بالإعداد لها وتتفيذها... فالحرب تعتمد فى جوهرها على 
وسائل نقل تنقل للواد التفجرة إلى الهدف. فالطائرة والصاروخ والدقع والهماون 
والبندقية والفردء كلها وساتل نقل تنقل المواد اللتفجرة إلى الفرض الذى تريد تدميره. 
ويعد أسابيع نفذت العملية من ميناء العقبة الاردتى دون علم السلطات الأردنية. وقد 
سجات العملية بعد ذلك فى شريط سينمائى يؤكد الاعمال الجيدة للعسكرية الصرية. 
كان نجاح هذه العملية هو الخبر الأخير الذى انقه إلى الرئيس جمال عبد التاصر 
بعد آن تقر تركى لسئولياتى كوزير للحربية والاكتفاء بإشرافى على اللشايرات 
العامة... وكان هذا أعظم احتفال يقام فى مثل هذه الناسبات... إذ تتنهى مسئولياتي 
باحتفال يقام فى ميتاء إيلات حيث التيران مشقعلة فى فناطيس البترول. وحيث عدد من 
للع ابحري يرق فى اليا رحيث تصيع أطشمها عام لحيتان.. م أزوعه من 














وشهدت نهاية عام 1477 تحولا إيجابيا فى إعادة بناء القوات اللسلحة. فارتفعت 
.تسبة صلاحية الطائرات فى القوات الجوية إلى“4: من للقاتلات القاذفة. /0/: من 
اللقاتلات. 95 من القانفات. 714 من الطائرات «تى يو 417 .8/ من طائرات. 
اللواصلات... لكن كانت النسبة أقل من ذلك فى الطائرات الهليكويتر إذ يلغت 17// من 

1ن 








طاترات صم 5.4١‏ من طائرات مسى 1 18٠‏ من طائرات مصى : 
عللئرات مسنى لهه. 

كما تم اسستكمال الدشم فى اللطارات الوجدودة. وانشئ عد آخر من المطارات. 
.وأراضى الهبوط الجديدة. كما تم إلفاء عدد من الطارات تبعا لخطط العمليات. 

أما القوات البحرية فقد بلغت نسبة الصلاحية :5/: للمدمرات: ٠؟”:‏ للغواصات. 
1 لزوارق الصواريغ. 7؟7: لزوارق الطوربيدء 28/ للكاسحات» ؟؟/ للقناصات. 


أكما بدئ فى تقسيم النطقة الدفاعية فى منطقة القناة إلى جيشين بدلا من جيش 
واحد كان يقوده اللواء أحمد إسماعيل على؛ وأوكل آمر الجيش الآخر بعد تقسيم 
النلقة إلى اللواء عبدالقادر حسن» وذلك لتسهيل السيطرة... وتمت معظلم أعمال إقامة 
الدشم ونقط الللاحظة, واستكملت خطوط الفتع للهجمات الضادة, وتم إنشاء حقول 
الغام فى التطاق الدفاعى الآول يها 19٠٠‏ لقم مضاد للدبابات: 170٠.‏ لقم مضا 
اللأفراد. 4٠.٠‏ لغم ماثى... كما أوشك إتمام خط الدفاع الثاني على محورى القاهرة. 
السويس والقاهرة ‏ الإسماعيلية.. مع تشوين 14٠.‏ لهم على المحور الأول.. ...7 
الغم على المحور الثانى؛ علاوة على 1٠.‏ لقم على محور الصالحية. 

ويناء على طلبى رفع لى القريق عبد امنعم رياض تقريرا فى 1570/17/71 عن 
الحالة الحقيقية لخطتتا الدفاعية, أرى ‏ للتاريخ ‏ ذكر بعض فقراته. 











«إن لمنطقة الدفاعية رغم طورها إلا ان الدفاع ما زال خطيا وضعيفا ينقصه 
خفة الحركة. ولا توجد حملة كافية او جنازير أو عربات 877, ولا يد كفاءة القوات. 
فى الجبهة على .:0١‏ ويمكن أن ند من العجز القائم بعد تعزيز قطع اللافعية. 
والدبابات. وقد تزيد الكفاءة إلى +- :2٠١‏ بعد إتمام إخلاء قواتنا فى اليمن ووصول 
السلحة التى اتفقتم عليها مع الاتصاد السوفيتي فى زيارتكم الاخيرة» ثم بير 
الفريق رياض عن قلقه +بخصوص الدفاع الجوى, فهو غير منتلم والقائمون عليه 
اتتقصهم الخبرة ولعرفا. كما تفتقر الوحدات إلى الضبط والربط ولذلك يجب فصله. 
عن القوات الجوية وإنشاء قيادة منفصلة له. ويستطرد: «قصمت اللثلقة الدفاعية. 
إلى قطاعين: قاع الجيش الثالث وقطاع الجيش الذائى. وتولى فيادة اليش الذائي 
النواء احمد إسماعيل ورئاسته فى القصاصي. ويضم الفرقة ١‏ مشاة والفرقة ؟. 
.مشماة واللواء ‏ المستقل فى بورسعيد,والمجموعة الاولى للدرعة من اللواءات. 
614 مدرع فى منلفة اثلث بين طريقى الإسماعيلية الزراعى والصحراوى» ولواء 
جزائرى وكتيبة عراقية وأخرى كويتية, و كتائب صاعقة آم الجيش الثالث فيقودم 
النواء عبد القادر حسن ورئاسته فى شمال غرب جبل عوبيد, ويضم الفرققين ٠.5‏ 
المشاة وانواء 171 من الفرقة ا مشاة والفرقة ! الدرعا, وكتببة سودانية, وكتيبة. 
مللات. كما تنكون المنطقة المركزية من الفرقتين 1١ ,٠‏ مشاة واللواء 1١‏ مشاة فى 
الإستتدرية, 











تقرير صريح وأمين ليس على نسق الطريقة التى كان معمولا بها من قبل «كله تمام 
يافتدم... أشعرثى بالرضا- ولا اقول الاطمثتان- وان اقارن الحالة التى كنا عليها يوم 
أن عينت وزيرا للحربية بالحالة التى وصلناإليها الآن قبل ان آترك الخصب باسابيع. 

موضوع خفة الحركة الذى كان يتلق الفريق رياض كان موضوعا عسكريا له خلفية. 
سياسية. فقد كان حقيقة واقعة تردد السوفيت فى معالجت, خوفا من أن يدفعنا ذلك 
إلى القيام بعمليات تعرضية قبل استكمال إعادة بن القوات اللسلحة... كانوا يعملون. 
الذلك آلف حساب لان لى رد فعل عليهم فى حال فشل هذه العمليات سيكون سلبيا على 
«الشرويكاء الحاكمة فى موسكو... وقد أثرت هذا الوضوع مع كل من الماريقسال 
جريتشكر والاريشال زاخاروف فى زيارتى للوسكر فى نوفمبر 15717 كما سبق أن 
ذكرت. وفى اجتماعى معهما كل على اتقراد فى ...1179/11/71١‏ كان مع الاريشال 
جريتشكو الجترال راجاييف مساعد وزير الدفاع, واللواء خاسيلوف مدير العلاقات 
الخارجية بوزارة الدفاع- كنت قد طلبت أن يكون الاجتماع ضيقا على غير عاء 
السوفيت- وحضر معي اللواء محمد رقعت حستين مدير مكتبى, واللواء أحمد فتحي 
عبد الغنى الستشار الصناعى الحربى بموسكوء قلت: «لقد أن الآوان أن نضيف 
خطوات جديدة فى مجال خفة الحركة وزيادة قوة التيران وكذلك القدرة على الردع. 
ووسائل السيطرة. وكلما أمكتكم مساعدتنا فى زيادة قدراتنا فى هذه المجالات بالتسلي 
الناسب زادت الفرصة للوصول إلى حل سلمى من مركز القوة. ودفاعنا الآن يحتاج 
إلى خفة الحركة لواجهة أى احتمالات يقوم بها العدو لهبور القناة بالمظلات اى 
الهليكويتر. كما يحتاج إلى قوة النيران لتوقيع اكبر خسائر ممكن به. وإلى وسائل 
سيطرة تكفىمواجهة دفاعية عرضها 16١‏ كم. ولقد بدا العدو بضرب أهدافنا لاني 
بعد أن أغرقنا له إيلات. ونحن لا نملك قدرة اتتقامية: فإذا شعر العدو بقدرتئا على 
العقاب وضرب مواقعهم الدنية فإتهم لن يجرموا على ذلك... فعندما ضرينا لهم 
ضريوا معامل التكرير فى السويس» وعندما ضريتاهم فى مواقعهم شرق القتاة ضربوا 
السويس والإسماعيلية... ثم طائراتهم عندها حرية التحرك ونحن نقاومها بما تيسى لنا 
من وسائل مضادة مثل الدخان والبالونات. وهم يقتريون من أغراضنا على ارتفاعات 
منخفضة لا تزيد على 9٠‏ متر و رأداراتنا اتاحة لا تكشفهم على هذا الارتفاع». 




















والوضوع واسع والذكريات كثيرة تتقلنى إلى جانب آخر من الاستعدادات... فقد. 
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الهندس محمد صدقى سليمان فى جلسة بتاريخ 
٠570/1/17‏ قرارات كثيرة منها؛ العركة ملويلة وهى معركة سياسية واقتصادية. 
وعسكرية. ضرورة الامتمام بالجبهة الداخلية: ضرورة عقد مؤتمر قمة عربى. بن 
القوات السلحة وتحديد الجهود الدنى والقطاع العام لمسائدة ثلك: إنشاء اللقارمة 
الشعبية: زيادة ساعات العمل فى كافة الأجهزة: إلفاء الإجازات الستوية. تنازل اعمال 
عن أرباحهم السنوية كذلك العلاوات- وقد تقدم العمال بذلك طواعية؛ تنازل الوزراء عن. 
بدلا التمثيل المحدودة. الاهتمام بمقاومة دودة القطن. 

وشكلت لجنة وزارية لإعداد الدولة للصرب. وكانت هذه اللجنة - وكنت داوم على 
حضورها- تجتمع بصفة دورية. ولواجهة قلة عدد الوائى وكذلك لفصل ملاحتنا فى 
البحرين التوسط والأحمر بعد إغراقنا الوائع فى قناة السويس لغلقها فى وجه الللاحة. 
العالية: قررت اللجن بناء احتياطى استراتيجى من للواد الاستراتيجية اللازمة 
اللإعاشة ولتشغيل المصانع والادوية ونقرر إعداد مينادى مطروح و:أبوقيره على ليحر 
اللتيسك وميناء سفاجا على البحر الاحمر للشحن والتفريخ. وكان من اهم الإجراءات 
التى قامت بها اللجنة فك الصائع الموجودة ف . ونقلها إلى الخلف لإمادة. 
تركيبها... فنقلت معامل تكرير البترول ومصائع السماد والورق يمشلقة المسويس 
والزيتية والدبية. وللصانع اللوجودة بمنطقة الإسماعلية. وورش هينة قتا السويس فى 
الإسماعينية ويورسعيد إلى الخلف ... وتم تشغيلها جميعا فى أماكنها الجديدة ينف 
طاقتها الإنتاجية السابقة, مما وفر ملايين الجتيهات فى صورة معدات تم إنقائها من 
التدمير للحقق. وفى صورة إنتاج للاستهلاك الحلى والتصدير: كما تم إنشاء الحديد 


























من الطرق العرضية التى توصل داخل البلاد بالجبهة كذلك خطوط اليه والتليقونات 
التى تحتاجها خملة العمليات, وتم تهجير بع سكان القناة واستيعابهم فى مختظف 
القرى والدن. 

وكان تدميد الوارد امال اللازمة للمجهود الحربى مع تقدير الظروف التى تمر بها 
اليلاد اا َأنا. ذاميزائية فى الوسيلة القمالة التى يسيطر بها وزيد الحوبية على 
لفو َقوَآأكة:تومى تترجم بناء الرحدات رخطط العمليات وإدارتها ترجمة 
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رقمية. وعن طريقها يمكن تحقيق التوازن الطلوب بين الافرع الاريعة للقوات المسلحة. 
وقد خصصت ميزائية خاصة لنفقات الدفاع الجارية يتم الإتفاق مثها بواسطة وزير 
الحربية: فعلى سبيل الثال كان يلزم لتدعيم امطارات القائمة وتحصيناتها .5108 
وخصصت للإنشاءات الجديدة من مطارات وممرات وأراضى هبوط يتتحتم 
امتها حتى توفمبر 1471 اعتمادات قدرها 114*٠٠٠‏ جتي, كما تم التصديق على 
إنشاءات جديدة للقوات الجوية بنحو 4 سلابين جنيه. وكان عدد الدشم التى كان من 












االحتم إنشاها حتى مقتصف اغسطس ٠١١‏ دشمة.. والشيء اللافت للنظر أن يق 
الدشمة كان يتكلف ...5 جنيه. كان يمكن تدبير الاعتماد الازملبناء ما تحتاجه 
القوات الجويةوتدبير قطع غيار فى حدود 1.0 ملبون جنيه. وكان ويا إنشاء ؟ فرق 





أمشاة جديدة تحتاج إلى 4.٠‏ ضابط يتدريون لدة عامين بتكلفة 17 مليون جنيه... ثم 
اتكلفة قانون تجنيد ذوى الؤهلات لرفع مستوى الأفراد ليتناسب مع تعقيدات المعدات. 
ثم كانت هناك ضرورة لوضع سياسة خاصة بإنتاج مصانع وورش القوات السلحة. 
مثل مصصائع الاحذية واللببيسات والاثاثات والخيام والسروجية والظلات وأغطية لاس 
دوكذلك مصاتع العبوات الفارغة ٠الجيركانات,‏ وورش اللهمات والإصلاح... مع العمل 
على زيادة ساعات العمل لتتماشى مع الزيادة العقوية فى الإنتاج. وعلى سبيل مثا 
افقد زد إتتاج ورش العادى 7717 بزيادة ساعتى عمل فى البوم. وكنت قد أصدرت 
قرارا بزيادة ساعات العمل زيادات متقاوتة فى كل الناطق حسب الإنتاج الطلوب. 

ولاشك أن قسرارات مؤتمر الخرطوم فى نههاية أغسطس 1171 وتخصيصه 
الساعدات السخية صر كان عاملا مساعدا لواجهة التحديات امالية التى كنا 
نواجهها. خاصة مع ققدناإيرادات قتا السويس بعد إغلاتها. ويترول آبار سيتاء يعد 
.استيلاء العدو عليها. 

روسط الحاجة اللحة لإعادة تسليح قواتنا؛ كان تطلمى إلى الاستفادة من الطاقة. 
التوفرة لمصائعتا الحربية التى أنشاتها الثورة وعززتها فى الخمسينيات وأوائل 
والتى كانت تعمل وقتثد تحت إدارة الهندس عبد الوهاب البششرى مذي 
الإنتاج الحربى وزملاته المتازين . ولكن فى عام 1871 كانت المصائع الحربية تعائي 
تراجما كاملا قن إنتاج العدات الحربية. وركزت على الإتقاج المت . وكان من الطبيعى 
أن نعقد اجتماعات مششتركة بين وزارتى الحريية والإتتاج الحربى برئاسة الوزيرين 











3 مع إديرا غادى رئيسة وزراء لهند 15 


لتقم اللصائع ما يمكنها إتتاجه بعد حل مشكلة العملة الصعبة, واتخذت عدة قرارات 
اتوافقت مع الشروف القائمة ورغبات اللستخدم الذى هو القوات المسلحة. واتفق على 
إيقاف إنتاج طائرة التدريب .1187 والتى تستخدم فى وقت الضرورة كطائرة معاونة. 
للقوات الجوية لآن القوات الجوية رفضت الطائرة رفضا باتا. وكنلك الحال مع الطارة 
!187٠-‏ وكانت إنتاجا مشتركا مع الهند- وذلك للضفوط الطاحنة التى كانت تعانيها 
اليزانية خاصة فى العملة الصعبة: ورت الوك التركيز على إنتاج الأخيرة 
بانواعها تبعا لاسبقية احتياجات القوات امسلحة... لم تكن إجراءات إلغاء ولكنها كانت 
إجراءات توقف لإنتاج الاهم بالنسبة للظروف القائعة. 

وتركز امتمامى فى تلك الفترة العصيبة على ضرورة حشندا اتن اللدية الخدم 
مجهودنا الحربى. وصدر قرار جحهورى بإنشاء هيئة بحوث القوات المسلحة برئاسة. 














الدكتور متاح هدايت وزير البحث العلمى السايق, وافتدت الهيئة بعدة موضومات. 
أهمها: مواجهة عمليات التشويش والتداخلات التى يقوم بها العدو على وسائل 
اتصالاتثا السلكية واللاسلكية, تصنيع بالوئات للنفاع عن القواعد الجوية ضد الليران 
الواطئ» إدخال عدسات خاصة على كاميرات الاستطلاع والتصرير الجوى. محارلة 
إجراء عمليات العمرة للصواريخ الضادة للطائرات للتغلب على مشكلة بقائها مدة طريلة 
فى ورش الاتحاد السرفيتى, تطوير الأسمتت سريع الشك لاستخدامه فى إصلاع. 
ممرات الطارات. زيادة مدى الطائرات عن طريق استبدال عدد من الصواريغ التى 
.تحملها الطائرات بخزانات رقود إضافية. 

وقد حشد الدكثير هدايت بطارية من خيرة علمائثا ليبذلوا جهودا خارقة تذكر لهم 
يكل امتنان وتقدير وعرفان خاصة إذا كانت جهردا عن طريق التطوع. 

وطارت البالونات قعلا فى سسماء القاهرة تمهيدا لتعميمها قى أجواء بعش الثاطق. 
وتعت تجرية ناجحة ودقيقة حضرتها فى مطار انشاص على زيادة مدى طائرة ودقة. 
تصوييها بعد إدخال التعديلات عليها. مما كان محل دهشة من الخبراء السوفيت الذين 
لم يعلموا شيتا عن هته التجاري. 

وبعد تركى الوزارة بأسابيع قليلة العيت الهيئة, واستقنى عن خدمات رئيسها يرحمه. 
ألله. انا البطازية التى كان يقودها ققد سكتك فى الأخرى عن الشركة .لماذا؟ 
لااعيف. 

تتفل مشتكلة اختصاصات وزير الحرية... فقد كان لزئيس حساباته التى. 
بمشتكلة اا الن: بتازيقة تقالفة خنننابا تنا فلم يفصل الرئيس فى اللذكرة 
التى قدمتها له بتصوراتى لعلاج الامور, فامتتعت عن القعاب إلى مكتبى فى وزارة 
الحربية لاعمل من مكتبى فى الخابرات العامة. وحضر الفريق فوزى وكذلك الفريق 
رياض ليقتعاني باستتتاف العمل ولم تكن هذه هى الشكلة.. فالشكلة كانت ماذا اعمل» 
كيف أعمل» فاتع الرئيس المسيد زكريا محيى الدين ليكين وزيرا للحوبية فاعتذر. 
«وما القروض أن اله ولم يفعه امين هويدىم 

فى يوم 1914/1/٠١‏ استدعائى الرئيس لمقابلته وكان قد حزم مره أخبيرا, 
واخبرتى أن قراره قد استقر على تعيين القريق قوزى وزيرا للحربي وقائدا عاما للقوات 















السلحة - جاء تلك فى اعقاب إلحاحى المستمر على الرئيس أن يعفينى من الاستعرار 
فى متصصب الت اختصاصاته باهتة لفترة مويلة - تلك له بالإاتيية:»زامم مزعلا 
سماد ياونءن« جعه انا (درجل غير ستاسب فى اللكان التاسب”): فقال: نا لا أريد 
أن أحدث رجة فى القوات السلحة: وانتوى إحكام قبضتى عليها... وعلنٌ ان اكين كما 
كان الحال من قبل وزيرا للنولة ومشرقا على اللخابرات العامة. 

وفى يوم 1571/1/54 اتصل بى سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات من 
مكتب عبد اللحسن أبو الثور, وكان معهما شعراوى جمعة. ليخبرثى أن الوئيس مر 
بإجراء عدة تعديلات ستذاع بعد قليل: على صبرى آمين عاما للاتحاد الاشترا 
الفحسن ابو التور وزيراللإدارة امحلية: أمين فويدى وزيرا للدولة, ومحمد فوزى مذيدا. 
اللحربية. كان التعديل عودا على بد... فيما عدا التعديل الخطير يآن يجمع فرد واحد. 
مسئوليته السياسية وهى منصب وزير الحوبية. ومسئوليته العسكرية وهي منصب 
القائد العام. من مسستول امام من؟ تركيز الستوليتين بموجب القانون جعل سعد 
.الشاذلى ايام كان رئيسا لاركان حرب القوات السلحة يذكر فى كتابه «حرب آكنويره 
ما يلى: #حينما حدث بينى وبين الفريق محمد صادق وزير الحربية والقائد العام خلاف 
على اختصاصاته (حيتما شعر الشاذلى أنه يقوم بأعمال مجرد مدير مكتب ولي 
ريسا للاركان) اخرج الوذير من مكتبه القرار الجمهورى الذى استصدره سلفه الفريق 
.قوزى: وقال لى: اتفضل واقرا هذا القرار وانت تعرف اننى أعمل فى حدود سلطاتى, 
القد كان القرار غامضا قى بعض النواحي. ولكنه كان يعملى سلطات واسعة للقائد 
العام الذئ قام هو نفسه بتحريره والتصديق عليه من الرئيس دون دراسته من الجهزة. 
الفنية. وهذا احد الدروس التى ننقلها من الماضى. ‏ قعندما يكون شخص ما فى 
السلطة فإنه يقوم باستصدار قرار جمهررى يخدم اغراضه ويقان تصرفاته. ولإصلاح. 
هذا الوضع دعوت لجنة لدراسة الوضوم... وكان راى الجميع دون استثاء هو ان 
اثكين هناك شخصية سياسية هى شخصية وزير الحربية لاتخاذ القرار السياسى 
والاستراتيجى. أما القرارات الأخرى بعا فى ذلك إدارة العمليات والسيطرة والإدارة 
اليومية فإنها تكن من اختصاص وظليفة عسكرية هى رئيس هيئة اركان حرب القوات. 
السلحة. وعرضت هذه القرارات على الوزير فرفضها.٠‏ 











أقرا من كقاب موشيه دايان قصة حياتى: صفحة 117 .. «فى دولة ديمقراطية 
.كإسرائيل تخضع القوات للسيارة الكالة للحكومة الدنية من خلال وزير الدفاع. ولكن 
سلطة الوزير لا تتعدى القرارات الخاصة بالسياسة إلى قوارات العمليات. فعلى سبيل 
الثال. فالحكومة - وعادة من خلال وزير النفاع - تعطى أوامر باخشراق الحدود. 
اللبنانية, كما يمكننى بصصفتى وزيرا للدفاع إعطاء الاوامر برب القواعد بالقرب من 
دمشق, ولكن ليس فى استطاعتى أن اجبر الجيش كيف يتفذ ذلك- ولو انه يمكن إيداء 
وجهة نظرى- إذ ان ناحية العمليات اختصاص رئيس الاركان. ووزير الدفاع هر القائد 
السياسى للمؤسسة العسكرية. وهو ليس رئيسا للاركان أو رئيسا أكبر لرئيس 
الاركان...حتى لوكان يتمتع بالعرفة افنية فإنه ينتقر إلى السلملة الفنية أو أدواتهاء 
القاع الرطنية, يواسها رئيس الاركان وله 
مساعدون عسكريون عليهم التخطيط أو رقضه او التصديق على الاقتراحات العسكرية. 
ارجعلها قابلة لتتفيذ». 

حينما تولى أحد رؤساء الولايات اللتحدة وهى الزن 

















عون من يحملون مستوليتها... قما اثقلها خصرصا إذا كان من يشفلها يتحرك فى 
مساحة ليس لها حدود. 

ويعناسبة السنوليات الثقال. اذكر أن الرئيس عبد الناصر فاجاتى ذات يوم وهو 
يجرى أحد التعديلات الوزارية بإضافة اعباء وزارة الدولة لشتون الأزهر إلى مسنوليات. 
أخرى كنت أتوء بحملها... المجال جديد بالنسبة لى مما جعلتى أتهيب من ولوجه 
وكاشفت الرئيس بذلك... ولكنه لكى يشجعنى على قبول الفامرة ذكر لى «إن النصب 
يكاد يكين شرفيا؛ فرجال الأزهر ادرى بشعابه.- واجب الوزير الأساسى إعفاء شيخ 
الازهر من الأعمال التى قد تعرضه للحرج العام. حفاظا على هيبة التصب وجلاله. 
اويا مين الفتئة نائمة لعن الله من أيقطها.» ..لكلام لم يزل التهيب من نفسى» خاصة. 
.وأنا علم أن أغلب اللستولين الازهريين لا يرحبون بوجود دخيل بينهم. كانت لى تجرية 
سابقة حينما رشحت الدكتور حلمى مراد - وكان وقتها وكيلا لجامعة القاهرة - ليعمل 
مديرا لجامعة الأزهر. ورفض الرئيس ذلك فالجامعة أزهرية لايد آن يتولى شئونها لحد 
0 








الأتهريين. ويدلا من ذلك عين حلمى سراد ويد 
الباقورىا”) متصب مدير الجامعة الأزهرية. 
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وبينى وبين نفسى قورت حسساب خطواتى مع تجنب المواجهة مع القضايا الشائكة. 
قدر الإمكان. إلا أن الشيخ عبد الله عيسي مدير امعاهد الأزهرية - وعمل بعد ذلك 
شيخا للازهر - فاجائى بقضية حساسة وعاجلة كان لا بد من مواجهتها... كان قلق 
الشيخ عليما من انصراف الطلبة عن العاهد الأزهرية رغم تعد مبانيها: لدرجة خلى 
بعضها من الطلبة وكثرة الأعداد الثى تتحول من التعليم الازهرى إلى التعليم العام 
وتبين أن السبب فى ذلك يرجع إلى وجود سنتين إضافيتين فى السلم التعليمى الأزهرى 
الايوجد مثلهما فى السلم التعليمى العام؛ إلى جائب أسباب أخرى كثيرة. ويعد 
محارلات معقدة فشلت فى التغلب على المشكلة لأسباب كثيرة. كان اهمها القارمة 
العنيدة للمسثولين فى الأزهرء وعدم رغبتهم فى إثارة امشاكل. ووجدت لزاما علي 
مواجهة الشكلة فأوعزت إلى عضوين فى مجلس الم بإثارة للوضوع على شكل طلب 
إحاطة يطلبون عنه ردا... بت ردا على طلب الإحاطة من الستولينء وحينما احتاروا. 
فى ذلك طلبوا مثى فى وجود الشكلة أصلا. وفى مواجهتى للمجلس أبديت قلقى من 
وجود الشكلة. وكلفت برضع سياسة للملاج بالتعاون مع اللجنة الخخصة فى 
اللجلس... ووضعت الخطة القترحة وعرضتها على مؤتمر موسع من المستولين بالازهر, 
ومن بعض اللهتمين بشئونه. وكذلك من بعض الوزراء ذوى العلاقة. اعترض اغلبٍ 
الحاضرين على الخطة اللقترحة على ساس «عدم وجود أى مشكلة... وأئه اليس فى 
الإمكان أبدع مما هو كائن».. وأن «مشاكل الازهر لا يمكن لغير الأزهريين التصدى 
الها.. فدعرا الازمر لرجاله.. ووضعت أنا والوزراء فى زاوية حرجة, ولكنى ختمت 
الؤتمر بسؤال واحد؛ ٠‏ ومن منكم يعلم أولاده فى اللعاهد والكليات الأزهرية؟.. لم يكن 
هناك واحد يقعل ذلك. وتسامت «عن السبب.. ولم يكن هثاك إجابة... وهنا قررت السير 
فى تنفيذ السياسة القترحة بعد أن انضم كثيرون من المعترضين إلى جانب التاييد. 














غيم الشميخ الباقورى وزيا لاؤقاف بعد يام قور وكا كل قادة اقورة من الضباط يحملون لقي 
٠أقان‏ الحرب واختصاره اج وكان اسم شيختا لحمد حسن البقورى فاختصره إلى اح البافورى. 


اما زلت اعتفد آنه إذا كان التعليم فى مصصر يحتاج إلى ثورة: إن التهليم الازهرى 
لايستثنى من ذلك. خاصة والدولة لا تبخل 

أذكر يضا أن جامعة الزهر أضافت إلى كليتها التليية: وهى كلية اللف العربية 
وكلية أصول الدين. وكلية الشريعة, بعض الكليات الحديثة فى وجه معارضة من 
اللحاقظي... كان من بين الكلبات الحديثة كلية الطب ولم يكن لها مستشفى تعليمي» 
.وكان مستشفى الحسين قد تم بناؤه وكن يتبع وزارة الصحة. وفشلت محاولاتى مع 
وزير الصحة الدكتور نبوى الهندس لتخصيص مستشفى الحسين كمستشفى تعلييس 
لكلية الطب فى جامعة الأزهر.. واتنهزت فرصة احتفال آفامته جامعة الأزهر منج 
الرئيس الموريتانى مواد دادا» الدكتوراه الفخرية وحضور الرئيس عبد التاصر نلك 
الحفلء واقترحت على سيادت أن يوافق على ضم الستشفى بهذه الناسبة. قوائق دون 
ترد بعد مناقشة قصيرة مع وزير الصحة. وعقب الاحتفال صرحت لندوبى أجهزة 
الإعلام والصحافة بموافقة الرئيس. وبالفعل ضم مستشفى الحسين إلى الجامعة. 
الأزمرية مباشرة بعد ذلك 








---» النفصل الثامن هه سر 
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المشير عامر يعلن العصيان 
ثم ينتحربعد ليلة عصيبة 








هبر على اليل العصيبة التي سوف نتحدث عنها لكشر من *7 عاما بالتمام 
والكمال. كائت الليلة ليلة 1/52 أغسطس 1570 وفيهها تم نزع سلطات 
الشير عبد الحكيم عامر وزالت عنه كل صصفاته الرسمية. ولم يكن تنفيذ ذلك بالابس 
السهل عن طريق إجراءات عادية خاصة بعد النكسة الخطيرة التى حلت بالبلاد والتى 
افيها القيادة العسكرية وعلى راسها القائد العام للقوات السلحة الذى فى 
االشير عامر. كانت الهزيمة وحدها كافية أن تسهل امر إبعاده وتنحيته, ولكن لم يقبل 
الشير عامر - حتى والآلاف من أفراد القوات المسلحة ينبحون ويؤسرون فى سيناء أى 
القوات السلحة؛ بل لم يقنع بمنصب نائب 
ئيس الجمهورية الذى عرضه عليه عبد الناصر فى ذلك الوقت. بل أصر رغما عن كل 
شىيء أن يظل محتفظا بكافة مناصبه وسلطاته. معتمدا فى ذلك على أفراد قبيادت. 
العسكرية الذين سائدوه دوما فى اعتداءاته التكيرة على السلطة الشرعية قبل النكسة, 
والذين اصبحوا معه فى سفينة واحدة بعد النكسة إن تركها قائدها غرقت بمن فيه 
وحينتة يصبع وضعهم فى قفص الاتهام سهلا ميسرا. فالخوف من الصير جعلهم 
يتكتلون واه مما جعله يتصلب فى موقفه ويعلن العصيان. 
اويالرغم من أن القوات المسلحة فقدت كل شيء فى سيتاء إلا انه جمع أعوانه من 
الضباط فى منزله بالجيزة لا يغادرونه ليل نهار؛ بل شدد وكثف الحراسة على هذا 
القزل “بحرس خاص» قكون من وحدات الشرطة العسكرية والعريات الصفحة. كما 
لشَتِنَمن لنت «اسطالة بسساقظة للتا اكثق من +7 ترد حش معظمهم من 
الفلاحين لتعزيز الحراسة على منزله. ويدا هؤلاء فى تحصين المنزل بشكائر الرمل 
وإقامة للزاغل وسد الطرق الموصلة إلى النزل. واصيع لكان بمن فيه «ورماء خارجا 
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على الشرعية القائمة. والاخطر من ذلك أن الغالبية العتلمى من وحدات وأفراد القوات. 
اللسلحة كانت متعاطفة معه ... وأذكر بعد تعيينى وزيرا للحربية بعد النكسة كيف 
كانت صور اشير عامر معلقة فى الوحدات رغم زوال سلطاته الرسمية عنه. ولم تكن 
أى سلطة فى البلاد بقادرة حينئذ على أن تعلى الأوامر بإزاحة صورة الرجل الذى لم 
.يعد له صفة رسمية توجب استمرارها فى أماكنها ... كما اذكر أنه فى اول مؤتمر 
للقادة الكبار عقدته فى مكتبى بمضرر الفريق محمد قرزى القائد العام للقوات. 
السلحة. والفريق عبد اللنعم رياض رئيس هيئة أركان الحربء أننى كنت أعطى 
تعليماتى بخصرص مرضوعات على جاتب كبير من الخطورة: للوقف الراهنء. 
إجراءاتنا فى لمدى القريبء التسليح إعادة تنظيم القوات. أوضاعنا فى اليمنء علاقاتنً 
العربية ... اقول وسط كل هذه اللوضوعات الخطيرة تسا أحد القادة الكبار عما إذا 
كان «من لمكن تلقى ترجيهات بخصوص استمرار وضع صورة الشير فى 
الوحدات؟!: كان الرجل وهو يوجه سؤاله يعلم تماما حساسية ما يطلب الإجابة عنه. ولم 
.يكن من السهل فى ذلك الوقت معرفة الوطئ الصحيح للقدم ... تظاهرت بالفضب. 
واجبت : ميا أخى نحن تتكلم عن هذه الوضوعات الخطيرة ثم ياتى سؤالك عن هذا 
اللوضوع الفرعى 7 كتب لى عبد النعم رياض على ورقة صصغيرة دقعها لى +الحمد لله 
القد تخطيا آول حفرة 
واحب أن احدد موققى من البداية. فإنئى اعترف اتنى لست ملما بتفاصيل العلاقة. 
اللعقدة التى كانت بين الرئيس عبد الناصر والشير عامرء ولذلك فلن أخوض فيها إلا 
بالقدر الذى أعلمه تمام العلم. ولكن يمكننى - ويكل ثقة - أن اتحدث عن تلك الليلة. 
العصيبة بتفاصيلها لأننى كنت. مع اخرينء شهودا على أحدائها بل مشاركين فى 
صنعها. زلا لشاركون لم يكونوا مجماعة واحدة او شلة متضامنة», ولكنهم كانوا. 
جميعا ممن يعملون مع عبد الناصر والذين كانت تريطهم به علاقة العمل أو الحب 
والولاء و الإمان بمبادئه. أقول هذا بالرغم من أن كثرة من المشاركين حوكموا بعد ذلك 
فيما سمى «بأحداث مايو 4171 والذين اطلق عليهم ممراكز القوىء ... وبالرغم من أن 
هذا حدث لهؤلاء فإنهم لم تضمهم دجماعة أوشلة واحدةء بل كاثوا على الاصبع. 
متناقضينء ولعل هذا التناقض هو الذى جعل هذه الجماعة تصبح فريسة سهلة للجائب. 




















القريص االذى كان يعرف تماما حقيقة العلاقات القائمة بين هؤلا.. فاستفل ذلك بذكاء 
فى القيام بالثورة اللضادة على مبادئ عبد الناصر. 

.وبالرقم من ذلك كان هناك داقع مشترك بينهم للمشاركة فى أحداث تك الليلة. فقد. 
هالهم لوقف الذى أصبحت فيه البلاد بعد التكسة مما كان يحتم تصحيح السارء ولم 
.يكن هذا ممكنا إلا بتنمى عامر عن السلطة أ على أقل تقدير إبعاده عن القوات 
المسلحة. ولم يكن هناك لتنفيذ ذلك إلا طريقان : طريق الشرعية بأن ينقذ عامر قوار 
القيادة السياسية بآن يترك قيادة القوات المسلحة, ولكنه أبى ورفض وإزاء ذلك لم يكن 
هناك إل الطريق الآخر وهو استخدام القرة لإعادة الشرعية لممارسة سلطاتها بالطريقة. 
السليعة. 

.يمكن أن يقال إن الخطرة التمهيدية لهذه الليلة العصيبة التى تم فيها إبعاد اشير 

يوم 1171/1/17 وفى مكتب السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات. 
دخلت عليه هرا فى مكتبه والاتكسار يثقل اكتافنا من هول سا ثحن فيه ... العدو على 
الشاطئ الشرقى للقناة التى تعطلت فيها الملاحة من جديد, وخسرنا سيناء والضفة. 
القربية وغزة والقدس والجولان, والآلاف من الضباط والجنود يواجهون مصيرهم دون 
أن يتمكن أحد من تقديم العونة لهم ... الجيش أصبح دون سيطرة عليه وبعض جنوده 
يعيمون فى الشوارع بملايسهم الرثة. وعيرتهم الزائغة, وحيتما يتعبون يلقون بأنفسهم 
فى الحداتق بالمثات. والبعض الآخر استقل القطارات أو وسائل النقل الاخرى إلى 
بلادهم التى أتوا منها. والاعزاء الآخرون يقتلون ويؤسرون فى سيناء. لقد فقدنا كل 














كان هناك كل من اللواء عماد ثابت والعميد أحمد سيد أحمد تصرء وهما من خيرة. 
ضياط القوات السلحة بوجه عام وضباط للدرعات بوجه خاص. حضرا ومعهما كنز 
ثمي. إذ أكدا أنه فى إمكانهما حشد أكثر من 10١‏ دبابة فى الضفة الغربية لقناة لصد. 
أى محاولة يقوم بها العدو لعبور القناة فى طريقه إلى القاهرة ... مانة وخمسسون 
ادبابة!! قوة كبرى بالنسبة لم كنا فيه. 

وكتب سامى شرف العلومات فى التوتة؛ ليبلفها للرئيس. واصرف الضابطان 
اليؤديا واجبهما. وسالتى سامى : «سا رآيك فى هذه القوة التى هبطت علينا من 
السماءااة 





.وكان ردى : دقوة إيه يا سامى ؟ كان عندئا مثات من الدرعات لين هى؟ لايد من 
وان يحدث أى تصمحيح فى ظل الظروف القائمة. يجب أن يترك الشير القوات. 
السلحة كخطوة أولى ل بد منها إن اردنا مواجهة الهزيمة مواجهة جادة. 

وقام سامى من كرسيه ليقبلنى ويؤمن على ما قلت ونقل سامى الحوار إلى عبد 
التاصر وفى نفس الوقت والساعة. وانصرفت وانا مثقل بهمومي. 

ركان الشير قد تورط فى أحدا كشيرة وكبيرة : الهزيمة انكراءالتى منى بها 
الجيش على يديه - التمادى فى العدوان على الشرعية القائمة ...بعد أن قيل الرجل 
أن يتنحى يوم 1571/1/8 عن قيادة القوات السلحة. عاد قتشبث بمناصبه حتى لا 
تفسر استقالته تلك على أنه للتسيب فى الهزيمة العسكرية. ولذلك قإن الرجل لم يقبل 
بلى حال من الأحوال ان يكتفى بمنصب نائب رئيس الجمهورية, بل تمسك بكل قواء 
بالتصب الاهم - خاصة فى تلك الفتزة - وهو مقصصي القائد العام للقوات للسلحة. بدا. 
الرجل فى تحويل منزله بالجيزة إلى قلعة حقيقية. وكثف قوات الحراسة الوضوعة على 
منزله بقوات الشرطة العسكرية. بل استدعى, وكما سبق القول. ٠٠‏ رجل من بلدت. 
بالنيالمضاعفة الحراسة. ولا شك ان هذا التصرف لم يكن حكيما ولا لانقا ولكنه حدط. 
وكان الخطر الاكبر لهذا العصيان على الشرعية هي الاتقسامات التى بدات تحدث فى 
القوات المسلحة ... ققد تحركت بعض الوحدات بقيادة ضباطها فى مظلاهرات صاخبة. 
تهتف بحياة للشير, ويدأ ولاء الضباط يتزعزع؛ وأصبحت القوات السلحة حقلا خصبا. 
للشاتعات بل للاستقطاب - انكشاف زواجه العرفى من السيدة برلنتى عبد الحميد - 
ثم تحديه لكل التقاليد والقوانين عندما أمر يوم 157100/5١‏ ويعد أن استقر فى منزله. 
أبالجيز بنقل الأسلحة التى كانت موجودة فى منزله الاصلى بالحلمي إلى محل إقامته 
الجديد. وفى الوقت نفسه بدا فى توزيع استقالته التى سبق وقدمها إلى الرئيس فى. 
أزمة 177 والخاصة بتعيينات الضباط من الرتب الكبيرة. ومن اللاحظ أن لمشيو لم 
يقدمها إلا بفرض الإحراج والضغط بدليل أنه لم يطالب بما ورد فيها حينما حلت 
الأزمة. وأيضا أنه لم يعد للمطالبة بما فيها إلا بعد النكسة عام /157. وللتاريخ تثبت. 
هذه الاستقالة: 




















عزيزى الرئيس جمال عبد الناصر 

بعد اللسلام عليكم ورحصمة الله وبركاته .. ارى من الواجب وأيضا الوفساء. 
يقتضينى أن اكتب إليك معيرا عن راى مخلص رغم الأحداث الأخيرة. فبعد عضر 
سذين من الثورة. وبعد أكشر من عشرين سنة من الصلة بينى وبينك لا يمكنتى ان 
أترقكه واعتزل الحيا العامة دون أن ابو لك يما فى نفسى كعادتى دائما. 

إننى اعتقد أن الانسجام والتتفاهم بين المجموعة التى تشارك فى الحكم امو 
ضرورى. وأوجب من ذلك لثقة لتبادلة ب اقراد هذه الجموعة. وقد وجدت فى هذه 
الفشرة الإيرة أن الاسلوب الغالب هو الثاورات السياسية ونوع من التعشيك 
الحزبى, فضلا عما لا اعلمه من أسالي الدس السياسى الذى قد اكون مخطكا فى 
اتصورهم ولو ان الحوادث كنها اللشلق ندل على نك. والنتيجة التى وصلنا إليها 
أليوم خير ليل على هذا التصور, فقد استطاع هذ الاسلوب أن يتفلب على ما كنت 
أعتقده مستحيلا وهو تحطيم صداقتنا. وما نتج عن ذلك من أحداث لاداعى لسرنها. 
فكلها لاثتفق مع المصلحة العامة فى شيء. 

اللهم فى الموضوع اتنى ل استطيع باى حال ان اجارى هذا الاسلوب السياسى, 
#ننى لو فعلت ذلك لتنازلت عن أخلاقى وانا غير مستعد لذلك بعد أن اتقضى نصق 
يد 

الى اريد ان أحدتك عته بخصوص تلام الحكم فى اللستقيل إنثى اعتقد أن 
التنظيم السياسى القادم ليكون مستمرا وناجها يجب أن ببنى على الانتخابات من 
القاعدة إلى القمة. بم فى ذلك اللجنة التنقينية العليا للاتحاد الاشتراكى. وإن لقت 
النجان العليا بدون اتتخابات حقيقية فستكون نقطة ضعف كبري فى التنظيم 
الدبمقراطى للاتحاد.وإن ما يجب ان نسعى إليه هو تدعيم الروج الديمقراطية بعد 
عشر سنوات من الذورة والتى لا اتصور بعد كل هذه الفترة. وبعد أن صفي الإقطاع. 
اوراس امال اللستفل, ويعد أن متحتك الجماهير ثقتها دون تحفظ أن يكون هناك ما 
أخشاء من ممارسة الديمقراطية بالروح التى كثب بها اميشاق. وخصوصا أن اللكيات 
الفردية الباقية والقطاع الخاص لا بشكلان أى خطر على نظام الدولة, كما أنه ليس 
هناك ما يمنع إطلاقا ان تنسجم هذم القطامات مع الام الاشتراكى. كذلك الام 
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.بالنسبة للصحافة فيجب أن تكون هناك ضسمانات تمكن الناس من كتابة ارائهم 
وكذلك تمكن رؤساء التحرير والمحررين من الكتابة دون حذك او تحلتد وقد تكون 
هذه الخسمانات عن طريق النجنة التتفنيذية العليا مثلا نو اى تلام اخر يكال عدم 
الخوف من العنابة وتوهم لكاتب أنه سيطارد أو يقطع رزقه وخصوصا أن الاراء. 
.التي ستعالج نن تخرج عن مشاكل الناس وللسائل التتفيتية وبعض المناقشسات فى 
التطبيق الاتراكى, وفى هذا فائدة كبيرة انه سيعير عن الراء اذى تدور فى خلد 
المواطتين. 

دعنى وانا اودعك ان أحدثك عن الحكومة ورايى فيها. قبل كل شه لايمكن ان 
.تير ا حكومة فى طريقها الطبيعى وهو الحكم السليم إذا كان نقام الحكم فى حد 
اذاته ممسوخا ومشوها؛ فيجب أولا ان نستفيد من تجارب العالم وحكوماته الث 
عات مئات السنين مستفرة منتظمة دون حاجة لتغيرات شاملة كل فترة قصيرة من 
الزمن. فى رابى أن نظام الطبيعى للحكم يكون الات : إما حكومة رناسبة ويراس 
الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امام البرلان مسئولية جماعية مع 
وزرائ, وبدون الدخول فى النفاصيل يمكن أن يكون هنك نائب للرئيس, ويجب ان 
اتكون انت رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة, أو حكومة برفانية براسها رئيس 
الجمهورية ويكون رئيس الإتحا الاششراعى هو رئيس الوزراء او ربما بكون رئيس 
.الوزراء ئيس رئيسا للاتحاد الاشتراعي, ولا لزيد ان ادخل ايضا فى التفاصيل لكن 
اتكون أيضا مسثولية الوزارة جماعية مام لبردان كما ورد فى امبداق. 

على كل أ من هذه الحلول ووجسوبك فى النقام أو على راس على الاصح. 

أن لا اقول ذلك مجاملاء فهناك كثيرون مستعدون للمجامل أو اموافقة على رايكم 
عجره إبدائه, وكن اعتقد أن أى تصرف غير ذلك سيكون يداي لناية لا يمكن معرفة. 








٠‏ ودعنى أيضا قبل أن أودعك إن قو لك إن لختلاك الشخصى بالئاس ضرورى 
فإنه يعطى الثقة التبادلة. ويعطى إحساسات متبادة. ويعطي ايها افكارا متبالة. 
وهذا هو الطريق الطبيعى للارتباط بافراد شعبنا فى اللستقيل اا اتعزالكالقام. 


فاته سيجعل صور البشر عنيك اسطرا على الورق لو اسماء مجردة لامعنى لها. 
وهذا فى رايى لايمقل الواقع. فالعال والعاطفة من مكونات الإنسان ولا نستطيع ان 
نفصل بينهما كلية؛ لك يجب الجمع بينهما فى الطريق الصحيح, وهذا لايمكن إلا 
ابالاتصال الشقصي. 

وهذا ايضا هو الطريق الوحيد لإظهار شخصيات قيادية تعتز برايها دون خوفه. 
ولكتها فى الوقت نفسه تلق بقيادتها وتحترمها. وهذا النوع من الناس انت فى اد 
الحاجة إليه بل وبلدن كلها محتاجة إلية. نوع جديد لم بتمكن منه حب اللتصب 
اليسكت على الخطاء ولم تاخذ الاضواء نور بصره فيضحى بكل اليم لبعيش فيها. 

وانا توبك ايضما لرجو من الله الايحدة متى او منك ما يجعل ضمير يندم 
على القدام عليه ويجعلنا صفارا فى أعين انفسنا. 

ويكفى فى رابى ما حفقه اهل انسوء حتى الآ فقد نجحوا فيما تمنوا وفيا 
عانوا يعتبروته مستحيلاة 

ل ارد ان اطيل عليك ولكننى ابديت ارائى لك فيما اعتقده بانهاللصلحة العامة 
٠‏ وليعن قراقنا بمعروف كما عانت عشرننا بلمعروف. وله أسال ان ثثم حياتتا بشرف 
٠‏ وكرامة كما بدائاها بشرف وكوامة. 

ورغم كل شيء ورغم كل سا اعلم فإنى ادعو لك من قلبى بالشوفيق. واثمتى لك 
الخير: وادعو ربى أن يوفقك فى خدمة هذه لامة ولخيرها والسلام. 

اغب اميم عاضر 

الاهرة فى 1901/11/1 
احثبت بعد ذلك فى التحقيقات أن الذى طبع الاستقالة فى السيدة برائتى عيد 
الحميد وقد ضبطت الة الطباعة فى قريتها. وكان يتولى توزيعها بعد النكسة بعض 
غسباط القوات السلحة داخل الوجدات. ويعض أعضاء مجلس الآمة. وهم ما اطلق 
عليهم ٠‏ مجموعة النيا », والذين فصلهم السيد انور السادات الذى كان يوأس المجلس 

من عضوية المجلس» كما فصل آخرين غيرهم. 





بل اخذ الشير يلجا إلى وسائل ما كان يجب أن يلجا إليها مهما كانت الظروف. 
افقد سلم السيد عباس رضوان 4.٠0‏ جنيه تهب داخل خمسة آكياس لحفظها طرفه. 
وقد تم ضبط الذهب مدفونا فى أرض زراعية ٠‏ بالحرانية » بلدته داخل حقيبة جلدية. 
.وقد تبين نقص بعض الأكياس, ولكن تم ضبط الباقى منها فى قرية نزلة السمان. ثم 
ويعد أن توليت رئاسة المخابرات العامة صباح يوم 1171/0/17 اعترف لى مدير مكتب 
السيد صملاح نصر الرئيس السابق للجهاز بآنه سيادته » تسلم 7٠٠.‏ جنيه من 
الصروفات السرية للجهاز دون إيصالء وآنه يحاول منذ ايام أن يقنعه بكتابة الإيصال. 
احتى يودعه ملف الستتدات إلا آنه رفض ؛!.. وآضاف اللسكين ٠:‏ أودعنى السجن لان 
اخزنتى ناقصة ». وقد آبلفئا جهات التحفيق وكانت للخابرات الحوبية قائم به. وتم 
العثور على حقييتين مدفونتين + بالحرانية ٠‏ ليضاء ويفتحهما تبين أن بهما مبلغ . 1071 
اجنيها: وكثلك عند +4 رشاشا قصيراء * صناديق تخيرة: 1١4‏ طبنجات. وقد امترف 
السيد عباس رضوان فى التحقيق بائه تسلم البلغ والاسلحة والذخبيرة من اليا 
صلا نصر لإخفاتها فى الحراتبة . ولكنه لم يتمكن من إعطاء التبريرات اللقئعة 
لاختفاء اقى البلغ وقدره نحو 11.٠٠‏ جنيه. 

كان الشير عامر بريد أن يعدم اللعبد على كل من فيه ... فلم تكفه النكسة الثقيلة 
التى صاب بها الأعمال العظيمة لشرة يوليو والتى أضاعت وغطت على حملاية. 
اتتصاراتها الكثيرة والكبيرة, ولكنه تمادى فى أعماله تلك واخذ يتورط فى اعمال اخرى. 
خطيرة 

فبعد أن قدم الشير استقالته - والذى عاد وسحبها مرة أخرى - بذات محاولات. 
ثيرة من الحيطين به ويموافقته لإعلان العصيان ... فقد قاموا بجمع عدد كبير من 
الضباط لعدل مظاهرة للمطالبة بعودة الشير, بل قام ضباط حراسة الشير بمظاهرة 
عسكرية مسلحة بالعريات المدرعة واتجهرا من الحلمية إلى مبثى القيادة العامة للقوات 
السلحة. وفى غضون ذلك كان يتم اتصال أعوان الشير بقوات الصاعفة الوجودة فى 
أنشاص فى ذلك الوقت: وكان يتم استدعاء بعض الضباط مقابلة الشير ليلا فى منزل. 
بالجيزة. وكان اللشير يستقبل علارة على ذلك بعض الدثيين سسرا فى منزه. ولزيادة 
اسرية هذه القابلات آمر الشير بفتع ثفرة فى السور الذى يفصل بين النزل واشقل 





























الجاور. واخذت القابلات تتم فى هذا المشتل كل ليلة. وأخذ بعض الضباط يزودون 
الشير بتقارير عن أوضاع وحداتهم. ويتلقون منه الأوامر لنشر الشائعات وتوزيع 
استقالته السابق الإشارة إليها. كما لوحظ تردد اعضاء مجلس الامة عن محافظة | 








ويعض محافظات الوجه القبلى على منزل الشيرء وكلف البعض منهم بإثارة مناقشات 





يقصد إحداث يليل ممياسسية فى تقوس أعضاء مجلس الامة والشعب ممع 
على بعضهم صورة من الاستقالة مع تحريضهم على القيام بنشر آنباء مضللة عن 
أسباب الهزيمة العسكرية... ويذلك اصبع مئزل الشير والنطقة اللحيطة به منلقة 
عصيان 

لكل هذه الشواهد تم وضع التطقة كلها تحت المراقبة بواسطة الاجهزة الختصة, بل 
تم عمل كافة التتييت الدقيقة معرفة كل ما يجرى داخل المنزل فى كل وقت. وتم تجهين 
«رسم كروكى» للمنزل من الداخل والضارج وللمشستل ولكل المنطقنة المصيطة بالنزل. 
تحسبا للتاروف. 

ويدات هذه التجهيزات والترتييات التى يقوم بها الشير تتبلور فى مؤامرة حقيقية. 
القلب نظام الحكم حدد لتنفينها يوم /1471//19 وكان الغرض منها الاستيلاء بالفرة 
على القيادة العامة للقوات السلحة. 

والشىء الغريب أن جهازى اللخابرات العامة واللخابرات الحربية كانا على علم بن 
يذبر: وأبلفت إدارة للخابرات الجربية ما لديها من معلومات للجهات المختصة. ولكن 
اللشابرات العامة وكان يقولى رناستها السيد صلاح نصر حتى مساء *//1570/8 لم 
تبلغ ما لديها من معلومات إلى الجهات المسئولة... ويعد هذا التصرف إخلالا كاملا 
بمستولية وامانة السئولين عن ذلك ... واستمر هذا التكتم حتى توليت رئاسة الجهاز 
فى 1331/0/61 

وضعت خطة الؤامرة لتتم على شقهن 

0 الشنق الأول: وهو الجانب التمهيدى والدعائى داخل أفراد القوات السلحة. 
الإهداث بلبلة فى الانكار وإثارة الفان ببث الدعايات اللسمومة والغرضة. والسعى إلى 
نيل تلييد آكبر عد ممكن من الضباط وتهيئة الاذمان لتقيل الوضع الجديد؛ ودعوة. 
الضباط إلى منزل المشير وتقنصى أحوال /! 











أت للسلحة وأنسرارها متهم. وتوزيع 


استقالة اشير وإقناعهم بان 
الحريات. 

ان الشق الشانى: ويتمثل فى الجائب العسكرى التتفيذى. ويعتمد على قوات. 
الصاعقة الرجودة فى «انشاص» والتى كان عليها تأمين وصول الشير إلى القيادة. 
الشرقية فى تتصيبه قائدا عاما للقوات السلحة ثم يقوم المشير 
بإعلان مطالبه لرئيس الجمهورية من هناك ... فإذا لم يستجب له الرئيس تحركت 
قطاعات من القوات السلحة لفرض هذه الطالب بالقوة, وذلك بمعارنة القنوات الجوية. 
لضمان نجاح الخطة ... وتم تحديد القوات اللازمة لتنفيذ العملية. ودرست الطرق التى 
.سوف تتحرك عليها الوحدات. وحددت التوقيتات اللازمة للتنفيق, كما وزعت المهام 
والواجبات لكل منهم ... فكان موكولا إلى السيد شمس بدران مثلا تلمين الشوطة. 
العسكرية والفرقة الدرعة. والسيد عثمان تصار تأمين منطقة دهشور العسكرية, 
والسيد عباس رضوان تامين منطقة القاهرة واعتقال بعض المسنولين فى الدولة بمعاونة. 
لتم للخابرات العامة بعد موافقة السيد صلاح نصر- وكان على راس اللعتظين. 
شعراوى جمعة وسامى شرف وأمين هويدى؛ وهؤلاء تم اعتقالهم بعد ذلك إيضا. 
.بواسطة السادات. 

وازداد موقف الشير حرجا إذ ثبت أنه اشقري منزلا فى «ليكنجى مريوطه مركن 
القسم الشرقى بالعامرية المصحراء الغربية, بحوض برنجى وايكنجى مريرط رقم 5 
ضممن القطعة رقم 5.4. وهو لمنزل الذى اشتراه من السيدة انطوانيت جريك. واختار 
النفسه اسما هو محمد عبد الحكيم على بن على حفيد عامر اثناء إتمام الإجراءات. 
الرسمية”). كان هذا المنزل هو الأقرب إلى قلبه للاختلا. بزوجته وبيعض الأصدقاء 
كانت هذه العلاقة سرية تماما لا يعرفها إل القليلون جدا من دائرة الشير الضيقة. 
ومطبخه الداخلى لأن زواجه من السسيدة برلتتى عبد الحميد تم بعقد زواج عرف 

إن كان الشير متورطا فى أكثر من اتجاء. وكان بذلك مهيا للقيام بلى إجراء غير 
محسوب أو خطوة يائسة إذا ل هكذا مطلق الحرية يفعل ما يريد؛ ولذلك فإنه كان 





قضية عامة هى مطالبته بالديمقراطية وإطلاق 








) نظرانوثيقة رم : عد شراء منزل لشي عامر. فى لق الات بنهلية اكتاي 


الواجب إيقاف الامور عند حدها حتى لا تطور وتتضخم ...وياليته تم منذ وقت طويل 
قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ولكن لا فائدة من البكاء على البن السكوب. 
ابعة اجَتمام مع سامى شرف يوم 1171/01/1١‏ الذى تصدلك فيه عن ضرورة. 
إبعاد امشيرء صدرت تعليمات الرئيس عبد الناصر إلى كل من شعراوى جمعة -. 
اسامى شرف - أمين هويدى بوضع خطة لمواجهة الموقف وتحديد إقامة اشير عامر. 
وكان اقتناع الرئيس باتخاذ هذه الخطوة فى حد ذاته عملا إيجابيا حقية. إذ لم ينجج 
فى إثثائة عن ذلك أحد من زملاته من الحرس القديم رغما عن تكرار المحارلة ... وكان 
هذا يرجع إلى أن الامور وصلت إلى منتهاها. وأن الصراعات على القمة التى كانت 
داخل «الحرس القديم؛ لم يكن لها ثر فى «الجماعة اللختارة», فكانت حسابات. 
الرئيس هنا اسهل وليسر. 

















وكات امامورية دقيقة وصعبة ولكنها كانت واجبةء وكانت للناصب الت يتولونها. 
فى ذلك الوقت كالآتى : أمين هويدى وزيرا للحربية, شعراوى جمعة وزيرا للداخلية, 
سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات. 

» كانت المامورية دقيقة لانها كانت تتطق «بالشير» ... كان الرجل بسلطاته التى 
ابد وآن تعمل لها 





حقيقيا يمكن أن يتسع فيشعل الحرائق فى كل شىء. 


* وكانت المامورية صعية لان الأجهزة الحساسة كلها كانت متعاطفة مع الشير 
عامر ... فالمخابرات العامة وعلى راسها السيد صلاح نصر كانت قد حددت موؤتقها 
إلى جواره. القوات السلحة متعاطفة وإن كان البعض أظهر جانب الحيد إلا أنه لم يكن 
اليتردد فى اتخاذ موقفه إلى جوار الشير عند أول بادرة نجاح لجهوده فى سبيل 
الاستيلاء على السلطة. اما أجهزة وزارة الداخلية فلها حساباتها العقدة فى مثل هذه 
الأحوال ولا داعى للخوض فى تلك الحسابات حتى لا تخرج عن الوضوع, 

© وكانت المامورية واجبة, فالعدو فى شرق القناة والبلاد تمر بأخطر مراحلها 
وكان لابد من ترقيب البيت الداخلى حتى يمكن البدء فى مواجهة العدوان. 








ولذلك فقد قررنا آن تلتزم بالسرية الطلقة فى انخاذ إجراءتتا وبالسرعة العقولة, 
الأثنا كنا فى سباق خطير مع الزمن, فلم يكن الجانب الآخر عند بداية وضعنا الخطة قد 
حدد موعد تحركه بعد وكنا بذلك تتحرك فى الجهول. من ناحية السرية. لم يخطر احد 
غير ثلاثنا فى الراحل الأولى بهذا الأمرء وأى قول غير هذا عار تماما من الصحة. 
وادعاء باطل تورط فيه البعض حتى يظهر أنه كان على علم ببواطن الانور. 

واتفقنا ان نطق الاسم الكودى مجونسون» على العملية كلها خوفا من التورط اثثا. 
'حديث أو مكالة تليفونية, كما اتفقنا على أن تكون اجتماعاتتا فى «نادى الشمسء 
بمصر الجديدة. وكانت الاجتماعات تتم فى وقت متاخر من الليل بعد أن يكون النادى. 
قد أغلق أبوابه حول حمام السباحة وأمامنا لفائف من ساتدويتشات الفول والطممية. 
التى كان يحضرها من يكلف بذلك. وكنا نصل دائما إلى مكان الاجتماع فى مواعيد. 
امتقارية ويطريقة فردية. 





.وكان تقديرنا لارل أنه إذا استدرج «الشيره بحيث يكون متقردا أو معه اقل غدد. 
ممكن من الحراس. فإنه فى هذه الحالة يمكن بسهولة تدبير طريقة نتحفظ بها عليه فى 
أى مكان أمين حتى يتم تصفية الجيوب الباقية فى منزل الجيزة مثلا. واستقر الرأى 
على أن أصلح مكان لذلك هو طريق صلاح سالم حيث كان ا 
وياب للقيام ببعض الزيارات الخاصة. ويمكن تحديد الوقت بالتقريب بمراقبة تحركاته. 
على الطريق عدة مرا 

كانت هذه هى الخطة العامة التى وضعناها؛ والتى قام سامى شرف بعرضها على 
الرئيس الذى رافق عليها وآمر بدراسة تفاصيلها مع السيد ذكريا محيى الدين وقد تم 
اذلك فى مقزله, 

ولكن حينما تكررت اللفاءات بيننا نحن الثلاث بدات عيوب كثيرة تظهر أمامنا لهذه 
الخطة. 





يستخدمه نهابًا 








وهنا قررنا إلقائها من أساسسها واستبدالها بأخرى تتلاقى. 
وتوالت الاجتماعات وأظبها فى تفس مكاننا فى «نادى الشمس» بنصر الجديدة, 
وكنا فى سباق مع الزمن لعدة اسياب : فمؤتمر القمة العربى سوف يعقد فى الخرطوم 


الخطة السابقة. 








فى 1571/4/58 ولا بد أن يحسم اللوضوع قبل سقر ا :وكان الجائب 
الآخر قد ضاءف نشاطه واصبح ظاهرا أن عملية ما قد اصبحت جاهزة للتتفيذ 
وكان لوقف فى القوات السلحة يزداد سوءا فحالةالقلق والتميع كانت سائدة. وان 
أنسى فى هذه اللرحلة زيارتى إلى القاعدة الجوية فى أنشاص ويرفقتى الفريق عبد 
التعم رياض رئيس أركان حرب القوات السلحة؛ والفريق مدكور أبو العز قائد القوات 
الجوية: كان مقرراللزيارة آلا تستغرق أكثر من ساعة نفتش فبها على إنشاء الدشم. 
والنفاعات الارضية والجوية على القاعدة: وحالة الواصلات والخطط للوضوعة, 
ولريقة إصلاح اللمرات فى حالة ضريها بواسطة العدو. وخطط التمويه والخداع, 
واستكمال النقص فى الأقراد والاسلحة والعدات. إلا أن موقف البلبلة السائد بين 
ضنباط القاعدة جعطلئى الغى زياراتى للقواعد الجوية الأخرى. وصممت على عدم شرك 
أنشاص إلا والاقتناع سائد بين كل الأفراد. فقد كان العدو يركز على انهيار الجبهة. 
الداخلية كرسيلة لإسقاط النظام. وكان لا بد من راب التصدع الذى حدث بلسرع ما 
.يمكن حتى تعود الجبهة الداخلية إلى تماسكهاء وتعود القوات المسلحة إلى وحدتها 
وانتظامهاء ويتفرغ الجميع للمسنولية الثقيلة التى تواجههم. 

إذن كان لابد للخطة أن تكون بسيطة وشاملة كل الجيوب التى تشارك فى حالة 
العصيان القائمة : الشير بشخصه على راس القائم قلعة منزل الشير بالجيزة جهاز 
اللخابرات العامة بعد ان اصيح من الؤكد أن رئاسته ثلعب دورا خفيا فى تغذية وتاييد 
العصيان. 








وكانت الخطة فى إطارها العام كالاتي 
-١‏ يستدعى اشير إلى منزل الرئيس فى منشية البكرى ليلا للى سيب يراه 

صالحا لهذا الاستدعاء حيث يبلغ بتحديد إقامه. 

1- فى نفس الوقت تتجه قوة من القوات المسلحة إلى منزل المشبير بل 
والقيض على من فيه على أن يتم ذلك قبل لول ضو.. 

؟- فى اليوم التالى مباشرة يعاد النظام إلى جهاز الخابرات العامة على أن اقوم. 
أبهذه العملية بمفردى, 


ار 








الحضارة 





ووافق الرئيس على الخطة. ورأى أن يحضر معهأثناءلقائه بالشير فى متزله كل من 
السادة زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وأنور السادات. ولم يكن أحد من الثلاثة 
إلا السيد زكريا محيى الدين فقط ... ويظهر هذا واضحا من رواية 
افى كتابه ٠‏ البحث عن الذات فى الصفحة 144: قبالرغم من انه 
على عادته العروفة يميل إلى أن يجعل نفسه دائما مركن الاحداث أيام عبد الناص - 
وهذا غير حقيقى بلمرة إلا نه قال : ٠‏ بعد ذلك فى غسطس أثناء زيارة 
.استدعانى عبد الناصر فى قصر رآس التين. فذهيت إليه ووجدت علامات الحيرة على 
دجهه وقال : والله نا عايز أقول لك على موضوع يا انور .. آنا مشفول قوى بحكاية 
عبد الحكيم وأنا تكلمت مع تيقر وحكيت له الحكاية كله .. تيقو قال لى ضصرورى اخ 
إجراء فى العملية نى وإلا البلد مجروحة ويعدين أى راع داظى وخصوصا إذا 
كانت فيه القوات السلحة حيتوسع وينظلب إلى صراع كبير. قلت له : يا جمال أنت. 
سمعت منا كلنا آي فى الوضوع ده .. وفعلا ضرورى أنت بالذات تواجه عبد الحكيم 
باللى بيعمله وتحسم اللوضوع نهائيا. فقا : قعلا انا لازم أخد إجراء. كان تلك فى 
1١‏ أغسطس ولم يفصع عبد الناصر عن نوع الإجراء الذى سيتخذه, كل ما حدث أن 
الإجراء تار إلى يوم 1 أغسطس. اذا تردد رغم خطررة للوقف؟ هتا مرة الخرى. 
تظهر علامة الاستفهام الكبيرة فى كل ما يختص بالعلاقة بين عبد الناصر وعامر ». ثم 
قال السادات ٠:‏ فى هذه لثناء كان عامر قد جعل بيته الطل على النيل فى الجيزة 
اقلعة بكل معنى الكلمة. مما جعل عبد الناصر يقرر اخيرا إقامة عامر فى بيته بعد ان 
تسحب منه جميع الاسلحة. ويناء عليه ارسل إليه يطلب حضوره للقائه فى منزله مساء. 
الجمعة 14 أغسطس, وقال لتا : اسمعوا يا جماعة آنا عاوزها جلسة مواجهة واتتم 
تكرنوا موجودينء وأنا وذكريا محيى الدين وحسين الشاقعى كنا موجودين فى هذه 
الجلسة ». ويعد ذلك اخذ السادات يسرد القصة ويركز على انه هو الوحيد النى كان 
.يتكلم فى الجلسة؛ وهو الوحيد الذى اصطحب الشير إلى دورة ا 
بقى معه. وكل هذا لم يحدث لأننى كنت موجودا هناك وآرى كل شىء وأسمع كل شىء. 
اوهو يقص أو يكتب التاريخ والذى: 





اثيتى «لنا 








وهو الوحيد الذى 


ريما خانته ذاكرته. فكثيرا ما خانته هذه الذا 
كان يؤيده دائما بأشخاص انتقلوا إلى رحمة الله 





وصف السادات لعبد الناصر بالتردد هنا ومحارلته إثارة علامات استفهام فيه 
مبالغة كبيرة نه لم يكن يدرى آن الترتيبات كانت تعد قبل ؟1 أغسطس الذى تحدث 
عنه بوقت طويل. ثم واضع من حديثه أنه كان يجهل كل شىء حتى استدعاه الرئيس. 
يوم © أغسطس إلى مثزله فى اللساء. 

ويلاحظ فى قصة السادات أنه أغفل ذكر أسماء الثلاثة الذين قاموا بالعملية السبب 
مهم جدا سيظهر من سرد الاحداث لأنه يتعلق تماما بأحداث مايو 1411 فكان إسقاط. 
الاسماء اثلاثة عن قصد وعمد. ول نريد أن تسيق الحداك. 











وعثرا لهذا الاستطرادء قرر الرئيس أيضا أن اتولى رناسة المشابرات العامة بعد 
حسم موقف المشير وجماعته علارة على منصبى كوزير للحربية. وقلت للرئيس فى ذلك 
الوقت إنه ليس فى مقدور بشر أن يقوم بالمسئوليتين فى وقت واحد خاصة فى هذا 
الوقت العصصيب» فاكد لى الرئيس أن هذا الجمع بين السنوايتين بصفة مؤققة حتى 
يتجلى اللوقف. 

وأصبح كل شىء معدا لتتفيذ 

اتصل الرئيس تليقونيا وينفسه بالشير يوم 1572/8/74 ودعاه للاجتماع به فى 
النزل فى منشية البكرى الساعة السابعة مساء يوم 1171/8/70 ووافق الشير على 
القور مرحبا. وكان سيب الموافقة العرفة العميقة التى اكتسبها من تعامله مع عيد. 
الناصر طوال تلك اللدة: فهو يعلم أنه فى الازمات السابقة فإن الرئيس كان يعمل دائما 
على إصلاح الوضاع وسد الثفرا 

إلا أن أنصار الشير حينما بلفهم نبا اللقاء النتطر انقسموا إلى قسمين : قسم برى, 
أن يذهب لشي للقاء على أساس أنه قاتحة خير قد تتهى الأزمة القائمة, وقسم آخر 
أوجس خيفة من اللقاء وعارضه بشدة. واستمر حوارهم مدة طويلة. ولم يكن الحوار 
الدائر خافيا على الرئيس إذ كان ينقل له كافة التفصيلات التى تحدث داخل منزل 
الشير اول بارل. 

وقد فخملنا عدم إلقاء ارامز النهاتية إلا فى آخر لحظة ممكتة ل بعد ظهر يوم 
78/7 , وفى الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم تم الاتصال بالرئيس لأخذ 
موافقته التهئية على البدء فى التنفيذ فامر بأن تدور العجلة. 








وقد اتصلت بالفريق محمد فوزى. وكان فى منزله يشعر بوعكة خفيفة, واتفقت معه. 
على أن تتقابل الساعة السادسة فى مكتب السيد سامى شرف. وأن يحضر معه كلا 
من اللواء محمد صادق مدير للخابرات الحربية والعميد سعد عبد الكريم قائد الشرطة. 
العسكرية, ثم اتفقت مع شعراوى جمعة وسامى شرف على ان تتقابل نحن الثلاثة فى 
مكتب الآخير الساعة الخامسة بعد اظظهر لتواصل حساباتنا 

.وفى تمام الساعة الخامسة اجتمعنا حسب الاتفاق السابق لنضع اللمسات التها: 
اللخلة. واتفقنا على أن يقوم شعراوى جمعة وسامى شرف بالقبض على مرافقى 
الشير عند وصوله إلى منزل الرئيس ويعد دخوله مقابلة الرئيس مباشرة. اتفقنا يضا. 
أن تكون عريتى وسائقها ٠‏ الاسلى عشمان » فى الاتتظار على باب منزل الرئيس 
الداخلى لنقل الشير فيها إلى منزله بعد الانتهاء من تصفية منزل الجيزة. 

وقى الساعة السادسة مساء تم عقد للؤثمر التقق عليه فى مكتب مسامي» وكان 
شعراوى جمعة وزير الداخلية, الفريق. 
محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة, اللواء محمد صادق مدير الخابرات الحربية 
العميد سعد عبد الكريم قائد الشرطة المسكرية. سامى شرف سكرتير الرئيس 

















أويدات بصفتى وزيرا للحربية إعطاء التعليمات والأوامر لتنفيذ الجزء المسكوى 
الخاص بمحاصرة منزل للشير بالجيزة وتصفية القاومة. وشددت على تجنب أى 
صدام أو تبادل لإطلاق النبران. كما مرت باللجوء إلى الحية والصبر. واتفتنا على ان 
.يكين القائد العام على اتصال مستمر معى طوال تنفيذ العملية على أن يبلفتى فور 
الانتهاء من تصفية منزل الجيزة. 

وقد حضر اللشير مبكرا عن الموعد بحوالى ثلث ساعة, فقام كل من شعراوى جمعة. 
وسامى شرف بتتفيذ الجزء الخصص لهما فى العملية. وبقيت مع الآخرين حتى أنهيت. 
تعليماتى على عجل وانصرف ثلاثتهم للتنفيذ. لم تكن هناك مشكلة فى تجهيز القوات. 
لآن قوات الشرطة العسكرية وعريات المخابرات الحربية كانت فى حالة استعداد دائم 
وعاد شعرارى ومسامى بعد أكثر من لك ساعة وقم القبض على سائق عرية الشبيره 
كما تم القبض على العقيد محمود مطتطارى أحد اقراد مكتب الشير... وهو من خييرة. 











غسباظ القوات السلحة خلقا وطماء واكن للضرورة أحكامها إذ دفعته الظروف بقعا 
اليجد نفسه فى الصف المنامض للشرعية ... وا سالت شعراوى وسامى عن سيب 
طول مدة تنفيذ العملية أخبرانى بأن الأخ محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس أثار 
عسجة كبرى. إذ ينجرد شعوره بما حدث استتكر أن يتم ذلك من وراء ظهره ودون 
إخطاره واعتير ذلك عدم ثقة من الرئيس بسكرتيره الخاص. وقد تمادى محمد أحمد. 
فى احتجاجاته فاضطرا إلى البقاء معه حتى يهدئا من ثورته. 

تم وضع عرية اشير فى الجراج الخاص. وأمرت السائق « عثمان » ان يقف 
بعريتى على الباب الداخلى لمنزل الرئيس. والرجل ل يدرى ماذا يحدث ل فى الخارج 
ولافى الداخل. إلا انه لاب أنه شعر بآن شيئا غير عادى يجرى : 

وفى تحو التاسعة مساء فضلت أن أدخل منزل الرئيس» ويقى سامى وشعراوى فى 
مكتب الأولء واتفقت مع سامى أن يحول لى الكالة التليقونية النتظرة من محمد قوذي 
بمجرد اتصاله. وفعلا دخلت منزل الرئيس ووجدت فى الصالة الخارجية بعض ضباط 
الياوران وجلست بجوار حجرة الصالون حيث كان اجتماع الرئيس بالشير لالتقط 
أتفاسى ... كان فى الداخل خلاف الرئيس والشير كل من السادة زكريا محيى الدين 
وحسين الشافعى وأنور السادات ... وكان الذى يتكلم هو الرئيس وكان الذى يرد هو 
الشير... وقد سمعته وهو يقول للمشير : + عليك يا عبد الحكيم تقدير اللوقف الصعب 
الذى تمر به البلاد . وعليك أن تلزم منزلك فى هذه الفترة الحرجة ‏ ... كان الحديث 
.يدور هادئا فى معظم الأحيان ولكن كانت الاصوات ترتفع فى حدة فى أحيان أخرى, 
.ولكن لم يكن فى مقدورى متابعة كل ما يجرى لأنه لم يصل إلى أذنى إلا بعض الكلمات 
بين وقت وأخرء وكنت منهكا ومتعبا بحيث كنت أميل للاسترخاء قليلا قبل ما ينتظرثي 
فى اليوم التالى. 

وكان الشير - حتى منتصف اليل - مصرا على موقفه التعنت. ولا شك أن «تجمع. 
أصدقائه » فى الجيزة كان له دخل كبير فى إصراره هذا. كان الرجل يلعب على عامل 
الوقت لعل وصسى أن يلين الرئيس كما حدث فى المرات السابقة. 

وفى هذه الأثناء كان ٠‏ فوزى » قد اتصل بى مرتين : مرة ينما وصصل إلى مفزل 
على رآس قواته ليخبرنى بإتعام حصاره امنزل. ومرة أخرى ليبلغنى أن حرائق. 























شوهدت فى النزل. والتى ظهر بعد ذلك أئها عبارة عن عملية حرق الاوراق الهمة 
بواسطة بعض الخسباط الموجودين فى منزل الجيزة والتى قد تدينهم لو تم ابض 
عليهم. وقد أخبرت الرئيس بذلك واكدت له ان هذه علامة على حالة الانهيار الت أصيع 
افيها مؤلاء الضياط. 

وفى منتصف الليل تقريبا خرج الرئيس من حجرة الصالون: وا وجدنى بالخارج 
اصطحينى معه واضعا ذراعه فى تراعى إلى حجرة اللكتي على الجاتب الآخر من 
الردمة الخارجية. وككان كلانا يدخن بشسراهة وخيل لى أن الرئيس يكاد يقضم 
سيجارته. وفور دخوله إلى المكتب طلب عباس رضوان تليفونيا من رقم مباشر من 
الذاكرة. وقال له ٠:‏ عباس أنت السثول عن فض الموقف فى الجيزة»... ولست ادر 
هل تم اتفاق الرقيس مع عباس قبل هذا الاتصال ام لا لان كلام الرئيس لعباس كان 
موجها لشخص يعرف ما يجرى ... ويد مناغة آخرى خرج الرئيس من الصالون للمرة 
الثائية واتجهت معه إلى للكت ليعاود الاتصال معه عباس »: وكان حديثه هذه اللرة 
محتدا قاطعا وهو يقول له ٠:‏ أنت يا عباس مسئول عن عدم فض اللوقف + ويعد انتها 
المسادثة ذكر الرئيس أن اللوقف فى نظره يتتعقد وأن عباس يتلاعب. ورددت على 
٠‏ مازال امامنا أريع ساعات حتى الفجر؛ وحل لوقف هناك في منزل الجيزة. 
.سيبقى على عناده ما دام منزل الجيزة باقيا على اوضاعه *. وام الرنيس 
على ذلك وصعد إلى الدور العلوى بمقرده ليستريح بعض الوقت ... وليس صحيحا ما 
.ذكره الرئيس السادات فى كتابه: البحث عن الذات » من أن السيدين زكريا محبى 
الدين وحسين الشافعى صعدا مع الرئيس إلى الدور العلوى» وأنه بق وحده مع اشير 
فى حجرة الصالون. ولكن هى عادة الرئيس السادات فى أن ينسب كل شىيء إلى ذات. 
ولوتم ذلك على حساب الحقيقة. 

ودخلت حجرة الصالون وسلمت على الجميع. كان المشير جالسا على اريكة من 
الآرائك رحينما رانى قال : ٠‏ املا وسهلا بوزير حربيتنا؛ الله ده للوقف مجهز تماما. 
والسالة محبوكة على الآخر. »كان أنور السادات هو الوحيد الذى يجلس صامتا. 
والدموع على خديه. اما السيد حسين الشافعى فكان بيدو غير مهتم بما يجرى. انما 
السيد زكريا محيى الدين فكانت ملامحه جامدة ل تدل على شىء. 














وهنا خرج المشير ذاهبا إلى دورة للياه وخرجت معه. وكان الرجل ودودا معى 
يتحدث فى ابتسامته الهادئة. كانت اعصابه هادئة ولم يكن متفعلا بالرقم من أنه كان 
يدرك اللوقف الحرج الذى اصبح فيه. وفجاة خرج الشير من دورة المياه وفى يده كلس 
ّجاجية بها بعض الياه. وقال باعلى صدوته وهو يرمى الكنس على طول ذراعه +اطلعوا. 
بلغوا الرئيس أن عبد الحكيم خد سم لينتحر ٠‏ ودخل فى هدوء إلى حجرة الصالون. 
اليجلس على الأريكة ذاتها وهو يبقسم فى هدوء وكاته لم يفعل شيئا. وقد انزعجت شد 
الاتزعاج حينما سمعت بذلك. وصعدت إلى الدور العلوى حيث يوجد الرئيس قفزا فيق 
الدرج؛ واستقبلنى الرئيس من اعلى السلم وقلت له ٠:‏ المشير خد سم وانتحر + .. فقال 
لى الرئيس ٠:‏ عبد الحكيم اجين من أن ينتحر .. لو كان عاوز ينتحر كان اتتحر لا 
ودانا فى داهية فى سيناء ٠‏ . ويبدو ان درجة انّعاجى كانت شديدة لدرجة أن ١|‏ 
كان يحلو له بعد ذلك أن يحكى ذلك فى مناسبات عديدة. وكان يضيف قائلا ٠ ١‏ ته 
عبد الحكيم خالت على آمين «. 

حدث هرج وسرج بين الموجودين: اما ٠‏ الثلاثة الكبار ٠‏ فكاتوا على حالهم لم 
يتحركوا أو ينفعلوا؛ ولكن خيل لى أن عبرات الرئيس السادات زادت كثافة. ودخل 
التكتير: الصاو » طبيب الرئاسة مسرعا وقى يده شتلته المتيدة ولا لم يستجي 
الشير للعلاج الذى كان يريده الدكتور الصاوى تقدم السيد حسين الشاقعى ٠‏ ليعبط ». 
الشيو حتى أعطاه الدكتور الحقن اللازمة. وهدأ كل شىء من جديد, 

وراى الشير أن يخرج إلى الحديقة ليشم بعض الهواء وخرجت معه. كان الرجل 
وفى حركات تدثيلية يكثر من النظر إلى السماء ثم يتنهد ثم يعود ليتظر إلى السماء. 
وهنا دار بيثى ويينه الحديث الآتى 

امي عيف حل ؟ 
























ا عام انا ويس والحمد لله. 

امن سيادة امشير. هل بصح هذا الذى يحدث ؛ هل بمكن أن بطور الشير الموقف 
إلى هذا الحسد ؟ انا كساد ل اصدق إن المسور تصل إلى مسا تصل إليسه لان 

عامرايا مين نت لاتعرف شيئا 

أمية كيف اعرف ؟ الوقت يمر ولايد من حسم اللوقف. 

عامرة لحساب من يا امي يحسم اموق ؛ اسكت انت لاتعرف اى شموء. 


وساد الصمت بيننا واخذ يمشى جيتة وذهابا وعدن ثانية إلى حجرة الصالون. ولم 
أجد هناك السيد حسين الشاقعي. وحينما خرجت إلى الصالة الخارجية وجدته جالسا 
وأمامه طبق من الفاكية وهو مقبل عليه فى اطمتتانء ودعانى إلى تتاول بعض الفاكهة. 
ولكن لم يكن لى شهية لأى شىء وانا ارى ما أرى. واخيرا قال : انا رآيى أن للشير 
يعود إلى منزله والوضوع +مش نافع» .. الفجر قارب الظهور فماذا سيقول الناس 
عندما يرون ما يحدث فى منزل الجيزة؟ 

ويقينا ندور فى حلقة مفرغة. كان الجميع يلعبون على عامل الوقت. وفى نحو 
الساعة الخامسة صباحا استدعانى احد ضباط الياوران إلى التليفون ذاكرا ان 
«الفريق محمد فوزى على الخطء. وأخذت التليفون وكان فوزى على الجائب الآضر من 
الخط يقول : ٠‏ المأمورية انتهت يا قندم دون أى صدام والنزل خال الآن »» فقلت له. 
+الحمد لله ومتشكر». واسرعت إلى الدور العلوى لأبلغ الرئيس بالسيطرة على الموقف 
دون صصدام, فرد الرئيس : ٠‏ الحمد لله ». وام ادخل حجرة الصالون ولم اشاهد احداا 
بعد ذلكء بل غادرت منزل الرئيس وعيرت الشارع إلى مكتب ٠‏ سامى » حيث رجدته. 
جالسا هووه شعراوى ». ومن خلال التفذة رينا إحدى العريات تتحرك بعد فترة من 
الوقت وفيها ثلاثة : اشير عبد الحكيم عامر والسيد زكريا محيى الدين والسيد حسين. 
الشاقعي. 

ولا أدرى ماذا كان يعتمل فى صدر الشير ولكنه أصبح الآن شخصا غير الذى. 
.وص قول الليل إلى منزل الرنيس؛ كان شخصا نزعت عنه سلطاته وعاد إلى الشرعية 
بعد ليلة عصيية ورغم أتف. 

واترك للفريق فوزى الحديث عن تفاصيل ما قامت به قواته وهى تحاصر متزل 
انقلا من كتابهه حرب الثلاث سنوات 14717 - 191 ٠...»‏ بعد أن صدر الأمر 
.توجهت إلى منزل الرئيس بمنشية البكرى. وعلمت أن الشير قد حدد له موعد مقابلة 
الرئيس عبد الناصر فى الساعة ١‏ مساء نفس اليوم بمنزل الرئيس» وآن الشير سييقي 
هنك حتى انتهاء مهمتى فى تطهير النزل ... وعتدما وصلنا إلى الباب الرئيسى لمتزل 
الشير وجدته مقفلا بسلسلة حديدية وقغل. وخلف الباب كان يقف شمس بدران 

















وعثمان نصار وعيد الحليم عبد العال وجلال هريدى واخرون: وجميعهم مسلحون 
بالرشاشات القصيرة وفى أيديهم وجيويهم قتابل يدوية. وأخطرت شمس بدران فلم 
يذعن للأمر. وفى تلك اللحظة وصل عباس رضوان - وهو يقيم بمنزل قريب من منزل. 
اللشير - ليسال عليهء وعندما علم بعدم وجوده بالنزل طلب منى الانتطار فترة لحين. 
معرفة الوقف داخل منزل اشير واصطحب معه شمس بدران بينما بقى الآخرون. 
خلف باب الحديقة الخارجى. خلال النقاش صدرت بعض طلقات الرصاص من فوق. 
سطع المنزل للازعاجء ولم برد عليها احد من القوة حسب أوامرى» كما وصلتى بلاغ 
اعن مشاهدة دخان حريق علمت فيما بعد أن مجموعة شمس بدران قامت بحرق وثائق, 
وخرائط سرية تجرمها لو وقعت فى يدى. ثم خرج عباس رضوان وشمس من داخل 
الثزل. وفتحا باب الحديقة الخارجى ويا منى الدخول مع قائد القوة قائلين: مستعدين 
التنفيذ ما تطلبه, وشاهدت ضباط شمس بدران يلقون أسلحتهم والقنابل اليدوية على 
الض. أصدرت الأسر رقم )١(‏ من الميكروفون اليدوى طالبا نزول جنود سسريتى 
الشرطة المسكرية بدون اسلحة ونخيرة ولا. حيث كانت لوارى حمولة ؟ أطنان جاهزة 
الركويهم بعد تفتيشهم حيث أخذوا إلى المسجن الحربى. تلا ذلك صصدور الأمر رقم (5) 
وهو يخص نزول الأفراد الدنيين بدون اسلحة أو ذخيرة. واتنظرت تنفيذه مثل الامر 
الأول ... ثم أصدرت بقية الأراسر على الشوالى. كل آسر يأخذ وقنته فى التنفيذ تنبل 
صدون الام الذى يليه وهكذا ... رحلت الضباط للتقادين إلى السجن الحربى, وكان 
أخرهم شمس بدران الذى رحل إلى سجن القلعة ثم بدانا فى جمع الاسلحة من 
البدروم والدور الاول والسلوح والجراج ورحلت إلى معسكر عمابدين فى حصولة 9١‏ 
الورى سعة ! طنان واستغرقت هذه العملية طوال الليل. ثم عينت الحراسة على منزل 
الشير ومينت اثين من العمداء للحراسة 14 ساعة على النزل. وتم تركيب تليفون 
خارج النزل للاتصالء وعند وصول الشير إلى منزلهتم تحديد إقامته بين اهل واولادة 

تحت الحراسة الشرعية لدولة ». 
هذه رواية الفريق فوزى عن ماسوريته التى كلف بها فى إطار العملية. وقد يكون. 
تعره بعش المعلومات الاخرى والثى تميها الذاكرة فيه استكمال للصورة ... فقد اعلن. 
الضباط عند وصول القوات انهم سوف يقاومون بالقوة: واحظوا أماكن داخل النزل 
سبق إعدادها لذلك بالاشتراك مع الدنين السلحين اللوجودين داخل اللنزله وقام كل 
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من شعس بدران رجلال هريدى يتوجيه الحديث إلى اقراد القوة التى تحاصرهم 
بغرض استمالتهم إلى جانبهم وعدم تنفيذ الامر الصادر باعتقالهم. 

.وفى أثناء التفتيش عثر على كميات ضخمة من الاسلحة والذخائر والقتابل اليدوية. 
كما عشر على نسغ كثيرة من استقالة الشير عام 1477 وكانت معدة فى مظاريف 
التوزيعها. كما عثر ايضا على بعض ماكيتات الكتابة وآلات الطيع. 

.وفى حوالى الساعة السادسة صباحا يوم 1971/8/15 ويعد انتهاء اليل اتصل 
الرئيس تليفونيا بسامى شرف ليطمئن على الاحوال وأخيره بائه يريد أن بحدثئى, 
وفعلا بدات الحديث مع الرئيس. كان يسال ليطمئن وقال : ٠‏ شكرا على ما بذلت» وله 
كانت ليلة عصيبة, هل أفطرت؟ » فقلت له : ٠‏ نعم الحمد لله .. ول نكن قد ذقنا للاكل 
أو النوم طعماء ثم سال عن المأمورية الأخرى وهل كل شىء جاهزء قطمائته أن كل شىء 
معد - كان يقصد ذهابى إلى جهاز للخابرات العامة وتسلمى السلطات هناك. جلسنا 
تعيد ترتيباتنا لهذه الامورية الثقيلة الجديدة, وكان علي أن أبدا الساعة العاشرة فى 
الذهاب إلى هناك. 





وحتى تكمل صورة ما حدث بعد ذلك من تطورات خطيرة وجدتنى فى حييرة من 
الطريقة التى اكمل بها سرد الأحداث ... فقد شاركت بنقسى فيها كما شارك غيرىء 
ويمكن أن اكتب سسرد ما تم لتكون معلوماتى هى امتبع الوحيد؛ ولكن قد يكين هذا 
الإجراء غير محايد فى نظر البعض: ولذاك اخترت مصدرا يقص علينا الحقيقة, هذا 
الصدر فوكتيب غير اسود القلاف كتبه الستشار محمد عبد السلام اسمه 
سنوات عصيبة - ذكريات نائب عام » والسبب فى هذا الاختيار يرجع إلى عوامل 
كثيرة موضوعية : مؤلف الكتاب مستشار من رجال العدالة. ثم هو نائب عام فى فقرة 
الأحداث التى تضمنها كتابه. ثم كان هى اللحقق فى تلك الأحداث التى تلت ٠‏ اللبلة 
العصيبة ٠‏ ...ثم يبدو من كتابته آنه لم يكن مقتتما بالعهد الذى خدم فيه العدالة فى 
أخطر مناصيهاء قوسم القلاف نقسه يدل على ذلك إذ تصور ٠‏ ختجرا » مضصريا إلى 
كتاب ضخم ريما يرمز إلى الدستور والدماء تسيل بغزارة ... شخص بهذه امشاعر لا 
يمكن أن يتهم بالتحيز لنظام هذه شهادت عنه... ثم تجد أن الرجل تقديرا من الخطورة. 
الأحداث التى سيتولى تحقيقها بعد الليلة العصيبة. يتخذ من الإجراءات التى تجعل 

















«التحقيق مجردا من أى رأى مسبق» رغما عن أن التحقيقات واقوال الشهود والتقارير 
الطبية والكيماوية وظروف الحال أكدت أن الشير عامر مات منتحرا بتناول مادة سامة. 
هى مادة الاكوتتين», فحرص النائب العام ان يتولى ٠‏ بنفسه التحقيق» بل ويتبه على 
معاونيه من اعضاء النيابة أن يلتزموا فى تحقيقاتهم اقصى ما يطالب به المحقق النزيه. 
امن الميدة وعدم التثثر بقكرة معينة: وإفساح الجال لإثبات ا أقوال تبدى مهما تكن 
خطورتها لتكون بعد ذلك محلا للنحص والاستتباط واستخلاص التتائج الضحيحة. 
منها ».. ويستطرد قائلا ٠:‏ رآيت أن أسال - انطلاقا من هذه الاعتبارات - الفريق. 
أول محمد فوزى وامرحوم الفريق عبد للنعم رياض وغيرهما من الضباط والاطباء, ومن 
الثاحية المضادة سؤال آسرة للشير الذين اتهموا السلطات الحاكمة بقظه. وقد رايت ان 
أمسال أفراد الأسرة فى متزلهم حتى يكون التحقيق بعيدا عن أى مظهر من مظاهر 
السلطان أو أى مظنة من مظان الإرهاي. وطلبت لتفس الاعتبارات من ضباط المباحث. 
العامة وغيرهم من رجال الشرطة الذين صاحبونى فى اللريق أن يبقوا بعيدا عن المنزل 
مسافة تزيد على اثاثة مقر  ...‏ ثم يقول ٠:‏ وما كان كل فرد من أسسرة اشير يبدى 
.استعداده للتوقيع على اقواله بعد تسجيلها؛ فكنت أصر على آلا يوقع إلا بعد أن يطالع 
اما ثبت على لسانه » ... إذن فالرجل اتخذ كل حيطة يمكن أن يتخذها لكى يكون 
عادلا لاشبهة عليه. 
سمرد الرجل فى كتابه الحقائق التالي. 











ه الحقيقة الأولى: استدعى الشير من متؤله يوم 1171/8/62 إلى منزل رئيس 
الجمهورية حيث افهم أن النية اتجهت إلى تحديد محل إقامتهء قحارل الاتتحار بماد 
سامة واسعف بالعلاج. وأعيد إلى منزله وقد أيقن أن حريته قد تتعرض فى وقت ما 
لمزيد من القيود, فظلت فكرة الاتحار مسيطرة عليه وهيا نقسه لتنفينها إذا ما وصل 
الأمر إلى تقبيد حريته بدرجة تفوق قوة تحمله. 

ه الحقيقة الثانية: فى يوم الأربعاء 1571/1/0 أصصدر رئيس الجمهررية مرا 
بنقل الشير عامر من منزله إلى استراحة أعدت بالريوطية فى منطقة الهرم ليقم فيه 
متفردا تمت الحراسة تمهيذا للتخقيق معه فى شان ما اسند إليه. وقد نقل وزيز 
الحربية هذا الامر إلى الفريق أول محمد فوزى لتنفيذه. ققام ومعه القريق عيد النعم 











رياض والعميد سعد عبد الكريم وعدد من الضباط والجنود ووصلوا إلى منزل الشير 
الساعة الثائية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم, وانضم إليهم قائد الحرس اللحلى العميد. 
محمد سعيد للاحي. وقال العبيدان سعد ولللمى للشير فى غرف الاستقبال والخطراد. 
.بأمر رئيس الجمهورية فابى تنفيذه. ودخل الفريق رياض ليحاول بنفسه إقناعه ولكه. 
أصر على الرفض ويقافل الحاضرين وتتاول بقصد الاتتحار مادة الاكونتين السامة. 
ممزوجة بقطمة من الأفيون وورقة من السلوفان للتخفيف من الام اللتسمم. وعندئق 
شوهد وهو يلوك فى فمه مادة آدرك الفريق رياض والسيدة نجيبة كريمة الشير على 
الفور انها مادة سامة وآته تناولها بقصد الانتحار. ونقل اللشير إلى مستشفى القوات. 
المسلحة بلمعادى» وكان يلوك أثنء الطريق نلك امادة. وقبل بعد إلحاح شديد من الفريق. 
ارياض إخراجها ولفظاما فى فمه فى يد الرائ عصمت محمد مصطفي من الشرطة. 
العسكرية والذى كان يرافقه فى العرية, وكانت عبارة عن ثلاث ورقنات سلمها الرائد 
عصمت إلى الستشفى عند وصوله. وقد أجريت الإسعافات اللازمة هناك واصر 
الفريق أول فوزى على نقله إلى استراحة الريوطية بعد هذه الإسعافات, 

ه الحقيقة الشالثة: وصل الشير إلى الريوطية الساعة الخامسة والنصف مساء. 
يوم 1171/1/17 وترك هناك تحت رعاية التقيب طبيب مصطفى بيومى حسنين الذى. 
ظل يتودد عليه طوال الليل. ولاحظ أ يشكو من سعال وقىء فاعطاه عقاقير مهدثة. 
وبعض الإسعافات. وفى الساعة العاشرة صباح يوم 1171/8/15 تسلم الرائد طبيب. 
إبراهيم البطاطا نويته فى الرعاية الطبية. ولاحظ توالى القىه وأصيب الشير بحالة 
هبوط لم يتمكن بسببها من تتاول لعام الغداء. اضطر الطبيب إلى تغذيته عن طريق 
الحقن فى الوريد بمحلول الجلوكوز. وفى السادسة مساء دخل اشير إلى دورة المياة 
ثم عاد إلى فراشه, ولكنه مات فى حضور الطبيب الساعة 1,7 مساء. 











وكان. 

٠‏ الحقيقة الرابعة: ترات النباية التحقيق قبيل منتصف الليل بواسطة النائب 
العام وفحص الجثة ظاهريا بحضور وكيل وزارة العدل لشئون العلب الشرعى ووكيل 
عام الصلحة. ووجد أسفل جدار البطن من التاحية اليسرى قطعة مستطيلة من وبق 
الاصق يخفى شريطا معدنيا يحتوى على ثلاث فجوات بكل منها مسحوق من مادة ثبت 
من التقرير الطبى الشرعى والتحليل انها مادة الاكونتين السامة. وان الشير توفى 


بسيب تثاول هذه اثادة ممزوجة بالأقيون منذ محاولة تقله من منزله فى الساعة .1,5 
بعد ظهر الأريعا_ 1971/8/05 

وتحدك للستشار محمد عبد السلام فى كتابه عن تقرير الطب الشرعى الذى أورد. 
أن سم الأكوفتين مخبا وهو ممتزج بالافيون على جسد الشيرء وآ ما تناوله مغافلا 
الحواس فى مزله كان من هذه امادة. وأن الشريط اللاصق الذى يخفى مادة الاكرنتين. 
السامة والخبا فى موضع دقيق من جسم الشير قد تكرر نزعه وتثبيته بما يصلع 
اتفسيرا لمحاو الاتتحار أكثر من مرة. وآن استمرار أعراض القىء يومى ؟1, 14 
يحتمل معه أن تكون وفاة الشير قد حدثت نتيجة سم من مادة الأكونتين التى تناولها 
فى متزله ممزوجة بالافيون يوم 1 - وهى مادة يمكن أن يكون أثرها فوريا أو يتراخى 
إلى أكثر من 14 ساعة - وآن هناك احتمالا أن يكون الشير قد استبطا مقعول السم 
فتعجل التهاية وأخذ قدرا آخر منه عندما دخل دورة مياه يوم 14 قبيل وفاته. ثم ريط 
التقرير بين بعض ما أثبته فحص أوراق السلوقان التى لفظها الشير فى السيارة من 
احتواتها على اجزاء مفضضة لامعة بها أثار مضخ. وبين ما هو ثابت من وجوه 
مسحوق الأكونتين معبأ فى جزء من شريط معدنى مفضض لامع ومخبا على جسم 
الشير بورق لاصق. مستخلصا من ذلك أن الشير تثاول فى منزله قدرا من مادة. 
الاكونتين اللوضومة فى الشريط العدنى القضض. مع احتمال أن يكون هذا القدر 
وؤحدة هو الذى تسيب فى حدوث الوفاة: واحتمال آن ما عجل بها هو القدر الآخر الذى. 
أخذه فى الاستراحة. 











» الحقيقة الخامسة: أما عن مصدر المادة السامة فقد ثبت ٠‏ أن الشير حصل 
عليها من هيئة الخابرات العامة"». إذ إن السيد صلاح نصر تسلم فى 1530/4/١١‏ 
ستماثة ملليجرام من مادة الاكونتين السامة معباة بمقادير متساوية فى ست فجوات 
كانت معدة أصلا لوضع حبات الريالين فى الأوراق المعدنية الخاصة. واعترف السيد. 





ايبن قات امجسومة المت ومعه تابط :لمم السمومء واخبرنى أن السيد صلاج نصر اذ منه 
كمية من الادة السامة لاون منذ مدت وامره بتفريغ تبسوات ريالشين ووضع السم فيهاء فاتصلت 
بالسيد عصام حسونة وزيرالعسل فتكره إن وصلتا إلى الحلقة القودة فى التحقيق» واشار يتحويل 
للوضوع إلى لناب العام وقد كان 


صلاح نصر بتسلمه مادة سامة وضعها فى مكتبه. وظلت فيه بحالتها إلى أن مرض 
.يوم 1571/1/15 وانتقل من مكتبه يوم ؟//1 إلى إحدى الاستراحات حتى أعفى من 
منصبه يوم 1471/4/13 دون أن يدرى شيتا عن مصير امادة التى تركها فى مكتيه. 
وقد ضبط بهيثة الخابرات العامة باقى لمادة ومعها ورقات معدتية كانت معدة لرضع 
حبات الريالتين. وثبت من التقرير الشرعى والصور الشمسية أن إحدى هذه الورقات. 
تكمل الورقة الضبوطة على جثمان اشير وبها مادة الاكوتتي .. ويذا تحقق أن الشير. 
حصل على امادة السامة التى اتتحر بها من إدارة للخابرات ». 

٠‏ الحقيقة السادسة: نفت أسرة الشير فى أقوالها انتحاره إلا أن الثائب العام 
يرد على ذلك بان هذه الشبهات قوق اها مردودة بما سبقت الإشارة إليه من ائلة. 
قاطعة بوقوع الحادث انتحاراء فإنها لا تعدو ان تكون ظنونا ليس من شائها أن تؤدى. 
إلى النتيجة التى تصورتها ابنتا الشير بوفاة والدهما فى ظروف اليمة من جهة أخرى. 
ولااجدال فى أن الشير مات متتحرا؛ ولا جدال فى أن ابنتيه كانتا على غير حق فى 
تصوير الحادث على أنه قعل عمد *. 

الحقيقة السابعة: وأخيرا يقرر التاتب العام أن المشير هو الذى تناول بنفسه. 
ويمحض إرادته لثادة السامة التى أدت إلى موته, ولا جدال فى أن الشير مات منتحرا. 
دختم حديثه بالاتى 

٠‏ ومن وقت أن بدا التحقيق إلى ما بعد انتهائه يزمن ويل وحتى كتابة. 
هذه الذكريات والتسازل بلاحقنى فى كل مجلس يضمنى مع آخرين وياتى 
افيه ذكر الحادث: هل انتحر الشير حقا ؛ وكثيرا ما كان التسائل برد فى 
لهجة استنكارية مقعمة بالشك. بل كان البعض يؤكد أنه قتل وميا بالرصاص 
على الرغم من الماديات التى قطعت بآن جسده كان خاليا من آبةأثار 
للمقناومة أو العنف أو الإصابات الظاهرة ار البباطنة. وعلى الرخم من أن 
التحقيقات واقوال الشهود ولتقارير امبية والكيمارية وظروف الحال اكت 
أنه مات منتحرا بتقاول مادة سامة هى مادة الأكونتين ». 

وقام عصام حسونة وزير العدل بإيلاغ مجلس الوزراء قى جلسة 1431/1١١١‏ 
.بقرار الثائب العام ... وكان انتحار عامر ماساة لشخصه بداها بماساة تسبب فيها. 
ايلاد 











ولاشك أن يومى 11:18 أغسطس 1570 من الأيام الخطيرة التى صرت بها ثورة 
يوليو 1981. فما تم فيهما وما ثلى ذلك من أحداث شكل منحنى فى مسار الثورة 
خاصة وهى تمر بنقسى الاختبارات والتحديات التى واجهتها بعد التكسة. 

بقاء الشير عامر رحمه الله على رأس القوات السلحة مدة طويلة اشعره أنه غير 
.قابل للعزل. فعصى أرامر السلطة الشرعية. تولى الشير سلطات مدنية خطيرة إلى 
جانب مستولياته العسكرية الاشد خطراء جعله لا يعلى آيا من المستوليتين حقها من 
الامتمام ... اتفراد الشير بسلطاته التعددة دون رقابة على ما يجرى فى هذه لآل 
اللعقدة وهى القوات للسلحة. جعل أمن البلاد معلقا على تقدير شخص يخطئ فى 
أغلب الاحيان. مما يودى بمستقبل البلاد فى هوة سحيقة... تولى القيادات على 
مختلف اللستويات مواقعها على أسساس الولاء وليس الخبرة والكفاءة يؤدى إلى الهبوط 
بمستوى القدرة القتلية للقوات ... وآخيرا فإن تحديد الفواصل القاطمة والواضحة بين 
اللستوليات الدنية والعسكرية آمر حتمى. وإلا بقى السؤال الخطير قائما : من مسثول 
أمام من ؟ والدول التى لا تلم من اخطائها أو أخطاء غيرها مصيرها إلى الفنء. 
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عودة القوات المصرية من اليمن 





كيني على علم بالاحداث الثى لدت إلى ثيرة اليمن. وشاركت فيها حينما كنت 
ناتبا لرئيس الخابرات العامة وحينما تقلت العمل برئاسة الجمهورية. 
سقيرا متتدبا من الخارجية بعد ذلك لشغل لكان الثى كان يعمل به اليد محمود 
رياض كمستشار سياس لرئيس الجمهورية وقبل نقله للعمل كرئيس لوقدنا قى الام 
التحدة قم بعد ذلك للمصادقات الغريبة اثشرقت على عملية سحب قواتتا من البن وان 
وزيد للحربية والتى بدات يوم 1571/5/7١‏ واتتهت +1570/1/7 وهو اليوم الذى تم 
فيه سحب آخر قواتنا من اليمن بعد أن أدت دورها فى تثبيت ثورتها تحقيقا لإحدى 
يوليو 1107 لخدمة شعار القومية العربية التى رفعت اعلامها. 

بعيدة الدى النى ظهرت صحتها بمرور الأيام, 
كان آخر تقدير للموقف وقمته عن الأحدات اللضطرية فى اليمن قبل نقلى إلى رتاسة. 
عي اليم لإسقاط الحكم الستيد للإمام احمد حميد الدين: 
افقد تكونك خلايا عديدة فى القوات امسلحة اليبئية وفى الوساط البنيين تهدف جميعها 
إلى تحقيق ذلك متطلعة إلى الجمهورية العربية التحدة مساعدتها فى إسقاط حكم 
الإمام .. وكان آخر من قابلت من هؤلا: حسن العمرى أحد ضياط الجيش, والنى 
تاضل من أجل الجمهورية نضالا صادقا ثم اصيح رئيسا للوزرا. فى أحرج الارقات. 
التى مرت بالثورة ... وعد الرحمن الإيريائى عضو الهينة العليا الشرعية. والتى 
اشترك فى ثورة 1564 وحكم عليه بالإعدام ثم صدر عفو عنه واصيع من بين الذي 
يعتمد عليهم الإمام فى مهام يعهد بها إله ... وكان حضورهما مسرا دون أن يعرف 
أحدهما بوجود الآخر ... كانا يريدان معرفة راى القافرة دكان 

















ردنا أن الآسر مازال تحت الدراسة ... كان تقديرنا للموقف يوصى بعدم التورمط. 
باستخدام القوات السلحة الصرية فى الأحداث, لان اليمن بثر بلا قناع سواء من 
التاحية الجغرافية و الديموجرافية. 

فى إحدى ليالى شهر رسضان عام 1575 كنت أتتاول طعام الإنطار مع بعض 
الاصدقاء خارج امنزل. وعندما عدت قرب منتصف الليل أخبرتنى السيدة حرمى أن 
السيد انور السادات طلبنى تليفونيا آكثر من مرة وطقب أن اتصل به بمجرد عودتى 
كان الوقت متاخرا وقدرت أنه من غير اللناسب الاتصال به فى تلك الساعة ... ولكن 
.بادرنى السادات بالاتصال وطلب أن اقابله قى منزله بشارع الهرم الليلة ...وأنا اسكن. 
فى مصر الجديدة والشوار صعب ويعيد.ولكته اصصر فلبيت طلب لأنى ترقعت أهمية ما 
يريد قوله فى هذا الوقت من الليل. 

كان الدكتور عبد الرحمن البيضانى هناك عمل بعد ذلك نائيا لرئيس الجمهورية. 
ورئيسا للوزراء عند نيام الثورة . وتصدث السادات قائلا: من التتوقع حدوث ثو 
الإسقاط حكم الأئمة. والبيضائى عنده كلام فى هذا الأفضل آن تسمعه منه ققد قاله لى 
مرات ومرات ...مر الرئيس بأن تتولى العماية وتطلب من يساعدك من الاقواد وما 
تحدده من اعتمادات ... فأنت الآن فى الرئاسة متخففا من اعباتك التى كنت تتحملها 
فى اللخابرات العامة. وسكت ليشعل غليرتهللمرة الثالة. 

رتحدث البيضانى . وكنت أعرفه قبل أن يستقيل من عمله بالسفارة اليمتية فى بون -. 
.معلنا رفضه خدمة الإمام وعهده الرجعى التخلف وقال: هناك خلايا قد تكونت فى كل 
من تعز وصتعاء والحديدة علارة على خلية مركزي بالقاهرة, ستقوم الثورة سواء مات 
الإمام نتيجة إصابته فى حادث الاغتيال الذى وقع فى الحديدة أو عاش فاقد الحركة, 
الاستعدادات قائمة... تحدث عن تفاصيل أخرى كثيرة كان يقرؤها من أوراق سلمنى 
إها بعد أن اتتهى من حديثه ... سمعت ولم أعلق. فى طريق عودتى إلى منزلى خشيت 
من قرب إطلاق مدفع الرفع. فجلست فى مقهى سان سوسى بميدان الجيزة وأخذت 
ساندويتش فول وطعميية مع الشاى وشريت ثم ثويت الصيام ووصلت إلى النزل فى 
القجر. 

فى الصباح الباكر اتصلت بالسيد أنور المسادات وطلبت أن اراه قاعتثر لان 
.سسيغادر مع العائلة إلى ٠‏ ميت أب الكوم » ولكنى رجوتهالانتظار وقابلته فى اللنزل 








عريتان جاهزتان للسفن...الالاد والسيدة حرمه فى الحديقة فى انتظار انصراف 
الضيف ... تحدثت عن عدم ثقتى فى البيضانى: فكلامه أكثر من قدرته على الفعل. 
علارة على أنه يفتشر إلى قاعدة فى اليمن لانه عاش خارجها اكشر مما عاش فى 
الداخل. ثم هو من الزيود ولكن لا يكتسب ثقة أحد متهم ولا من الشوافع. ثم هو رجل 
متقلب لايثبت على راى. وطلبت أن يتاكد مما قيل له ... وسواء تم التاكد او لم يتم 
اعتذرت عن القيام بالمهمة. فليس معقولا ان أشرف على عملية اقترحت عدم الدخل 
فيها من جانب القاهرة من اسابيع. ثم ماذا نكن جهازا آخر وعندنا جهاز الخابرات 
قائم فعلا ويمكته القيام بذلك. وإذا كان الرئيس يكلفنى بذلك عن طريقه فلم لم يتم ذلك 
منه مباشرة ونا أعمل مستثشارا ل198 








.ناقشنى السيد أنور السادات فيما قلت ولكنى لم اقتنع: وسلمت على العئلة وعليه 
وخرجت. ونهبت إلى منزل السيد على صبرى رئيس الوزراء دون موعدء وأخيرته بم 
حدث ولكنه كان آخر من يعلم كالعادة. إلا انه علق: ٠‏ هوه ابو الخبيط مش هيبط 
الخيطة :شك كثيرا فى أته فاتخ أحدا فى لك فهو لا يحب الواجهة ولا يقدر عليهاء 
إلا إذا كان قد فعل تلك من تحت لتحت ». 





ومات الإمام احمد متائرا بجراخه يوم 15 سبتمير 1571 وتولى الحكم بعدة ونه 
البدر الذى انقض عليه الثوار بعد ذلك باسابيع قليلة. وقد حدث أن زارثى فى مثزلى فى 
أيل ليام حكم البدر كل من الاستاذ [حمد النعمان والاستاذ محمود الزبيرى ... ركان 
فى القاهرة كلاجنين سياسيين هريا من حكم الإمام بعد ان سجنا فى مسجوته ستوات» 
وكانا يعثلان وحدة الزيود (الزببرى) والشوافع (التعمان) ... وقد اقترح النعمان رسال 
برقية مشتركة منه ومن الزبيرى يتصحان فيها الإمام الجديد ٠‏ الولد البدر ٠‏ بترك 
سياسة بيه إلا أن الزييرى امتنع عن التوقيع. وقد فهمت فى الحال أن الزبيرى قد 
اتصل من وراء ظهر النعمان بالخلية اللركزية بالقاهرة التى تعمل مع الخلايا الثورية. 
الاخرى داخل اليمن على تقويض حكم أسرة حميد الدين. وأرسل النعمان البرقية التى 
كتبها فى مكتبى ٠‏ إلى الولد البدر +, ينصحه بترك طريقة وأساليب حكم والده وإلا 
غالويل له والشبور. وقد آسيء فهم إرسال البرقية عند الإخوة اليمنين» إذ إنه حينم 
استولى الثوار على الحكم فى صنعاء أرسلوا فى طلب الزييرى للمشاركة فى الحكم 
الجديد وأهملوا دعوة النعمان الكبير وولده محمد: وسافر الزييرى فى الطائرة إلى 





صنعاء. وجاشى أحمد التعمان رواده محمد يشكوان: فتهيت إلى السيد اثور السادات. 
.وقابلته فى الؤتمر الإسلامى ‏ وكان يشرف على النواحى السياسية للتعاون الذى بدا. 
بين القاهرة وصنعاء . وصححت له الوضضع والصورة وسافر النعمان وولده فى طائرة. 
الغد إلى صنعاء ليشاركا فى ثورة سجنا ونقيا من اجلها. كان النعمان يعارض تورط 
القاهرة فى ى مساعدات عسكرية لليمنء فقد كان يخشى على القاهرة من ذلك إإيمانه 
بات ما دامت أعلام القاهرة مرفوعة كان ذلك اكبر مان للعروية. ودارت عجلة الثرة. 
والقوات السلحة الصرية ثقاتل إلى جوارها ضد القبائل اللكية التى تعاوتها جنود. 
اللرتزقة من الاجانب باموال سعودية. إلى أن توطد الحكم الجمهورى فى شبه جزيرة. 
يحكم دولها ودويلاتها ملوك وأمراء. ثناء ذلك قتل الزييرى فى شوارع صنعاء «عاصمة. 
بلاد الواق الواق » كما يسميها فى كتبه التى كان يصدرها من القاهرة وهو فى النفى. 
وابتعد النعمان إلى السعودية ومتجولا فى أيرويا إلى أن مات .. رحم الله الزييرى 
والنعمان وجزاؤهما عند الله الذى يففر الذنوب جميعا إلا الشرك ب ... ويعلم اله أنهما 
لم يشركا. كتبت ذلك وما رايته حتى أصحح ما يقال سواء بقصد أن عن غير قصد. 
ودارت الايام والقتال يدور. والمسكرية الحمرية تقاتل فى اليمن ويسقط الشهدا.. 
اليتوطد الحكم الجمهورى هناك إلى أن اقتضى الأمر فى حرب اكتوير 151 قفل باب 
الندب امام اللاحة امعادية, فقفل وكان هذا من المستحيلات لولا قيام الجمهورية. وثبت. 
أن مفتاح قتاة المسريس وكذلك مضيق تيران هناك فى الجتوب فى باب التدب. بل وثبت. 
أن تفط الخليح للتجه إلى أررويا مفتاحه هناك... اقول العجلة تدور. فقد أصبحت فى 
اذلك الوقت فى منتصف الستينيات سفيرا لمحصر فى العراق. واستدعانى الرئيس عبد 
الناصر لقابلته لامر مهم فحضرت إلى القاهرة وكان للوعد فى التطار التجه إلى 
الاسكندرية ليستقل إحدى سفن الاسطول وهو يتجه لزيارة الجزائر. وقابلت الرئيس. 
فى مقنصورته وكان معه للشير عامرء ويعد اللقاء عدت إلى مقعدى فى القطار وحضر. 
السادات ليجلس بجرارى وبادرتى قائلا: ٠‏ شفت يا أمين الود البيضائي عمل إيه ؟». 
كان الدكتور البيضانى قد ترك السرب فى الييمن وهاجر إلى عدن. ومن هناك - 
ولاسباب لا محل لذكرها . أخذ يهاجم الجمهورية العربية التحدة ورئيسها وأنوى 
السادات. فقلت له ه هذا هو عبد الرحمن البيضاتى. وقد حدثتك عنه فى منزلك وثبقت 
صحة أقوالى ». فقال ٠‏ والله صحيح يا أمينه كلامك صع. آنا لازم اخلفه ». لم اعلق 














وقلت: ه تخطفه !! الام لك ». قال ٠‏ بس إثت النى ستقوم بخطفه. مكاتك فى بغداق. 
.مناسب جدا للعملية, أصدقاء العراق كثيرون هناك فى عدن واليمن. فإذا تمت العملية. 
إما أن تنقله إلى بغداد أو القاهرة حسب ما تقودنا الأمور ». وقلت ٠:0‏ يا سيدى قلت 
لك من قبل هناك جهاز مخابرات يقوم بمثل هذه الاعمال. أما أنا فسفير لبلادى فى 
بغداد ومستولياتى وما اقوم به من اعمال فى بلاد الرافدين لا تترك لى فرصة للقيام. 
بذك. علاوة على أن هذا العمل يحتاج إلى نوع خاص من الرجمال ». فقنام الرجل. 
اغاضيا وهو يقول: ٠‏ أنت دائم الرقض لكل ما أقترحه عليك من اعمال !! + ... ريما 
كان الرجل متثثرا بمحاولة قامت بها أجهزة للخابرات لخلف عميل مزدوج من روما 
وشحنته فى أحد الصتاديق. إلا أن الآمر اكتشف فى مطار روما مما أحدث ضجة. 
كبرى فى ذلك الوقت. 

وحينما قصصت ما جرى على الرئيس ضحك كثيرا بضحكته الكتومة ولم يعلق 
بشمي». كان السادات طرازا خاصا من الرجال لم يئس أبدا حتى وهو فى قمة السللة 
أنه عمل فى شبابه فى كثير من الخلايا السرية تحت الأرض ... سمعته مرة يقول ليام 
مظاهرات الطلبة عام ٠:17‏ هم عاوزين ايه والله عرد إلى اللسدس واتزل إلى 
الشارع مرة أخرى ». 








واعود مرة اخرى لاتعامل مع اليمن وأنا وزير للحربية بعد نكسة 1577 ... بعكس 
منا يردده البعض فقد شات إرادة اله أن تنجو قواتنا هناك من الكارثة التى حدثت 
القواتنا السلحة فى سيناء. فوجودها على بعد مثات الأميال جنويا فى جبال اليمن 
وأوديته. وما كان يضيف شيئا إلى قدرتن القتالية فى سيناء وجودهم هنا تحت قيادة. 
من نوع القيادة العسكرية التى ورطتتا فى حرب لم نقاتل فيها بطريقة فعلية فلم يكن 
اقل حجم القوات أو نوع العتاد والسلاح هو سيب فى الكارثة التى حدثت حمتى 
يستخدمها البعض كشماعة يعلق عليها اسباب الهزيمة ... فكانت اليمن والحالة هذه 
بمثاية منطقة حشد استراتيجى لقوات احتياطية يمكن إدخالها إلى امعركة فى ليام 
سوداء عن فيها توافر السلاح والوحدات, ولم يكن الفضل فى ذلك لتخطيط أو تدبين. 
ولكن كان الفضل كله له سبحاته وتعالى. 

:وعلى أى حال فقد بذلت القاهرة محاولات عديدة حتى قبل النكسة للوصول مع 
للملكة العربية السعودية إلى حل يحقق للشعب اليمنى أمانيه وامالء مما يفت الطريق. 





أمام رجوع قواتتا من اليمن إلى الوطن الام. ودين الدخول فى تفاصيل معروفة. فقد 
أمكن الوصول إلى اتفاق بين الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الك فيصل ال سعود 
فى سؤتمر الخرطوم فى 1971/8/75 وكان ذلك إيذانا بعودة قوائنا إلى مكانها. 
الطبيعى فى ميدان القتال مواجهة اللوقف الخطير فى سيناء. وكان من ضمن بنود. 
الاتفاق تعهد السعودية بتوفير * سفن من حمولات متتوعة للمساعدة فى عملية الإخلا. 
وانتهى التخطيط لهذه العلية لتقم على مرحلقين: 

المرحلة التحضيرية: وتبدا فى 1471/5/1١‏ وتنتهى في 1570/1١/1‏ أى. 
أن سدتها *7 يوماء ويتم فيها إخلاء الاحتياجات الزائئة على الحاجة من منتعاء 
والأماكن الأخرى إلى الحديدة قبل يوم :1970/1١/7‏ وتسليم الستشفيات والورش 
ومستودعات الوقود ومخازن الإدوية والمزارع التى كنا نزرعها لتوفير تكاليف شحنها 
من مصر إلى السلطات اليمثية, وكذلك تقل جميع الاسلحة والذخائر والعدات بما فى 
انلك ما يحتاج إلى إصلاح ... كان حجم هذه الاحتياجات كبيرا بحق. واحتاج الأمر 
إلى تخطيط دقيق لسحبها ونقلها وتشوينها فى ميناء الحديدة 


وتبدا من 1530017 إلى 1171/71/16, ويتم فيها 








» المرحلة الت 





شحن الوحدات والمعدات من ميناء صتعاء وهو ميناءالإخلاء إلى كل من ميناء برنيس 
التفريغ الأنراد والعريات. ميناء أبو الغممون وهو يقع شمال. 


برئيس على البحر 
.الأحمر بمسافة 6/ كم لتفريغ امعدات الثقيلة وادبابات وكذلك الأفراد. وقد تاجل موعد. 
انتهاء امرحلة ليصبع 1411/1/14 ثم تأجل مرة أخرى حتى -1438/1/7 
أكثيرة من للعتاد وجودها فى مثل هذه العمليات. ولكن كان ما عرف وقتها هبازمة العم 
أكثرها تعقيدا 

أصرت السعودية أن تدخل المراكب الخمسة التى استاجرتها من شركات اجنبية 
00 اقواتتا من اليمن إلى ميناء الحديدة وهى رافعة الأعلام السعودر 
الكن قيادة الثورة اليمنية رفضت ذلك رفضا بان إلا إذا اعترفت الرياض بالجمهورية. 
الوليدة. ولم تفلح أى جهود لحل الشكلة, وظهر لنا أن الطرفين ريمالا يريدان لقواتنا 
أن تعود... فالحكم الجمهررى يفضل بقاها كرادع للعدوان الستمر الذى يريد ان 
يقوضه قبل أن يعمق جذوره. والسعودية تريد بقاسها بعد أن أصبح وضع القوات 






















معرضا ومكشوفا وهى فى مكان حشدها بميناء صنعاء, وهى تتشي امال والذهب على 
رجال القبائل. واصبع الوضع خطيرا على قواتنا التى تجمعت فى ٠‏ رأس الشاطئ ». 
استعدادا للإبحار, وكان لابد من حل بديل وعاجل. 

الم اكن سرتاها منذ البداية لمشاركة المسعودية فى عودة قنواتنا من الييمن ولو 
يتقديمها للراكب الخمسة التى تعهدت بتقديمها, لأسباب واضحة: فقد ظلت تقاوم 
وجود قواتنا عن طريق القبائل بالوكالة حتى بعد اتفاقية الخرطوم. وعن طريق فقع 
مكاتب فى العواصم الأرروبية لتجنيد المرتزقة الاجانب بأجور خيالية. فإن تشحن قواتنا 
وتخليها من صنعاء فذلك له معناه غير للقبول. وفى نقس الوقت كنت قلقا من احتمال. 
خلخلة الوضع بالنسبة لقواتنا نتيجة لزيادة ضغط القوات اللكية من جائب. ولتجمع. 
قواتنا فى مكانها الضيق بميناء الحديدة من جائب آخى. فاتصلت بالهندس محموه. 
.يونس وزيد النقل واللواصلات أساله العونة لتوفير المراكب التى قد تكون موجودة فى 
مينااى السويس والأدبية. وكعادة محمود يونس» الذى لولاه لزاد تعقد لوقف أيام أزمة. 
تاميم قناة السويس عام 1157 لقيادته الحاسمة لما سمى وة 
الرشدين » فإنه واجه الوقف بحسم ووطنية؛ إذ أنه بعد وقت قصير من اتصالى به 
حدثتي من السويس التى ذهب إليها ليدير الأمر ينفسه مؤكدا توفير المراكب الطلوية. 
واتصلت بالرئيس عبد الناصر لاخبره بالوقف فى الحديدة وبالحل البديل الذى كان 
لمحصود يونس الفضل فى تدبيره. ووافق الرئيس على الحل البديل مؤكدا ضرورة. 
إرسال برقية باسمه لشكر السعودية على تعاونها؛ويانتا وجدنا حلا يحلها من وعدها. 
الذى التزمت به فى مؤتدر الغرطوم. وتمت عودة قواتنا من الحديدة بسفن ترفع اعلام. 
مصرية وتحت إدارة مصرية إلى قواتنا على جبهة سيناء التى خصصت لها تبعا للخطة. 
اللوضوعة. 











بمعركة دمب 








وعانت اللواءات الستة الشاة 1, 8 9: 01: 1, 114: وأخذت مواقعها في أماكن 
تجمعها الجديدة لإعادة تجهيزها وتسليحها لتوزيعها فى أماكن القتال تبعا للخطة 
الوضوعة, ولم يبق هناك بالحديدة إلا بعض كتائ الصاعقة وإحدى كتائب | 

وكلمة نقولها للتاريخ من واقع معاد 
عن أن حرب اليمن كانت جبهة. 





شتا للأحداث ومشاركنا فيهاء تعلق با يتريد 
اتمنع القيادة السياسية من فتع جبهة جديدة فى 








سيناء, وائها هبطت بمستوى الضبط والريط فى القوات السلحة نظرا لطبيعة العمليات 
التى كانت تحتم انتضار الوحدات على مساحات واسعة. وآن جبهة اليمن التحركة. 
كانت من أهم أسباب النكسة لأنها اقتطمت جزم كبيرا من القوات كان يمكن استخدامه. 
لمواجهة العدو فى سيثاء 

اظا من السلم به أنه من الواجب تحاشى الحرب فى أكثر من جبهة. تنفيذا لاهم. 
مبدا من مبادئن الحرب وهو ميدا الحشد. وكان من الأنسب ترتيبا على ذلك عدم فتع 
جبهة سينا ... وهذا قول لا غبار عليه. ولكن لم يكن اختيار فتع جبهة سيناء فى ذلك 
التوقيت قى أيدينا ثماما ... قالعدو يهدد باجتياح سوريا والاستيلاء على دمشق 
الإساقاط الحكم هناك ثم العودة, فى ظل معاهدة دفاع بين القاهرة ودمشق: وفى ظل 
معاهدة الوحدة الاقتصادية والبفاع الشترك عام .155 وكذلك فى نفس الوقت فى ظل 
هجمات إعلامية من بعض الدول العربية على النظام اللصرى الذى يعيش تحت حملي 
القوات الدولية الوجودة على الحدود وفى منطقة خليج العقبة بعد حوب 1107 . وعلى 
.ذلك فمن الواجب تقييم القرار فى ظل الظطروف التى كانت قائمة. فالقرار وليد ظروفة. ثم 
لم يكن هناك أى اعتراض من القيادة العسكرية على كل مستوياتها على ذك. ولم يكن 
هناك ذكر من أحد متهم عن جبهة اليمنء لان أى تحفظ يفقد قيمته إذا بقى سرا فى 

.شجاعة قى الوقت غير الناسي. 











صدر صاحيه أوإذا اتقضى زماته مما ب 

ا أما ما قيل بأن الحرب فى اليمن هبطت بمستوى الضبط والريط فى القوات 
اللسلحة نظرا لطبيعة العمليات التى كانت تحتم انتشار الوحدات على جبهة واسعة, 
فإننا نقول: مسئولية من هذه التى يتحدثون عنها؟! يقتضى انتشار القوات على 
مساحات واسعة آكبر قدر من الضبط والريط على مختلف الستويات وليس العكس. 
افإذا كان من اللعروف أن فرض الضبط والربط هو من مسسئولية القيادات بوجه عام إته. 
يصبح واجبا أساسيا حتى مستوى القيادات الصغرى فى حالة توزيع القوات على 
مساحات واسعة؛ ولا يكون هذا الانتشار مدعاة لققدان السيطرة بل على العكس من 
ذلك يكون حافزا على زيادة الامتمام بها والعمل على تحقيقها. إذ ان أساس العمليات. 
الحربية بكافة انواعها هو الضبط والريط. ويؤدى التهاون فيه إلى فشل العمليات 
وتكبيد الوحدات خسائر قادحة. وعلى هذا الأساس فما هى الترتيبات التى اتخنتها. 











قيادة مسرح العمليات: أو 
الهيوط مستوى الضبط والريط ؟! قهل شعرت القيادة بهيوط مستوى الضبط والريط ؟! 
إذا كان الجواب بالتفى فإن هذا لا يجوز. وإذا كان بالإيجاب فماذا فعلت, وما هى. 
الإجراءات التى اتخذتها ملافاة ذك العيب الخطير؟. 
ا أما بخصوص التاثير السلبى لحرب اليمن على هزيمتنا فى سسيقاء عام 1570 
.موجود لا شك فيه ولكن علينا أن ننظر إلى القضية فى ضوء أنه بعد تحرك 
جبهة اليمن مباشرة أصبحنا نواجه مجهودين: مجهودا رئيسيا وهو عدونا الأساسى 
إسرائيل. ومجهودا فرعيا وهو مسرح اليمن. ولم تصدر لى تعليمات فى لى, 
.الأرقات لتغيير هذه الاسبقية أى تعديلهاء وكان على القيادة العسكرية وضع عينها لوال 
الوقت على الجهود الرئيسى بالرغم من الأعباء الثى فرضتها حرب اليمن عليها. 
خاصة أن معظم قواتنا استمر باقيا فى القاعدة الرئيسية فى أرض الوطن ... القوات. 
الجوية اششتركت فى جبهة اليمن بقوات محدودة, أعطت الأسبقية فيه لأسراب النقل 
ويعض طلعات القانفات طويلة الدى التى كانت تعمل من قواعدها الساسية فى الوملن 
العدم توافر الطارات ولعدم احتياج طبيعة العمليات للمساعدة الجوية ... غلب القوات. 
اللدرعة ظلت فى أماكتها هنا فى مصر لآن طبيعة حرب العصابات التى كانت دائرة فى 
جبال اليمن ووديانها لم تكن صالحة لأعمال القوات المدرعة على نطاق واسع. والدليل 
على ذلك أتنا خسرنا فى سيناء اكشر من +4 دبابة ... وعددا محدودا من لوامات 
المشاة كان هناك فى مسرح اليمنء وقللت هنا كل القوات اللازمة لخطة ٠‏ قاهر » علارة 
على لوامات مستقلة, اوأريعة لوامات مستقلة وفرقة. 
مدرعة وثلاثة لواءات مدرعة مستقلة, علاوة على وحدات المدفعية والهاون والهندسين. 
قوات الدفاع الجوى بالكامل كانت موجودة فى مواقعها بالقاعدة الرئيسية برض 
الوطن, 

إذن كانت القوة الضارية كلها فى أرض الوطن متمثلة فى القوات الجوية والدرعة. 
افما الذى حال دون التدريب على الخطط الوضوعة والقيام بالاعمال الهندسية فى سسيفاء 
من تجهيز للواقع, وزرع حقول الالغام فى مواجهة طرق التقدم؛ وإقامة الأسلاك 
الشائكة. وتجهيز للواقع التبادلية والخداعية ما الذى حال دون تجهيز الدشم وخطط. 
































التعبئة. وإجراء مناورات للتدريب الشترك على كافة المستويات؟ وما الذى حال دون 
اقيام القوات الجوية بتدريب طياريها بالمنات؛ إذ ظهر العجز الشديد فى الطيارين يدم 
.بده القثالء فلم يتعد عددهم وقخئد +16 طيارا بينما كانت الطائرات القاذفة وللقاظة. 
الصالحة للقتال 1*4 طائرة.. أى أن عدد الطيارين كان مساريا لعدد الطائرات, بين 
كان من الواجب أن يكون عدد هؤلاء ضعف أو ثلاثة أضعاف عدد المائرات. وإذا قارنا 
ذلك بإسرائيل فإنه كان لديها 1١١١‏ طيار للعمل على 11/7 طائرة وهى شسية معقولة. 

الذى ثريد أن نؤكده أن حرب اليمن لم تكن احد الأسباب الرئيسية للنكسة. وان 
اغياب قواتنا هناك لم يؤثر على توازن القوى فى المعارك الدائرة: لان قواتنا فى سيناء لم 
تحارب اصلا لا معركة دفاعية أو هجومية ... كانت القوات موجودة مستعدة للقتال 
ولكن كانت قياداتها اليا ائية. 

والذى تريد أن نؤكده أيضا للتاريخ أنه لو اضيقت قواتتا باليمن إلى الحشد الهائل 
الذى قم فى سيناء منذ 16 ايو 1470 فلم يكن معني ذلك بالخسرورة زياد قدرتن 
القتالية الدرجة التى يتعدل بها ميزان القوى» بل إن وجودها بعيدا فى اليمن انقذها 
من الصير المحزن الذى واجهت قوات سيناء تيجة لتصرفات قيادة خذلت وحداتها فى 
من السلم والحرب على حد سسواء 

كانت عملية الانسحاب من سيناء كارئة. ولكن كانت عملية سحب قواتفا من اليمن 
إتقان. 

لم اذهب إلى اليمن ابدا أيام حكم الأثمة,ولم هب إلى اليمن آبدا ونا فى السلعلة. 
ولكنى ذهبت إليها بعد ذلك مرتين أو ثلاث لإلقاء محاضرات أو حضور ثدوات قبل ان 
تتم الوحدة بين اليمتين وبعد ذلك أيضا. 

كان كل شىء يتغير إلاعادة واحدة ظلت كما كانت وهى + جلسات القات » للرجال 
والنساء على حد سواء ... لللكيرن عجزوا عن اقتلاع العادة وكذلك الجمهوريون 

ولا كتيت عن ذلك غضب الأصدقاء حتى ومساحات زراعة القات تتزايد على حساب 
.زراعة البن اليمتى الشهير؛ وحتى لو أتها تتسبب فى تبديد امال والجهد بالتسبة. 
لأشقائا فى البلد السعيد. 














ذهبنا إلى اليمن لنقاتل إلى جوار شعب عريى يريد الحياة وليصبح مضيق باب 
التدب عربيا مما يعدل بعض الخلل فى أوضاعتا الاستراتيجية. وانسحبنا من اليمن 
بعد أن تحقق الغرض لنواجه بالقتال أيضا عدوا شرسا يحتل سيناء ويلادا عربية. 
أخرى. وتطهرت سيناء ومازالت القوى العربية تقائل لتطهير باقى الأرض. فهل سترى 
هذا اليوم؟ العلم عند الل. 


-ه الفصل العاشر هم سم 


رئيسا للمخابرات العامة 








اللخابرات العامة مجال مثير وهو من اشرف المجالات التى يمكن. 
سج أ الما ادي في لد هد ار الى ير الطريق امام اسحاي 
القرار, وفى الوقت نفسه فهو درع يحمى الأمن القومى للبلاد فى زمن السلم والحرب. 
بإذا كانت القوات اللسلحة تقاتل فى زمن الحرب فقط. فإن رجال المخابرات ونسانها 
يقاتلون فى زمن الحرب والسلام. 

أثاء الإعداد لعملية ٠‏ جونسون ٠‏ لفرض الشرعية بعد أن اعلن الشير عامر 
العصيان بعد هزيمتنا ‏ رفاته وحدة القوات للسلحة والعدو رابض 
على الضفة الشمرة شمول العملية جهاز للخابرات العامة ايضا 
حيث ظهر أن السيد صلاح نصر متعاون مع الشير ورجاله, بل تستر على أعمالهم 
وتأمرهم. وكلقنى الرئيس بان أتولى رناسة الجهاز ‏ لاننى كنت من الذين شاركوا فى 
'تاسيسه. بعد تطهير منزل الجيزة من اشير عامر واعوانه وحراسه. إلى جانب عملي 
كوزير للحربية. وهذه سابقة لم تحدث من قبل منذ قيام الثورة ... فإن يجمع فرد واحد 
وذارة الحربية واللخابرات العامة. وفى مثل التاروف التى كانت سائدة. 
فهذا أمر فوق اللاقة. ولذلك فإننى كنت واضحا حينما قلت للرئيس: + رحم الله امون 
عرف قدر تفسه ... فإن هذا الوضع خارج قدراتى من جانب وضد الصالح العام من 
جانب آخرء ولذلك فحينما تستقر الأمور فارجو أن أتخفف من إحدى اللسنوايتين أو من 
كلتيهماء ما دام ذلك تحقيقا للمصالح العام » .. ووافق الرئيس, وقد كان. وكلما تذكرت 
كيف واجهت الستوليات الكثيرة التى القيت على عاتقى وثقت بقدرة الله سبحانه 
.وتعالى على مسائدة الفرد. ما دام الإخلاص رائده ويقوم بعمل لا ييفى جزاء ولا 
شكيرا. 


















علاقتى بالمخابرات العامة علاقة قديمة, وعلى وجه التحديد قبل ذلك بعشر ستوات 
وقد كنت وقتثذ مديرا لقسم الخطط بإدارة العمليات الحربية برئاسة القوات السلحة, 
وكنا فى فيراير 1451 وثحن نواجه توابع العدوان الثلاثى عام 117 بسيب تاميم 
الرئيس عبد الناصر قناة السويس. زارنى شعراوى جمعه وكان بإدارة التنظيم والإدارة. 
فى رناسة الجيش (كان شعراوى برتبة يوزياشى أى نقيب. وكفت برتبة صاغ أركان 
حرب أى رائد أركان حرب) وذكر لى أنه يحمل لى رسالة من صلاح نصر نائب رئيس 
االشابرات العامة مقابلته فى إحدى حجرات القيادة. وذهيت معه إلى حيث يوجد صلاح. 
نصر, وتركنا شعراوى دون مقدمات. وذكر لى صلاح أنه ه يسعده أن انتقل للعمل معه. 
فى اللخابرات العامة, وآئه يعمل الآن كنائب لرئيسها وهو على صيرى بعد أن خلف 
زكريا محبى الدينء وآن على صبرى سينتقل للعمل برناسة الجمهورية وان هو . الى 
صلاح ‏ سيظلفه فى رئاسة الجهاز. وحينئذ ساتولى منصب نائب رئيس الجهاز ». 
.ووافقت دون أن اعرف شيا من التفاصيل ... كنت مزعزعا بعد ما رايقه من ااه 
عسكرى سين فى الحربء لآن تتيجة حرب 1121 للذغلة كانت نتيجة لآذاء سياسى 
ممتاز بآداء عسكرى سيئ» وذهبنا سويامقابلة اللواء عبد الحكيم عامر (القائد العام 
للقوات السلحة) لعرض الموضوع عليه وأخذ موافقته. عرض صلاح القضية دون تدخل 
منىء ولكن« عامر ٠‏ اعترض قائلا بالمرف الواحد  :‏ تحن تعد أمين لتولى قيادة. 
القوات المسلحة ». وسالتى : ما رأيك ؟ واجبت بلن وضعى حرج بعد ما قال. وهنا اتفق 
على أن أنقل عن طريق الانتداب إلى المخابرات العامة. وانتهى الاجتماع. وحيثما. 
وصلت إلى با حجرة ه عامر » للخروج نادائى ضماحكا ٠‏ لمَلمْ تكلم فى التواحى 
اثالية أثناء فترة الانتداب ؟ » ورددت يما لزم؛ فقال ٠:‏ على أى حال سيعالج صلاح. 
الموضوع ,. 

و فى اليوم التالى خلعت الزى المسكرى اآضر مرة: ويدات ازاول عسطلى في 
اللخابرات العامة بامبنى اللحق بمبني رئاسة الوزراء بالزى المدقى. 

ونقلت بعد ذلك إلى السلك الدتى: وتوليت رئاسة مجموعة العلومات والتقديرات. 
التى اصبحت هيئة العلومات والتقديرات. ولم تخل خدمتى تحت رئاسة صلاح تصر 
اضطررت فى إحداها لتقديم استقالتي والامتكاف فى النزل. ولا 

















من أزمات : 





كيرت الازمات كان لابد من تفيير الخيول وتغيرت مرة واحدة : أمين هويدى سقيرا 
إليّيوفوسلافيا؛ وشعراوى جمعه محافظا لسريس والعمد كمال آبو الفتوح تحاف 

اولكن يتدخل من السيد زكريا محيى الدين صرف النظر عن تعيينى سقيرا فى 
يوقيصلاقيا. الكل بندها سقيرا فى رتاسة الجمهيري أشنغل تاس متصتيه محبوه 
رياقن كمستشار للرئيي. 


واسف على هذا الاستطراد .. ققد سبق أن ذكرت أنه قى يوم 1471/8/66 اتفق. 
الرئيس مع للشير لقابلته فى منزله بمنشية البكرى مساء 1471/4/59, لثبدأ نحن فى 
اتنفيذ عملية ٠‏ جونسون ٠‏ التى انتهت بتحديد إقامته ثم انتحاره. وقى اليوم نقسه ا 
يوم 1571/4/74 تقابلت فى منزلى مع السيد محمود عبد السلام, وهو من الضباط 
الحرار الذين شاركونى صباح يوم 11 يوليو 1507 فى ضبط الأوضاع بالكنيبة. 
الرابعة الشاة التى كانت موجودة فى رفع؛ والذى عيتته كاركان حرب الكتيبة يدم 
الثورة ثم نقلته للعمل بجهاز الخابرات العامة منذ اواخر الخمسينيات حيتما كنت اعمل 
نائبا لرئيس الجهان. والرجل يتمتع بمزايا كثيرة. فهو ليس زميلا وصديقا قحسب 
ولكته فوق ذلك يتمتع بكفاءة ثادرة فى معالجة الأمور. وقد حدثته فى هته القابلة عن 
.تغييزات سوف تحدث فى بعض أجهزة الدولة. وأنتى ساتولى رئاسة جهاز للخابرات 
اخلال الساعات القليلة القادمة, وسوف أكون فى مكتب رئيس الجهاز الساعة ٠١‏ 
صباحا يوم 1171/8/71 وعليه أن يكون فى انتظارى لاه سيعمل كمدير لكتيى مف 
الحظة وصولى. وواقق الرجل دون تردد أو تساؤلات. فالثقة كامل بيننا علارة على انه 
يعرف أثنى لن ازيد حرفا عما قلت. وقبل أن ينصرف اتفقت معه على عدم تبادل 
الاتصال فى الساعات القادمة وحثى وصولى إلى الجهاز فى الموعد متفق عليه. وان 
حدث تغيير فى للوعد لظروف طارئة فإن الاتصال سوف يكين من جائبي. وكان علي 
أن أضع خطة ابتدائية لتحديد الخطوات التى تنفذ إن سارت الأمور سيرها الطبيعى. 
وحددت هذه الخطوات ويتوجيهات عامة من الرئيس فى الآتى 
1 التحفظ على بعض المسئولين ممن تجمعت عنهم معلومات بإساءة فى التصرف 
اللتحقيق معهم فى أمور كان الحديث يدور يشائها همسا (كان عدد هؤلاء 1١‏ 
قينا 
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-١‏ إعطاء بعض السئولين إجازة إجبارية حتى يتحدد مرقفهم ولتسهيل عملية. 
التصحيح المقبلة: فلا يمكن دخول الهواء النقى إلا بعد طرد الهواء الفاسد (كان 
عبد هؤلاء ٠‏ أقرا). 

- إجراء حركة تعيينات جديدة فى الأجهزة الحساسة (كان عدد من شملتهم 
التعيينات عشرة افراد). 

4- واجبات سريعة للاجهزة تنفيذها تبعا لاحتياجات داخلية وخارجية. 

تحديد اللوضوعات التى يتم التحدث فيها مع ٠‏ كبار ٠‏ رجال الجهاز عند اجتماعى 

.بهم فى أقرب وقت ممكنء للحد من حالة القلق الحتمية التى ستسود الجميع. 

؛ للإجراءات السابقة. وتوضيع الخطوط العامة الرئيسية للاتجافات لسير 








الجهاز وعلاقاته بالاجهزة الأخرى. 


وقد سهل لى الإغداد لهند الإجراءات الحساسة أنثى ابن قديم للجهاز شاركت فى 
.تاسيسه ‏ كما سبق القول- وتوليت فيه من قبل أكبر الناصب لدة لا تقل عن خمس. 


سنوات فى أواخر الخمسينيات واوائل ل وأذلك كنت أعرف أفراده وتنظيمه 
وطريقة عمله وإيجابياته وسلبياته. ولكن كانت هناك أمور كثيرة 
عنها الليل وتركت للايام القيلة القادمة توضيحهاء علما بآئثي اعرف تماما درجة. 
تعقيدهاء لدرجة أن أحد رؤساء الجهاز الذي تولوا قيادته بعد تركى إياه. وفى اجتماع 
أخير مع رؤساء الإدارات وهو يتاهب لتولى منصب جديد تقل إليه. قال لهم بالحرف 
الواحد : ٠‏ والله آنا قعدت معاكم الفترة الماضية ودخلت الجهاز وان لا أعرف كيف 
يعمل وأغادره الآن وأنا لا أعرف أيضا كيف يعمل !! » والشىء الغريب انه سمح 
النفسه بعد ذلك أن يقيم اعمال الجهاز اثناء فقرة رناستى له. 

بعد انتهاء عملية ه جونسون » بنجاح كامل ويطريقة سليمة, تاهبت للذهاب إلى ميث 
اللخابرات العامة. وكان من رأى شغراوى جمعه وسامى شرف أن تسيقثى فصيلة من 
الشرطة العسكرية تحسيا للى موقف مفاجئ. إلا أثنى استيعدت هذا الحل فى الحالة 
إذ كيف أتولى رئاسة جهاز خدمت فيه من قبل خمس سنوات كاملة وأعرف كل افرادة. 
اتقريبا فى ظل حماية من الشرطة العسكرية ؟! هذا غير معقول وغير جائز. وفضلت 
التعاب وحدى ويعريتى الخاصة ويدون سائق أو مرافق» فانا لاتحم جهازا ولكنى 
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استجنت مرف 














ويناء على أوامر من السلطة الشرعية أتولى مسسئواياته ولكن فى ظروف استثنائيا 
وإذلك حين مفادرتى مكتي ٠‏ سامى ء اتفقت معه على أن يتصل بالسيد وجيه عبد الله 
مدير مكتب السيد صلاح نصر لإخطاره بصدور أوامر الرئيس بتعييني رئيسا للجهاز. 
ويآتنى فى طريقى إلبه. وفعلا كنت على الباب الخارجى الرئيسي للسينى فى تمام. 
العاشرة صباحاء ولا سالنى رئيس مكتب الامن عن تسخصيتى أخبرته باتنى رئيس 
المخابرات الجديد. ولم يكن الرجل على علم بذلك وآدى هو ورجاله التحبية. وأخذت 
االصعد إلى الدور الأول فى طريقى إلى مكتب رئيس الجهاز وحدئ؛ إذ كنت اعرف 
طريقى تماما ... كنت اكره هذا الكتب ولا استريح له فالطريق إليه خافت الضىء. 
والكتب نفسه بالرغم من اتساعه إلا أن أثاثه قاتم وملحق به حجرتان أخريان ... كان 
أشبه بالشقة الخاصة اللقبضة التى تحتم إضاءة الثوار فيها ليل نهار. وتذكرت وان 
فى الحجرة بعض الأحداث والتصادمات فى فثرة خدمتى السابقة كثائب لرئيس الجهان 
فى أواضر الخمسينبات وأوائل الستينيات, وقد تركت ترسبات فى نفسى. والشى. 
الغريب آن شعورى بالاتقباض من هذا الكتب لازمنى طوال فترة رئاستى للجهاز من 
8/7 حتى 4/98/-191, وما زلت أذكر كيف شعرت بالراحة العمميقة وانا 
أخرج من الباب الرئيسى بعد آن سلمت قيادته للسيد محمد حاقظ إسماعيل بعد ثلاث 
سننوات بدأت يدخولى من تفس الاب بتك الطريقة الغرية. 

لم يحضر السيد وجبه عبد الله لاستقبالى كما كان مفروضا علبه أن يفعل؛ ولكن 
وصل محمود عبد السلام بعد بفترة قصيرة: وتولى رئاسة مكتبى فى ذلك الوقت 
الحساس الذى يحيطه القموض. ولم أضيع وقتى ... اتصلت بالسيد صلاح نصر فى 
منزه لأبلفه باننى توليت رناسة الجهاز إلا أنه فضل ألا يرد. وهذه كانت طبيعته فدائما. 
ما كان يتحاشى اللواجهة. وتركت له ربسالة. ويدنا فى تنفيذ القرارات التى كانت معدة. 
من قيل : قرارات التحفقا. ووضع بعض الأقراد فى إجازات إجبارية. وصدور حركة. 
:وتم كافة العمليات الثقيلة الؤسفة التى كانت الظروف تحتم اتنضاتها 
بالرقم من المشاعر الحزينة التى كانت تسيطر على النفس. وقد تم كل ذلك فى حسم 
ينوه ونسرة ... وقد أطلق الرئيس بعد تله على هذه السطية مس قوط نولة 
الشابرات»... وينات العجلة تدور ... اذا تركه ليصيع درلة ؟ سؤال عويص وخطير 
تخرجنا الإجابة عنه عن الوضوع 1١:‏ 











.ويدات القضايا تقفز إلى السطع فى تتابع سريع 
القضية الاولى: رهى القضية الخاصة بتسلم السيدين صلاح نصر وعباس 
رضوان مبلغ ...7 جنيه مصرى - وقد سبق الحديث عنها ‏ وقدمت إلى محكمة. 
الشعب ضمن قضية محاولة قلب نظام الحكم, 

القضية الثانية: وهى ما عرقت ؛ بقضية السموم ٠‏ إذ كان السيد صلاح تصر 
قد تسلم قدرا من سم » الأكونتي » من قسم السموم فى الجهاز. وأمر برضعها فى 

ولاه الريالتين » وتسلمها منه المشير عامرء وهى التى استخدمت فى الاتتحار 
حسب تقارير الطب الشرعى وتحقيقات النائب العام. وقدمت إلى محكمة الشعب تمن 
قضية محاولة قلب نظام الحكم. 

نا القضية الشالة: وهى اتحرافات مذهلة وخطيرة كانت تتم على مدى سئوات 
لريلة. وهى التى عرفت بعد ذلك بقضسية « انعراف الشابرات »: وقدمت إلى محكمة. 
الشعب وحكم على السيد صلاح نصر فيها بالسجن .4 عاما إلى أن آفرج عنه الرتيس 
السادات إفراجا صصحيا. 

ن القضية الرابعة رمى ما عرفت بعد ذلك بقضية + تعذيب الخابرات + رقدمت 
إلى محكمة الشعب بناء على تعطيمات الرئيس وحكم فيهابالبراة. 

ولكن كانت القضية الكبرى التى تشكل تحديا كبيرا فى تلك الفترة العصيبة هى 
الحصول على معلومات دقيقة عن العدر بالوساتل السرية و الطنية. وفى الوقت نقسه. 
منع العدو من الحصيل على معلومات عنا سواء عن طريق الوسائل السرية والعلتية. 
أيضا. ولكن كان لابد ولا من تحديد بعض اللفاهيم التى قتلافى سلب 
إيجايياك 
© ففى اجتماع مع رئيس نيابة أمن الدولة اتققت معه على ترحيل كافة التهمين. 

الموضوعين تحت التحفظ من جاتب الخابرات العامة على ذمة قضايا خاصة بها 

.وتم تنفيذ ذك. ومنذ أوائل عملى بالمخابرات العامة حتى مغادرتى إياهاء وعلى مدى 

الاك سنوات؛ لم يتحفظ فى الجهاز على أى قرد سوى السيد عثمان أحمد عشان, 

وكان وقتنذ رنيسا لشركة ٠‏ القاولون العرب » ثم عمل بعد ذلك وزيرا للاسكان ليام 





اللاضى وتعزق 








على نمة إحدى قخمايا الجاسوسية والتى اتهم فيها بنقل 
معلومات خطيرة إلى إسرائيل - وقد ثبتت براته متها فيما بعد. 

© صدرت تعليمات بعدم قيام الجهاز بأى تحقيقات وأن تحال اللوضوعات التى 
تستدعى ذلك إلى التيابة. ونفذ ذلك بدقة تامة. فلم يقم الجنهاز بالتحقيق إلا قى 
اقضية وأحدة عرفت بعد ذلك بقضية ٠‏ كاسيماتس + تتعلق بالتلاعب فى إحدى 
شركات القطاع العام؛ وكانت التهم تتركز حول مسئولين كبيرين كانا أخوين 
العضوين فى اللجنة التنفينية لعليا برئاسة الرئيس عبد الناصر. ووافقت اللجئة. 
على التوصيات التى انتهى إليها الجهاز. 

© تم تركيز سلعلة الضبعلية القضاتية التى يخولها لنا القانون فى يد رن 











نيس الجهاز. 

ولم تستخدم هذه السلطة إطلاقا طوال رئاستى للجهاز سواء بواسطتى أو بواسطة. 
أحد للموسين بالوكالة 

© حددنا سلطة الامرء بالقيام بالاعمال القذرة » للمخابرات 060/966 ويتنظيم 
أعمالها مثل عمليات السيطرة 8001© واستخدام النساء. وتزوير الجوازات أو 
الوثائق والصور. أ تزييف العملة. أو استخدام السسصوم أو التنصت على 
الاتصصالات التليفونية. وكانت التنيجة إيجابية تماما لان التنظيم وتوضيح الحدود. 
واالستوليات عوامل لا تتعارض ابدا مع الكفاة بل تزيد متها 

أعيد النظر فى كل الوضوعين على قوائم المنوعين من السفر أو الدخول بواسطة. 
للخابرات العامة ورفعناهم جميعا من القوائم. وقد حرصت على مقابلة من تيسر 
وجوده بنفسىء وافهمتهم الأسباب التى وضعوا من أجلها فى القوائم بواسطة. 
اللخابرات العامة اثناء رئاستى لها. 














© تم وضع نظام دقيق للمصاريف السرية وكان من نتيجة ذلك توفير لمال اللاذم 
الإنشاء نظام الكمبيوتر بمبانيه واجهزته وأفراده. وعندما تركت الجهاز كان العمل 
يوشك أن يتم فى هذا للشروع الكبير؛ وحينما انتتع الشروع بعد ذلك نسبه رئيس 
الجهاذ الذى قام بذلك إلى جهده لم أدع إلى الانقاح :11 
ولم يكن غرييا بعد ذلك أن يتفرغ الجهاز لقيام بأعماله الخطيرة فى ظل عودة الثقة. 
إلى اعضائه. وفى غلل التعليمات الواضحة التى حددت الإطار السليم للتحركات: بيثم 





بدا ذلك ينعكس على اعماله الداخلية والشارجية على حد سواء. واجدنى مطائيا. 
.بتوضيع بعض اعمال هذا الجهاز الوطنى الذى يعمل رجاله فى صمت وذكران ذات. 
والذى يتم تجاهله وتجامل أعماله عند ذكر الحسنات ويتصدر القائمة عند التحدث عن 
السيئات. ومن الطبيعى أن هذا التوضيح لا يمكن أن يتخطى خطوط السرية الواجبة. 
التى لا يجوز تخطيها 


اللخابرات والعلومات. 
إن آهم واجب للمخايرات هو الحصول على العلومات عن الأعداء والاصدقاء على حد 
.سواء ووسط العواصف التى واجهتنى فى الأيم الأولى لرئاستى لجهاز المخابرات 
العامة إلى جاتب مسترلياتى الجسيمة كوزير للحربية, وامام العقبات الكاداء التى كافت 
تواجهنى رأنا مطالب بإعادة بناء مؤسستين خطيرتين كسيحتين بعد هزيمة يونيو 189 
وهما القوات السلحة والمخابرات العامة كان افتمامى مركزا على معرفة اللعلومات 
التاحة لدى الجهاز عن العدو قبل النكسة ويعدها. وقد صدمت حقيقة من القدر 
.الضئيل من العلومات التى كانت متيسرة فى ذلك الوقت من أغسطس 1871 

وقد تحدث البعض عن الفشل الاكيد للمخابرات الحربية ‏ تحت رئاسة اللواء محمد 
صادق الذى اصبع بعد ذلك رئيسا لهيثة ركان حرب القوات السلحة ثم وزيرا لنفاع -. 











فى الحصول على العلومات اللازمة سواء عن تسليح العدى أو نياته. بل كان هذا. 
الفشل موضع امتمام من اللحاكم التى شكلت لمحاكمة بعض السئولين عن النكسة. 
ولكن لم يتحدث أحد من قبل عن موقف اللخابرات العامة . تحت رئاسة السيد صلاح. 
انصر - من هذه القضية رغما عن جهوده الكبيرة فى تطوير الجهاز. وأحب أن اؤكد أن 






'قطعنا شوطا كبيرا فى التعرف على العدو بطريقة علمية. وكان ٠‏ قسم 
ذل جهودا مضنية فى تنقيذ ٠‏ خملة الحصول على للطومات + للوضوعة, 
؛ والسرية للحصول على ما نطلب ... فقد كنا وعلى سسبيل المثال 





نستعين بعلمائنا فى الذرة لتحديد الاحتياجات الطلوية وتحليل المعلومات الثى يقم 


الحصول عليها ثم إعادة توجيه اللصادر المختلفة للحصول على معلومات إضافية, كما 
كنا أول من نادى ٠‏ بإحياء الكيان الفلسطينى ٠‏ حتى لا تضيع الهرية. 

وقد شيل إن للخابرات العامة حصلت على معلومات بقرب عدوان إسرائيل عام 
1417 وهذا غير حقيقي؛ إذ ورد ذلك فى تقرير أخبار واحد من مصدر متوسط القدرة. 
(صددت دريجته ب") ولكنه لم يؤكد أو يتابع. وهناك فرق كبير بين الأخبارء والعلومات, 
إذ أن الأخيرة هى أخبار مؤكدة, ولا يتعامل صاحب القرار مع الاخبار ولكنه يتعامل 
دائما مع العلومات. وقد تعب البعض إلى تاكيد ان رفت الهجان ٠‏ الثدوب النى. 
نجحت الخابرات العامة بجهد طيب فى زرعه داخل إسرائيل قد أرسل اخبارا مؤكدة. 
عن العدوان الإسرائيلى المرتقب. بل وتهب البعض إلى حد تاكيد أنه أرسل خطة. 
العدوان بعد مغامرات تخيلوها وكتبوها. وهذا غير صحيح باللرة لان؛ الهجان ‏ لم 
تمتد كفاته أو قدرته إلى حد القيام بذلك. 

وكان من اللازم تعزيز الإدارات للختصة بلمعلومات والتقديرات بكفاءات عالية مع 
تحديد الاحتياجات التى يتحتم تنفينها والحصول على معلومات عنهاء مع الاخذ بعين 
الاعتبار أن اختلاقا كبيرا قد حدث ... فقد أصبحنا مطالبين بالحصول على معلومات. 
عن الاراضى المحلة بعد الهزيمة. بعد أن كانت تلك الأراضى فى أيديناء عن تحركات 
وبفاعات ونيات العدو فى سيناء ‏ وقد كانت أرضنا التى نستخدمها كقاعدة للاندفاع. 
إلى ارض العدو فى إسرائيل. ثم اختلاف كبير آخر هو أثنا اصبحنا مطالبين بمعرقة. 
انيات العدو فى عبور القناة وهو على بعد نحو ٠١١‏ كيلومتر من العاصمة . بعد أن كنا 
مطالبين بمعرفة نيات العدو لاختراق حدودنا السياسية فى الشرق على بعد أكثر من 
* كيلومترا من العاصمة. مما كان يرفر وقتا لا باس به للإنذار بتوقع عدوان. بل 
ص من مسثوليتنا الحصول على معلومات عن العارك الدائرة أثثاء ما سعى ٠‏ بحري 

النتائج الحقيقية للاشتباكات المستمرة 

كنا إذن فى سباق مع الزمن وفى ظروف غير مؤاتية. ولذلك كان علينا أن نتيع طرق 
فى توسيع مصادرنا للحصول على المعلومات. 

فغييرنا من طبيعة السواتر التى كانت تفطى أعمالنا فى الطارات والموائ 
والعواصم المهمة بالنسبة لناء والتركيز على اعمال كسر الشفرة وعمليات التصوير 
وإدخال نظام اميكروفيلم والكبيوتر. 




















٠١ الاستنزاف‎ 








8ه وانشانا قنوات خلفية مع كثير من أجهزة اللخابرات فى العالم, وأهم هذه 
القنوات كانت القثاة الخلفية مع الخابرات الركزية الأمريكية. وهى نفسها القنا التى 
السادات بعد ذلك فى الاتصال مع واشتطن بفارق كبير فى غرض 

فى بداي الامر بقحصد التاثير على مجريات الأمورالصالحتا ومعرفة. 
لزثرة على طريق المشابرات المركزية. بيتما تحول الغرض بعد ذلك 
الإجراء مفاوضات المسلام والاتصال بين البيت الأبيض فى واشتطن وبين رقاسة. 
الجمهورية فى القاهرة. كان مندوب الخابرات الأمريكية الذى دار القناة هوء يرجهذ. 
ترون الى عمل هنا فى القاهرة بضد مياحثات دلرت بيلى وبعة وزليام بروميل رئيس 
مكاتب للشابرات اللركزية فى الشلقة ومقره كان فى إيران. وذلك بعد موافقة الرئيس 
على ذلك. وكذلك كانت هناك قناة أخرى مع جهاز الخابرات السوفيتي 1568 يديره 
فاديم كريتشنكو واسمه الكودى + جورج » وكان يتسم بالطبيعة التليدية للنظام 
السوفيتى كله ... كان يقرأ الخبر الذى يصله من موسكو. ثم يدون ما نعطيه له من 
معلومات بالحرف والكلمة لينقلها إلى رئاسته. وفى هذا للجال كنت حريصا على 
تنسيق الأمر مع الرفيق اندرويوف رئيس جهاز 568 والذى تولى بعد ذلك رئاسة. 
الاتحاد السوفيتى قبل تحلله . أثناء زيارتى موسكو فى توفمير 171. ولسست أنه يعطى 
أسبقية للوقوف على معلومات عن النشاط الأمريكي؛ وكان حريصا فى نفس الوقت على 
إرسال خبراء من جهازه مع معدات كنت طلبتها منه. إلا آنتى أفهمته أن العملية عملية. 
تجارية أى تسلم البضاعة ودفع الثمن. *) وحينما تركت الجهاز فى أوائل +150 لم يكن 
به خبير أجنبى واحدء وقد قلت فى كلمة الوداع الثى القيشها فى حضور رؤيساء 
الإدارات ٠:‏ إننى تسلمت جهازا ليس به خبير اجنبى واحدء وها آنا اقوم بتسليمه 
وليس به خبير أجنبى واحد +. وحينما تركت جهاز الخابرات العامة كنا على اتصال مع 
جهاز سخابرات فى العالم تشرف عليها إدارة الاتصالات الخارجية برئاسة اللواء 
محمد رقعت حستين- وهو صديق عزيز آدى خدمات جليلة لبلانه. سواء وهو يعمل 
مديرالمكتبى كوزير للحربية أو رئيسا لإدارة الاتصالات الخارجية بعد أن تقلته ليعمل 
معى فى للخابرات العامة. واذكر بهذه الناسبة ووسط مسثولياتنا الجسام اننا انشئنا 















٠‏ نظ لوق رق 4 محضر القابلة مع درويوف. فى اللحق الونائى بنهايةاعتاي. 





جهاز للخابرات لنظمة تحرير فلسطين. كما انشأنا جهاز المخابرات فى ليبيا بعد قيام 
اثورة الفاتح من سبتمبر 1975: وكانت معاهدنا ومراكز تدريينا مفتوحة على مصراعيها 
التؤدى هذا الواجب القومى. 
من ضمن الاتصالات التى كنا نقوم بها ثلك التى كانت تتم مع بعض الشيوعيين 
اللصريون فى فرنسا وإيطالياء بل كنا نمد الكثيرين منهم بألات تصوير عادية ليمدونا 
بصور عن بعض الأغراض التى كنا تحددهاء ويبعض الخرائط لاستكمال تفاصيل 
.تحتاجها ... كان الكل يقدم خدماته دون أى مقابل مادى. لدرجة أن الكثيرين منهم 
رفضوا لى مساعدات مالي لتغلية نفقات السفر والانتال والإقامة. من بين من اتصلن. 
بهم أيضا كان الذكتور تاحوم جوادمان بقصد الحصول على معلومات. والرجل اصلا. 
ولد فى ليتوانيا فى 1840/9/٠١‏ ثم لحق بثبويه اللذين كانا قد هاجرا إلى فراتكفورت. 
وتركاه فى رعاية جده لأمه, ويذلك فهو يهودى ولد فى أورويا الشسرقية وترشرع فى 
أدروبا الغربية والنحق بالحركة الارثوذكسية اليهودية التى كانت تؤمن بعدم اتدماج. 
اليهود مع غيرهم حتى لا يذوبوا مع غيرهم من الشعوب. وكان يبذل جهدا كبيرا للدعاية. 
اللحركة الصصهيونية. ولم يكن طالبا مواظبا لانشغاله بملذاته, ولذلك فإنه كان يستعين 
بعن يلخص له دروسه فى مقابل أجر زهيد. ويتفس الطريقة التحايلية حصل على 
الدكتوراه. وكان من أهم الشروعات التى شارك فيها ٠‏ دائرة العارف اليهودية , 
.واصدر منها عشرة أجزاء باللغة الثانية. وكان أيضا وراء موضوع التعويضات 
الالانية لإسرائيل. والمشرف الوحيد على الفاوضات حتى توقنيع الاتفناق فى 
فى لكسمبرجء وقد وقعه أديناور المستشار الاثانى؛ وموشى شاريت وزيد 
الخارجية عن إسرائيل. وناحوم جولدمان عن الشعب اليهودى. وكان يدين يمبدا أن 
الصراع العربى الإسرائيلى صدام بين حقينء ولذك فإن لكل من العرب واليهود حقا. 
فى فلسطين. وكان يؤؤمن أيضا بأن ما ل يمكن الحصول عليه بالعنف يمكن تحقيقه عن 
طريق السياسة والتحايل 
كان الرجل لا ينخذ الحياة محمل الجد. وفضل العيش بالخارج حتى بعد تكوين 
الدولة ابهودية: وإن كان ل يترد فى خدمتها عن أى طريق. وبعد أن استكان إلى حي 
الدعة والراحة كان يميل إلى إعطاء نفسه صورة على غير حقيقتهاء وكانت حياته حيا 

















.بذخ سواء فى شفته فى باريس, أو منزله فى واشنطن. يسهل له ذلك موارده الالية. 
الميسرة. وبالرغم من أنه كان على اتصال برجالات إسرائيل إل أن لم يكن ذا تثير على 
اتخاذ القرار. وكان يدعى دائما آنه محور اتصالات مهمة. وبان رجالا مثل تيتى 
والسلطة الحاكمة فى الاتحاد السوفيتى يدعوته دائما للاستشارة. وأنه ذو تاثير واضع 
على زعماء اليهود فى الولايات التحدة. وسيطرت عليه روح الزهى إلى حد انه كان 
يراسل الناس والهيئات بريسائل على ورق مصصقول ملبوع فى اعلاه وبالخط البارز 
«دكتور جولدمان ,. 

وليس معتى هذا التقليل من أهمية اتصالات الرجل الخارجية وفى داخل إسرائيل. 
أو خبرته التى لا شك فيها تتيجة لتاريخه السياسى القديم ... كل ذلك جطنا تتصل يه 
خاصة بعد أن كان يردد أراءه اللعتدلة وياته يمكن فعل الشىء الكثير لو دعته القاهرة 
لزيارتها. وكنا تعتقد أن دوافعه وراء ذلك نابعة من رغبة حقيقية فى المساهمة فى حل 
الأزمة التى كان يعتقد بخطرها على إسرائيل لو استمرتء فهر يريد ٠‏ إنقاذ إسرائيل 
من نفسها كما يقولء ومن وغبة شخصية بتطعه إلى الأضواء مرة أخرى إن : 
رغبته تلك؛ إذ سيكون ‏ لو تمت الزيارة ‏ أول يهودى على هذا اللستوى يكسر حاجز 
الاتصال مع مصر اكب الدول العربية. 

وتم الاتصال ‏ بالدكتور » ليس لتحقيق أى أغراض سياسية أو ليكون حلقة اتصال 
مع إسرائيل ‏ إذ كانت الحلقات كثيرة ومتعددة لو ارد ذلك بل كان الهدف الاساسى 
هو الحصول على معلومات أو تاكيد أو نفى معلومات تكون فى حوزتنا, وكذلك تطوير 
الاتصال ‏ مستظلين رفبته فى زيارة مصر . لإحداث فرقعة داخل الاثثلاف الحاكم فى 
إسرائيل 

جرت العادة عند الإقدام على مثل هذه الاتصالات وعلى مستوى الدكثور جولدمان 
أن نحصل ‏ كجهاز مخابرات . على موافقة القيادة السياسية أولا ‏ مثل ما حدث عثد. 
اتصالنا مع ويليام بروميل مندوب الخابرات الركزية: أو عند ضرينا الحفار كيتتج فى 
أبييدجان ‏ وأرسلنا فى طلب الوافقة ووافق الرئيس, على أن يشترك فى الاتصال 
الاستاذ احمد حمروش الذى يعمل صحفيا فى روز اليوسف لمعرفته يبعض الشبوعيين 














اللقيمين بالخارج. وقمت بتكليفه بذلك. وكانت كل تسهيلاته الإدارية وامالبة تتم عن 
طريق مدير مكتبى بامخابرات العامة, وكان يرقع تقاريره لى بصفة دائمة: 6 

وبهذه الناسبة كنا نستعين بكثير من الصحفيين فى كثير من الأمو الوطنية. وقد 
أدوا لوطتهم خدمات جليلة لا يمكن أن تنسى وهو واجب مشرف يدعو إلى الفخر. 

كانت اتصالاتنا مع ناحوم جولدمان سلبية من ناحية: وإيجابية من ناحية أخرى. 
فكائت من ناحية الحصول على مطومات سلبية؛ إذ كانت تتقصها الدقة سواء فى 
مجالات العلومات السياسية ار الاقتصادية او العسكرية. أما ببخصوص استفلال 
رغبته فى دعوة القاهرة له لزيارتهاء فكان دائم الإنحاح فى ذلك ولم ترد القاهرة بدأ 
على هذا الاقتراح بالرفض أو القبول. وما طال انتظاره سافر إلى إمسرائيل فى أوائل 
لإجراء اتصالاته مع الاتثلاف الحاكم, فوافق بعض الوزراء على الزيار - التى لم 
توجه لها دعوة من البلد الضيف ‏ ورأت جولدا مائير رئيسة الوزراء عرض الوضوع 
على مجلس الوزراء. واتخذ الجلس قرارا بعدم الوافقة. ولم يكن القرار بالإجماع. 
وتسرب الخبر إلى الصحف. وكانت فرقعة لها دوى وتبعها استقالات ... عملية. 
مشابرات عادية بدات بمحاولة الحصول على معلومات ثم تطورت لتصميح عملية. 
اسياسية فى اللعب الفسيح الذى تكثر فيه الشقارة. 

»* وكان من أهم الواجبات التى قمنا بها إنشاء نظام خاص للوقوف ارلا بثول 
على حالة الاستعداد الفطية للقوات السلحة بفروعها للختلفة. ورقع تقارير تفصيلية. 
إلى الرئيس حتى يقف بننسه على حقيقة الأوضاع فلا تكرر الماساة التى حدثت قبل 
الهزيمة حينما لم يكن الرئيس قادرا على معرفة حقيقة الأوضاع داخل هذه المؤسسة. 

ومن أخطر التقارير التى سلمتها للرئيس فى أواخر مايو 1517٠‏ قبل ليام من تركى 
عملى بالخابرات الغامة كان تقريرا عن الوقف امتردى فى القوات الجوية, وهى عبار 
عن حديث أدلى به آحد كبار القادة فى القوات الجزية إلى أحد الستولين فى المخابرات 
العامة رجاه أن بيلفه إلى رئيس الجهاز: أذكر أهم فقراته. 








(*) انر الويقة رقم 0 تقر يخعطيد احمد حمروش عن اتصاله مع ناحوم جودمان فى النحق 
الوفاقى بنهاية الاي 


-. كبير الخيراء اتسوفيت فى القوات الجوية ذو كفاءة محدودة وكنلك معللم 
الخبوء. 
؟- فى اجتماع مع وزير الحربية امسء أخيرهم الوزير نه تقور مد خدمة الخبراء. 
السوفيت سنتين اخريين بناء عل البروتوكول الجديد. وبان عليهم أن بعتبرو وام 
الخبراء تهائية وليست استشاري. وتسال الضابط الكبير : هل اصبح البراء. 
الروس هم الذين يقوبون القوات اللصرية . 
.*- يقوم الخبراء السوفيت بتعديل الوامر التى بصدرها القادف بل اعطوا لهم 
الحق فى تعديل قرارات الوزير. 
-. يعطل الخبراء السوفيت تدريب العلياريزء فم زالت قرقة الشريب على الائرات 
ميج 5١‏ التى تتم تحت إشبراك الخبراء مستمرة منذ ١‏ شهور, وعدد ساعات الطيران 
اللطيار لاتتجاوز ‏ ساعات. فى حين أن الفرقة التدريبية تحت إشراف الضباط 
االصريين تتم فى ؟ تسهور. ولد قام أحد الطيارين المصريين بتدريب 4 طيارا فى 
فخرة / شهورء وحين رفض المساعدة الثى عرضها عليه الخبراء الروس جرت 
محاولات لتقله إلى قاعدة ٠‏ العضم » بلي 
*- يؤثر الخبراء السوفيت على الراى العام داخل القوات الجوية. ققد ذكر احد 
الخبراء للطيارين أتهم يعيشون , عيشة الكلاب »ون الدولة لاتقدرهم. ومنذ اسبوع. 
فى قاعدة أسوان قال احد الخبراء الروس لاحد الطيارين: الرئيس بتاعكم مصيرة. 
إلى ازوال واللد ستحكم على نقلام ستاين . 
توزيع اللطبوعات الروسية فى القوات الجوية يؤر على تفكير الطيارين. 
واتافاتهم 
4 بخصوص التلاءة اقتالية لقوات الجوية ذكر الضابط الكبير 
1 أخبره الوزير انه لايستطيع تحفيق التعاون بين القوات الجوية النفاع. 
انجوىء وأنه لن يستطيع منع ضرب طائراتنا بواسلة مدفعيتنا او صواريشن. 
.وبناء على ذلك فسياسة التدريب للقوات الجوية شبه متوقفة. 
إب) لاتستطيع طائراتنا سواجهة طائرات إسرائيل. وضحك الروس عليفا 
واحضروا لا لليج 7١‏ ل واشيج 1١‏ 4 للعملة, ولم تشيت عفاءتهما بعد لعدم. 
اسشخدام: اتنكات , حقى الآ بل اصبحتا اضعف من امي 7١‏ القديمة. 


إج) ان تستطيع القوات الجوية الصمود فى الفثال 4 ساعة. 

د ) قابل قادة التشكيلات لإعنائهم أوامر بالصمود واستنزاف العدوء وان 
عليهم إطاعة أوامر الخبراء, فلقوا على ذلك باهم حتى إذا اتثهوا هم بنلك. 
نكيف يقتعون الطيارين به. كما قابل بعض الطيارين قادة القوات الجوية ويكوا 
وذكروا انهم يموتون واحدا بعد الآخر وكل ينتظر بوره ولامائع لديهم بدا من 
التضحية على ششرط أن تكون ذات جدوى» والافضل للدولة استخدامهم فى أى. 
شسيء ذى نفع فهم يقذنون دشما خالية, ويقومون بعمليات على الضلة الدرقية. 
الافائدة منها وبغرض رفع الروح المعنوية. 

(د) الروج العنوية سيكة جدا فى القوات الجوية بشاثير الموقف الحالي 
الخسائر مستمرة ونحن الذين نستنزف, وقادة التشكيلات فى طريقهم إلى 
النهاية وليس أمامهم خطة واضحة سيتفزونها فى المستقيل. الصلحة من هذا 
و ) يوجد نقص كبير فى العدات ولم يقم الروس باستكمالها. اخترقت إسرائيل 
لمجال الجوى اكثر من مرة فوق مطاراتناء فماذا فعلت الصواريغ سام 16 
ايفهم دور اللبارين الروس حتى الان. ويعتقد القبارون أن عدم تسنيح القوات. 
الجوية باسلحة فعالة سببه الخوف من قيامها بدور فى الجبهة الداخلية. واته. 
آقابل السيد ثور السادات وقال له ذلك. فرد عليه أن الجبهة الداخلية ممسوعة بيد 
إز) حدئت بليلة من إلشاء تمصريح اللواء صادق فى القدوات الجوية عن 
انخصيص :4 جنيها شهريا كمكافاة لكل طبار ولم ينفذ ذلك ثم الإعلان عن 
امكافاة ٠١‏ جنيهات لكل طيار عن كل طلعة بحد أقصى :4 جنيها. ثم قال لهم 
الرئيس انا عاوز طيارين فدائيين يصيدون الطائرات الإسرائينية بأى ثمن خلال 
الثلاثة شهور القادمة مع إعدائهم أى مكافات. ويعلق الطيارون على ذلك بان 
هذا يدل على خطورة الوضع. وانهم نيسوا مرتزفة. وذكر اللتحدث أن اللواء على 
بغدادى يطلب مقابلة الرئيس على انراد بحيث لايشعر أحد بالظابلة ليحدث. 
اسيادته عن امور القوات الجوية. 


وبالرغم من أنه كان قد تم الاتفاق مع حافظ اسماعيل على أن نتقابل الساعة ٠‏ 
مساء يوم 8/78/ 1910٠‏ حيث سيكون قد عاد من باريس التى كان يعمل بها سفيرا. 
الاسلمه رئاسة جهاز امخابرات العامة (آى بعد 4 آيام من هذا الحديث) إلا أثنى وجدت 
من واجبى مقابلة الرئيس. وتفضل سيادته بمقابلتى فى نفس البوم الذى تم فيه الحديث. 
.السابق» ووجدته مهموما وسط التحديات الخطيرة التى يواجهها. واشفقت من أن 
أضاعف همومه بموضوع يضعه ضمن أسبقياته الأولى. وهو الكفاة القتالية للقوات. 
اللسلحة خاصة القوة الجوية. ولكن القيام بلواجب كثيرا ما يحول بين الإتسان وبين ما 
يريد لذلك اخبرته بتقاصيل حديث الضابط الكبير. ورجوته أن يقابل قائد القوات. 
الجوية على اتفراد ليستمع إله بنفسه؛ إذ ريما يكون عنده اكثر مما ذكرته له. واستمع. 
الرجل دون أن بعلق ... وفى آخر امقابلة طلب منى أن ررسل له ما قلت كتابة, ووعد بان 
يحدد مقابلة للواء على بفدادى قائد القوات الجوية. 





وفى نفس الليلة وصله ما أراد. 
كان واجبى أن اطلعه دائما على الحقائق التى تصلتى. واظننى لم اقصر فى ذلك 
.ويامانة رهما عما حملنى ذلك من متاعب كثيرة ... كان الرئيس يردد فى مناسبات 
عديدة: + أمين يقول الصدق ولو على نفسه ». 

ولا ادرى هل تمت مقابلة الرئيس لقائد القوات الجوية كما وعد ؟ ولا أعرف أيضنا 
مصير اللذكرة الكتبية التى ررسلتها له فى 157/07١‏ بعنوان ٠‏ سسرى للفلية. مذكرة. 
عن حديث .... بقيادة القوات الجوية » ولكنني متاكد أن العلومات التى وردت فيها 
وفى مذكرات أخرى كثيرة عن حقيقة ما يجرى كانت فى مؤخرة رأسه وهو يتخذ قراره 
بموافقة مصر على مبادرة روجرز بعد ذلك بأسابيع. 

فتوازن القوى الذى حارب لتحقيقه منذ قيام الثورة وحتى موته كان كالسراب كلما 
اقترب منه أضاعته القيادة العسكرية العاجزة. 

ويلاحظ هنا أن القدرة القتالية للقوات الجوية وقفت حائلا دون كسبنا لمعركة تواذن 
القوى؛ فلم يكن قد حدث تقدم ‏ ونحن فى مابو :15 - عن موقفها فى أوائل العام 
وكما قرره الجنرال دينيسوف » المستشار السوقيتى للقوات الجوية فى الؤتمر الذى, 
عقده الرئيس عبد الناصر مع القادة والستشارين السوفيت يوم ,11:1 فى ميتي 

















العامة بمدينة نصصر, إذ قال :ه قام العدو اعتبارا من يوم 1478/0/6 بحوالى 
طلعة لضرب وسائل الدفاع الجوى اللصرى والقوات البرية. أما القوات الجوية. 
اللضرنة فقد قامت بحوالى + .14 لع خدلية جوية. واشتركت في +11 معركة جوية 
بواسطة 1١‏ طائرات مقاظة ضد -؟1 طائرة إسرائيلية, وكانت خسائرنا 1 طائرة فى 
مقابل 16 للعدر. ولا يوجد لدينا إلا *5 مليارا على مستوى عال من 41 طيارا مقاتلا؛ 
إذ ليس كل الطيارين قادرين على تنفيذ المهام حيث يوجد عد كبير منهم فى وظائف 
إدارية بالقواعد الجوية ولا يشتركون فى القتال. والفروض أن يكون لدينا لكل طائرة. 
ققال من 1-6 طبارين على الأثل. ويحتاج مستوى الطيارين الحائى إلى تقديم الطعام 
الهم مباشرة بدلا من إعطاتهم بدل تغذية حتى نستغل قدرتهم على قيادة الطائرات. 
االعقدة ». 











وإذا اضفنا إلى حالة القوات الجوية التدهورة عدم حل مشكلة التغلب على الساتر 
القرابى شرق القناة. واتكشاف الوجه القبلى من الدفاع الجوى. لتحقظنا على ما كان 
يقال عن قدرتنا على خوض معركة ناجحة بعد وفاة 
كان يعتبر مجازفة غير محسوية بكل القاييس. 








الرئيس عبد الناصر حيث إن هذا 





»* وقدمت الخابرات العامة تقديرات موقف وتققارير معلومات عن التوازن 
العسكرى والأغراض والأمداف الاستراتيجية ... الخ. وتم تونيع هذه المعلومات فى 
حجرة خرائط انشئت حديثا ويها الخرائط والماكيتات والميكروفيلم: وكانت تتصدرها. 
مسورة جوية كبيرة للمفاعل الثرى الإسرائيلى فى ديمونة طلبت المخابرات العامة 
تصويره عند اكتشافنا إياه. 





٠‏ كما تتبعت المخابرات العامة عن طريق التتصت على الشبكات اللاسلكية. 
اللعدو. وتقارير الاستطلاع وتقارير المعلومات من بعض العملاء. ومن العلومات المستقاة. 
من المصادر المكشوفة ولمناورات . مراحل تطور إجراءات العدو لمواجهة القوات الصرية. 
عند عبورها قناة السويس, بما فى ذلك قيامه بهجوم مضاد فى اتجاه المحور الجنوبي 
والارسط واستغلال النجاح بالعيور فى الاتجاد جنوب الإسماعيلية. ثم الاتتشار فى 
الضقة الغربية فى اتجاه بورسعيد شمالا ثم فى اتجاه السويس والآدبية جنويا. مع دقع 
عناصر خفيقة لتهديد القامرة فى اتجاه الادبي . القطامية ‏ القاهرة. وكان الشير أحمد 

0 








اسماعيل وهو رئيس للمخابرات العامة يعرف هذه المعلومات تماما واطلع عليها قبل أن 
يتولى قبادة القوات اللسلحة. وكان الرئيس عبد الناصر يعلق على وفرة العلومات التى 
كنا نفذى الأجهزة بها : ٠‏ إنا نتحرك فى إسرائيل كيفما نشاء. وكانت مشكلتنا قبل 
477 قلة العلومات ومشكلتنا الآن كيف نستفيد من العلومات الكثيرة التو 
أصدرت توجيها ببحث الأعياد اليهودية على مدار السنة والتعرف بهاء حتى يمكن 
استغلالها عسكريا بواسة القوات السلحة أو الاعمال القدائية لتوجيه خمريات مؤثرة 
.باستغلال حالة الاسترخاء الحتملة فى هذه الناسيات للتاثير على الرو المعنوية داخل 
إسرائيله وشملت الدراسة ثمانية أعياد على مدار السنة : عيد القصحء الأسابيع؛ عيد 
اللظاله رآس السنة العبرية؛ يوم الغفران أو كيبور, عيد الأضواء عيد البوريم ثم أخيرا. 
عيد لاج بعومار. ونظرا لاختلاف تاريخ الأعياد من عام إلى آخر وفقا للنقويم القائم, تم 
إعطاء فكرة شاملة عن التقويم البهودى وجدول يوضع ترقيت الاعياد اليهردية حتى عام 
141 مع توضيح عادات اليهود وحيائهم اليومية فى هذه الاعياد. وكان توقيت عيد 
كيبور عام 1417 هو 7 اكتوير؛ وهر اليوم الذى بدات فيه قواتتا عملية العبور فى 
رمضان. 

ومن الأملة على ما كان يشغلنا فى تك الفترةء تقديرنا للمجهود الجوى الإسرائيلى 
ومواقع الصواريخ والرئاسات. ودون الإخلال بالسرية كانت بعض تقديراتنا كالتالى 




















71. للفوقون‎ ١14 : عدد الطلعات اليومية التى كان يمكن للعدو القيام بها‎ -١ 
للاوريجان 01 للمثيور,‎ 7+١ :14 للسوبر بيستير‎ 1*١ اللميراج بج :10 للميستير,‎ 
لللوجا ميستير. :16 للسكلى هوله أى بمجموع 1117 طلعة / يوم لسافة.‎ ٠ 
كيدومشر, علما بان الطائرات فوثور وميراج وسكاى هو‎ 4٠0-7٠ اتتراوج بين‎ 
تغطى جميع الاعداف فى الجمهورية.‎ 

- تعمل هذه الطائرات فى قواعد رئيسية فى رمات 
الشمائية. وعكبر إثل نوف) وهى قاعدة انطقة الوسطى وحاشور (قنسطينا/ وى 
قاعدة للنطقة الجنوبية. وحاشريم وبها كلية الطبرا. علاوة على 7 مطارات رئيسية 
ادرجة اولى فى الل وقل ابيب وحيفاء * مطارات رئيسية درجة ثانياء ويحتاج. 
التضفينها بكائل طاقتها من 15-1 ساعد علاوة على ١‏ مطارات اخرى بمكن 





وى قاعدة الشقة 








استخدامها وقت الطواركا والعمشيات بعد عمل ترتيبات إدارية وفنية إضافية. وكالك. 
١٠‏ ارض هبوط كما يوجد 4 مطارات فى سيناء. ؟؟ فى الخسقة القربية, ١‏ فى 
الجوان. 

+- حددت اماكن الصواريخ ومحطات الرادار المستديمة واللؤقتة بإحدائياتها. 
يما فى ذلك بعض انواقع غير مؤت عذا حجم البحرية وتوزيعها على موائ حيف 
وكيشون وعكا واشسدود وإيلاتء كما حددت مواقع القوات الخاصة مثل الضفادع. 
البشرية فى عتليت كذا حجم القواتالبرية وأماكن حشها. 

- حددت مواقع ووصف مراعز الرناسات فى زمن السلم ووقت العملياتء وعلى 
سبيل امدال: رئاسة الاركان فى تل ابيب على طريق بتاج تكفا شمال شرق السكة. 
الحديد القديمة بكيلوستر واحدء وفى العمليات تنتقل إلى غرب مدرسة مكفيية. 
إسرائيل الزراعية. قيادة السلاج البحرى فى شمال شرق فنار حيفا.قيادة اسلاج 
.الجوى ضمن معسكر مطار الرملة غرب الخط الحديدى الرملة . بير السبع قنيادة. 
المنطقة الشمائية فى الناصرة (مركز بوئيس الناصرة). قيادة المنطقة الجنوبية في 
مركز بوليس بير السبع القديم قبادة امعلقة الوسسلى جنوب غرب الطريق جنوي 
مخازن شررة. وحددت مناطق الحشد واماكن المعسكرات والطرق وتفصيلات امواني. 
كما حددت الاعداف الاستراتيجية وتوزيعها على المناطق المخلفة. 


وغيرها كثير وكثير 
كما تم تزويد الجهات العنية بكافة المعلوسات عن دشاعات العدو على الجانب 
الشرقى للقناة, بما فى ذلك تصوير خط باريف بالكامل والدفاعات إلى عمق أكثر من 
كم. كما تم الحصول على معلومات عن مواقع الحشد الخلفية وتسليح القوات أولا 
بأول: والتغبيرات التى كانت تتم بين الوحدات وكيفية إدارتهم للمعركة وإخلاء الجرحى 
أيام سرب الامستنزاف بطائرات الهليكويتر. والوشوف على الحالة العنوية السيقة. 
اللوجدات مثل امتتاع بعض الضباط عن تنفيذ الارامر وترك الجنود مواقعهم وتفيب. 
الفراد عن الالتحاق بوحداتهم بعد انتهاء الإجازات. 
.وتحضرنى بهذه الناسية تصرفات غريبة, إذ قامت قيادة القوات امسلحة بإرسال 
اغطاب غير مسبوق فى مجال التعاون بان كف للشابرات العامة يدها عن إرسال أى. 


مطومات عسكرية لها قهذا من اختصاص اللخابرات الحربية. وهذه أول مرة لا يتحمس 
فيها قائد لوصول معلومات لخدمتهء مما اضطرتى إلى إرسال خطاب أوقفت فيه هذا 
الاتجاه الضار والخطير, واستمررنا فى جهردنا بإصرار خدمة للصالح القومى. 
كما يحضرتى تصرف غريب آخر عندما صورنا خط بارليف لاول مرة بعدسات 
تلتقط صورها عن بعدء لعجز قواثنا الجوية عن القيام بتصوير مواقع العدو لسيادته 
|التى كان يتمتع بها وقتئذ. قوسط مقاومة غريبة من قيادة القوات السلحة قمنا 
بتصوير خط بارليف ... كان خط بارليف قد انشيئ على مراحل وعلى قترات متقطعة. 
.وكان فى إمكان القوات المسلحة هدمه والتدخل المستمر فى جهود إنشائه قبل أن يصب 
خطا منيعا ويتم تحصينه بقضبان حديدية تزعتها إسرائيل من خط السكة الحديد. 
.القتطرة . العريش ولا أدرى حتى الآن لم سمحت قواتنا بإنشاء هذا الخط بل وبإقامة. 
الحاجز التوابى دون تدخل مستمر من جاتينا لإيقاف العمل فيه ار تعمليله على اقل 
تقدير؟؟! كانت البيانات المسكرية تصدر يوميا معلئة تحطيم الخط وإحداث خسائر 
كبيرة فى أفراد العدو ومنشاته. ولدهشتى الشديدة: حينما اطلعت على صور النشم 
.بعد ضربها بطريقة متواصلة وكثيفة. وجدت أنها كانت سليمة تماماء وآن هناك فارقاً 
كبيرا بين البياثات اللنة وبين الحقيقة الخطيرة. فامرت يوضع كل الصور الملتقطة. 
داخل البوم لإرسالها للسيد الرئيس على الرغم من توعك كان قند آلم به اضطره. 
للانتقال إلى استراحته بالقناطر الخيرية. وعلقت على الالبوم بالآتى : الصور ملتقطة. 
حديثا ويعد آخر بيان عسكرى يطن تدمير الخط ... توضح الصور أن الدشم سليمة. 
تماما ... نحن نحتاج إلى قنابل خارقة للدروع او أى وسائل يمكنها اختراق الاسقف 
التيعة ... سنتايع التصوير لزلا اول », 
وأرسلت الألبوم إلى السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ليرسله فور 
إلى الرئيس فى القناطر على الرغم من اعتكافه, وذلك لخطورته. واصدرت تعليماتي 
للأجهزة المختصة موااة الراتبة والتصوير ... وفى التصوير التالى لاحظت أن الخط ما 
زال سليما على الرغم من البياثات العسكرية التى تؤكد تدميره. وجهزت الالبوم الثاثي 
وأشرت عليه بالاتى ٠‏ البيانات الرسمية تؤكد على تدمير خط بارليف والصور تؤكد انه. 
سليم. جارين متابعة اموقف +. وقبل إرسال اللبوم اتصلت بالرئيس تليفونيا إذ كان 



































رليف فى طريقه إليه ». وتساءل الرئيس: أى آلبوم ؟ ! ... وصعقت إذ لم يكن ٠‏ الاليوم. 
الآول قد أرسل إليه. فاشبرته بالوضوع واستشاط غضبا وأخبرنى بان أرسل 
موضوعاتى باسمه شخصيا منذ الآن فصاعدا. ويبدو أن السيد سامى شرف كان قد 
قدر أن صحة الرئيس لها الأسبقية الأرلى: آما الموضوعات الأخرى فقد تكون أسبقيتها 
أقل !!! لو صصح تقديرى هذا فانا اخالفه كلية. فلا شىء يسبق موضرهات الام القومى 
للبلاد. 





وعلى أى حال فقد كان خط بارليف قد استقر مكانه بعد أن ترك فقرة طويلة دون 
اتدخل جاد من جائبنا حثى تم اجثياحه بعد العبور يوم 7 أكثوير 1917 وا 
عليه. وكانت دشمه وتحصيناته وخنادقه سليمة تماما كما كانت. 

ومن أهم اللوضوعات الثى نالت اهتمامنا تفكير العدو فى مواجهة العبور التوقع. 
وقد أجرى العدو إحدى الناورات بالجنود فى عمق سيناء لاختبار الانكار اللطروحة, 
وقد كنا نتابعها برسائنا الخاصة باهتمام ... كان هناك رلى أن يرقفرا الهجوم بإغراق 
اقواتنا فى الفناة عند بد محاولتها العبور, أو على اكثر تقدير بعد أن تضع لقدامها 
على الشاطئ الشرقى؛ حتى لا تتمكن من إنشاء رؤوس الكبارى. ولذلك أقاموا الحائط 
الترابى امام خط بارليف وكذلك اجبهزة إطلاق التيران فوق سطع الياه. اما الرأى 
الآخر فكان يرى ترك قواتنا تنقدم حتى تتورط تماما فى العمق, ثم يتم الالنفاف من 
حولها وقطع خطوط مواصلاتها مع القاعدة فى القرب مستظين تفوقهم الجوى. وفى 
هذا الشروع تم اختبار ‏ خطة العبور ٠‏ التى طبقت بعد ذلك عند إحدائهم لثقرة 
البفرسوار. وكان هذا النقاش هى نفسه الذنى دار فى أوساط ال 
الحرب العالية الثانية عن كيفية مواجهة العدو المتوقع. فقد كان ٠‏ 
ضرب قوات الغزى على شاطئ الاطلنطى دون السماح لها بإنشاء رؤوس الشواطئن, 
بينما كان بعض القادة الآخرين مثل + روميل » يرون العكس من ذلك. بالسماح للقوات 
بالفزول ثم القيام بالبجوم الضاد لإغراقها فى البحر. وقد حارلوا ذلك فملا فى هجوم 
٠‏ الدين » وكاد ينجع فى تعلويق قوات الغزى لولا التفرق الجوى لدى الحلفاء الذى 
بدا يلعب دورا حيويا لقلب كف اليزان لصالحهم بعد أن تحسنت الأحوال الجوية. 





تبلاء قواتنا 














8ه وكنا نضع السوفيت تحت أعيننا. قمن الواجب التاكد من ثيات الأصدقاء 
والأعداء على حد سسواء. وقد لاحظنا بعض التصرفات الشريبة من اصدقائنا 
السوقيت. 

وعلى سبيل اثال : كانت المراكب السوفيتية تصل تباع إلى مياء الاسكندرية طوال 
شهر سبتدير 1970 كالآتى (وهذه متقولة من مذكراتى الشخصية): 


- فى 1400/8/8 : وصلت مراكب سوفيتية وعليها +٠‏ دينية تى 11:74 مبفها مضادا 
اللطائرات 4,6 بوصة + ٠١‏ حمالة افرك مدرعة برمائية لالتحا 
- فى 1451/1/17 : وصلت مراعب سوقيتية وعليها 15٠‏ عربة مدرعة زميل ٠‏ 8 
علربيسة 9:604 لوار +11 عسرية فتطاس وقسود +8 عسرية ورقسة + 1١‏ عسرية 
ميكروياص +11 عرية ركوب. 
“فى 1451/1/1 + وصلت مراكب سوفيتية وعليها *5 دباية تى *4::* ميففا. 
مضادا للطائرات 14,6 بوصة ٠١+‏ عرية ورشة لدبابات 1١٠+‏ مقطورة مطيخ +. 
احجام تخائر + ؟1 حمالة اقراد مدرعة برمائية للاقتحام + / جهاز لاسلكي +. 
صاروخا. 
- فى :1970/8/5 وصلت باشرة سوقيدية وليها 74 نباي تى 1:61 قاتف 
اصاروخى مضاد للطائرات + فطع غيار مختللة. 
فى 1400/5/50: وصلت باخرة سوة 
+ طن نشيرة ٠+‏ عرية ركوب + مقطورة للرادا 
- فى :1401/8/8 : وصلت باشرة سوقيتية وعليها 0:0١‏ مفها 1١١‏ لم + .7 
قلتف + » دقاقة + أجهزة إشارة + قلع غيار. 
فى 1471/10/1 : وصلت باخرة سوفيتية وعليها ٠+‏ هاوتزر 101 +11 دبابة تى 
+ بلدوزر +1 حمال برمائية + اجهزة لاسلكى + تخيرة. 
فى 1571/1/8 : وصفت باخرة سوفيتية وعليها ١‏ داية لي 6:91 ماله :10 
علم + 5٠‏ هاوتزر 14:19 هلون :18 +41 هاون :16.001 هاون 40:41 ملعا 2 
ملم 100٠+‏ بتاقية +1 حفار واقاق +1 عرية ورشنة :17 محطة لاسلعى + ...10 
طللة هاون +11 ملم. 








أوعليها 40 دباية تي 70:54 دبابة تي 











م 


وقد لاحظنا نه بالرغم من أن عدد امراكب التى وصلت إلى الاسكتدرية لايقل عن *. 
مراكي فى تلك الفترة. إلا ان حجم العدات الشحون لم يكن يتناسب أبدا مع حمولة 
الراكبء وآن الاتحاد السوقيتي كان حريصا على زيادة عدد المراكب مع وصولها تبام. 
وعلى فترات متقارية بفض النظر عن حجم الأسلحة والمعدات التى تحملها. وقد تفلت 
هذه اللشاعر إلى الرئيس عبد الناصر لنحاول سويا علاج الموقف. 

وياختصار تركزت استراتيجية السوفيت قبل وقاة عبد الناصر فى ثلاثية واضحة 
إزالة أثار العدوان عن طريق الحل السلمى مع حث العرب على قبول بعض التتزلات -. 
عدم الواجهة عسكريا مع الولايات الشحدة مع العمل على أن تجرى عملية نقل السلاح. 
تبعا لحسابات دقيقة . تثبيت الوجود السوفيتى فى النطقة مع محاولة إضعاف التفون 
الأمريكى. على شرط عدم الارتباط باتفاقيات إقليمية رسمية تجنبا للمواجهة مع 
الوايات اللتحدة التى كان يتحاشاها تماما. 

وكنت ‏ بصفتى رنيسا للمخابرات العامة . الاحظ من خلال ما يتجمع لدى اجهزتنا 
عن معلومات تغييرا كاملا فى السلواد السوفيتى رتعامل. وذا 
وعلى سبيل امثال, أخذ بعض الخبراء السوقيت . خاصة فى التوجيه العنوى . يتحدثون 
مع الضباط المصريين عن سوء أحوالهم ومعيشتهم. وأنهم يعيشون ٠‏ عيشة الكلاب ‏ 
كما كان البعض الآخر يصرح ٠:‏ إن الرئيس بتاعكم مصيره إلى الزوال والبلد ستحكم 
على نظام ستالين ». وقد زاد من تفاقم البلبلة مسدور أوامر القيادة العامة للقوات 
السلحة المصرية إلى الوحدات باعتبار نصائح الخبراء السوفيت بمثابة أوامر واجبة. 
القنههذ ..- ولاثتثنا ايضنا آن مسمارلات الغبراء السزقيد لتجتيد ينض الضباط 
اللحصول منهم على معلومات بطرق غير شرعية قد زادت. بل إن مندوب المخابرات. 
السوفيتية واسمه الكودى ٠‏ جورج » والنى كان على اتصال مع ٠‏ هيثة الاتصالات. 
الخارجية ‏ بالمخابرات العامة كان دائم الاستفسار عن الأحوال الداخلبة ومدى شعبية 
الرئيس: وكنا تنقل هذه العلومات أولا بكول للرئيس عبد التاصر. لذلك ققد فناتحت. 
السنقير» قينوجرادوف » وتحن فى مطار الما لتوديع الرئيس ‏ خاصة بعد القبض 
على أحد الخبراء امسوفيت وهو يتسلم وثائق. كان قد لبها من أحمد شسياطنا - يدم 
*/4/-157 بمناسبة سفره إلى الاتحاد السوفيتي. للاتصال باتدرويوف رئيس 
االخابرات. السوفيتية 568 فى ذلك الوقت لاستبداله بأخر, قوعد أن ينقد ذلك. ولكنى 

















ك منذ بداية عام +151. 




















بعدت عن المخابرات العامة بعد ذلك يوم 4/53/+/191 أى أن الإبعد تم بعد حوالى © 
أسابيع من هذه الأحداك. وتهب « جورج » مقابلة رئيس هيئة الاتصالات الخارجية يوم 
ليعبر له عن سعادته بنقلى؛ أملا فى أن يكون التعاون أوثق مع الرئيس 
الجديد للمخايرات العامة. 

وقد تاكدت من هذه امعلرمات من عدة مصادر بل ومن ممارساتى الشسخصية. كما 
أكدها لى الدكتور مراد غالي سفيرتا بموسكو. وكان قد ول إلى القاهرة فى مايى 
17 للتشاور. استقبلته فى مكتبى بالمخابرات العامة يوم 1419/4/74 كعادته حيثها 
كان يصل إلى القاهرة لتبادل الرأى» وأخبرني . وان أنقل هنا ما ورد فى مذكراتي 
الخاصة . بات : يلمس تغييرا حقيقيا فى سلوك السوفيت واتجاهاتهم. فقد اعتذروا عن 
ازيارة كان الارشال جريتشكو يزمع القيام بها إلى القامرة باتفاق الجانبينء بحجة. 
اتشفاله بفيتنام. بل إتهم لا يرحبون بزيارة الرئيس إلى موسكو, وأخبروه إن كان 
مضا فى السو فليصضر للاستقذاء قن تحد الستشنقيات يفم يرون اثتاافن. 
اسياستنا الداخلية نتجه إلى اليمين : فمحمد حسنين فيكل اصبع وزيرا للارشاد 
القومى» وزكريا محيى الدين ما زال فى متصبه حيث هو وطبقة الأنتلجنسيا ضدهم 
.بالكاملء ويتسامون متى يضضرب هؤلا.؟ هل تتتطرون حتى إزالة أثار العدوان ؟ ويزداد. 
.تساؤلهم عن موقف السودان العدائى لهم. إن القاهرة مشتركة مع الثميرى فى إبعاد 
عبد الخالق محجوب رئيس الحزب الشيوعى السودانى إلى القاهرة ». ولعل الحوار 
الذى دار بين بريجنيف والرئيس عبد الناصصر قبيل انتهاء مباحثاته فى موسكو فى يولي 
+187 يوضح كثيرا مما سبق أن قلند. إذ اشار بريجنيف إلى مطومات وصلتهم عن 
اقيام وزارة الإرشاد ‏ وكان محمد حسنين هيكل وزيرها إلى جانب رناسته لتحرير 
الأهرام ‏ باستطلاع راى الشعب فى وجود الخبراء السوفيت. وكثب عبد التاصر هذه. 
المعلومات. موضحا أن مصلحة الاستعلامات مع اجهزة اخرى تعد تقارير دورية عن 
الرأى العام بالنسبة لمختلف الوضوعات الجارية. ومن البيعى أن يوجد فى مصر 
أشخاص يرفضون وجود لى علاقة معكم. كما يوجد لديكم فى الاتحاد السوقيةر 
حسب ما نسمعه من إذاعات الغرب عدد من الكتاب والثقفين النشقين ضدكم. وختم. 
بريجنيف هذا الحوار الحساس بقوله إنه: عند اتتهاء مشكلة الشرق الوط نوف 
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يرحل مستشارونا وخبراؤنا وطيارونا من مصر مباشرة لأننا لا نرضى أن نتهم 
باحقلال أراضى الغير. 

وحمدث قنبل ذلك وفى أوائل عام +11 شىيء غريب وطريف يوضح الحدود التى, 
التزم بها الاتحاد السوفيتى فى إدارته الصراع الدائر. كما يوضح القواعد الجديدة. 
للودع. فعقب اشتداد الغارات الإسرائيلية عليا فى العمق على الارتقامات النخقضة, 
متسللة من ثفرات شبكات الرادار لتقصف القل الكبير وحلوان والمعادى ودهشور وابى 
زعبل والخائكة وشرق القاهرة: دون رد فعل من جاتبناء محدثة خسائر جسيمة فى 
الأبواع واليناتيء قسيو عبد التاصر السفي إلى وسكي من 990:01 
حتى*1/1/٠111‏ للحصول على قوات سوفيتية بمعداتها واسلحتهاء مهددا بترك 
الحكم إلى السيد زكري محيى الدين الذى يمكته التفاهم مع الأمريكان 7). مما اأضطر 
السوفيت إلى الوائقة على الإمدادات الثالية : ؟؟ كتيبة صواريخ سام ” كاملة 
باتلقمها وأجهزتها ومعداتها. و8 طائرة ميج معدلة بطياريها: ٠.‏ طائرة سوخوى ., 
1١‏ طائوات ميج 1١‏ تدريب. 4 اجهزة رادار ب ٠١‏ للعمل ضد الطيران النخفض. ٠.‏ 
موتور حديد 40١‏ لطائرات اليج الوجودة فى مصر. 

توصل وفد مسوفيتى برئاسة الجنرال سيكوروف سكي نائب مدير اللخابرات. 
السوقيتية إلى القاهرة فى 6/7/-151 للاتفاق على تامين وصول القوات القى تقررت. 
فى مباحشات موسكو التى ستصل تباعا اعتبارا من ؟/5/-11: وتوليت يصقت 
رئيسا لجهاز المخابرات العامة التباحث معه بهذا الخصرص. ويقى الوفد فى القاهرة. 
حتى 07//-151 حيث غادرنا عائد| إلى موسكو بعد الاتفاق معه» علاوة على ذلك 
على التعاون بين جهازى اللخابرات فى مجال العلومات عن إسرائيل والنشاط الغربى. 
ومجال التعاون الفنى. مع تاكيد احتياجاتنا من العدات دون خبراء او مستشارين كما 
سبق الاتفاق مع أندرويوف أثناء زيارتى إلى موسكو فى توقمير 1571. 

ودارت المباحثات بخصوص تامين سرية وصول الوحدات السوفيتية مع وفد مصرى 
مكون منى بصفتى وزيرا للدولة ورئيسا للمخابرات العامة: وشعراوى جمعه وزير 














»)كان تصور السوفيت الا أن السيد زكريا محبى الدين يميل إلى لتعامل مع لغرب بوجه عام 
والولاياتلتحدة بوجه خاص. 





السلحة قى مكتبى بالمخايرات. 
العامة. واصر الجانب السوفيتى على وصول القوات ليلا فى سرية تامة. مع إغلاق 
الطريق الصحراوى مصر ‏ اسكتدرية عند مرور القوات, وكذا بحثنا ترتييات السير فى 
مدن التى تكفل السرية. ووقعت الاتفاقية من الجاتبي واحتفظ كل بأوراق. 

إلا أن للفاجاة الكبرى حدثت عند عبور السفن السوقيتية التى تحمل القوات 
وللعدات الثفق عليها مضيق الدردنيل. فقد عبرته نهارا والاقراد يحيون من تق 
أنظارهم عليهم على الشواطئ» وإذاعات العالم ووسائل الإعلام تتابع بشغف هذا المنظر 
الفريد. وبعد ذلك أصرت السقن على دخول ميناء الاسكندرية تهاراء وأن يثم التفريخ. 
نهاراء وآن تشق العربات حاملة المعدات والأقراد شوارع الاسكندرية ثم الطريق. 
الصحراوى ثم شوارع القاهرة نهارا أيضا ؟!! ولم يكن هذا ما اتفقنا عليه 

كان هذا التوع من التحرك رسالة إلى كل من يهمهم الأمر قيفهموتها كما يحلو لهم. 

ولم يكن هذا بالشى» السيء. كما يبدو. بل هو تطبيق لبد الردع. فالردع يعلن عن. 
وسائه للطرف الآخر كوسيلة لإجباره على أن يراجع حساباته. والاهم من الإعلان عن 
الوسائل اللتاحة تصديق الطرف الآخر عن صدق النية فى العقاب. وكان لذلك تاثيره, 
فقد قلق الأمريكيون بحق من محاولة تكثيف الوجود السوفيتى فى مصرء وهذا ما كان 
يخطط له عبد الناصر, رغما عما يحمله وجود هذه القوات السوفيتية من معنى أكيد 
راناء حتى ذلك الوقت, للقيام بالدقاع عن الوطن. وعجز القيادة المسكرية. 
عن مواجهة الموقف بالطريقة السليمة. مما اضطر القيادة السياسية إلى السفر المفاجيئن 
إلى موسكو والتهديد بالتخلى عن مستولياتها فى حال رفض مطالبها. 














يعدم كفانة 





منع العدومن الحصول على معلومات. 
الزلزال الذى أحدشه الهزيمة جعل الجدهورية مكشوفة تماما: المر الذى جعل موضوع. 
حماية الجبهة الداخلي ينال اسبقية خاصة؛ إذ لا أمل فى تغيير الوقف لصالحنا إلا عن 
هذا الطريق. ولم تكن الدعاية المضادة هى السلاح الوحيد لصوب إلى الجبهة 
الداخلية, ولكن محاولات اختراقها كانت مستدرة بجهود مكثقة من جانب دول عديدة. 
وعلى رأسها الولايات التحدة. 


.وكما سبق القول. فإن النحاولات فى مجال الشابرات تبثل للحصول على العلومات. 
من الصمادر للكشوقة واللصادر السرية على حد سواء. ولقاومة المحاولات فى المجالات. 
االكشوفة يحتاج الامر إلى اتخاذ إجراءات شاملة تمس اجهزة الدولة, خاصة تلك التى 
يز بحساسيات دقيقة؛ بل وتمس الشعب نفسه. واما الصادر السرية قيمكن منع 
العدو من الاستفادة منها عن طريق الأجهزة التخصصة, ويعمليات مقناومة 
الجاسوسية #ومدماو»امدم6. 

ولم نكن نبدا من الصفر. فكان هناك الكثير من الترتيبات التى عملت قبل الهزيمة 
فى مجال تامين الوثائق والإحصائيات والسيطرة على الصحاقة إلى حد ماء ولكن 
ظروف النكسة حتمت التوسع فى تلك الجراءات وتطبيقها بخسم وجدية ... وقد كانت 
الإغارة التى نام بها العدو على محطة كهرياء ٠‏ هو ه بتجع حمادى: وقناطر نجع 
احمادى وكويرى قنا ليلة 1978/1/51 يمشابة إثذار نا بائنا نعيش بلا غطاء. ليس 
فقط من التاحية العسكرية التى كشفت القارة عن سلبياتهاء ولكن أيضا من ناحية حجم 
العلومات التى تتيحها الوسائل الطنية والصحافة للعدو. 

وبالرغم من أن أجهزة الإعلام والبيانات الحربية الصادرة عن القارة قد قللت من 
انقائجهاء فإتنى شكلت لجنة من الخابرات العامة لبحث الوضوع على الطبيعة. وقد 
اصدرت الشابرات العامة تقريرا وزعناه على كافة الجهات المعنية بملاحظاتنا 
واقتراحاتنا. وقد ثبت أن الغارة الإسرائيلية كانت تاجحة تماما وآنها تفذت دون أى. 
مقاومة أو دفاع من جانبنا. علاوة على أن العدو استفاد قائدة كبرى من المعلومات. 
التشورة فى الصحافة ... فقد دابت شركات القطاع العام الننذة لثل هذه الشروعات . 
وكنوع من الدعاية لأعمالها . على الإعلان عن أعمالها. معززا بالإحصائيات والصور 
والرسومات التوضيحية التى تحتوى على معلومات تفصيلية عن البانى والابعاد بين 
غرف الآلات والأجهزة ومولدات الكهرباء والأقسام اليكاتيكية والدعامات» بحيث يسهل 
الخروج منها بتصور تقصيلى عن الهدف الذى ستتم مهاجمته. 

قد تزقش الموضوع قى مجلس الوزراء. واثرت آفمية وضرورة الدفاع عن الاغراض 
الحيوية فى أنحاء الجمهورية؛ موضحا ان خطوط المواصلات والقاعدة لهما نقس أهمية. 
الخطوط الأماسية فى التطقة الدفاعية: فقد اخلطات الجيهة مع الناطق الأخرى فى 














العمق واصبحت الجمهورية كلها جبية قتال. لان كل امدافنا فى متتاول الأرع الطويلة 
للعدوء وبذلك فقد أصبح من المحتم وجمود قوات فى كل أنماء الجمهورية لحماية. 
أغراضنا الحيوية. وقد اوقف الرئيس مداخلتى بحدة. إذ كان حساسا بصفة خاصة 
من تدخل وزير الحربية السابق . والذى رفض بمحض اختياره أن يستمر فى 
مسثولياته باختصاصات باهتة ‏ فى أى اعمال تخص الوزير الجديد. إلا أن الوزير سيد 
مرعى وزير الزراعة فى ذلك الوقت أعاد االجلس للناقشة الوضوع حيثما قال ٠:‏ الكلام 
الذى آدلى به السيد أمين هويدى مهم وخطير وأرافق عليه. لم لا ييحث ونتخذ فيه 
قرارا؟!! » ودون استطراد شهدت هذه الجلسة مواد الجيش الشعبى الذى انتشر فى 
كل بقعة من بقاع الجمهورية إذ لم يكن هناك حتى تك الجلسة . تصور عن طبيعة. 
العركة التى كان علينا خرضها. كما آقر الجلس تدعيم مكاتب الامن بالرزارات المختلفة. 
ليتولى قيادتها أحد وكلاء الوزارة بحيث يكون مسئولا امام رئيس اللخابرات العامة فى 
كل ما يختص بالامن. 

كما ثبهت الخابرات العامة إلى خطورة امتداد الجبهة النفاعية هكذا إلى الجنوب. 
فالعدى بذلك يأخذ الباداة ٠‏ ويجعلنا نرقص على طيوله *. فلا يمكن من الناحية العملية. 
وضع رحدات فى كل شير من الجمهورية: إذ لو اتنا حاولنا ان نكون اقوياء فى كل 
مكان فسنصيح ضعفاء فى كل مكان فكلما زادت الجبهة اتساعا قل العمق إلى الف 
واصبع دفاعنا خطيا. وقد اخذ الرئيس بوجهة التظر هذه. فقد قال فى اجتماعه مع 
القادة يوم 11-1٠١‏ وبالحرف الواحد ٠:‏ يجب الا نستجيب للحدو ونرسل قوات. 
إلى البحر الأحمر ونضعف قوائنا ‏ ... كان هذا ردا من عبد التاصر على تتحرك بعض 
ل إلى البحر الأحمر بعد عمليات العدو السابقة. 

















وحدات. 
كان الإجراء السليم من وجهة نظرنا هو مواجهة مثل هذه الغارات المتوقعة بغارات. 
مثلها . ٠‏ فلا يفل الحديد إلا الحديد ». وذلك بإعداد بعض الوحدات اللجهزة تجهيزا 
خاصا يناسب اغراضا مختارة يمكتها أن تعمل خلف خطوط العدو فى سيناء فى 
إسرائيل نفسها باستخدام وسائل النقل التنومة سواء البرية أ الجوية و البحوية. 
هذه القوات تتفرغ تماما للتدريب على مهاجمة أغراضها ليل نهار لكى تنفذ العملية 
وقت صدور الأمر لها بذلك ... فهذه الوسيلة خير من استمرار الرد بالضرب التقليدى 





بالمدفعية على دفاعات العدو كما كان يحدث فى معارك ٠‏ السوم » فى الحرب العالية 

الأولى. قاللعب على خطوط مواصلات العدو المتدة على جبهات واسعة كان خير 

استراتيجية لمواجهة الوقف فى تلك الرحلة. فهى تعيد نا امباداة التى كنا نفتقر إليها 

وتغرس الروح الهجومية فى قواتتا استعدادا للعبور. وتجعلنا نداوم الاشتباك مع العدو 

وإمساكه من تلابييه بقوات صغيرة ذات خفة حركة عالية وتدريب ممقاز يمكنها بالرغم 

من صغر حجمها تحقيق أهداف كبرى. 
اما بخصوص السيطرة على تواحى النشر فى المسحف ووساتل الإعلام: وتوعية. 

الجماهير والسثولي بالامن, فقد اتبعنا الآتى 

ة فى الاجهزة الحكومية والقطاع العام لدة أسابيع للتوعبية. 

بخصوص الوضوعات التعلقة بأمن الوثانق والتحفظ عليها,وأمن المعلومات وكيق 

تتفادى التورط فى الكشف عنهاء وأمن الاماكن الحيوية واللصائع وكيقية الدفاع. 

عنها محليا. وكانت تجرى تجارب فجائية على تنفيذ خطة الدفاع عن المبائى ضد 

هجمات هيكلية للتاكد من سلامة الخطط. 

أكاملة للجماهير والراى العام عن طريق الصحافة واإذاعة والليفزيون ومنابر 

الجوامع والكتائس. فكان يتخلل البرامج اتليفزيونية مثلا إعلان للتومية اختيرت 
كلماته بعناية كالة. 

© امنعت الرقابة على الصحف لى مطومات يمكن للعدو الاستقادة منها. وحدث تطون 
مهم فى إعلان القطاع العام عن إنجازاته مستفيدين من دروس ا ماضى. 

نقلت الآيراق اللهمة من الارشيف لبعض الأجهزة الحساسة إلى اماكن آمنة 
وأفضل علاج لذلك فى الستقبل أن يشتمل كل مبنى جديد على دورين مثلا تحت 
الأرض لوضع الارشيف بهماء مع تصوير الوائق الهمة بالميكروفيلم. وقد نقل جهاز 
المشابرات وثائقه إلى أماكن متعددة داخل صناديق خاصة. وكان من دمن هذه 
الأماكن حديقة الزهرية. ووزمتا كل الأقسام بآقرادها قى أنحاء القاهرة الكبرى, 
وجهزت خطة كاملة للدفاع عن البنى مع عمل أبراج حراسة ودوائر تليفزيونية. 
مغلقة. وقام بذلك السيد مسلاح الممرزى رئيس هيئة المعلومات والتقديرات بكقا. 
تادرة. وكثيرا ما كنا نسمع صفارة الإتذار التى يطقها نهارا وليلا وفجرا لنقوم 
بالتجارب ويتدريب كل فرد على واجبه فى حالة أى هجوم فجائى. 








6 عقد دورات. 








٠‏ اتبعنا سياسة جديدة قد لاتكون سليمة تماما من وجهة نظر اعمال المخابرات. وهى 
كسر حلقات التجسس دون التمسك بحتمية القبض على جميع افرادها. لعدم 
تتاسب إمكانياتنا التاحة مع حجم الضغوط الواقعة. كتلك اتبعئا سياسة اعتمدت 
على العنف فى كثير من الاحيانء فقسوة العدر وعنف المعركة لم يبقيا فى الصدر 
مكانا للتردد. فالعركة معركة .. من يقتل فيها أكثر ينعم عليه بأوسمة أكثر. ومعركة. 
اللخابرات تماما مثل معارك القوات السلحة بقارقي : أنها مستمرة فى زمن السلم 
والحرب, وأنه ل ينعم على الرجال الذين يخوضون معاركها بأوسمة أو نياشينه بل 
إذا وقعوا فليست هناك اتفاقيات ‏ مثل اتفاقيات جنيف ‏ تنظم حالهم أو معاملتهم 
فكما يعملون فى صعت يذهيون فى صمت يتنصل الجميع من أعمالهم وريما من 
امعرقتهم, 
وكان بعض اللحقين المسكريين الاجائب مثلا قد تورطوا ‏ تحت عباءة الحصانة 

الدبلوماسية ‏ فى اعمال تمس أمننا القومى: وكان ظاهرا انهم يعملون بالوكالة فى 

معظم الاحيان بالتعاون مع المخابرات المركزية لأمريكية. بعد أن ضيقنا عليهم الخناق 

تماما - وفى قليل من الأحيان كان البعض منهم يعملون لخدمة المخابرات الإسرائيلية. 

وشهدت شوارع العاصمة احداثا جسيمة لمنع هؤلاء من تهديد أمننا القومى» فالبعض 

من هؤلاء ضرب بقسوة اضطرتهم للبقاء فى الستشفيات اسابيع أو للمقادرة السرع. 

ما يمكن. وكم شهدت شوارع العاصمة أيضضا عريات خاصة تصطدم بها لوارى محملة. 

بالاحجار أو الأسمنت وكم شهدت الفثادق حوادث كثيرة رهبت من تسول له نفسه. 

اختراق جبهتنا الداخلية .كانت معارك خاضها الرجال فى بسالة ورجولة وصمت. 

إلى أن تمت السيطرة على لوقف ... كنا نريد أن يطلق رجالنا سلاحهم فى خطوطهم 

الدفاعية ويتفرغوا لذلك تماما وخلفهم جبهة آمنة. 
حدث مثلا أن مركا تابعا لجريدة الأهرام اسمهء اراك » كان يمد بعض الجهات. 

الاجنبية بإحصائيات يطلبونها. وكان هناك قائون يحتم عرض هته الإحصائيات على 

جهاز التعبئة والإحصاء للتاكد من عدم تسرب أى معلومات يستفيد بها العدو ... كانت 

الإحصائيات الطلوية من آراك » للمركز التجارى الياباني تخص الإنتاج فى قطاع. 

الصناعات الغذائية الذى كانت القوات السلحة تعتمد عليه كثيرا فى إمداد قوائنً 

باحتياجاتهاء وعن طريق حساب ومتابعة الزيادة فى هذا الإنتاج والجهات الطالبة يمكن 

















الوقوف على معلومات كثيرة من المستحسن حجبها. وام يوافق جهاز التعبنة والإخصاء. 
على إمداد امركز التجارى الياباتى بامعطومات الطلوية. ولكته أمكن لجهاز المخابرات أن 
يتاكد من أن «أراك» وعلى الرغم من ذلك امد امرك اليابانى بالعلومات العترض 
عليها. واتخذت الإجراءات الحاسمة ضد الركزء وثارت ضجة حول هذا الحادث هاجم 
فيها الأمرام ٠‏ زوار الفجر ». وردت المخابرات العامة للدفاع عن ٠‏ زوار الفجر حتى 
ينام للواطنون أمنين إلى الفجر وما بعد الفجر ». ولم تتحن للخابرات العامة أمام 
الضغوط المؤسفة لتمبيع لوقف فى الوقت الذى لم تستطع بعض الاجهزة اللسئولة فى 
وزارة العدل مجاراة المخابرات فى وقفتها ... كانت المخابرات العامة تخوض معركة 
تعرف أبعادها وكانت تتمثى أن يدرك ذلك الآخرون. 
وحدث أيضا أن إسرائيل كانت قد استغلت وجود كثيرين من السسرى من الضباط. 
والجنود المصريين لتجنيدهم. وقد دريت البعض منهم على التراسل بالوسائل المختلفة. 
ومن بينها الأحبار المسرية, إلا أن اغابيةالعظمى من هؤلاء قاموا بلتبليغ فور عودتهم. 
.كعملاء مزدوجين أنوا أدوارا مهمة فى تضليل 
بإررسال معلومات كنا نجهزها. ولكن القليلين من هؤلاء لم يبلفوا 
وحاولوا تتفيذ ما كلفوا به من اتصال, وقد تم القبض على معظم هؤلاء واعترقوا بذلك. 
بل حاولت المخابرات الإسرائيلية تجنيد بعض الطلبة الصريين فى الخارج منتهزة سسوء 
أحوال البعض متهم إلا آنا علنا بكل وسائل النشر فى الداخل والخارج عن العفو عن 
أى قرد قام بالاتصال مع العدو إذا أبلغ عن ذلك ... وقد نجحت هذه الوسيلة تجاحا. 
باهراء إذ قام الكثيرون ممن تورطوا فى اتصالات مشبوهة بالتبليغ عن ذلك... وأعلنا 
عن عناوين وارقام هاتفية يمكن لأى فرد الاتصال بها للتبليغ عن لى محارلات من هذا 
الشوع. 
وقامت إسرائيل بعدة محاولات للحصول على معلومات عن الطارات الجديدة. 
والدشم التى بنيت فيها. كانت امخابرات الإسرائيلية تريد معرفة سمك خرسانة 
الأسقف والآجناب واتساع البوابات واثادة التى صعت منها المراته وقد تمكنت من 
تجنيد أحد الصريين القيمين بآلانيا واسمه بهجت. وهى ابن شقيقة اللهنس عشان 
احمد عثمان رئيس شركة ٠‏ القاولون العرب » فى ذلك الوقتء وأمكته الحصول على 
خرائط الدشم التى فى حوزة الشركة وللفروض الاحتفاظ بها فى سرية كاملة تحت 


























القفل والفتاح. وقد ضبط الذكور متلبساء واتهم خا بأنه هو الذى سلمه الخراعط فقم 
القبض على اللهندس عثمان أحمد عثمان بمعرفة نيابة أمن الدولة ويقى تحت التحفظ. 
فى سجن للخابرات العامة حتى ثبت للثيابة براه وحكم على المثهم بالإعدام؛ كما 
حكم على المهندس الذى سلمه الرسومات بالسجن لمدة 19 عاما. كما تم استدراج 
عميلين من العملاء انان لثلاثة الذين كانوا يعملون لحساب إسرائيل إلى القامرة 
وحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما ... وتم الإفراج عنهما بعد ذلك فى عملية من 

مليات تبادل إطلاق مسراح الجواسيس ... وجمائب الصواب اللهندس عثمان ا 
عثمان حيتما صرح بان الذى افرج عنه هو تدخل السيد انور السادات, تزلا للرئيس 
مما اضطرنى إلى تصحيح أقواله فى مقالة بجريدة ٠‏ الشعب ٠‏ ... ماذا لايتمسك 
كبراؤتا بقول الحقيقة ؛ لست أدرى. 

وكقال آخرء حدث هذه الرة من المستشمار الصحفى للسفارة الإيطالية فى القاهرة: 
والذى كان يعمل لحساب الخابرات المركزية الأمريكية, والذى كان يركز على من 
يشفلون الراكز الحساسة فى وزارة الخارجية الصرية. وقد وقع فى شبكته أحد. 
الفراد على امل أن يلحقه بالعمل فى شرك ٠‏ اليطاليا » بعد اثتهاء خدمته. وأخذ هذ 
الوظف يمد الستشار الصحفى الذكور ببعض برقيات السقارات المصرية: مستفلا 
سوء التحفظ على الوثائق الرسمية فى رز امراراء وقد 
ضيط هذا العميل متلبسا وهو يسلم الوثائق. وقد طرد الستشار الصسحقى الإيطالى فى 
صمت ودون إعلان واعتبر ٠‏ فردا غير مرغوب فى بقائه » وقدم العميل إلى للحاكمة. 

+ لبطلان إجراءات التفتيش ». ولكن تهمة الخيانة كانت ملتصقة. 

اله رقم صصدور الحكم. 
مصطفى أمين ولكن بطريقة عكسية؛ إذ صدر قرار ٠‏ الإقراج الصحى ٠‏ عنه وهو يقضى 
افترة السجن المحكوم بها عليه لآن القضاء رأى ثبوت تهمة التخابر عليه مع مندوب 
المخابرات الركزية الامريكية ... والإفراج الصحى لا يسقط العقوية أو يبرئ منهاء كما 
أن» بطلان إجراءات التفتيش لا يبعد تهمة الجاسوسية والتخابر عن مرتكيها. وعلى 
أ حال فقد صدر قرارا الاعتقال فى الحالة الأولى؛ والإفراج الصحى فى الحالة. 
الثانية. فى ظل الأحكام العرفية التى كان معمولا بها فى زمن حروب الخمسينيا: 
والستيتيات والسبعيتيات, والتى مازال معمولا بها حتى الآن 1 
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أوحائثة غريبة أخرى بطلا أحده الخبراء السوقيت : قى إحدى وحدات القوات. 
اللسلحة. ققد حاو ٠‏ تجنيد » آحد الضباطط للصريين - لو ظن انه نج فى ذلك - عن 
طريق تقديم الهدايا وتوطيد العلاقات. وحيتما احس بأن الضابط وقع فى قبضته طلب 
مته أن يسلمه بعض الوثائق أذكر منها خطة تعبئة وحدات, إلا أن الضابط الوطنى 
الشريف ابلغنا عن اتصالات وطلبات «الخبير السوفيتي». وتمت مراقبته ضمن غيره 
من الخبراء. وفى اليوم الذى حدد لتسليم الوثائق فى منزل الضابط المصرى طلبت من 
رئيس هيينة الأمن القومى الاتصال باللخابرات الحربية لإبلاغها بالوقائع. ويائنا 
سنقيض على الخبير متلبساء وانه لابد من وجود مدير الخابرات الحوبية او نائيه أثناء 
ذلك. إلا أنه لنهشتنا الكبرى اعتذرت المخابرات الحربية عن تلك. إذ صصدرت لها الأوامر 
بخلو مستوليتها عن هذا اللوضوع الحساس خوفا من رد فعل السوفيت !!! وعمل 
اللازم لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة فى متزل الضابط الصرى» وحضر الخبير 
افى الوقت الحدد وتسلم» و إلا أنه أحس بجو غير طبيعى فانطق يقفز 
على درجات السلم هاريا؛ إلا انه وجد فى انتظاره على الباب الشارجى جماعة أخرى. 
قيضت عليه. وأودع سجن الخابرات العامة للتحقيق معه والتحفظ على أوراقه. واسته 
اعدة ساعات فى التحقيق» وكانت رئاسة آفخبراء قد آبلغت عن غيابه ويدئ فى البح 
عنه. واستدعيت السفير السوفيتى ٠‏ فينوجرادوف » وكبير الخبراء للقابلتى فى مكتبى 
.بالخابرات العامة. وتمت امقابلة قعلا بعد منتصف الليل لآن السقير السوفيتى كان 
يقيم حظة عشاء قى منزله مما آخر موعد اللقاء. وتنلم السقير وكبير الخيراء 
«رجلهما» وأكدت عليهما أثنا تعتبر الوضوع منتهيا من جانبنا بنجرد ترهيله إلى 
لتقلا استقل الرجل خاترةالفجر تعد شاعلت زاجنا إلى موستكي. وتنا يكز ان 
طلينا من المخابرات الحربية أيضا أن يحضر مديرها الاجتماع مع السفير؛ وحضر 
.نائب الدير ولكته طلب إبلاغ السقير عدم مسئولية إدارته عن الحادث أو صلتها به. 
وفعلا تم ذلك فى قول اللقاء. 
كانت هذه راحدة من عدة خالات مع الخبراء السرفيت فى القوات المسسلحة والخبوا. 
من الكلة الشرقية فى قطاعات أخرى وهى حوادد غير ملبيعية فى مثل اروف التى 
تمت فيها. وكان أمر هذا الخبير السوفيتى غريبا بحق. فقد كانت معلومات القوات 
السلحة بتفصيلاتها بين أيدى السوقيت. قهل كان يعمل لحساب طرف ثالث ؟! هذا فو 
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الارجع؛ ولكن الملابسات الحساسة للموضوع جعلت هذا السؤال دون إجابة حتى 
الآن. 





الأعمال الإيجابية. 
والأعمال الإيجابية هى العمليات التى تقوم بها الخابرات العامة. وهى عمليات تحتاج 
إلى تخطيط كامل لمواجهة كافة التفاصيلء وإلى ترتييات خاصة وإجراءات معينة لنجاح. 
العملية. كما تحتاج إلى جراة فى التنفيذ لا تعرف التردد. وتتميز هذه الاعمال بنها 
٠أعمال‏ جماعية تحتاج إلى مجهودات جماعية. لو حدث أ تراغ فى إحدى حلقاتها فإن 
هذا يمكن أن يؤثر على باقى الجهود. 

وقد قامت المخابرات العامة فى تلك الفترة باعمال كثيرة من هذا النوع, لعل من 
أهمها عملية الحفار كينتنج ©6001,. وهو حفار للبحث عن حقول البترول استاجرته 
إسرائيل للحفر فى خليج السويس لزيادة مواردها من نفط شبه جزيرة سيفاء الوجودة 
تحت الاحتلال: وقد أعلنت إسرائيل عن ذلك دون حياء. وقد بذلت كافة الحاولات. 
الدبلوماسية للضغط على إسرائيل حتى لا تستمر فى محارلتها ولكن دون جدوى. 

واتخذ قرار بضرب الحفار عند دخوله البحر الأحمر عن طريق باب التدب بواسطة. 
قواتنا الجوية. إلا ننى اقترحت على الرئيس عبد الناصر ‏ منما لاى تعقيدات سياسية 
كنا ثنوء تحت ثقلها ‏ أن تقوم اللخابرات العامة بالتعامل معه بطريقتها الخاصة. ووافق 
الرئيس ... يعنى كانت المبادرة من ... اقول كانت المبادرة منى كرتيس للمخابرا 
العامة. 




















كان الحفار إنجليزيا اشترته شركة أمريكية كتدية سجلت نفسها فى دنفر عاصمة. 
ولاية كولورادو الأمريكية. يجره جرار هواندى يحمل الاسم « جاكوب قون ليمز إيرى ٠»‏ 
وكان بذلك حفارا ذا صفة دولية قامت إسرائيل باستئجاره للحفر فى نخليج السويس 
واحاطت ذلك بدعاية عظيمة. ويدات تصل امعلومات بان الحفار أوشك أن يخرج من 
البحر التوسط عبر مضيق جبل طارق لبقطع رحلته بحذاء الساحل الإفريقى ليدخل 
آمنطقة العمل عن طريق باب الندب ثم البحر الأحمر. 





وقد أشارت الدراسات الاولية إلى ان أنسب مكان للتعامل مع الحفار يكون فى 
إحدى موائئ الساحل الغربى لإتريقيا شمال الحدود الجنوبية لنيجيرياء ذلك لان 
علاقات القاهرة مع معظم هذه الدول علافات صداقة تقيع حرية العمل بدرجات متفاوة. 
فى الوقت الذى كانت تعتبر فيه الدول جنوب هذا الخط مناطق مظقة بالنسبة لناء حي 
فى إقريقيا السوداء والتى كانت تدور فيها أعنف المعارك لحصول الدول على 
استقلالها. وإن نجح الحفار فى اجثياز هذه الناطق فلن يتسنى لنا اتعامل معه إلا فى 
النطقة بين دار السلام بتنزانيا وجيبوتى على الساحل الشرقى لإفريقياء ولم يكن هذا 
مستحبا: إذ لن يترك لنا مجال كيرا للتحرك قبل أن يدخل الحفار إلى البحر الأحمر. 

واتخذت قرارا بإغراق الحفار فى النطقة بين داكار بالستقال ويوانت . توار فى 
الكونجو كيتشاسا على الساحل الغربى لإفريقياء وقد تم تعديل الفرض بعد ذلك من 
إغراق الحقار ليصبح مجرد تدميره وشله عن العمل بحيث يفقد صلاحيته لفترة طويلة. 
نظرا لضخامة حجم التفجرات التى تحتاجها عملية إلغراق الحفار الى كان بحجم 
مديقة صغيرة عائمة. وشكلت مجموعة من الخابرات العامة للتخطيط والإعداد تتفي 
هذه العملية تحت قيادتى للباشرة (وما يقال غير ذلك ببعد عن الحقيقة. فالهزيمة يقيمة 
ما الاتتصار فله اكثر من أب). 

















ويعد أن أعدت كافة الترتيبات اختير الضابط الميدانى للإشراف على تنقيذ العملية 
فى الموقع الذى سنقابل فيه الحفارء واختير بعض أقراد الضفادع البشرية من القوات 
السلحة بضباطهم, وقم تدريبهم وإعدادهم وتحريكهم بعد ذلك بواسطة اللخابرات 
العامة... يعنى كانوا يعملون تحت قيادة المخابرات العامة ويتوجيه منها. 

وقرضت السرية الكاملة على العملية: وحجزت جماعات التتفيذ فى أماكن أمينة. ولم 
يخطر احد بالعملية نفسهاء وأعطيت الاسم الكودى : الحج », وصدرت الأوامر بعدم 
تبادل اى مكاتبات عنها. 











من الدخول فى إحدى الوانئ الآتية : داكار قى الستفال. تيما فى غانا؛ أبيدجان فى 
ساحل العاج» لاجوس أي هبركيرت فى تيجيريا؛ بوانت توار فى الكرتجى كينشاسا. وتم 


تجميع اكبر كمية من العلومات عن الحفار والجرار والوانئ: ورسمت كروكباء 
اتفصيلية لها. اما عن متابعة تحركات الحفار التى فرضت عليها السرية الكاملة؛ فقد. 
شكلت جماعة متجولة لها مطلق الحرية فى التحرك على الساحل القربى الاقريقي فى 
منطقة العمل الترقعة للتعاون مع جماعتنا هنك فى الحصول على العلومات الخاصة. 
بتحركاته. كما قبنا معاونة بعض اجهزة الخابرات التعاونة معنا بفريقيا لإمدادنا 
بمعلوماتهاء واخص بالذكرامعونة الت قدمها لنا إخوانا فى السودان وتنزاني 
وقسم الساحل الإقريقى إلى أربعة قطاعات عمل 
-١١‏ القطاع الأول: من داكار إلى بوانت توار. وهو قطاع معلومات وعمليات. ويمكن 
التعامل فيه مع الحفار. 
؟- القطاع الشائي: من بوانت نوار إلى جنوب دار المسلام فى تنزنيا على الساحل 
الشرقي الإتريقي؛ وهو قطاع معلومات فقط. 
؟- القطاع الثالث: من دار السلام إلى جييوتى» وهو قطاع معلومات وعمليات. 
4- القطاع الرابع: وهو البحر الأحمرء تنفرد القوات السلحة بالعمل لضرب الحفار فيه 
بالقوة الجوية كحل اخير إذا نجع الحفار فى الإفلات من محاولة تتمييره فى 
الشطاعات السابقة. 








كانت مشكلة التفجرات اللازمة لتنفيذ اعملية مشكلة حقيقية؛ فلا يدولا من تحديد. 
النوع الذى يتناسب مع قاع الحفار ثم الكميات اللازمة لتنفيذ الغرض. ولكن كان الاهم. 
من كل ذلك نقل هذه الكميات الاف الأميال إلى مكان لقائتا مع الحقار ... إما عير 
إفريقيا من القاهرة إلى مكان ما بالساحل الغربى لنريقياء وإما من القاهرة إلى 
الساحل الغربى لإفريقيا عبر مطارات أورويا - وهذا ما تم فعلا عتد التنفيذ . وكانت. 
الطارات وقتئذ تحت حراسة مشددة؛ إذ كاثت أعمال خطف الطائرات بواسلة القدائيين. 
اقد بلفت الثروة. مما جع الدول الأزروبية تعامل العرب عموما سعاملة 
خاصة سواء من تاحية تأشيرات الدخول أو تفتيشهم تقتيشا دقيقا 

وقسمت جماعات التنفيذ إلى مجموعتين, على أن يكون فى الإمكان التنفيذ بجماعة. 











وفى مسساء يوم 1/17/-191 وككان أول يوم من ليام عيد الأضحي. وصلت 
المعلومات بوصول الحفار إلى ميناء داكار. وعقد مؤتمر عاجل لإعطاء التعليمات 
النهائية, فكان على قائد العملية ان يتحرك صباح اليوم التالى إلى داكار ليقوم. 
.بالاستكشاف على الطبيعة, على أن تلحق به جماعات التتفيذ فى يوم 1417/5/1 
ووصل قائد العملية فعلا إلى داكار. ووصلت جماعتان إلى أكرا فى غانا للتحرك منها 
إلى داكار. إلا أن ملومات مزعجة قلبت كل شيء راسا على عقب. إذ بدا الحفار فى 
.التحرك ظهر يوم 191//18 متجها إلى الجنوب. وصدرت التعليمات بإيقاف 
التحركات. وبعودة الجميع إلى القاهرة استعدادا لجولة قادمة خوفا من إنكشاف 
العملية ل بقوا حيث هم. 

وعلى أى حال اثبقت الحاولة أنه فى إمكاننا التحرك بسرعة وسهولة. واعتيرنا هذه 
الجولة رغم فشلها بمثابة تجرية لمحاولة أخرى ستتم بعد ايام. 

ولم يستمر انتظارنا طويلا للانقضاض على الفريسة: فقد وصلت معلومات عن 
وجود الحفار فى ميناء لبيدجان بساحل العاج مساء يوم 1570/5/6 ويدا التحرك 
اللحموم للحاق بالحفار. 

وفى يوم 4//-141 تحرك قائد العملية اتتفينية لإجراء استكشافه وضع خطة. 
وإرسال إشسارة بيدء التنيذ. ووصلت الإشارة يوم */5/-157 بائه يجب التحرك 
بسرعة لأ الحفار فى عجلة من أمره. ومدلتا الخطة لإمكان تتفينها بجماعة واحدة. 
أصررت على لقاء افرادها فى منزلى رغم مرضى لكى أطمئنهم على عائلاتهم؛ وفعلا تم 
اذلك. وتحركت هذه الجماعة يوم 5/5/-159 عن طريق باريس - جنيف ‏ أبييدجان, 
وأعطيت لها التعليمات لتنفيذ العملية فى نفس يوم وصولهاء وهو بعد ظهر يوم 
11/7 دون الحاجة إلى انتظار الجماعة الأخرى إذا كانت الظروف مهياة. وفى 
يوم 5,07 سافرت الجماعة الثانية عن طريق القاهرة . آكرا . أبيدجان. ووصلت فجر يوم 
را 

وصلت الجماعة الأولى بعد ظهر يوم 8 فى اللوعد اللخدد؛ واعلى قائد العملية 
أوامره بالتتفيذ بعد ساعات فى الساعة الواحدة من صباح يوم /:5: فالحفار يستعد. 
للتحرك وابيدجان كلها كانت مشغولة باستقبال رواد الفضاء الامريكيين الذين وصلوا. 
إليها فى زيارة خاصة ضمن جولة كبرى فى | 




















وقم تنفيذ العملية فى الوقت الحددء تحت ستارالغابة الوجددة على الطرف الآخر 
من جزء اليناء الذى برس فيه الحفار؛ بإلصاق أريع عبوات من التفجرات فى قاعه. 
وضبط ساعات التفجير ليتم بعد 4 ساعات, وعاد افراد الضفادع البشرية واستبدلوا. 
ملابسهم من جديد واستقلوا سيارتهم إلى مكانهم الامين. وفى الساعة الخامسة من 
صباح يوم 1/4 لتطظقت أصوات انفجارات متتابعة فى الجو الهاديئ لأبيدجان. واستقل. 
الأفراد طائرة للغادرة إلى باريس فى طريق عودتهم إلى القاهرة. اما أفراد الجماعة. 
الثانية فقد وصلوا بعد تنفيذ العلية: فطاروا مرة أخرى إلى أكرا فى طريق عودتهم إلى 
القاهرة. ول قائد العملية فى مكانه ليلتقط صور الحفار الذى تهشم الجزء الآكبر منه. 
وقد مال إلى جاتبه وألفثت الانوار. وتحرك الحفار الجريح شمالا إلى تيما بعد أن 
أعلنت شركة كيتتئج الكثدي للبترول رسمها إلفاء مشروع استخدام الحفار البحرى. 
التابع لها للتنقيب عن البترول فى خليج السويس لحساب إسرائيل. وحينما أذاعت. 
.وكالات الأنباء أخبار العملية. وصفتها بائها كانت قاصمة لشروعات إسرائيل على 
خليع السويس. مما آدى إلى إعلان الشركة أن الحفار معروض للبيع. وأن الشركة. 
استغنت عن خدمات الجرار البحرى الهرلتدى بعد أن أصبع الحفار غير صالح للعمل. 

يخرجت جريدة الاهرام القاهرية على قراتها صصباح يوم الاثنين 1510/5/57 
بالخبر الثالى 














أول أنباء من ابيدجان عن نسف الحفار 
عدة انفجارات وقعت على ظظهر الحفار ١‏ 





٠‏ خرجت من ابيدجان اول امس انباء عن حادث نسف الحفار الى استقدمته. 
إسرائيل للبحث عن البترول لى خليج السويس. وقد قالت هذه الانباء .الت نكلتها 
الوكالة الفرنسية عن الدوائرالونبقة الاطلاع من عاصمة ساحل العاج . ان محاولة. 
تخريب الحفار حدثت يوم ١4‏ مارس حيث وقعت على ظهره عدة انفجارات احدطت به 
إععطابا ظاهرا وعلى الاخص فى القاعدة والبرع. 

وهذه اول مرة تذاع فيها نباء ع تلك العملية التى ولعت منذ اربعة ايام, وات 
طوال الوقت سرا إلى ان نشرتها الصصحف البريطانية نقلا عن لنباء التى تصسريت. 
من ساحل العاج ووصلت إلى باريس ثم نقلت إلى لندن. واضافت برشية الوكالة 


القرنسية ان سططات البوليس فى ساحل الماج بدات تحقيقا معرفة اسباب 
الاتفجاراتء ولكن حتى امس لم بلق القبض على احد. وقد قالت الصحف البريطانية 
إن الحفار اصيب بإعطاب ديد وخاصة فى برجه الرئبسى. وعلم ايضا ان القاطرة 
الهولندية ٠‏ جاكوب فون . ليمز بر لتى كانت تجر الحفار منذ خروجه من احد 
الوا الكندية, فى اللب ميناء اوداوا قد سحينه منذ ايام قلبلة إلى احد اماف 
الفريقة اذى بوجد فبها حوض جاف كبير لبدء محاولات إصلاح الحفار ». 
وعادت جريدة الافرام يوم الجمعة */1/+/191 لإلقاء بع الأضواء على الوضوع 
امرة أخرى تحت عنوان: 





الشركة الكندية تلغى عقدها مع إسسرائيل. 
للبحث عن البترول فى خليح السويس 
اطنت شركة كبنتتج 1/0 الكنية للبثرول رمسيا إلغاء مشروع استخدام. 
حار البنرول البحرى التابع لها للتتقيب عن البترول فى خلبج السويس لحساب 
إسرائيل وهذا الحفار نسف فى ميناء ابيدجان بساحل العاج فى مارس لفاضى: 
وثالت الصحف البريطانية وقتها إن الكومنوز الصصربين هم الذين فاموا بالعلية. 
ووصفت هذه العملية بانه كانت قاصمة مشروعات إسرائيل فى خليح السويس + 
وانعم الرئيس عبد الناصر على افراد العملية بالنياشين التى وزعتها عليهم دون 
إعلان فى إحدى حجرات مبنى المخابرات العامة التى كان يجرى إصصلاحها؛ وكنت 
الشخص الوحيد الذى لم يتعم عليه بتيشان ... ترددت أن أكتب اسمى فى الكشف ول 
يتتبه الرئيس إلى ذلك رحمه الله ... إلى الرجال الذين خططوا وساعدوا ونفذوا كل 
.التقدي والامتتان, فقد حققرا عملا عظيا لانهم تمسكوا بقواعد العمل الجماعى ويروح. 
تعاوتية, لآن الأعمال الكبيرة تحتاج دائما إلى تعاون الرجال ولو تعاونوا فى صمت 
الهم الاتتصار. وللانتصار دائما أكثر من أب. آما الهزيمة فهى يتيمة لا أب 





وهنا 
لها ولاام, 

عمليات أخرى كثيرة قام بها رجال كتب عليهم أن يخاطروا بحياتهم فى تضحية. 
رصعت دون ضجة او إعلان. 





وفى تلك الفترة ايضا قامت احداث كثيرة, كان اهمها اتتقال الرئيس عبد الناصر 

إلى مثواه الأخير ... وقد ترك ورا فراغا هائلا فشل اعواته القريون فى ملئه تتيجة. 
للصراعات الداخلية بينهم على السلطة الزائة. ونتيجة لعدم خبرتهم فى حسم موضوع. 
اتتقال السلطة. وتتيجة لعدم تمييزهم بين الاصدقاء والاعداء... لم يكونوا فى مسقو 
اللوقف ولم يرتفموا آبدا إلى مسترى المسثولية ... وعرف السادات ذلك وأطاح بالجميع. 
فى يوم 16 مابو +141 لينقرد بعد ذلك بالسلطة. 





واتخذت الأمور اتجاها جديدا حتى قامت حرب رمضان. 


سه اللفصل الحادى عشره سر 
/ 


رحيل الزعيم عبد الناصر 
وانتقال السلطة إلى الرئيس السادات 





صيف عام +181 كان الوضع فى الاردن قد اصبح فى غاية التعقيد: وقد 
أصبع واضها ان صداما دمويا ين اللك حسين والتظمات الفلسطينية 
الوجودة آمر لا يمكن تفاده. إذ وجد اللك حسين نفسه بمرور الوقت بين شقى الرحى: 
النتامات الفلسطينية تزيد من سلطاتها داخل دولته مما اعتبره اعتداء على سلطته 
.الشرعية ولم يكن من السهل عليه قبول ذلك. وإسرائيل تهدد «بذراعها الطويلة» وتتوعد 
.بالانتقام إن لم يعمل على إيقاف العمليات الفدا 
أوكان وف اللك الحقيقى من النظمات الفدائية. إذ كان يعتبرها بمثابة التهديد 
الخطير لعرشه. وام يكن يخشى فى واقع الال فى ذلك الوقت أ تهسديد 
إسرائيلى؛ إذ كان تامين العرش الأردنى أحد أهداف الاستراتيية الإسرائيلية فى ذلك 
الوقت. وكانت إسرائيل تعلن أنها سوف تتدخل عسكريا فى حالة أى تهديد يوجه إلى 
الوضع القائم فى الاردنء أو قفل خليج العقبة آمام اللاحة الإسرائيلية: لى اى تهديد. 
الها فى الداخل من العمليات الفد: 
وفى يوم 17 سبتمبر أعلن اللك حسين الاحكام العرفية فى الأردن. واستيدل 
حكومته الدنية بحكومة عسكرية برئاسة اللواء محمد داودء إذ كان الك قد عقد العزم. 
على سحق النظمات الفدائية فى بلاده. وما لبث للوقف أن تفجر بين قوات اللك من 
جانب والقوات الفلسطينية من جاني اخرء وخاض الطرفان معارك استخدمت فيها كل 
أنواع الألحة المتاحة. 








اتوجه من أراضيه. 




















ويدات سوريا فى حشد قواتها على الحدود الأردنية استعدادا للتدخل فى الوقت 
الناسب. واعلنت الولايات التحدة الأمريكية أنها قد تضطر للتدخل فى الاردن إذا 


هددت سوريا والعراق النظام اللكى فى عمان» ويدات تستعد لكافة الاحتمالات فأعلنت. 
حالة التاهب بين بعض القوات الأمريكية, وتم استتقار الفرقة 4 الحمولة جواء ثم 
أمرت سفن الاسطول السادس بالقيام بعملية «استعراض العلم؛ بالتحرك فى اتجاء. 
سواحل لبتان وإسرائيل. ثم وجه الرئيس الأمريكى ريتشارد تيكسون إنذارا شديدا إلى 
الاتحاد السوفيتى يحثه فيه على ردع السوريينء كما اتصل بالك حسين ليطمثته على 
أن لايقف وحده. 

وقام الاتماد السوفيتى بدوره بشجب الاستفزازات المسكرية الامريكية, ولفت نل 
واشنطن إلى آن تتبع الحذر فى خطواتها التى تقوم بها بصدد الموقف العقد فى الشرق, 
الأوسط .. مؤكدا أن لى تدخل سيزيد اموقف تعقيد 

إلا أن تطورا غريبا حدث فى الموقفء إذ رات واشنطن ان تستعين بإسرائيل للتدخل. 
الحسم الموقف فى حالة توغل القوات السورية قى الأراضى الاردنية. وكانت جولد 
ماثير رئيسة وزراء إسرائيل قد وصلت إلى تيويورك فى زيارة رسمية. وقرر نيكسون 
.مفاتحتها فى قراره هذا عند لقائه بها فى اليوم التالى. وكتمهيد لهذا القاء وافق على 
طلب إسرائيل إمدادها بمساعدة قدرها ..* مليون دار وتسليم 14 طائرة فانتوم فى 
موعد مبكر عن البرنامج الزمنى الحدد له. وكان هذا الطلب الاخير ه يتسكع» فى انراج 
الرئيس لفترة طويلة قبل بداية الازمة. 

وفى نفس اليوم 14 سبتمبر +191 تقدمت القوات للدرعة السورية فى اتج بإريد». 
من ناحية الشمال الغربى للاردن. وزادت كثافة الدبابات السورية التى عبرت الحدود. 
الأردية فى اليوم القالى. وأرسل اللك حسين رسالة يقول فيها : «سقطت إريد فى أيدى, 
السوريين», وطالب بمساعدة الامريكيين والبريطاتين ل. 

وبدا التعاون الامريكى ‏ الإسرائيلى فى رسم الخطط للتدخل. وكان يمثل الجائب 
الامريكى هترى كيستجر والجانب الإسرائيلى إسحاق رابين سفيرهم فى واشتطن فى 
ذلك الوقت. وكان هيكل الخطة الإسرائيلية شن هجوم على القوات السورية فى منلقة. 
إريد تقوم به القوات المدرعة الإسرائيلية التمركزة فى الجولان باتجاهها شرقا وجنويا.. 
على أن تتقدم اللدرعات الاردنية من الجنوب فى اتجاه إريد تحت ستار نيران الدفعية. 





ويقوم الطيران الإسرائيلى بخمرب إريد من الجو. واتفق 
على أن يقوم الجانب الامريكى بالتنسيق مع الأردن. مع التاكيد للمك حسين أن القوات. 
ية سوف تنسحب من الارين بعد انتهاء العلية. 

.ويدات الاستعدادات الإسراثيلية الحمومة بطريقة علنية فى الضفة الغربية للاردن 
وفى مرتقعات الجولان ... هل رآينا ماذا تساتد الولايات التحدة إسرائيل ؟ وئاذا ل 
تعيرنا ى اهتمام ؟! العرب يتقالون والولايات التحدة ومعها إسرائيل. بطريقة مباشرة 
أو بالوكالة, تتدخلان لحماية بعضنا من بعض !10 

وفى يوم 17 سبتمير +141 عقد مؤتمر القمة العربى بالقاهرة. ومنذ بدايته كان 
هناك اتجاهان فى الراى : القذافى وجعفر التميرى وغيرهما يرون اتخاذ موقف حاسم 
من الك حسينه وكان أخرون من بينهم عبد الناصر يرون أن الفرض من اللؤتمر هو 
وقف للذبحة الحالية, وعلى ذلك فإن اتخذ الؤتمر موقف التشدد من اللك حسين فإنه. 
يكين بذلك قد أعطاه البرر لقطع اتصالاته بالحكومات العربية والضى فى مذبحته ضد. 
اللقاومة. وفى 14 سبتمبر طار إلى عدان وفد برئاسة جعفر التميرى للوقوف على ما 
يجرى ومحاولة تهدنة الموقف. وعاد الوفد دون تنيجة وعرض نتائج مباحثاته على 
الؤتمر الذى أخذ فى مناقشة الازمة ... الرئيس القذافى يرى إرسال قوات عراقية 
اسورية للتصدى للملك والقبض عليه وحمله إلى مستشفى المجانين: بيتما الرئيس عبد 
الناصر واللك فيصل يدعوان إلى التهدنة ... وانتهى الأمر إلى توجيه دعرة إلى اللك. 
حسين لحضور للؤتر ... ولكن الك لم يلب الدعوة فورا عازما على السيطرة على 
الوضع اول 

ووسط كل هذا الذى يجرى استقال اللواء محمد داود رئيس الحكومة الاردتية. 
- الذى عينه الك حسين خلقا لعبد المنعم الرفاعى مواجهة لوقف وكان فى القاهرة. 

."لان الحكومة العسكرية التى شكلت برثاستى بالأردن حملت بما لا ذنب لها فيه ولم 
يكن بيدها من امر توجيه الامور شيئاء والافضل الآن أن يفسح اللجال لتشكيل حكومة. 
تستطيع أن تعيد السلام إلى الأرمن». 

شن اللك حسين هجوما شاملا ضد القوات السورية محدثا بها خسائر فادحة. 
واخنت قانفاته من طراز «هوكر هنتر» تقصف الدرعات السورية وهى منسحبة إلى 








الإسر 

















الشمال. وحينما تاكد الك حسين من سيطرته التامة على الموقفء قبل الدعوة فى 51 
سبتمبر +181 لحضور مؤتمر القمة فى القاهرة. ووقع على اتفاق مع ياسر عرفات. 
لوقف فورى لإطلاق النيران وانسحاب كل من قوات الجيش الاردنى وقوة اللقاومة من 
كل مدينة فى الاردن مسساء ذلك اليهم. 

كان عبد الناصر طوال هذه الأزمة يقيم فى الطابق الحادى عشر بفتدق «الثيل 
هيلتون» ويعد ان وقع الاتفاق بين اللك وابى عمار يوم 70 قرر العودة إلى منزله فى. 
.منشدية البكرى لينام مبكوا؛ إذ كان عليه فى اليوم التالى توديع امسافرين من اللو 
والرؤساء. 

وفى اليوم الثالى .14 سبتمبر +181 ذهب إلى مطار القافرة الدرلى لتوديع الملوك 
والرؤساء. وفى اثناء توديعه أمير الكويت شعر بأئه غير قنادر على الوقوف. وطلب 
سيارته لنقله من حيث يقف لأنه اصبع عاجزا عن السير إليها؛ وركب السيارة وهو يجر 
رجليه وطلب أن يلحق به الاطباء. وفى الثالثة والنصف كان قد وصل إلى منزله ليجد. 
قرينته وولاده فى انتظاره على مائدة الغداء. ولكنه اتجه مباشرة إلى حجرة تومه فى 
الطابق الثانى ... ويدات محاولات الأطباء اليائسة دون جدرى. وكانت الازمة القلبية. 
أثقل مما يتفع معه أى دواء. وفى السادسة والريع مات عبد الناصر العظيم وهو حامل 
علم العروية رغم كل شىء. 

.بزفت شمس 18 سبقمبر +111 وكنت فى ذلك الوقت وزيرا للدولة لشثون مجلس 
الوزراء. كان علي ان أحضر بغض الاجتماعات العاجلة فى الصباح. آما بعد الظهر 
افكان علئ أن أسر على مستشفى المعادى فى نحو الخامسة بعد الظهر للاطسثتان على 
حرم فاروق حمد الله عضو مجلس الثورة السوداتى: والذى أعدمه التميرى بعد ذلك فى 
صيف 1107, كما كان عليٌ ان أزور الاخ سعد الصباح وزير الدفاع الكويتى زيارة 
عمل فى منزله بالزمالك الساعة الخامسة والخصف. وفعلا اديت الزيارتين ولذلكِلم كن 
احاضرا وقت وقوع الحدث الجلل. 

رأثقاء مرورى على منزل والدى وكانت الساعة نحو السابعة مساء. اخبروتى ان 
افسيدة حرمى اتصات وأخبرتهم أن رئاسة الجمهورية الى غدة مرات. بيرج 
اللتحدث أن اتصل به فى رقم هاتف تركه بمجرد وصولى. وطلبت الرقم وا عرف 





اللتحدث اسمى صرع وهو ييكى وينتحب : «انت فين ؟ تعال شورا ... الرئيس مات 
الرئيس مات». وكان الرجل يكرر العبارة بعد أن القيت سماعة الهاتف من يدى وكثتها 

أقعى لدغتنى ... جريت لا الوى على شى.. ولم اكن أصدق ما سمعت. 
وهينما وصلت منزل «الريس» دخلت من فورى حجرة الصالون التى اعتاد أن 
فيهاء ووجدت هناك السادة آثور الساداتء حسين الشاقعي. على صبرى. 








محمد قوتي شعرأوي جمعة, محمد احمد: سامى شرف الليثى تاصق محمد 
حستين هيكل... وبعض أفراد الحرس الخاص. 
كان الحزن يخيم على الجميع ... حزن صامت من البعض ... ويكاء من أغلب 
الحاضرين. 
ولم يكن من السهل فتح أى موضوع للتحدث فيه. 
ويدا البعض منا يثير أسئلة من تلك التى تثار فى هته التاسبات. 
واتفق الرأى فى هذه الجلسة على الآتى 
٠‏ أن تشيع الجنازة أول اكتوير +147 حتى يتاح الوق للمشاركين من أتحاء العالم 
اقحضون: 
ن يذيع السيد انور السادات بيانا على الشعب العربى بالحدث الاليم. 
» أن يعقد اجتماع عاجل لاعضاء اللجنة التتفينية العليا ومجلس الوزراء فى قصر 
القبة الساعة العاشرة مساء 
*_تنكون لجنة برئاسة الاخ محمد احمد سكرتير الرئيس لتنظيم مراسم وإجراءات 
الدفن. 
© “تبدا الجنازة من الازهر الشريف حي نادى عبد التاصر ايام العدوان الثلاثى عام 
من قوق متبره : ستقائل, ستقاتل. سنقاظ». 
_نقل الجثمان فورا من منزله بمنشية البكرى إلى قصر القبة. 
وقمت بصفتى وزيرا للدولة لشثون مجلس الوزراء بإخطار مكتبى للدعوة إلى 
الاجتماع التفق عليه. وبعد أن فرغت من ذلك مباشرة ارتفع صوت حرم الرئيس بالبكاء 
وهى متعلقة بجثمائه الذى حمله البعض من الدور العلوى إلى الدور السفلى لثقله. 
بواسطة عرية الإسعاف امنتظرة على الباب الداخلى. 














استغرقت هذه العملية بعض الرقت. وكنت أنا مع شعرارى جمعه وسامى شرف فى 
الحديقة وإلى جوارنا محمد حسنين هيكل يروح جينة وتهابا وهو يردد : «مش معقول» 
عش معقول» 

.ويقول حسن التهامى فى مذكرات نشرت فى صحيفة الأهرام إنه حينا رانا هكذا. 
وقوفا بالحديقة ليقن اننا تر ضدد السادات... «دخلت من فورى لأخبر السادات بان 
شعراوى جمعه وسامى شرف وأمين هريدى يتأمرون فى الخارج. وعليك أن تضرب 
ضريتك قبل فوات الأران». ويستطرد قنائلا إن السادات قال له : اليس هذا وقت مثل 
هذا الكلام٠1‏ 

القد حدث هذا باعتراف الزميل حسن التهامى قبل ان تخرج جثة الرجل العظيم من 
امقزل ولم يعض على موته إلا ثلاث ساعات !!! ولا حول ولا قرة إلا باله. 

ولست ادرى حتى الآن كيف وصل الزميل إلى هذا الذى وصل إليه ؟ وكيف يعرف 
ما كنا تتحدث فيه بمجرد مروره هكذا فى الحديقة: علما باننى أؤكد للزميل أن هذا لم 
يحدث على الإطلاق. كانت مجرد الكلمات العادية ل تقوى على الخروج من فم الإتسان. 
.وكان التفكير مشلولا لا يقوى على مثل هذه الظنون. وإتنى احسده تماما على قوة خيال. 
الذى مكنه من هذا التصور فى مثل هذا لوقف الصيرء خاصة بعد حضوره مباشرة. 
من احتفال دعى إليه رحضره موظفو القصر الجمهورى بالقبة بمناسية الولد التبوى 
الشريف :19 

ثم هناك سؤال أخر : إذا كان الزميل المحترم قد أوقع على هؤلاء هذا الانهام اللي 
فكيف طاوعه ضميره - وهو رجل دين وتقوى - آلا يتاكد قبل أن يقطع بالظن وهو يعلم 
أن الله يقول هيا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنب فتبينوا أن تصيبوا قوما 
يجهالة.*! ثم كيف يطاوعه ضميره - وهر الرجل الذى اتصرف إلى التقرب إلى الله -. 
.بأن يكون عضوا ايسر فى الحكمة التى حاكمت مؤلاء ضسمن آخرين: فيما سني 
بأحداث ١5‏ مابو 1891, خاصة أنه اتهم قعلا دون أن يتحقق واصيح طرفا فى 
الوضوع ؟!1! ثم كيف يعينه الرئيس السادات بعد ذلك عضوا فى محكمة لمحاكمة اقراد. 
قطع بإدانتهم مسبقا ؟؟:! هل لأنه دان مسبقا عينه لتبيت الإدائة 105 
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كان ان باطلا تماما ولم يحدث ... قلت له ذلك وهو واقف على الصفا. 
ونحن نسعى آثناء تأدينا فريضة الحج بعد ذلك بسنوات ... سامحه الله سامح غير 
.وكلنا تعلم أن الله شديد العقاب. 





.وفتح الباب الخارجى منزل الرئيس على مصراعيه . ووضع الجثمان الطاهر فى 
عرية الإسعاف وتبعتها عريتان أو ثلاث كنت فى إحداها مع الزميلين شعراوى جمعه. 
وسامى شرف وآخذ الموكب الحزين طريقه إلى قصر القبة ... وكانت هذه آخر مرة تا 
فيها قدماى منزل عبد الناصر في منشية البكرى إلا عندما كنت اذهب لأشارك فى 
اذكراه فى السرادق الذى كان يقام فى | 

كانت الشوارع هادئة فلم يكن الخبر قد أنيع بعد ... ولم يكن هؤلاء الذين يسيرون 
فى الشوارع الوصلة إلى القصبر يعلمون أن اللوكب يحمل اغلى من فى مصر كلها. ول 
يكن هؤلاء يعلمون بالكارثة التى حلت وبالحادث الجلل الذى وقع. 

وحمل الجثمان وسط تحيب الضباط والجتود الذين تجمعوا وهم لا يصدقون ما 
يحدث أمامهم إلى غرفة «العيادة؛ بالقصرء حيث وضع الجثمان على السرير الوحيد. 
.بالغرفة وقد غطى بملاءة بيضاء. ووقف على الباب حراس باسلحتهم. وجهزت الثلاجة. 
الخاصة بالقصر. وحينما تم ذلك نقل الجثمان إليها ليبق هناك حتى يوم تشييعه إلى 
مثوا الأخير فى جامع عبد الناصر بكويرى القبة حيث كانت قيادة الجيش التى سقطت 
فى يد قوات الثيرة يوم ؟1 يولي 1587 

ويقول الغ صلاح هدايت وزير البحث العلمى السابق إنه اخ صورة وجه عبد 
الناصر على نوع خاص من الجبس حتى يحتفظ بملامحه الحقيقية عنده ... ولسست 
أدرى هل ما زال يحتف بها حتى الن ... رحمه الله هو الآخر فقد توفي منذ شهور. 
ولم يبق أمامنا إلا انتظار عقد اجتماع الجلس الشترك الذى سيحضره كل من 
أعضاء اللجنة التفينية العليا ومجلس الوتراء. 

.وكانت الإذاعة واتليفزيون قد قطما برامجهما العادية واقتصرا على إذاعة يات من 
القران الكريم ...ويد الشعب يحس ويخمن عما وقع. ولكن لم يخطر ببال احد أن ايات. 
الله تتلى على روح عبد الناصر بعد ن فارق الحياة 19 














وتم عاقد اجتماع مشترك لاعضاء اللجنة لتنقينية العليا ومجلس الوزراء فى قاعة. 
الاجتماعات للوجودة بقصر القبة. وهى القاعة التى كان يعقد فيها عيد الناصر 
اجتماعات للجلس بصفة دائمة كل يوم اريعاء من كل اسبوع. 

وكان كثير من الوزراء فى ملايس الميدان. إذ كانوا قد رجعوا من فورهم من الجبهة. 
على قناة السويس. فقد كان الوزراء - كل فيما يخصه ‏ يذهبرن لزيارة الجيهة بين 
وقت واخر لحل الشاكل على الطبيعة. ولم يكن بعض هؤلاء قد علم بالحادث الجلل بعد 
وانفجر اغلب الوزراء فى البكاء. وكاتت علامات الحزن والاسى وريما الضياع قد 
ظلهرت على وجرهنا جميعاء وكان جثمان الرئيس على قرب منا فى غرفة «العيادة». 
بقصر القبة على بعد خطوات معدودة. 

وترلى السيد انور السادلت منائب رئيس الجمهورياء رئاسة الجاسة. 

ويدا فى تبيخ الاعضاء تفصيلات ما حدث والذهول مخيم على الجميع. 

وبدا حسن التهامى وزير الدولة التعليق بهجوم صريح على الهيئة الطبية الشرفة. 
على علاج الزئيسء متهما إياما بالتقصير والإممال. واستدعى الدكتور متصور فايز 
على الفور ليدلى ببيان تفصيلى عما حدث. واستفرق بيان الدكتور قايز حوالى ريع 
اساعة أنهاه بشوله : القد تفذت إرادة الله ولم يكن هناك قسوة تحول دون ذلك. إن 
اللستحيل عمل من أجل الرئيس. ولكن علينا ان تؤمن بانه لا راد لقضاته». وانصرف 
الرجل النبيل والحزن يكاد يعتصره وهو لا يقوى على السير. 

ثم عاد تور السادات ليتحدث عن الهيكل العام لتشبيع الجفازة. 

رحينما أراد الاتصراف على عجل ليذهب إلى مبنى الإذامة والقليغزيون بشارع. 
ماسبيروء يلقى بياته على الشعبء أثار لبيب شقير بحكم رئاسته لمجلس الآمة فى ذلك 
الوقت موضوع السلطة بعد وفاة الرئيس الراحل. وقال الرجل بالحرف الواحد :“إن 
اثادة ١١‏ من الستور تنص على انه فى حالة اسستقالةالرئيس أو عجزه الدائم عن 
العمل أر وفاته يتولى الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية: ثم يقرر مجلس 
.الام باغلبية ثلثى أعضائه خلو متصب الرنيس. ويتم اختهار رئيس الجمهورية خلال 
مدة لاتتجاوز . يوما من تاريخ خلو منصب الرناسة .. وتطبيقا لهذا النس 
الدستورى اقترح أن يقولى الرئاسة السيد اتور الساداته. 




















إليه السيد آتور السادات وهو يهم بمغادرة قاعة الاجتماع قائلا : ,يس هذا 
هو الوقت المناسب لثل هذه الأحاديث. وعطى آية حال اعملوا دراسة دستورية عن هذا 
اللوضوع» .. إذ كان من رأى سيادت» الذى كان يصر عليه خلال الأيام التالية الا يتولى 
الرناسة إلا بعد إتمام إزالة أثار العدوان... كان يريد أولا ان يضمن اتجاه الرياح. 

اوليس مسعيها ما قاله البعض من آنه كانت فنك مناورات لو تزدد فى إعمال نص 
الدمستور فى تلك الليلة وسا تلاها من آام: إذ كان الجميع قند اصسروا على أن تنقل 
السلطة بسرعة وبالطريق الدستورى الذى اعتادوا أن يحترموه من قبل. إذ أن الجميع 
كانوا يشعرون بأن العالم كله ينظر إليهم ويحسب عليهم تصرفاتهم وخطواتهم بعد 
بحيل الزعيم 

واذك بادر رئيس مجلس الآمة بعد اتتهاء الاجتماع مباشرة إلى إعلان النص 
الدستورى إلى مندوبى الصحف والإذاعة والتليقزيون. مضيفا أن السيد «ثائب رئيس 
الجمهورية سيحضر فى اليوم التالى اجتماعا مشتركا للجنة التتيذية العليا و 
الوزراء فى الساعة 1 ظهرا بالقصر الجمهورى بالقبة لاتغا ما يلزم من خطوات 
لإعمال الدستور». 

وفعلا نشرت كل الصحف نص التصريع فى اليوم التالي. واذاسته الإذاعة. 
والتليفزيون. وتنافلته كافة وكالان الاثباء. 








وفى الساعة الحادية عشرة إلا خمس دقائق من ليلة 18 سبثمبر 151٠‏ وجه أنور 
السادات بيانا نعى فيه للامة العربية بنها ويطلها وقائدها ... قال 
ققدت الجمهورية العربية التحدة وفقدت الامة العريبا. وفقدت الإنسانية كلها 
رجلا من اغلى الرجال واشجع الرجال وأخلص الرجبال هو الرئيس جسمال عبد 
الناصر الى جاد باتفاس الأخيرة فى الساعة السانسة والريع من مساء اليوم 150 
رجب 14١‏ اموافق 18 سبتمير 1١7+‏ بينما هو واقف فى ساحة النضال يكافح من 
أجل وحدة اآمة اعرببة ومن اجل يوم اتتصارها. 
القد تعرض البطل الذى سييقى ذكره خالدا إلى لاب فى وجدان الامة والإنسانية 
النوبة قلبية حادة بدت اعراضها عليه فى الساعة التالشة والرع بعد الر. وكان قد 
اعد إلى بيته بعد انتهائه من آخر مراسم اجتماع مؤتمر الوك والرؤساء العرب ال 





انتهى باائس فى القاهرة, والذى كرس له لاد والبطل كل جهده وأعصابه ليحول 
دون ماساة مروعة دهمت اامة العربية. 
إن الجن التنينية العلياللاتحاد ااشتراكى العربى ومجلس الوزراء وقد علد 
جلسة مشمتركة طارئة على إث ثفاا قضاء الله وقدره لايجدان الكلمات الثى يمكن 
بها تصوير الحزن العميق ال الم بالجمهورية العربية للتحدة وبالوطن العرب 
.والإنسائي إزاء م ارد اله استحانها به فى ولت من أخطر الاوقات. 
إن جمال عبد الناصر كدان ابر من الكلماتء وهو ابقى من كل التلساته ولا 
يستطيع أن يقول عنه غير سجله فى خدمة شعبه وامته والإنساتية مجاهدا عن 
الحريا, مناضلا من أجل الحق والميل قاتلا من جل الشرف إلى لخر لحظلة من 
اببس هناك لمات تكفى عزاء فى جمال عب اتاصر. 
إن الشىه الوحيد الذى يمكن أن يفى بحله ويقدره هو أن تقل الامة العربية ان 
كلها وقفة صابرة صامدة تسجاعة قادرة حنى تحقق النصر الذى عاش واستشهد من 
اجله ابن مصر العقليم وبطل هذه الامة ورجلهاوقائدها. 
+يا ايتها التفس الامفنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى 
وادخلى جنتي» «صدق الله العقليم». 
وباللمصادقة الفجبية!! 
بعد انتهاء الاجتماع الشترك للجنة لتنقينية العليا ومجلس الوزراء انصرف كل إلى 
حال سبيله. إلاحفنة من الرجال هم أمين هويدى وشعراوى جمعه وسامى شرف 
ومحمد أحمد وحسن طلعت مدير الباحث العامة وأخرينء توجهوا إلى ميدان الازهر 
لمعينته على الطبيعة. وقطعنا اليدان جيتة وذهابا تحاول أن تتصور سير الجنازة وكيف 
.يكين ...كانت الساعة الواحدة صباح يوم 15 سبتمبر +117 ... وهنا القى رجال 
الأمن برأيهم القاطع فى عدم صلاحية الكان لتشبيع الجنازة. ولم تفلح الآراء الضادة. 
لإثنائهم عن القرار الذى وصلوا إليه 
.فاليدان مفتوح تصب فيه شوارع وطرق كثيرة؛ ولذلك فإنه من اللستحيل السيطرة 
على السيل التتظر للمعزين. ثم إن الشوارع هناك ضيقة لن تنسع لكثاقة عريات اللوك 
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والرؤساء ووقود المعزين. والنازل قديمة لن تتحمل ضغوط الحشود النتظرة. علاوة على 
أن كارثة ستحدث .. إذ من عادة السكان أن يتجمعوا فى النازل الطلة على اموكب وان 
تتحمل المنازل القديمة من سيتجمعون فيها. 

واسام هذه الآراء العقولة اخذ الجتمعون يقلبون الأمر من جديد. واخيرا اتقق 
الجميع على أن تبدا الجنازة من مبنى «سجلس قيادة الثررةء بالجزيرة ... فاهمية اللكان 
التاريضية لااتحتاج إلى تعليق, علاوة على انه مكان معقول نسبيا إذ يمكن التحكم فى 
الكبارى والجسور التى توصله بشاطن الثيل. فمن السهل إقامة السلاك الشائكة 
وحشد القوات. وإذا اضطر الأمر يمكن فتع الكبارى فيتعذر على تجمعات البشر أن 
تقتحم للكان للخصص لتشبيع الجن 

اووافق الجميع على الكان للختارء وترك للاخ محمد أحمد السكرتير الخاض 
اللرئيس الراحل عمل باقى الإجراءات. ووضعنا ما يمكن أن نبذله جميعا من جهد تحت 
تصرفه. وكانت الشمس قد ظهرت فى الأقق من جديد حيثما انصرفنا إلى منازن 
التغيير مالابسنا واستتناف العمل لمواجهة ما آمامنا من مستولي. 

دفى هذا اليوم بدا الرؤساء وأعضاء الوقود فى الوصول للاشتراك ف : 
الجن ااتصالات مع اعضاء الوقود ورؤسائها فى الفنائق 
به 

وقد تم اجتماع مساء يوم -؟ سبتمير 17 فى مكتب وزير الحربية الفريق محمد 
فوزى يكويرى القبة حضره كل من محمود رياض وزير الخارجية وشعراوى جمعه 
وزيم الداخلية, وحافظ إسماعيل رئيس للخابرات العامة, وسامى شرف وزير الدولة 
الشئون رفاسة الجمهورية, ومحمد حسنين هيكل وزير الإرشاد. وأمين هويدى وزيد 
الدولة. 

كان الغرض من الاجتماع الوصول إلى قرار بشآن تجديد قرار وقف إطلاق القيران. 
الذى كان ينتهى فى 5 توفمير +151 والذى كانت مصر قد قيلته بعد موافقتها على 
ميادرة بيجرق. 

ويقول هيكل فى كتابه«الطريق إلى رمضان» بهذا الخصوص : لم يكن التوصل 
إلى قرار فى هذا الأمر سهلا. وكان شعورى أن علينا آن نمد وقف إطلاق الذار لاسبابٍ 
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اسياسية بحتة. مسميح أن الاستعداد لعملية اجرائيت ١ء‏ كان يعضى فى طريقه. ولكن 
من الذى كان يستطيع فى ذلك الوقت أن يتحمل مسئولية إصدار الأمر بتنفينها ؟ كان 
اليوم اناك آخر سيتمير. وكان لا بد ان سيخقار رنيسا جديدا أن يثبت قى منصبه. 
باستفتاء عام يستغرق الإعداد له معظم شهر اكتوير, وليس من الإنصاف أن نتوقع من 
إصدار الأسر ببدء الحرب ولم تمض عليه فى متصبه إلا بخسعة أيام ثم هل من 
الإتصاف ان نزج بالبلاد على الفور فى معركة وهى لا تزال ممزقة بالحزن ؟ وهكذا 
أعلنت آننى فى جانب مد وقف إطلاق التيران. وتحدث البعض مؤيدين الإجراء العاجل. 
وخطرلى أن خير وسيلة لحسم الوضوع هى سماع رأى الرجل اللحترف. وتحدث 
الفريق فوزى وقال ما يفهم منه أن مصر العليا أى الصعيد لم تستكمل شبكة. 
الصواريخ فيها بعد. وسالته: قل لى .. هل أنت مستعد من الناحية العسكرية الحضة. 
الاستثناف القتال؟ قال : آنا جندى وإذا صدر أمر مكتوب إل فإتى ساتفذ ما تطليه. 
منى القيادة السياسية. وكان ذلك غريبا إذ لم يحدث طوال. 
الفريق فوزى أية وامر مكتوية. وقلت : ليس ذلك بالضبط هو الجواب على سؤالى, 
السؤال هو : هل يناسبك من الناحية العسكرية آن تبدا القثال على الفور. ام انك 
تفضل أن يتاح لك مزيد من الوق للاستعداد ؟ ورد على القور : إذا منحت فرصة. 
شهرين آخرين فإنى أن أن موقفى سيكون احسن. ستكون بطاريات الصواريخ فى 
.مصر العليا قد استقرت فى مواقعهاء وساشعر عندئذ بمزيد من الأمن. وقلت : ان أن 
فى هذا ما يجيب على تسازلنا. وإذا كان الجيش يرى أن من الأنضل أن تتاح له قرصة. 
شهرين أخرين فخير ويركة. والفرق ليس كبيرا بين شهرين وثلاثة. وان أن علينا ان 
توصى بمد وقف إطلاق التيران فترة ثلاثة شهور أخرى. وقد احتع بعض الحاضرين. 
بان هذه طريقة مفاجنة بلا داع لإنهاء الناقشة. لكن الحقيقة أنه لم يكن بينهم من كان 
مستعدا للمضى فى للناقشة فى الاتجاد العارض». 














إة عبد الناصر أن طلب. 








اتتهى كلام محمد حسنين هيكل. ولكن لنا وقفة طويلة أمام ما كتبه صصراحة. وما 
تركه يسقط بين السطور لإعطاء إيحاء معين ريما تطلبه الموقف حيثما كتب. وقبل التعليق 
أقرر أننى أظن أن أحدا لا يمكته تصنيفى على حساب مجموعة أو شخص, فأثا 
.ناصرى آدين بمبادئ عبد الناصر - ومازلت ‏ ولكنى لست وأحدا من مجموعة ٠5‏ 
مايو. وبالرغم من ذلكء ويالرغم من اعتذارى عن الاشتراك فى الوزارة منذ توفمير.180 
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وبالرغم من اعتزالى العمل السياسى وتفرغى لكتابة كتابين هما : كنت سفيرا فى 
العراق» ويكيف يفكر زعماء الصصهيونية؛ فى وقت واحدء إلا أننى وجدت نقسى وقد 
اعتفلت مع الآخرينء وتتقلت فى سجون عديدة مع الآخرينء وحقق معى حول أشياء لا 
أعرف كتهها حتى الآن مع الآخرينء ثم حكم علي آمام نفس اللحكمة التى حاكمتهم 
فقد كان السادات يحاكم عهدا كاملا وليس حفنة من رجال ذلك العهد. ولا اقول هذا 
.تنصلا فليس هذا من عادتى. ولا تباعدا فليس هذا من شيمتى» ولكنها الحقيقة التى لم 
يطاوعنى قلبى أن أقولها أمام اللحقق حتى لا تفسر تفسيرا خاطثا أو تترجم ترجمة 
بعيدة عن القصود ... ويس معنى هذا أنه لا تريطنى بالكثيرين منهم صداقات عزيزة. 
معنى كلامى هذا أن حديثى حديث رجل محايد يقدم شهادته للتاريع. وبعد ذلك اؤكد 
الآتى 








احينما تم عقد الاجتماع كان قد تقررت ويصفة قاطعة الخطوات المستورية لتقل 
الصلطة ووافق عليها السيد أنور السادات. وكان قد تم تحديد تواريخ عقد اجتماعات. 
اللجنة التنفيذية العليا واللجنة الركزية ومجلس الآمة. ومومد إجراء الاستفتاء على 
رئاسة الجمهورية بدقة كاملة. لقطع خط الرجعة على آية محاولات تحاول الضيد فى 
لاء الخكر. واحل هذا يلقى شعاعا من الحقيقة على جاتب مما ذكره الاخ ميكل إذ انه 
ام يكن يعلم بما قم 
الم يكن الغ فيكل هو الشخص الوحيد الذى سيطر على هذا الاجتماع كما 
.يبدو واضحا من حديثه : فهو الوحيد الذى تكلم. وهو الوحيد الذى وجه اللؤتمر وجهة. 
خاصةء وهو الذى افتتح الؤتمر ثم مو الذى أنهاء. ثم هو الذنى استجوب وزير الحربية, 
وهو الذى قدم التوصييةء وهو الذى حسم الناقشة بعد ذلك وتصوير الوقف بهذه 
الصورة آمر غير مقبول وغير مطابق للواقع. قالوضوع متشعب النواحى متعدد. 
الأجناب, فكاتت له جواتبه السياسية علارة على جوائبه العسكرية خاصة تلك الى 
تتطق يتجهيز مسرح العمليات. وكل من الحاضرين كانت له اراؤه وتصائحه. 

© لم يكن هناك خلاف بللرة بين أعضاء الؤتمر على خسرورة مد إيقاف إطلاق. 
الثيران لننس الأسباب التى أرضمها هيكل فى كتابه. والتى لم يذكرما بدا فى المؤتمر. 
إذ لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك لاتفاق وجهات النظر اتقاقا كاملا فلم يكن أحد ممن. 
حضروا يريد إحراج القيادة السياسية للتورط فى قتال قبل اوان. 








كانت نقطة الخلاف الوحيدة والتى دار النقاش حولها هى المدة التى تقيل فيها. 
إيقاف إطلاق الثيران. وريما كنت انا الوحيد الذى آثار هذه النقطة, وقد أوضحت 1. 
ذلك حتى ترتبط القيادة العسكرية امام القيادة السياسية بمومد تكرن جاهزة فيه 
الاستئتاف القتال. وهذا يعلى للقيادة السياسية فى تحركها امقبل مرونة كاملة.إذ 
ستكون قادرة على التحرك من قاعدة وطيدة صلبة. وحاول الجميع بمن قيهم فيكل 
إقناعى بغير ذلك. 

وبالرغم من ذلك فقد كانت توصية اللؤتمر هى «مد إيقاف إطلاق النيران», وليس كما 
ذكره هيكل فى كتابه مد إيقاف إطلاق التيان فترة ثلاثة شهور أخرى». والليل على 
اذلك أن القتال لم يستائف منذ ذلك الرقت إلا حينما تفجر الموقف كله فى ” اكترير 
11 أى بعد أعوام 15 














© لم يكن هناك ما يستدعى دهشة هيكل حينما قال الفريق محمد قوزى وزيد 
الحربية: انا جندى؛ وإذا صدر لى أمر مكتوي سائقذ ما تلب 
افهذا أمرطبيعى معمول به دائماء وهوما يعبو عن مبامر القخاله الذى يعدد فيه 
الفرض من استثتاف القتال. كذا الهمة الطلوب تحقيقها. تلك الدهشة التى قيلت 
عرضا فى حديث هيكل تلقى ظلالا وشكوكا على مؤتمر كان يبحث مسالة قومية بطريقة. 
مجودة. وكان الجميع ينظرون إلى القضية نظرة وطنية. أما أن هذا الوضع لم يكن 
معمولا به من قبل فإن معركة يرنيو 1530 لم تتوقف يوما واحدا حتى قبول إيقاف 
إطلاق الثيران عام 197 بل دخلت مصر معارك الصمود, ثم حرب الاستنزاف دون ان 
اتوقف العمليات يوما واحدا مما كان يحتاج إلى صدور «أمر قتال». 
لم يكن هناك احتجاج من بعض من حضروا المؤتمر على قبيام هيكل ب! 
الناقشة بطريقة مفاجئة كما يقول. فلم يكن من حق الزميل ابدا ‏ مع احترامى 
وتقديرى لشخصه ‏ أن ينهى اعمال المؤتمر أو يجعله يستمر أر يوجهه كيفما 
خاصة فى حضور الشخصيات التى ذكرهاء وهى شخصيات لها وزتها وخبرتها 
وتجاريها 

كان اللوضوع خطيرا شأن الموضوعات الكثيرة التى كنا نناقشها. وتمت امناقشة فى 
حدود الارتفاع إلى مستوى المسئولية فى سهولة ويسر, بين زملاء يقدرون الكارثة التى 

















يواجهوتهاء تسيطر عليهم روح الفريق وفى مخيلة كل متهم أن القائد مات فى احرج 
الارقات والعدو يدق الابواب والعالم كله ينظر إلى ما يجرى فى القاهرة. وكل يجرى 
حساباته ويعيد تقديرها من جديد فى ظل التغيرات التى حدثت أو التى يتتظر حدوثها. 
وهتاك نقطة نظام خاصة بما قال الفريق فوزى عن أن الصعيد كان منطقة عملياخ. 
عارية من الدفاع الجوى ... هذا يتتلقض تماما مع من يقواون - وفوزى واحد منهم . 
أكنا على استعداد لخوض العركة حيئما توفى عبد الناصر: قالكلام الذى يقال 
يتعارض مع اللوقف التى كان. 











بعد هذا الاجتماع تورمت فى حضور اجتمآع آخر صوره الاستاة محمد حسنهن 
هيكل فى كتابه «الطريق إلى رمضان» أرى من الأفضل نقله كما كتبه ثم التعليق عليه 
الأصور ما يمكن أن يحدثه الاختلاف فى نقل التفاصيل من أثار فى تلوين الصورة. 
الاصلية التى تمت ...دوفي أثناء خروجنا من الاجتماع - يقصد الاجتماع السابق 
الذى كنا نبحث فيه موضوع إيقاف إطلاق النار - اقترب منى شعراوى جمعه وقال: 
اظن اننا يجب أن تذهب إلى مكان نجلس فيه ونتحدث أنت وأنا وسامى وأمين هويدى. 
فقلت لا بأس. وركبنا نحن الأربعة السيارة الرسمية لوزارة الداخلية الخصصة له. 
وجلس هو فى القعد الأمامى بيذما جلسنا نحن فى للقعد الخلفى وتبعتنى سيارتى. 
كان شعراوى وسامى وأمين هويدى اتفقوا على أن يقضرا اليل فى مبنى مجلس قيادة. 
الثورة فى الجزيرة حيث يبدا فى تشييع الجنازة. اما أثا فكنت ساقضى الليل فى 
عنزلى على النيل مباشرة. وهكذا فكلنا كنا متجهين الوجهة نفسها. لكن عندما وصلنا 
إلى الفبانسية على بعد 4 آميال من وسط اللدينة كان الليدان اصبع مغلقا تماماء ولب 
شعواوى إلى السائق أن يتجه شمالا وأن يحاول السير فى الطريق الخلفى الذى يمر 
.بالقلعة؛ وعندما اقترينا من امام كلية البوايس اوقف السيار 















بينما نحن الناصريين الحقيقيين وأقرب الناس إلى عبد الناصر ‏ لم تفعل شين 
للتنسيق فيما بيننا أن الاتناق على أسلوب مشترك فى العمل. وهذا يجعلتى ازى. 
ضبروزة البحث فى الموقف بعضنا مع بعض. فقلت له : كن واضحين بشدان موقف كل 
امنا .. هناك نقطة نظام أضعها. وتصيحة صقيرة أقدمها. اما نقطة النظام فهى أنكم إذا 


كنتم تريدون التنسيق فيما بينكم بصفتكم وزراء فلا تفعلوا ذلك بحضورى. لانى قد 
استقر وآيى على الخروج وتوك الوزارة. وقد أثر قولى غضيا شمديدا لدى سامى شوف 
وقال: لا... إما أن شخرج كلت أى تبغى كلنا. فقلت: إنى لم اكن أبدا جزءا من السلطة. 
كما هو الحال بالنسبة إليكم. كنت دائما صحفيا ولم قبل متصب وزير لإرشاد إلا 
تحت ضقط شديد من جائب عبد الناصرء وتعهدت بقبوله مدة سنة فقط وقد انقضت 
الآن سنة وستة أشهر وانتقل عبد الناصر إلى رحا الله. وهكذا فقد قررت أن اتحلل 
من وعدى. واعترض سامى بائى إذا فعلت ذلك فسابدو كاتى غير مستعد للعمل تحت 
رئاسة أى شخص آخر غير عبد الناصر. فى حين أنهم سيظهرون فى مظهر الستعد 
الخدمة أى شخص. وقلت لسامى إنه يبالغ وآن التهاية إلى صراع على السلطة, وإذا 
حدث تصادم فى الآراء فإئى ساؤدى دورى فيه كصحفى. آما إذا نشب صراع على 
السلطة قائم على الأشخاص ظلن يكون لى شأن به وستعانى البلاد كلها منه. وازداد. 
سامى اتقعالاوراح يصيح : عبد التاصر لم يمنت. فقلت له : اسمع لابد أن توالجه 
حقائق الطبيعة. إن الرجل مات وسيحكم على كل مثكم فقط من الآن فصاعدا بما يمكن 
أن يقدمه من أجل مصلحة البلد. إنها صفحة جديدة قتحت آمامكم جميعا. ويدا سامى 
يبكى ويصر بأنا إما أن نبقى كلت أى تخرج كلنا. وعندئذ فقدت أعصابى؛ وثزلت من 
السيارة واتجهت إلى سيارتى وكائت تقف وراء سيارة شعراوى مباشرة. وعدت إلى 


القامرة 
هذه رواية «هيكل» عن هذا اللقاء. وأعلق 

الا لم يتم للاء - كما قال هيكل ‏ أمام كلية الشرطة ويعد اتتهاء الاجتماع الذى. 
تم فى مكتب وزير الحربية فى كويرى القبة. ولكن بداية اللقاءات تمت فى قصر القبة. 
فقد ذهبت أنا وشعراوى وسامى إلى القصر لنرى سير الامور فى زيارة خاطفة, وتركتا 
سامى فى الشرفة الخارجية لفترة طريلة عاد بعدها فجاة ومعه هيكل. ولم اكن اعلم 
بوجوده فى القحصرء ولم اكن أعلم أن اتنا تم بين ثلاثتهم على القاء. ويذلك كنت 
الوحيد الذى يجهل ان لقاء سوف يتم. 

اا لم يتم الاجتماع بطريقة مفاجئة كما يقول هيكلء ولكن باتفاق مسبق» وفى 
مدخل مدينة نصر وليس أمام كلية الشرطة بالرغم من أن هذا لا يغير قليلا أو كير 
فى الموضوع, 














لا لم يلق هيكل آبدا بكل هذه النصائح عن الناصرية والسلطة والصراع.. ول 
يتحدث شعرادى جمعه أبدا عن السادة : السادات والشافعى وعلى صبرى. كما لم 
دث عن «الشرويكا» الروسية ... ولم يصرخ سامى أو يبكى ولا هو أنكر وفاة عبد 
القاصر ...آبدا لم يحدث شيء من هذا كما صوره فيكل ...كل ما ذكره شعراوى 
للهيكل هو اننا قررنا التخلى عن مواقعنا عقب تشييع الجنازة ويعد اتتقال السلطة. 
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ا رحب هيكل إيما ترحيب بالفكرة. وذكر أيضا أنه سيترك القصب الوزارى. 
رغ لوناسة تحرير الأهرام حيث كان الرجل يجمع بين النصبين. مضيفا انه لكل 
زمن رجاله وعلى الجميع أن يعيدوا النظر فى أفكارهم وسوف تتعدد اللقاءات فى الايام 
القادمة. وسلم الرجل واتجه إلى عربته دون أن يفقد أعصابه ودون أن يفضب. واتجه. 
إلى متزله واتجهنا تحن إلى مكتب سامى شرف. وهتاك اتفجرت فى الرجلين لتوريطى 
فى اجتماع لم اخطر به. وتسامت عن سيب أخذ رأى هيكل فى موضوع يتعلق برغبة. 
كل واحد منا ويإرادته ثم لم يكن للوضوع فى حاجة إلى مناقشة فى مدينة نصرء 
.وكان الافضل مناقشته فى قصر القبة حيث كنا أ فى مكتب أى فرد فين 

كنا قد اجتمعنا مرارا وهذا ام عادى؛ وقررنا ان نتخلى عن مواقعتا عقب تقل 
السلطة بالطريقة المستورية لنفسح لمجال للسيد أتور السسادات ليختار معاونية, ولى 
أتنى كنت مزمعا على أن أتخلى عن موقعى فى أقرب وقت ممكن. ورأى شعراوى أن 
يستشير هيكل فى الأمرء لآن من عادته آنه كان يستشير هيكل وسامى فى كل آمر يقدم. 
عليه .. كان يقول لى دائما ٠:‏ آنا لا اخرج من منزلى فى الصباح إلا بعد ان ايع 
على هيكل وسامى +, وكان يطلعهما على كل خطواته قبل أن يقدم عليها. وكما ثرى فإن 
اللوضوع قم ببساطة ولكن تفاصيله تلقى ظلالا فى وقت حساس؛ ولا شك أن هذه 
الظلال عند نقلها لمن يهمهم الآمر كانت تترك بالقمرورة أثارا فى النفوس تتعمق بمرور 
الايام 























وبحتى لاغنسى .. كان جثمان عبد ااصصر مازال موجودا فى قحسر القبة لم يقم 
اتشبيعه بعد إلى مثواه الآخير ... والأحداث تتجمع وتتكائف مثل كر اللج لتقرز ف 








بادرنا - أمين هويدى وشعراوى جمعه وسامى شرف بصفتنا أعضاء لجنة العمل 
اليومى» بإعداد بعض التوصيات لنقل السلطة كالآتي 
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© إذا جات تتيجة الاستفتاء بنعم, يجتمع مجلس الامة يوم السبت 1١‏ اكثوير 
147 ليؤدى رئيس الجمهورية أمام للجلس اليمين الدستورية وفقا لقص الثادة 1.4 
من الدستور. 

فى أحد الاجتماعات التى تمت بيننا وبين الرئيس جعفر النميرى فى فتدق هيلتون. 
مساء 1 سبتمير 17 وقبل أن تشيع الجنازة: تحدث الرجل بان أمين شاكر - مزير 
السياحة السمابق ‏ اتصل بوزيز اللواصلات السوداتى محمود حسييه وأشيره أن 
أعضاء مجلس الثورة القدامى يريدون مقابلة الرئيس التميرى ليكون واسطة خير مع 
السيد اتور السادات حتى يتم تالف الجميع فى تلك الفترة العصبيبة. وتسال النميرى. 
عن مدى ترحيب السسادات بهذه الخطوة .. وهنا تدخل فاروق ابو عيسى وزير الخارجية. 
السوداتى ذاكرا أنه يرى آلا يتدخل الرئيس الثميرى فى مثل هذه للوضوعات وقد لتفق 
معة على ذلكء وهم يخبروننا باللحاولة مجرد العلم. 

وفى فجر هذا اليوم كنا مع السيد انور السادات فى قصر القبة حيث كان يمضى 
.وقص سامى شرف ما سمعه على سيادت» وفوجئتا بأن سامى يقترح اعتقال 
أمين شاكر, إلا أن سيادته رد فى الحال : ٠‏ لا اعتقال .. انا لا ريد أن نبدا إجراءاتنا 
بعد وفاة عبد الناصر باعتقالات +. آما عن الحاولة تفسها فقد رفضها سيادته, وأخ 
يتحدث بمرارة عن الصراعات التى كانت موجودة فى مجلس الثورة اقديم .. ثم تركنا 
كل هذا واكملنا حديثنا بخصرص نقل السلطة وإعمال #دستور وتحديد تواريخ 
الخطوات اللازمة لذلك. وعرضنا على السيد انور السادات تيصياتنا بخصوص تقل 


























السلطة والتواريخ اللقترحة ... كان الرجل جالسا على السرير فى إحدى غرف توم 
القصضر لابسا بيجامتهء ولكنه قال : ٠‏ لا خديث فى هذا للوضوع إلا بعد إزالة اثار 
السدوان ». ودار حسوار ٠...‏ إذ ليس من التاسب أن تحكم كل من مسوريا ولييبيها 
والسودان بنظام ثابت فى حين تحكم مصر بنظام مؤقت ». وهنا قال : « هل هذا راي 
ويك يهني سامي؟ » فقال سسامى : ثعم ٠...‏ قما وأيك يا أمين ؟ » فقال أنه < ثعم 
+ ما رآيك يا شعراوى؟ » وقال شعراوى: نعم ... فقال: ٠‏ إذن على بركة الله ». 

وفى تقديرى كانت تلك الليلة هى البداية الحقيقية لا عرف بعد ذلك : بحركة ماي 
01 » التى قام بها السادات نتيجة للتصرفات الفبية التخاذلة التى اتخذها 
الآخرون ... فمن تصاريف القدر أن « عامر , سقط من كشف التنافسين على منصب 
رئيس الجمهورية قبل تلك الليلة. ولم يكن السادات أو غييره من الوجودين يحلم 
بالرئاسة فى ظل بقائه. ولعب القدر لعبة أخرى فقدم ذكريا محيى الدين استقالته. فلم 
.ببق فى القائمة إلا السادات والشاقعى. وسرعان ما وجه القدر ضريته القاضية حيتها. 
عين عبد الناصمر. تور السادات كنائب له رغما عن كل التوقعات. واصبع بذلك قاب 











قوسين أو أدنى من كرسى السلطان + ثم ضرب القدر ضريته الاخيرة فرحل عيد. 
التاصر. ولم ينس السادات ما حدث منا فى تلك الليلة التى ازيح فيها الشير. والدور 
الذى لعبه امين وشعراوى وسامى؛ وخشى أن ينال ما نال المشير على أيديهم. 

هنا ما حدث بالضبط والله على ما أقول شهيد. 

وانصرفنا. وأخذ كل فيما يخصه ييذل كافة جهده حتى يتم نقل السلطة بالطريقة. 
الدستورية فى صورة رائعة. وقد تمت كل هذه الخطوات فى دقة أذهلت العالم, وكاقت. 
محل تعليقات من كافة الجهات الرسمية والصحافة وأجهزة الإعلام العائية وقد القزم 
الجميع بالدستور القائم التزاما لاشك فيه. ولذا فإن آية محارلات رتقولات تذكر هنا 
ومناك للتشكيك فى قيمة الجهد الذى بثل فى ذلك الوقت أو فى الثيات. فيها تشويه. 
ضار للصصورة الجميلة الرائعة الصادقة التى تمت بها الأمور فى ذلك الوقت. 








تم هذا الاتفاق بيننا ‏ تحن الأربعة - وقوزى عبد الحاقظ سكرتير السادا. 
حارسا على الباب. 





فى صباح اليوم التالى لوفاة عبد الناصر, زارنى الشيْخ الباقورى والسيدة حرمه. 
فى منزلى دون سابق موعده وقال وهو يبكى : ه سمعنا أنه استقر رليكم على ترشيع 
السادات خلفا لعبد الناصرء وهذا غير معقول فلا يعقل أن يحكم مصر مثل هذا ... » 
.وكلنا يعرف ما قاله الشيخ بعد ذلك ويعد أن أصبح السادات رئيسا. وأخبرتى لبيب 
شقير أن كلا من الدكتور مصطفى أبو زيد والدكتورة عائشة راتب قابلاه. واعترضا. 
على ما سمعاه عن ترشيع السادات رئيساء وذكرا أن هذا رأى هيئة تدريس جامعة. 
الإسكندرية. ولا تعليق. 
.فى خلال أيام قليل من وفاة عبد الناصر وقبل يوم الجنازة قدمت ثلاث استقالات: 
ا الاستقالة الأولى: من الدكتور محمود فوزى. وكان ذلك فى أول اجتماع للجنة. 
التتفينية العليا بعد وفاة الرئيس. ويبدو أنه كان متاثرا من عدم حضوره اول 
| اجتماع مع الوفد السوفيتى برئاسة كوسيجينء وأراد أن يجس النبض بالنسبة. 
لوضعه في النظام الجديد. لذلك فإنه سحب استقالته بالسرعة الثى قدمها بها 
بمجرد أن أبدى أعضاء اللجنة تمسكهم به ! الدكتور قوزى كان يتحسس طريقه. 
فى مهارة بقرون استشعار اكتسبت مهارتها من طول تجرية. 

ات الاستقالة الثاثية: قدمها السيد محمد حسنية ميكل من منصبه الوزارئ 
كفزيد للإرشاد. 

ات أما الاستقالة الثالثة: فقد قدمها السيد حسين الشاقع. 

بخصوص الاستقالتي الثنية واثالثة, تحدث عنهما السيد أنور السادات لناء ونحن 

شعراوى وأمين وعلى صبرى وسامى ‏ فى قصر ناريمان فى انتظار الرئيس جعفر 
التميرى والوقد السوداتى المرافق على غداء. 

.وقبل وصول السيد على صبرى وكذلك الوفد السودائى تحدث إلينا السادات حديقا 
غرييا عن تولى أريعتتا الرناسة بالدور وحسب الحروف الابجدية. وقد رددت عليه رد 
ثقيلا. ولكنى أوجست خيفة من نيات الرجل. وكاشفت سامى وشعراوى بشكوكى التى 
كانت موجودة وزادت بعد هذا الحديث العبثىء ولكن لم يكن هناك أى رد قعل منهما. 
مصر تحكم بالدور ؟!! تصور !!. 




















الة الاستاذ هيكل من منصبه الوزارى. فضل السيد على صبرى 
قبولها قوراء إلا ان السادات راى تأجيل ذلك لاستخدامه فى معركة الاستفتاء على 
رئاسة الجمهورية ٠...‏ ولو لعب يديله ساجعل كلاب الصحافة تنهشه +. 

لما بُخشوص لستقالة السيد حسين الشافمى: فقد ذكر السادات أنه يد رئاسة. 
الوزارة مادام فى مرشحا لرئاسة الجمهورية, وذكر أنه يقضل إفمال تهديده: لان 
حسين لا يستقيل ». ومرضت عليه أن ازوره لاثنيه عن عزمه: إلا انه غضب غضبا 
تقالته دون تدخل من أحد ». وفعلا تم ذلك إذ 
حضر اجتماع اللجنةالتنفينية الذى خصص لبحث موضوع ترشيح أثور السادات 
الرئاسة الجمهورية. 

كان السادات أكثرنا إدراكا للأمور ... كان يعرف موطئ قدمه تماما. وكان يتحرك 
انحو هدق فى بطه وثقة. 

وبالناسبة كان سيادته ‏ اى السيد حسين الشاقعى ‏ هو العضو الوحيد فى 
اللجنة التنفيذية العليا الذى اعترض على ترشيح السيد أنور السادات للرئاسة. وذكر 
أنه مقاكد أن سيادته ريما لا يحصل على الاصوات الكافية للترشيح. وهنا تصيع 
الثورة تنفسها وقد سحب الشعب الثقة منها. إلا ان السيد أتور السادات تقبل هذا 
الاعتراض دون غضب. 

وفى نفس الجلسة فى قصر ناريمان أخرج السادات من جيبه مذكرة وصلته من 
أعضاء مجلس الثورة القدامى يعرضون فيها إعادة تكرين مجلس الثورة على أساس 
ديمقراطى» ويتولى سيادته الرئاسة. وقد وقع على اللذكرة كل من السادة عبد اللطيف. 
البغدادى» زكريا محيى الدين» حسن إيراهيم؛ كمال الدين حسين. ورفض السيد انور 
السادات مقابلتهم كطبهم فى الذكرة. وذكر أنه سيكتفى بمقابلة البغدادى لأنه يرقاح. 
إليه دون الآخرين. وقد تمت القابلة ولا درى شيئا عما تم فيه 

وأصدر الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة بينا إلى العمال قال فيه : لقد ناضل 
جمال عبد اناس ملوال حياته فى سبيل تدعيم الاشتراكية فى بلدنا ليحقق لكل مواطن 
الكناية والعدل. وعندما كان يطبق هذه البادئ فإتما كان فى نلك متفذا لإرادة هذ 
الشعب ومعيرا عن اماله وأحلام. ولقد سار خلف جمال عبد الناصصر اعوان له أسهم 





شديدا وقال : ٠‏ يا أخى هوه بيسحب ا. 














كل منهم بنصيبه فيما رأى جمال عبد الناصر أنه قادر عليه. وهناك من تخلف بعد جزء. 
من الطريق» وهناك من أكمل الشوط حتى تهايته. وكان الشوط الذى لا يرضى الرئيس 
الراحل عنه بديلا لمن يبقيه فى مسيرته هو إيمانه باللبادئ التى تادى بها الشعب 
.إيمانهبالاشتراكية. فى وقت الشدائد يجب أن تتصارح بالحقيقة فهى التى تقينا من 
الوقوع فى أوهام باطلة. لن يقود المسيرة - مسيرة الاشتراكية ‏ بعد موت عبد الناصر 
إلامن يؤمن بشعار «ارقع راسك يا خي», وإلا فلن بكون له مكان فى مسيرت 
الناصر فى أثناء حياته اصدر حكمه وعبر عن رأيه فى كل من عملوا معه. لم يبق معه. 
إلى نهاية الشوط إلا الذين أمن لهم وأطمان إلى أنهم يعتنقون البادئ الاساسية التى 
عمل من اجلها. وأنهم سيكونون قادرين على الحفاظ عليها”. 

.وواضع أن عزيز صدقى فى بيانه هذا يغمز ويلمز أعضاء الثورة القدامى الذين. 
تركوا السلطة أو تركتهم السلطة ايام عبد الناصر. وقد أثار هذا الامر عبد اللليف. 
البغدادى. فكتب كتابا شديد اللهجة وجهه إلى عزيز صدقى؛ وأسله مع سائق إلى 
الاتهامات الثقيلة التى وصلت إلى حد السب والقذف إذ 
تحدث الرجل عن الكنب والانتهازية والرجولة ... بلهجة قاسية. وصمم عزيز على الرد 
إلا أن بعض النصائح الخلصة أقتعته بالتمسك بالصمت. وقد اقتنع. 

ويعد الوفاة مباشرة أقيم سسرادق كبير لتقبل العزاء فى ساحة عابدين فى نفس 
اللكان الذى كان يلقى فيهه الريس + خطاباته العديدة. موسط قراة يات القران الكريم 
كانت جموع الشعب تتوافدء واختلط المعزين بمن يتقبلون العزاء, وتوافدت النساء مع 
الرجال متخطين عادة وعرفا وتقليدا يقضى بالا تذهب النساء إلى سرادقات العزاء. 
وكانت النساء حتى الفقيرات متهن يولوان ويصحن ويصرخن عن الأسد » النى 
تركهن» وعن ٠‏ السبع ٠‏ الذى غادرهن إلى غير رجعة. وكان الشباب يبكون فى حزن. 
والشيوخ تسيل دموعهم على النقون وهم يترحمون ويطلبون من الله ان يعينهم على 
بلواهم. 

ودخل السادات السرادق متأخرا ولم يسلم على أحد من زملائه القدامى. 

وفى تلك الليلة السابقة على تشييع الجنازة: اتفق بعض الأصدقاء على أن تمضى 
الليلة فى مبنى هيئة قناة السويس بجارين سيتى على النيل. حتى نتقادى أمواج البشر 

















منزله يسبه فيه ويرجه 








التى كانت قد ملات الشوارع. فقد خرجت الملايهن 
يقكرر من قبل» ولا أنه سيتكور من بعد. 
وسهرنا الليلة بطولها فلم يكن أحد راغبا فى النوم. 

.وكان الشعور مازال يسيطر على البعض من أن الريس » كان مازال معنا لمجرد. 
أأنء جشماته » لم يدفن بعد .. لم يكن هتاك إحساس حقيقى بحدوث الموت عند 
الكثيرين. ولم يكن هناك إدراك بمدى الفراغ الهائل الذى سوف يحدث ... كان عيد. 
الناصر لا يزال موجودا فى قصر القبة, وكان الكل يعملون حسابا لذلك حتى وهو جثة. 
هاسدة لاتقوى على شىء ... وكان مازال يشد + الأسراع » قيل أن تقطع وترتخى 
وتتفجر الأطماع من فتحة قمقم كانت حبيسة داخ. وتذبع العلاقات والصصداقات. 
فالبعض كان يريد أن يصل حتى ولوكان ذلك على جثة غيره. 

كنا تتحدث عما ستفعك فى اليوم التالى وكانه أحد الواجبات التى كان يكلفنا 
:وكانت العاطفة هى التى تتحكم فى العقل وتسيطر علي لم يفكر احد 
الناصر إلا تفكيرا عاطفيا سسلحيا أقرب إلى تفكير أبناء فقدوا الاب 





بيع زعيمها فى موكب وزحام لم 











ال إلى التفكير العقلاتى يثير ثائرة بعض اللوجودين. 
فحينما كنا تتحدث مثلا عن عائلة الرئيس بعد رحيله, فكرنا فى ان نتقدم باقتراح. 
بتخصيص منزله الذى عاش فيه لزوجته طوال حياتها. أن الرجل نسى فى غمرة. 
مسئولياته أن يترك لعاتلته منزلا ينتقلون إليه بعد الوفاة. وتخصيص معاش لها هو 
.نفس مرتب ٠‏ الريس » الذى كان يتقاضاه. لأنه نسى وسط مشاغله أن يترك لعائلت 
مصدر رذق آخر !! هنا اقترح البعض وسط الانقعال السائد أن يطلق على الرثء 
الراحل لقب الزعيم؛ وعلى زوجته حرم الزعيم. وا ١‏ 
عليه من حساسيات يجب تجنبهاء ترك هؤلاء البنى ب+ 
اخانوا الزعيم الذى لم يفن بعد .11 

وتحدت البعض عما يمكن ان يفعل لتخليد ذكرى الراحل العظيم ... وكانت الصحف 
اقد بدات تتحدث عن عشرات الشروعات لتخليد ذكراه. وتكونت لنهنة لهذا الغرض تخت 

















إشراف جريدة الاهرام. وبدا البمض يطرح بعض الاقتراحات العاطفية, وحينما بذلت. 
محارلات لنقل الجميع إلى ارض الواقع ثارت الناقشات الحادة التى تبودات فيها 
الاتهامات وسط الاعصاب الشدودة ولوس الثئرةوالقلوب الحائرة. 
أمور لا تجوز ... ولكنها تحدث. 
وانطلق طوفان البشر طوال الليل ينشد بصوت واحد مهيب كلمات نشيد حزين. وما 
لبثا آن وجدنا انفسنا ننشد مع الناشدين والدموع تسيل بغزارة مياه لثيل الذى يم 
امامت 
الوداع يا جماليا حسبيب الخلايين... الداع 
الورك ثورة كفاح عشتها طول الستين ... الوداع. 
إنت عايش فى قلوينا يا جمال الحلايين ... الوداع 
إنت ثورة؛ إنت جمرة نذكرك طول السنين ... الوداع. 
إنت نوارة بلدنا واحنا عتبنا الحتين ... الؤداع 
إنت ريحانة زكية لأجل كل الشقيانين ... الوداع. 
الوداع يا جمال ييا حسبيب الحلاين ... الوداع 








وحتى الآن لا أعرف على وجه التحديد كيف انطلق هذا التشيد من كل هذه الالسنة, 
ولا يعرف أحد على وجه التحديد كيف انتشر بين ملاين البشر ولا كيف حفظوا كلمات. 
والحانه ا 
ايل إنه فى اليوم السابق للجنازة طافت شوارع القاهرة 
المهاجرين برددون الشعارات ووسط هتافاتهم الحزينة ولدت هذه الأغنية. من الف 
كلماتها؟ لا احد لديه الجواب. كانت بدايتها بيتا من الشعر كته «عبد الرحمن عرتوس» 
مدرب فرقة ٠‏ شباب البحر ». كان البيت يقول ٠‏ الوداع ياجمال يا حبيب اللاي 
الوداع » وانطلق افراد الفرقة يرددوته فى نغمات حزينة وانضم إليهم ملاين البشر 
فولدت الكلمات تباعا وسط البكا واللولة ... اما اللحن فقد وضعته الجماهير من 
خلال تراح النساء وعويلهن. 


اضن قبن يورسنية 








وطبع منه ماين الأسطوانات والأشرطة ليسمعها كل بيت فى طول البلاد وعرضها 
ومن اليل وام ينم أحد ... كانت الامة كلها ساهرة تحضر ء للموكب الجنائزى , 
الذى ستشارك فيه فى اليوم التالى ... وامتلات الشوارع والحدائق واشتازل بالبشر 
خرجت الجماهير عن بكرة أبيها فى العاصمة. وفى الااليم لتودع القائد والزعيم. 
وحيتما خرجتا فى الصباح الباكر لتعير ه كويرى قصر التيل » إلى رض الجزيرة 
حيث يوجد مبنى مجلس قيادة الثورة ظهر لنا أن كل ما خططنا له يصعب علينا 
فلم يكن من المكن أن نصير عشرات الخطوات التى تفصلنا عن «الجسر», ولم يكن 
أمامنا إلا ان تعبر اليل فى الزوارق إلى الشاطيء الآخر كما كان يفعل أجدادنا من 
قدماء المصريين وهم يعبرون ٠‏ حابى » إلى الضفة الغربية لدفن علماتهم. وخوفا من 
أن يفعل أخرون مثل ما قعلناه وما ينجم عن ذلك من خسائر محتمة, صدرت التعليمات 
إلى كل الزوارق بان ترك الشاطيء الشسرقى للثيل إلى الشاطليء الغريى أو إلى وسط. 
التهر الخاد. 

.وكان النظام خارج مبنى مجلس قيادة الثيرة سائد. 
رؤساء الدول ومندوبيهم ... البعض كان يبكى مثل با 
والبعض الآخر كان حزينا فى صمت والقليل منهم يؤدى الواجب الرسمى. ووصل 
الجثمان فى طائرة هليكويتر نقلته بعد ان صلى عليه فى قصر القبة. وكان النعش قد 
صنع بطريقة خاصة لأنه كان مشوقعا أن تخطفه الجماهير, وقوى الهيكل الخشبى 
يصفائح من الحديد تلتف حوله وياتقال يصعب فتحهاء ثم ثبت على عرية اللدفع التى 
تجرها الجياد ويحرسها مثات الضباط والجنود 

الم يتتقل السادات مع الجثمان إلى مبنى مجلس قي 
بدعوى مرضه. وكذلك السيد على صبرى بقى داخل المبتى ولم ين 
بدعوى موشنه ليضا. 












.وكانت النقائق تمر وكانها الساعات ... والكتل البشرية تمكتت من التسرب رغم 
عن نطاقات الاسلاك الشائكة الضروية فى كل مكان ... كان التسرب قليلا فى بادئ] 
الأ شم ما ليث أن أصيح عاما يمرور الوقت ... أخذت الكثل البششرية الباكية التاحبة 
تطفى على للكان الذى ستمر فيه الجثازة. 





ويعد دانائق من سير الجنازة لم يعد هتاك نظام أو سيطرة, فقد اخلط الجنود. 
االكلفون بحفظ النقام بباقى طوائف الشعب ولم يعد فى إمكان أحدد أن يسيطر على 
التظام. 

.وكان من الصعب على الرؤساء الذين بشسيعون الجنازة ان يستمروا فى تادية. 
الواجب الثقيل حتى نهايته. ولم يكن من التناسب أن تتكبد الوفود الأخرى كذلك للشقة. 
الهائلة التى أخذت تتصاعد عند وصول الجنازة إلى كويرى قصر اليل. فاشير على 
هؤلاء بان يعودوا مرة أخرى إلى السرادق. وقد فعل البعض منهم ذلك واصر الكثيرون. 
على مواصلة السير. 

وحينما وصل الموكب إلى شرب ؛ الهيلتون » ضاق الطريق وزادت صعوية السير 
وسقط البعض تحت الأقدام, وقد آسهمت مع آخرين فى عمل حلقة دائرية حول هؤلا” 
لشمنع كارثة محققة. وحملنا بعض من سقعلوا إلى سطع بعض العريات الثى كانت 
واقفة هناك. وتم نقل هؤلا بعد ذلك بواسطة آخرين إلى داخل الفندق. وظهر فجاة خطر 
أصصر البعض على نزع ٠‏ النعش » من على عرية الدقع التى تجرها الخفيول, 
وهنا استمات الجنود الموجودون حول النعش ليحواوا دون تلك, وأعطى أحد الضباط. 
التعليمات لتعدو الخيول بعرية الدفع حتى تتفادى الكارثة. ثم نقل النعش بعد ذلك إلى 
إحدى العريات ليصل إلى ٠‏ جامع عبد الناصر فى كوبرى القبة حي سيتم الدفن. 

.وتركنا موكب الجنازة بصعوية واخذنا بعض العريات من الطرق الجانبية, ولحقنا 
«بالتعشء فى الجامع وحضرنا الصلاة على الجثمان. 

.وكات هناك جماعة الدفن جاهزة خارج اللسجد مواراة الجثمان الطاهر موا 
الأخير. وكان يشرف على الجماعة التى ستسد القبرة الهس على السيد رئيس 
إحدى شركات القاولات فى ذلك الوقت ووزير الإسكان بعد حركة 16 سايو 1511 

ورأيت الجثمان محمولا إلى داخل اللقبرة ووضع بجوار الحائط القربى. ورايت غبد. 
الناصر الذى ظل واقفا طوال ححياته يناضل ويكافح وقد استراح أخيرا فى مشواه 
الأخير. اصبع العملاق شاته شان أى فرد مجرد جثمان وضع إلى جوار حائط .. ولا 
حول ولاقوة إلا بالله ولا عظمة إلا له ولايقاء إلااله. 











واتنقع بعض الضباط ومعهم محمد أحمد ويعض أولاد ٠‏ الريس » ليودعوه الوداع. 
الأخير. ونظروا من خلال الحائط الذى كان يبنى وتضيق فتحاته شينا فشيناء وصفوف 
٠‏ الطوب أو الطابوق » ترتفع شينا فشيناء ثم انسحب الجميع إلى الخارج وقد ارتفعت 
أصواتهم بالبكاء والعويل. 

وكنت لا ازال واقفا اراقب واتامل وقد هاتت أمامى الدثيا وما فيها. هل حقيقة هذه 
هى الدنيا ؟! هل حقيقة أن الرجل الذى ملا العالم أجمع بصورته وصوته وعمله قد 
انتهى به الأمر هكذا إلى جوار حائط وهى ممدد على الأرض؟19 

ووسط هذه التأملات تقدم منى أحد الضباط من حرس ٠‏ الريس ٠‏ .. قميصه مفتوح. 
وقد ضاع غطاء رآسه والدموع تسيل من عينيه وهو ينتحب, وادى التحية العسكرية. 
وهو مشدود الأعصاب وسالني ٠:‏ هل صحيع أن عبد الناصر مات؟ ٠‏ فقلت له 
»نعم.... وكرر ما قال وكررت ما قلت, فقال ٠‏ طيب » واشقد نحيبه ويحركة عسكرية دار 
إلى الخلف وذهب. 





وانصرفت بعده وقد جفت دموعى 

كتبه رجاء التقاش ٠‏ مقالا فى العدد الخاص لمجلة الهلال الذى أصصدرته فى 

+141 عن جمال عبد الناصر تحت عنوان ٠‏ آدباؤنا ومواقف 2 

الناصس » ... جاء فى القال عن موقف عبد الناصر من توفيق الحكيم أن إسماعيل 
.القبائى الذى عين وزيرا للمعارف فى بداية الثورة تقدم إلى مجلس الوزراء بطلب فصل 
توفيق الحكيم من دار الكتب لانه لا يؤدى عمله كموظف على الوجه الاكمل. ودهش عبد 
الناصر من اقتراح القبانى, واعترض علبه أشد الاعتراض واعتير وجود « الحكيم »فى 
ادار الكتب تشريفا لها. ومرة أخرى وقف عبد الناصر موقفا من توفيق الحكيم ...فى 
أواخر الخمسينيات شن الناقد الكبير أحمد رشدى صالح حملة عنيفة ضد توفيق 
الحكيم محورها أن كثيرا من أعمال الحكيم امسرحية والروائية مققبس من اصول 
/أجنبية, وكان يعنى بذلك ‏ على حد قول النقاش ‏ أن توفيق الحكيم لم يكن آديها ولا 
فتانا بل مترجما ولصا أدبيا. وتاثر الحكيم ايماثاثر بهذه الحملة الظامة. وخلال هذه 
الحملة اتخذ الرئيس جمال عبد الناصر قرارا رائعا حيث منح توفيق الحكيم اعلى 
اوسام فى الدولة. 








ويقول رجاء النقاش عن موقف عبد التاصر من يوسف إدريس حينما رفض جائزة. 
قدرها آلفا جنيه خصصتها مجلة ٠‏ حوار » التى كانت تصدر فى بيروت عن ٠‏ منظمة. 
حرية الثقافة العالية » له كلحسن اديب فى العالم. وقد رفض ٠‏ إدريس » الجائز لأنه 
علم وتاكد أن للجلة خاضعة للتوجيه الأمريكى. وحينما علم عبد الناصر بموقف يوسف 
إدريس أمر بصرف قيمة الجائزة كاملة له كما منحه وسام الآداب والفنين. 





ثم تحدث رجاء لنقاش عن موقف عبد الناصر من نزار قبائى بعد * يوفيو !183 
حينما كتب قصيدته الشهورة ٠‏ هوامش على دفثر التكسة » فهاجمته بعض الصحف 
الصرية وطالبت بمنع دخوله إلى الجمهورية العربية التخدة, كما طالبت بمنع إذاعة. 
أغانيه. وهنا ارسل ٠‏ نزار , قصيدته بخطاب إلى عبد الناصر الذى قرا القصديدة. 
والرساقة, وكتي بغط ينه على رسالة تزار بالسماح القصيدة بالدخول إفى مص 
وإيقاف اى إجراء ضد الشاعر وشعره 
ولذك لم يكن غريبا أن يكتب نزار قبائى بعد موت عبد الناصر قصيدته الشهيرة 
فستلناك با جسبل الكبسرياء 
لاس ل 
يضوء لذا فى ليسالى الشستساء 
واخسر سيف م القابسية 


.وكتب «الذكتور عبد العزيز كامل» فى نفس الغدد من مجلة الهلال تحت عثوان 
«الإسلام عند جمال عبد الناصرء ليقول ٠:‏ هذا الإيثار والحب كان المحور الرئيسى فى 
حياة الرئيس. واثر وطنه الكبير .. أثر العطاء على الأخذ .. والتعب على الراحة 


والنضال على الهادنة .. وحل قضايا الحياة البومية للملاي . سعادته فى أن تشيع. 
السقانة, وراحته فى أن يستريخ الناس ٠‏ ...ثم واصل حنيثه بوصية أوصاء بها عبد 
الناصر فى إحدى مقابلات ل. إذ قال عبد الثاصر : ٠‏ من اليسير ان نكتب ومن العسير 
أن تطبق ذلك على الناس, فلك قد تجد السوه ممن تنتظر منه التعاون والخير قلا تجعل 
ذلك يصرفك عن هدفك . ...ثم يقول : « لقد كان عبد الناصر يعيش الإسلام فى نفسه. 
فى زهده وتواضعه. فى إعادة الدين إلى بساطته وإلى تطبيقه فى حياته البومية على 
نقسيه وعلى الناس. كان متخففا فى طعامه, طاهرا فى بيته وشسرابه وأهله .. كان 
الإسلام عنده إسعاد الثاس ». 

ثم كتب» الشيغ احمد حسن الباقورى فى نفس العدد : ٠‏ إن فى عبد التاصر 
جوانب كثيرة كبيرة موصلة بعقل ذكى ونظر بعيدء فهو أهل لكل صخة كريمة تسبغ عليه 
ولكل كلمة خير تقال قيه؛ فالذين يرون شجاعا ومصلحا لا يعدمون لكل صفة من هذه 
الصفات أصولا تستتد إليها وشواهد تدل عليها » 

.وكتيت الدكتورة سهير القلماوى ٠‏ تحت عنوان ٠‏ الثيرة الناصرية فى الثقاقة ؛ فى 
.نفس العدد ...+ ولعل آهم ما قدمته الثورة الناصرية للشعب فى ميدان الثقافة والفن 
هي الكرامة ... كرامة الفنا ... فقدته أرفع الاسمة واسمى الجوائز وكرمته فى كل 
ميدان ويكل وسيلة. اما الناخ الذى تتنفس فيه الفنون ومن اخطرها الكلمة فقد هبت. 
عليه ريح اقتلعت كل القابيس القديمة, وإذا الكلمة تعبير حر لا يلقى فى سبيلها الكاتي 
ولا اضطهادا. كم ذا ملثت السجون بلصحاب الكلمة الشريفة !! كم ذا هد الكتاب 
والشعراء فى أرزاقهم فى عهد اللكية !!أما الكلمة فى الثورة الناصرية فهى التعبير 
الحر عن الفكر اللتزم بقضية الشعب. وام تقف الثورة ضد أى فكر والفكر القوض 
لمكاسيها أ الخرب لخطراتها النتصرة فى سبيل كرامة الكلمة العيرة عن الشعب. 
.يمكن أن يوقف القلم إذا رئى ضرره. ولكن صاحبه لا يضار بسبب الكلمة. والكلمة. 
الشريفة مهما تكن الزاوية التى ترى منها صائع الشعب فإن لها المجال لان تعير وان 
اتبتى قضايا الشعب بأى وسيل تراها *. 














وقال: صالح جودت » فى قصيدة بعنوان ؛ بعد الوداع .. 
هوى الذى كان ارتفع السها 0 وانهارمن كان كشم القلاع 
إرادة الله .وما جهدنا ‏ إزامها إلارضا واتصياع 
إرادة الله قضت امرها 0 فينا فقلنايا جمال الوداع 
جمال قد ارسى لكم نهجه 2 وتهجه_ولى بكلاتباع 
ايا زورق الاحلام قم وانطلق 2 وانشر على مد الحياة الشراع 
وسر على درب جمال ولا تهن وضاعف من خطاك السراع 
مسيرة الشورة لاتنتهى ‏ أمانعى الملاح فى الغيب تناع 
فكلنا ملاحها .. كنا من غرسهذا العبقرى الشجاع 








.وكتب ٠‏ أحمد زين »يوم 180://74 فىء الاخبار + يقول :» لشد الى عبد 
الناصر الأرض للفلاح وللعامل المصنع. وللجيل الجديد العلم والثور مجانا. ولأول مرة. 
اتساوت الفرص وقلت الفوارق وأحس كل فرد بالحرية الحقيقية ... ماذا يستطيع القلم 
أن يكتب؟ إن الجلدات الضخمة تعجز عن التعبير فما بالك بالكلماد؟.... مل تستطيع 
أن تتحدث عن البسمات التى أدخلها على القلوب البائسة؟ هل يمكنها أن تتحدث عن 
الأمال التى وضعها فى القلوب البائسة" هل يمكنها أن تصنف فرص العيش التى. 
توقرت والحياة التى 

وكتيه أئيس منصور » فى نفس العدد من + الأخبار :لما ذلك ايوم الأسود يوم 
تتحى عبد الناصر عن الحكم فكان اتعس أيام الآمة العربية: فقد أاحسستا جميعا باثتاً 
يتامى. آما اليوم فإن عبد الناصر لم يتنج عنا بل وضعنا أمام إرادة للد فلا شىء 
يعوضنا عن خسارته للروعة »ثم عاد ليكتب يوم ٠: 191-1١7١‏ إثنا فى عصر ما 
بعد عبد الناصر نتكلم أكثر ونصرع أكشر وهو ل يتكلم, ونخاف أكثر فقد كان هو 
الامان. قاللهم ارحم عبد الناصر وارحمنا من بعده ... ومن أتقسنا ». 

.وكتب ٠‏ عبد الرحمن الشرقاوى » فى نفس العدد: ٠‏ قالرجل الذى تلخصت فيه 
أحلام آمة بانسرها ... الإتسان الذى شكلت نبضات ملايين القلوب خطاه... الزعيم 
الذى ارتبط اسم الوطن باسمه كما لم برتبط اسم وطن بزعيم من قبل ... للعلم الذى. 











عمر الوجدان بالثقافة والقيم الفاضلة ...الاب الذى ملا القلوب الخاتفة بالآمن 
الرائه الذى فجر من الجوائح عزة الكبريا ... جل الدولة الذى فرض على عالنا هيبة. 
العرب ...الاب الذى شعر أبناء الوط فى ظلال بالعلماثيئة والثقة فى اللستقيل ... لاخ 
الذى جعل حياته كلها أثرا تبيلة من نضال جبار لا يهدا حتى يقتصر الحق ويسود 
العيل 6 

.وكتب « سيد مرعى » فى + الأهرام »يوم 141-14 يقول تحت عنوان ٠‏ كلمة 
وفاء ٠:»‏ إلى روحك الطاهرة يا من حررت ملايين الفلاحين المصريين: يا من أدركتهم 
بعد شقاء آلاف السنينء فجنتهم فى موعدك وكسرت عن أيديهم الأغلال والقيود. 
وانطلقت فساروا ورالك على أشرف طريق ... لا زالت مائلة أسامى صسورتك بين 
الفلاحين فى منطقة دميرة توزع عليهم وثيقة تحررهم وتملكهم الارض التى عاشوا. 
عليها عبيدا لها فأصبحوا بقضلك أسيادها ... ثم فى متطقة الزعفران وأنت تواصل 
.نفس الرسالة وكانت البلاد تحتل بالعيد الأول لثورتها التى قامت بقيادتك ... إنك لم 
تتخلف عن رد حقوق الفلاحين إليهم, فبعد ستة أسابيع من قيام ثورتك اعلنت قاثون 
الإصلاح الزراعى؛ وقى عيدها الأول قمت بتوزيع الأرض على الفلاحين ... وسيتل 
دائما عبد الناصر هو أسلوينا فى الفكر وهو مصدر الآمل ومقجر طاقات العمل ». 
وكتي ه نجيب محقوظ » فى أهرام » 191-1١7‏ حوارا تحت عنوان ٠‏ كلمات من 
السااء 





-حياك الله يا اكوم ذاهب 

- حيهم الله وهداكم 

- فى احنى راسى حبا وجلا 

- تحية متقبلة,ولكن لااننس من قولى + ارفع صوتك با لخى + 

.نحن من الحزن فى ذهول شامل. 

- لايحق الذهول من تحدق به الاخطار وتنتظره عظائم امور 

- يعزينا بعض الشىء انك إلى جئة الخلد تعضى 

- وسيسعدنى اكثر ان تجعلوا من نياكم جفة 

- إن عشرات التماثيل لن تجعلك فى خلود الذكرى 

- لا تنسوا تنالين اقمنهما بيدى وهماء اليشاق »و + بيان "٠‏ مارس +. 
0 


- ورا راغ لن يملاه قود 
ولكن يلاه اشعب الذى حريقة. 
- سيبقي تووك فى صسيمالالدة 
ابتائى هم الفااحون واعمال والفرا. 
الأغرام ه فى 141-1١86‏ أن مجلس إدارة الأهرام قرر أن يتعهد الذكرة 
ال عبد الناصر. وقد نشر توقيق الحكيم بان 
اقال فيه: ٠‏ لقد جسد الشعب فيك صورة حريته ... لقد جعل متك تمثال الحري لذا. وقد 
فارقتنا ان تقيم لك تمثلا اليا فى ميدان التحرير ليشرق على الاجيال ويكين دائما 
رمزا للآمال. وما ينبفى أن تقيم هذا التمثال سلطة و دولة لكنه الشعب نقسه من ماله 
اليل يقيمه ». وكا رحت أن يظلق على السد العالى اسم ٠‏ 
.سد ناص » كما كان يطلق على بحيرة ناصرء تخليدا لذكرى الرجل الذى يتى السد. 
متتع فيسية 
ولم يعمل للرئيس عبد الناصر تمثال فى القاهرة حتى الآن فلا الحكومة فعلت ولا 
الشعب بنى واقام. 










ونشرت ٠‏ رويتر » تعليقا مناحم بيجن زعيم كتلة جحل فى إسراتيل قال فيه, 
الرئيس عبد الناصر كان اخطر أعداء إسراتيل. إن وقاة عبد الناصر تعنى وفاة عدو 
مر. إنه كان أخطر عدو لإسرائيل. ولهذا السبب لا نستطيع أن نشارك فى حديث النفاق. 
الذى يملا العام كله عن ناصمر وقدرته وحكمته وزعامته *! ولعل بيجن كان من القليلين. 
الذين صدقوا مع انفسهم فلم يغير لون جلده بمرور الوقت كما تفعل الحريا. 

وأخذت أقارن بين هذا الذى قيل بالاسس» وما يقال اليم ... وهال + ما وجدت »11 
وذرفت بعض الدموع ... بعضها على جمال ... واكثرها على وفاء الرجال؟1 

كاتب ذكر امامى على إفطان فى رمضان اته كان مع آخرين فى موسكو حينم انيع 
اخبر وفاة عبد الناصر, إل ته لم يصدق الخبر. واذلك فقد اخذ بيكى مع الباكين, 
وحينما تاكد من خبر الوفاة احتفل بذلك بشرب الفودكاء وعلى صرت الوسيقي. ولم 
.يكن غريبا أن قلمه الذى كان يكبل الديع للزعيم اصبح يغرقه بالقدح بعد أن رحل 14 
وهذا نوع فريد من الكثاب الذين يعسحون عقول الناس. 











وشعرت بالقلق عما ستكتبه الأقلام امارقة الآن وفى كل أوان عن الحكام وأصحاب 
المسولجان لو تغير اتجاه الريع فى يوم من اليام أو إذا واناهم الأجل يعد ععصر 
عطويل... فالموت حق على الجميع, بل هو الحقيقة الوحيدة فى هذه ا 

وفى الوقت نفسه نظرت إلى صفحات التاريخ التى نتداولها بين وقت وآخر بعين 
الشك والارتياب ... فريما تكون أقلام الامس التى كتبت ودوقت شبيهة بأقام اليم التى. 
تقيرت رتيدلت 19 

واقول ريما ... لننى لم أصل بعد إلى حد اليقهن 19 

اقاد عبد الناصر مصر فى فترة عصيبة من تاريخها الطويل والعريض. وخاض فى 
سبيل وفعتها معارك ضارية ... كان الرجل يستعجل الخلى ليتحقق بعض ما فاتها 
اقبل قيام الثور ... ريما بدرجة تعدت قدراتها ... كن عبد الناصر لم يكن رفيسا 
عاديا يسير بخطوات رتيبة. ولكن كان زعيما ثورياء والزعيم يحلم ويريد أن يدفع الام 
التحقيق أحلامها وأحلامه. 

وقد حقق الزعيم كثيرا من الأحلام وغير ويدل من الواقع الذى كان سائدا... كان 





وقد 
عبد الناصر قائد ثورة ولم يكن قائد لتقلاب ... فلم يكتف يتغيير الوجوه التى تحكم 
ولكن غير من الواقع الذى كان يسود ويتحكم ... ويرحمك الله يا عبد الناصر رحمة. 
واسعة إنه سميع الدعاء. 
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الوزير فى السجن 








ويهيق كل هذا للشرار الطريلء لكفاح للرير وجد الوزير والسقير ننسه في 

ياهب السجون... أبو زعب والقلعة والحربى... يحاكم بتهمة الخيانة 
العظمى .: خيائة من ولم هى عظمى؟ وهل هناك خيانة علمى وأخرى غير عظمي؟ 
تماما كالوت الزؤام... هل هناك موت زؤام وموت غير زؤام؟! سبحان الله ولا حول ولا 

إلا بل 
بلادى وإن جارت علي عزيزة ‏ واهلى وإن ضنوا عل كزام 

كان الزير والسقير إحدى ضحايا الصراع على السلطة ولم يكن شريكا فى ذلك 
الصصراع. السلطة فى العلالى وطريق الصعود إليها مويل وخطير. والصمود فوق متها 
الباردة صعب وغير مضمون, أما السقوط متها فطريقه قصير نهايته تقود إما إلى 
مجاهل النسيان, وإما إلى غياهب السجون, وإما إلى حبال للشنقة, وإما إلى متريصين 
.ينهون الأمر بطلقة غادرة. قمة السلطة ضيقة أضيق من سم الخياط لا تتسع لكثيرين. 
تتسع فقطللقظة... ولكن طلابها كثيرون يتزاحمون, والكتف الاقرى تزيح الكتف الاثل 
اقوة..- ويسقط كثيرون لا يجيدون ممارسة اللعبة, إذ تحتاج إلى خبرة ومكر ودهاء وريما 
فى كثير من الأحيان إلى تجاهل القواعد الاخلاقية... وممارسة السللة خاصة عند 
القمة لها تواعدها للعروقة: ليس هناك صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل مصلحة دائمة. 
الاتثبت على لون واحد فالابيض اليوم سود غدا والاسود اليوم ابيض غداء الي ممنوع 
احتى لا تعصر والجمود ممنوع حتى لا تكسر. أمسحاب الفضل قرييون حتى آداء للهمة 
وإذا انقضت يبعدون إما بركلة إلى على وإما بضرية إلى اسفل» أصحاب الولاء قريبون. 
إلى خين وعليهم السير بان واحدة حتى لا يسمعوا كل شىء ويعين واحدة حتى لايرو 
كل شىء. 












ولست ادر ماذا يلح علي ما كتبه ابن خلدون فى مقدمته عن علاقة الثقف بالسلطة, 
فهو يصور إلى حد ما جانبا من الصراع الذى يحدث فى مجالهاء يقول: «الم ان 
السيف والقلم كلامما آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره. إلا أن الحاجة فى 
قزل الدولة إلى السيف ما دام اهلها فى تنهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى صاحب 
القلم لآن اقلم فى تلك الحال خادم فقط منقذ للحكم السلطاني: والسيف شريك فى 
العونة. كنك فى آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها. اما فى وسط الدولة. فيستغنى 
اصاحبها بعض الشىء عن السيف لاه قد تمهد آمره ولم ببق همه إلا فى تحصيل 
الثمرات من الجباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ الاحكام. والقلم هو المعين له فى ذلك. 
فتعظم الحاجة إلى تصريفه. وتكين السيوف مهملة فى أغمادها إلا إذا أنابه نائية لو 
دعي إلى سد فرجة وما سوى ذلك فلا حاجة إليهاء فيكون ارياب القلم فى هذه الحالة. 
اسع جاها وأعلى رتبة وأعظلم نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر إليه تردد. 
ارفى خلواته تحبا لأنها حينذ الت التى بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه والنظر 
إلى أعطافه وتثقيف أطرافه وامباهاة بأحواله». 

هذا يحدث دائما فى عالت الثالث ونحن إحدى دوه فنقل السلطة ل يتم إلا عن 
طريق «عزرائيل». يفعل القدر أو بفعل البشرء لعدم الوعى بامقهوم الصحيح للسلطة. 
هل هى هدف؟ آم وسيلة» إذا كانت هدفا ‏ وهى فى غالبية الاحوال كذلك ‏ مالت إلى 
الخطا الذى يتحول بمرور الأيام إلى خطبثة؛ وريما إلى بحور من دماء بين الإرة. 
والرفاق يضحى فيها بالصداقة والزمالة. ويصبح عدم التعامل بالقواعد الأخلاقية 
قاعدة لا غرابة فيها... وقد تحدث عن ذلك نيقولا ميكيافيلى فى كتابه «الأمير» الذى لا 
.شك أن نسخة منه قابعة تحت وسادة كل أميرء بل وفى آغلب الاحوال تجده وقد اضاف 
إليها. آما إذا كانت وسيلة لتحقيق أهداف بعينها. فالأمور تميل حينئذ إلى مسالك 
الفضيلة ونكران الذات, بما تحدث به ألاطون وارسطو وسقراط ومن تبعهم رهم 
يحاولون بناءالدينة الفاضلة... وهى مدينة لا تبنى إلا فى الأوهام قنحن بشسر ولسنا 
ملائكة. 

أهم من كل ما قيل سابقا أن الحاكم لا يعمل برجال غيره ولكنه يفضمل أن يعمل 
برجال من صنعه... ريما يعمل بمطبخ الحاكم السابق إلى حين حتى يتمكن. وهنا لايد 























من التفيير... فهو لا يحب من له فضل عليه كحالنا مع السادات, ويحب من يغرقه هو 
بفضله وحتى هذا يكون إلى حين ‏ مثل الليثى ناصف ومحمد صادق رهيكل مع 
السادات... كنت أدرك كل هذا حينما انتقل عبدالناصر إلى جوار ريه الامر اذى لم 
يدركه أخرونء خاصة أن التجربة كانت مجسدة امام الجميع ولكن لم تكن هناك رغية. 
التعلم الدرس. 

اقام بشورة +1 يوليو 1405 التقدم والخير 
لعب وقصر العزة والسؤددء لكنها رهى تجتاز المرق الصعبة فرض عليها صبراع 
مرير مع غيرها. وهذا لم يمنع خوضها صراعا مريرا فى داخلها بين صتامها 
وحراسها. لم يكن كله لاختلاف امبادئن ولكن كان فى أغلبه سعيا وراء القوة والسلطة. 
وصل الصراع آحيانا إلى حد تحديد إقامة رئيس الجمهورية محمد جيب طوال 
-اعاما. وترك الصراع يتراكم حتى وصل إلى حد انتحار نائب رئيس الجمهورية. 
والقائد العام للقوات السلحة عبد الحكيم عامر... وقير ذلك كثير... والصراع على 
السلطة كان موجودا قبل الثورة بنساليب تنفق مع الأرضاع القائمة وقتئذء لدرجة. 
الاستعانة بالسفير البريطانى اللورد كيليرن لفرض سلطة يريدها. والصراع على 
.السلطة وجد بعد قيام الثورة حتى وفاة عبد الناصر باساليب اتفقت مع الاوضاع. 
اللتيرة. والصراع على السلطة ود بعد ذلك ريما بطريقة ظاهرة وريما بطريقة. 
مستترة... ولكنه موجود... والصراع دائما يتم بين إرادات... إرادات واعبية قنادرة 
وإرادات عاجزة جاهلة... كان السادات يعرف ما يريدء ققد حدد هدقه ومارس اللعبة. 

















واعية لا تنظر أمامها إلا لفتات تلقى لها على الأرض فتتحنى الرؤوس لالتقاطها أو 
بعض منها... هذه لإرادة الفتتة هى التى أطلق البعض عليها خطا «مراكز القوى: 


وهى قوى ليس لها إرادةء كل همها كان تحقيق مصالح ذاتية بالحصول على أماكن 
السلطة, حتى وإن تم ذلك على جثث من كانوا أشقاء وزملاء؛ غير مدركة أن الطريق إلى 
السلطة يتصف بالوعورة ويحتاج اجتيازه إلى خبرة ومهارة وإقدام. وليس آدل على ذلك 
من أن التتظيمات العلنية والمسرية التى ثبتت عبد الناصر بعد قراره بالتتحى يومى *, 
٠١‏ يونيو بعد الهزيمة النكراء. لم تحرك ساكنا وهم يتهاوون ويتساقطون ويكتسهم 








السادات «بالقشة» على حد تعبير محمد حسنين فيكل الث كفي 
مقالاته بعد أن قفلت عليهم وعلينا أبواب السجون. 

الصراع على السلطة إذن شىء طبيعى. وما حدث بعد وفاة عبد الناصر وريما قبل 
نقل جثماته إلى مقره الآخيره كان صصراعا على السلطة وصل إلى قمته الحرجة فى ٠9‏ 
مايو 1418 ودار فى ليامه الأولى داخل «الريع» الواحد من الزسلاء والرفاق. ككان 
الصراع مقيدا داخل القمقم ايام الرئيس والزعيم: رحينما فتح غطاء القمقم بعد موته. 
وارتخت الأسراع, انطظقت الرشبات الكبرتةوالأطماع للحبوسة لاثلوى على شىء. 
ويدون حدود: ثم دار الصراع بعد ذلك بين السادات وجماعته من جاتبء وبين من 
آعرفوا بعد ذلك بمراكز القوى من جاتب آخر....حتى حسمه السادات بضرية متوقعة. 
حيتما جمع الكل فى حزمة واحدة وقذف بها فى سجن «أبو زعبل» فى أول الأمرء ثم 
إلى سجن القلعة الرهيب والذى حدثت فى ارجائه مذبحة الماليك ليام محمد على باشا. 
الكبير ثم بعد ذك فى المسجن الحريى ودقرة ميدان» ولا يجوز أبدا أن ينكر البعض 
أن صراعا حدثء أو يصوروا الآمر على أنه لم يتعد خلافا فى الرأى استفله السادات. 
للاتفرد بالسلطة قتفدى بهم السادات قبل أن يتعشوا به. وقد جعل هذا الصراع الاخ. 
شعراوى جمعه يوقفتى بعد الإفراج عن. ونحن نتاهب لدخول ضريح السيدة زيني 
الصلاة الظهرء ليقول لى: «أكبر خطا ارثكبته فى حياتى أثثى تصارعت معلد», وجعله 
"حيتما زارنى فى منزلى: «إن كنت تعد شيئا فانا على استعداد للعمل 














وقفة أمام «مراكز القوى», فهو فى حالتنا اسم على غير مسمى... لى حكم 
.ديعقراطى ل يد أن تقعدد فيه مراكز القوى مما يؤثر فى صناعة القرار وإصداره. أما. 
إذا انتهى الأمر إلى مركز قوة واحد فإن هذا هو الحكم الشمولى... مراكز القوى حينئق 
تكون مراكز ضاغطة على صاحب القرار وهذا مطلوب ومرغوب... لان الديمقراطية ارلا 
وآخيرا فى الا يتقرذ صاحب القرار بقراره... قى امريكا الكينجرس بمجلسيه مثلا 
مركز قوة, الحزيان الجمهورى والديمقراطى مركزا قوة, الصحافة وأجهزة الإعلام 
بانواعها مراكز قوى؛ النقابات والجماعات غير الحكومية مراك قوى. الراى العام مركن 
قوة.. ماذا؟ انها تؤثر على اتخاذ القرار وتشكيله قبل إصداره. بل وتعيد تشكيله بعد 





اذلك إذا تلب الام القيام بالتغيير... فى نفس الوق لا يعد وزير الدفاع أو الداخلية لى 
نيس امخابرات الوكزية أو مدير الباحث الفيدرالية أو وزير الخارجية مراكز قوى. 
لأنهم ليسوا كذلك. 
اهيار النظام القائم فى ١‏ مايو 1810 كان صاحب القرار لا يقبض على 
الأسراع, إذ كانت خارج متتاوك... القوات السلحة واجهزة الخابرات واليات الآمن 
والتنظيم السياسى والنقابات... الخ كلها بعيدة عن متتاو؛ بل كان على رأسها كبار 
الطرف الآخر فى العادلة. ورقم ذلك حدث ما حدث؟!! فكيف نطلق عليهم «مراكز قوم 
التسمية خطا. إذ لم يكونوا كذلك... كان هناك صراع بين إرادة تعرف طريقها وإرادة لا 
تعرف وقع اقدامها 

ولكن اليس غريبا أن اتحدث هكذا والكشيرون يظتون أننى كنت واحدا من مؤلا؟! 
الذين لا يلعون على حقائق الامور يظنون ذلك. ولكن الذين يعرفون طبيعة العلاقات لا 
يقرون هذا الظاهر... وكان الرئيس السادات ممن لا يعرفون حقائق الأمور وطبيعة. 
العلاقات قيل أن يقفز إلى كرسى السلطان, ولعله تاكد من ذلك بعد قوات الأوان لان لم 
يقبض علي فى أحداث سبتمر 1141 بعد ذلقه. ولا آثننى لبدا ما قاله على صيرى وفى 
فى الزنزائة فى سجن ابو زعبل حينما رأنى وهم يتجهون بى إلى الزنزائة رقم :الله 
وأمين هويدى مال" ده الراجل عاو يحاكم عهد وليس جماعة!.... كان يجمعنى مع 
بعض هؤلاء طبيعة العمل وتكاليف الرئيس بحكم مناصينا ومستولياتتا. ولذلك لم اكن. 
فى السلطة يوم الاحداث, إذ كنت خارجها بتدبير الكبار منهم قبل ذلك بشهور... كانت 
اللستوليات التى شرفنى بها الرئيس عبد التاصر كمستشاره السياسى ثم كسفير ثم 
كفذيد لأكثر من وزارة اهمها وزارة الحربية وكرئيس للمخابرات العامة في نفس الوقتء 
وكعضو فى جماعة العمل اليدمىء ثم تكليف الرئيس لى بتشكيل الحكومة بعد ذلك فى 
اكتوير 1471. تولى هذه السئوليات اثار الحقد والضغينة لدى البعض. وشكل الرقم 
الصعب بعد ذلك عند إجراء الحسايات المعقدة خلال بناء الهيكل الجديد للسلطة بعد 
وقاة الرئيس: خاصة وقد كنت الح ان طريقة عملنا مع السادات إن اشتركنا فى الوزارة. 
مختظفة تماما عن طريقة عملنا مع الرئيس عبد التاصر... هذا لا يمنع البقة صداقتى 
للكثيرين. ولكن يجب آلا تحول هذه الصداقة فى نفس الوقت دون قول الحقيقة... وقول 




















السادات واميئ هويدى وحديث ود 0 


الحقيقة ثقيل على النفس ويغضب الآخرين. إذ يجسدهم كما هم وليس كما يظهرون 
على السرح برتوش ومكياج.. كنت لبعضهم صديقا وزميلاولم آكن فردا فى حزب أ 
جماعة. 

هناك حقيقتان لا بد أن نقر بيما: الحقيقة الاولى مى أن انتصار الرئيس السادات 
فى أحداث *1 مايو 1415 كان لصائح مصرء إذ كان اقدر على مواجهة اروف 
الصعبة التى كانت تمر بها البلاد سواء فى الداخل آو الخارج؛ وكان فى نفس الوقت. 
أكثر حكمة وإدراكا رهو ينتقل بمصر نقلات تواست مع التغيرات الثى كانت تحدث من 
حولن... فرضى بالاتتصار الناقص بدلا من استمرار الهزيمة الكاملة. وجتب البلاد 
تورطها فى قتال كانت خطله للرضوعة تاقصة. واختار الرقت السليم والقيادة الناسبة: 





الحقيقة الثانية هى أن الخ العزيز المرحوم شعراوى جمعه كان السئول عن هزيمة. 
جماعته بعد وفاة الرئيس عبدالتناصرء لحساباته الخاطنة للوصول إلى السللة اللرغوية, 
فهتاك فارق بين الرغبةالوجودة والقدرة التاحة... تعطشه لرناسة الوزارة فاق صداقاته. 
امع آخرين: لم يعد يميز بين الصديق والعدى... وكذلك تجاوز قدراته الحقيقية. فهو 
رجل منفذ من الدرجة الأولى وكان يكتسب قوته من الآخرين... وفى الوقت نفسه جعله. 
تعطشه هذا يسرع الخطى فتعثر... قال لى الرئيس ياسر عرفات حينما كان يزورثى فى 
منزلى فى مايو 14101 مع كل اقراد قيادت الأحياء والأموات: إنه قادم من زيارة ‏ هيكل» 
فى متزله وقد قال له: “إن شعراوى يتعجل جدا للوصول إلى ما يريد».. والعهدة على 
الرادى الذى نقل. وعلى الحاكى الذى قال. وكلاهما ما زالا على قيد. 
هذا كلام قد يصدم الكثيرين... قالسادات هو السجان وشتعراوى هو الصصديق الذى. 
اما زلت أترحم عليه... انا لا اكذب ولا آنسيس التاريخ. مفامين يقول الحق ولو على 
نقسهة كما قال عبد الناصر فى أحد اجتماعات اللجنة الركزية وكما كان بقول دائم 
اقول «أبو عمار» يتطبق على شعراوى الذى عرفته تماما... اذكر أن الاخ أحمد حمروش 
انارنى فى منزلى صباح احد أيام نوفمبر +141 قبيل استقالة وز 
الألى. سالنى بطريقته الغريية: “هل تؤيد تشكيل شعرارى للحكومة؟ 
وعجبت من آمر السائل بتجاوزه حدوده. وسالته بدورى: «هل هو ناقل رسالة آم سائل 
يريد أن يعرف؟» وضحك حمروش تفاديا للاجابة التى كنت أعرفها؛ واستطردت قائلا: 
٠‏ الشكلة ليست فى تأييدى أو رفضى... الشكلة أن أحدا لم يعرض وان يعرض ذلك 
على شعراوى. ولكن إذا كلف فانا مؤيد». وأذكر أيضا أن الدكتور حمدى السيد نقيب. 
الاطباء حالياء وكان وقتئذ صديقا حميما وطبيبا للعائلة. أخبرنى فى زيار له يهم 
الجمعة 16 بيسمين +141 أن شعرارئ استدعاة منذ أسبوعين وكلفه شمن آخرين 
بتقديم تقارير عن رأبهم فيما يحدث فى الوزارات, وكلفه بوزارة 
مع شعراوى ضمن مجموعات بعض أقرادها من الشيوعيين مناقشات سياسية فى 
مكتيه بعصر الجديدة: وسالتى عن رأتى فى حضوره الاجتماغات وفئ تقديم تقارير عن 
وذارة الصحة. واضاف أنه يتردد أن شعراوى جمعه يشكل «حكومة ظلء. وأجيت: «ولم 
0؟!: وظل حمدى يطلعنى على ما يحدث فى هذه الاجتماعات حتى دخولى السجن. 























الصحاء وائه يحقمر 


فى الوقت الذى كان شعراوى يخطط فيه م يريد, وصلتتى معلومات أن أوامر 
صدرت إلى وحدات الاتحاد الاشتراكى بالمحافظات الا تطيع الثوه 

الامانة العامة... وقد اكد لى ذلك الوزير احمد سلطان وقت أن كان يشفل متصب 
محافظ النوفية... وهذا ليس بالغريب. فقد كان ممدوح سالم يحلف اليمين لتقظده 
منصب وزير الداخلية دون علم من شعرارى وزير الداخلية بأجهزته المختلفة وعلى 
راسها الباحث العامة. ودين علم احمد كامل رئيس للخابرات العامة صاحب الولام 
الكامل لسامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات؛!! ويقولون مراكز قو .. 1٠!‏ 

تكلمت فى السايق كيف عملنا ‏ شعراوى وسامى وامينه بصفتنا أعضاء لجنة 
العمل اليومى ‏ على نقل السلطة إلى نائب الرئيس ‏ السادات ‏ قى اجتماعنا ليلا فى 
.قصر القبة. وفى اليوم التالى للوفاة اجتمعنا ‏ شعرارى وسامى وأنا - مع الفريق. 
.محمد فوزى وزير لدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بناء على طلبه. وكان الرجل قلق 
بحق على مصيره فى الأيام اتالية لسئولته عن النكسة بعد أن كشف الغطاء الذى كان 
.يحميه بموت الرئيس» وقال: «كيف التصرف لو اتخذ أى إجراء ضد أحدنا ف الأيام 
القادمة؟ هل سنتصرف فرادى أم كاربعة؟؟!! ٠‏ كان الاتفاق على ضرورة التكانة 
«لواجهة الذئاب التى ستتحرك» كما تردد بيننا فى هذا الاجتماع؛ علما بن هذا 
.يتناقض مع ما كنا قد اتفقنا عليه من التخلى عن مواقعنا بعد استقرار الايضاع, لمر 
الذى قلناه لهيكل فى اجتماعتا معه والذى رحب به أيما ترحيب. 

كان الحوار الداتر مجرد دخان فى الهواء مرهونا بالاتصالات الجانبية والاتفاقات 
السرية. السادات كان الوحيد الذى يعرف وقع خطواته, وكان يحنى ره لما يدور 
حوله ويدع الامور تسير دون اعتراض... فلاح رابض فى حقل الذرة... يوافق حتى 
.يتمكن.. اتجه أو الأمر إلى تأجيل البت فى شغل منصب رئيس الجمهوري إلى ما بعد 
إزالة اثار العدوان... لم يكن متاكدا بعد أن الطريق اصبح مقتوحاء فلما تاكد من 
عرضنا ‏ كما سبق القول ‏ وافق وقال: «على بركة الله... قلما وصل إلى كرسي 
السلمطان وحلف اليمين القانونية علن أنه سوف يجمع بين منصبى رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الوزراء... قرار حكيم اعترض عليه الجميع إلا اثنى وافقت معلنا ذلك على 
الجميع... الراغبون كثرة.. حسين الشافعى يرغب واعلن عن رغبته. على صبرى يرغي 

















ويلح فى الخفاء, أفراد الحرس القديم يرغبون ولكتهم خارج الللعب. شعراوى يرغب 
ويخطط.. إذن كان عليه أن يتفادى هذا الزحام ويعلن الجمع بين الرناسقين... امام 
الاترلسات كان البنيل اخخهار رئيس مزراء لا حول له ولا قؤة.. ضوزة..: قوقع 
الاختيار على الدكتور محمود فوزى. والرجل كان لا يدلى برأى إلا إذا طلب منه... حتى 
وهد وزيد للخارجية لم يتدخل قط فى شتون وزارته واوكل ذلك إلى نائبه السفير حسين. 
نو الفقار متخذا مكنبه فى جانب بعيد عن مكاتب الوزارة. مكنفيا بالاتصالات أو 
السفريات. ولا يعلم شينا عن شئون الداخل... ولكنه كان مدعما من هيكل. وفى نفس 
الوقت لا يمترض عليه احد ولا يضاف منه احد... كان الرجل للتاسب فى المكان 
التاسب وفى الوقت الناسب. وهذا مثال «لقوة الضعف»... وحتى يكسب مزيدا من 
الوقت» راى السادات أن تبقى الوزارة كما هى عدا تعديل واحد أصر عليه - وصرح. 
لى به وهو غصرورة تغيير الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف لاسباب ذكرها. 
ولكنى أقنعته ببقاء القائمة كما هى... قبل أرل اجتماع للوزارة الجديدة قال لى الدكتور 
فوزى رائيس الوزراء الجديد بابتسامته للرتسمة على وجهه داتما: «ارجوك أن تعد لى -. 
.بصفتك وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء - كيف ستسير الامور فى الجلسة الأولى. 
لأثتى لا أعرف. واعددت له الطلوب ولم يخرج الرجل عن النص... ويعد ذلك مباشرة. 
.تجاهل وجودى رغم اننى معه فى نفس امبنى... تعليمات صدرت له فتق... قبل أن 
يجلسوه على الكرسى تقرب وعد أن قعد واستقر تباعد... شىء عادى لا يدمو إلى 
الدفشة أو الاستغراب. 














فى 16 توفمير +117 قدمت الوزارة استقالتهاء وكلف الدكتور فوزى بتشكيل 
الوزارة الجديدة. وكانت الوزارة عائلية... اللاعبان الرئيسيان فى تشكيلها: شعراوى 
جمعه وسامى شرف كانا قد تباعدا! إذ اعتقد شعراوى أنتى مناقس له فى مسعاء, 
الأمر الذى لم يدر بخلدى... فى يوم 17 توفمير عرض علي الدكتوى فوزى متصب وزير 
الحكم المحلى... كنت أعرف أن العرض بالوكالة فاعتذرت شاكرا متمنيا له الترفيق, 
وتعطل إعلان التعديل الوزارى الذى كان يتتظر إعلاته فى نفس اليدم. وفى الوم التالى 
أ 17 توفسبر استدعائى السادات إلى منزل, وقابلته واستمرت القابلة حتى منتصف 
الليل. وعسرض علئٌ وزارة الحكم للحلى.. اليكون فى سعاونتى ١‏ باشاء وكذلك 








عضوية مجلس الدفاع حتى أعمل على جمع الجبهة لداخلية». وعتيت على سيادت أنه 
الم يفاتحنى فى اللوضوع كما كان يفعل من قبل. وعتبت عليه أيضا تباعده بالرغم من 
أنتى كنت أتصل به تليفونيا كل يوم فى السابق. وذكرت له أته يعلم رأيى فى إلفاء. 
وذارة الحكم اللحلى إذ أنها حلقة زائدة فى الكبان التنظيمى للدولة. أما عن اشتراكى 
كعضو فى مجلس الدفاع فإن ذلك شرف لا يتيح لى فرصة العمل الجدى فى هذا 
الوقت العصيب... شعراوى مثلا - قلت له ثائب رئيس الوزراء ووزير الدا. 

٠‏ وزارات خدماتء وهذا يعنى أن وزارة الحكم المحلى ستكون تحت رئاستهء علارة 
على تكوينهللتنظيم السياسى بصفته السئول الفعلى عن الاتحاد الاشتراكي..!! وان 
لا اقبل ان لكين وزيرا وشعراوى الاحدث ناتب رئيس الوزراء. وهو يلم ان الرئيس عبد 
الناصر كلفني بتشكيل الوزارة بل كنت وزيرا للدفاع ورئيسا للمخابرات العامة فى 
نفس الوقت... كان الرجل يلمح فى كلامه ‏ دون أن يصصرح - بكلمات يفريتى بها أن 
أغير ٠‏ الريع», ولكنتى فهمت تماما ما يقصد. لم تسمع لى نفسى بأن أكون «شينا ينقله 
البعض على لوحة الشطرنع... كان على الرجل أن يعرض ذلك ولا يتعداه والكل يعلم 
باننى سارفض ذلك عن يقين... كان الطلوب إزاحتى كمنافس محتمل... شكرته وودعني 
حتى ركبت سيارتى؛ وأعلن عن تشكيل الوزارة فى صباح اليوم التالى دون أن أكون 
أحد أعضاتها 








سامى شرف وشعراوى جمعه كانا وراء تشكيل الوزارة الجديدة: كانا قد اتفقا على 
تقسيم السلطة مع بقائى دون مستوليات تزاحمهماء أو تقديم عروض تجبرنى على 
رفضها فاخرج من الحلبة... اعطاهما السادات أذنيه مؤقنا... لوزارة عائلية فالاقريون 
أولى بالعروف... خرج من الوزارة صدقى سليمان بانى السد العالى. 
واضع اس وزارة الثقافة, وحن عباس زكى الاقتصادى الكبير. وكمال رفعت قائد 
حرب القدائيين فى القناة. وآمين هويدي. سسامى يحصن نفسه بالفريق محمد فوزى 
اقائد العام للقوات اللسلحة, وياحمد كامل رئيس االخابرات العامة. فكانت التتيجة أن 
أحمد كامل قام بعملية التسجيلات الكبرى لتكون دليلا ضد الجميع فى اللحاكمات. 
وكنت واحدا ممن سجل لهم إلى جانب على صبرى. وشعراوى أخذ معه فى طريقه إلى 
السجن أقريات وحواربيه... شعرارى احتفظ لنقسه برزارة الداخلية بما فيه المباحث. 


يت عكاشة 





العامة والتنظيم السياسى... اقتسما السلطة؛ وإن لم يعرفا كيفية استخدامها سواء 
اللاقراض العامة أو الخاصة... زارتى كل الوزراء فى متزلى. عدا محمد فائق الذى عاد 
مرة أخرى كوزير للإرشادء وليكون الضلع الثالث للمثل بعد أن سحبت نفسي. وخاق 
الرجل من أن يفقد رضاءهم إذا جامل رئيسه وزميله... نفضل هذا الوقف الذى لا 
أرتضيه له. 

كان محمود رياض فى زيارته لى فى منزلى مجاملا بحقء وذكر أنه فى اجتماعه مع 
.الإخوة شعراوى وسامى كان شعورهم جميعا بأن شيئا ينقصهم؛ وبأئه شعر أنه لا 
.يوجد بينهم من هو على مستوى مناقشته والح فى أن أعود لخبرتى فى الداخل 
والخارج» وسالتى هل اقبل أن أعود كوزير دولة للشئون الخارجبية؟! وزارتى على 
صبرى: وتمنى لو أننى بقيت فى موقفى رغم كل شي». وأبدى عدم رضائه عن الحكم. 
فالسادات يدير الأمير من منزله. والدكتور فوزى ضعيف. وأنه غير راض عن التشكيل. 
الهزارى فهو تشكيل عائلى» وأن شعور الروس سيئ جدا... فهم ل يثقون بالدكتور 
فوزى» فهو غربى الاتجاه. وزارنى سيد مرعى بعد عودت من إيطالياء وأبدى دهشته. 
الكاملة لعدم اشتراكى فى منصب رئيسى فى الوزارة. ون الإيطاليين اتدهشوا أيضا. 
فاخيرهم أنه مسيعين فوق», وإذا به يفاجا بالنتيجة. وفى زيارة حسن عباس زكى ذكر 
أنه سيبحث لنقسه عن عمل فى الخليعء وذكر أن ثروت عكاشة رجاه فى أن يساعده 
أيضا ليجد له عملا هناك. 

ولأتنادى كثرة 
«الوزير السابق» فى ثلاثة مجالات: مجال مجلس الأمة. إذ كنت عضوا منتخبا فيه عن 
الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة قويسنا متوفية فى 4 يبر 1574- مجال الكتابة. 
التى أعشقهاء وكنت سكرتيرا لتحرير مجلة الجيش ومجلة المشاة فى نفس الوقت آيام 
خدمتى فى القوات السلحة. وحاصل على ماجستير الصحافة والنشر من معهد 
الصحافة بجامعة القاهرة ثم مجال الزراعة فى قطمة أرض صفيرة أملكها فى قريتي 
بجيرم مركز قويسنا متوفية. 

وفى يوم 1 نوقمير +191 أى بعد التعديل الوزارى باريعة ليام وصلنى خطاب من 


























أخذ يسرد قيه بعض أحداك الماضى متحدثا عن الصداقة الثى ذبحهاء واعترف الرجل 
باته كان على علم بإستاد وزارة الحكم المحلى لى وأنه كان على ثقة قامة من رفضى 
النصب!!! واعترف أيضا بانه كان على يقبن من إقدامى على أمر خطير عند اعتكافي 
فى الإيام الأخيرة فلم أداوم على الذعاب إلى مكتبي؟! وبعد وصول خطابه مباشرة. 
اتصل تليفونيا وردت عليه السيدة حرمى: فقال: «لم اكن اتصور أن العناد يصل بامين 

وردفت على خطابه بخطاب. أوضحت له فيه معرفتى بنياة: 
ويتخطيطه وبتنافسه معى على غير أساس, وتنبات له بان مسيسحل». وأن تهايق. 
اللريبة... فكما تخظص متى سيتم التخلص مته وآن خدا لتاطر قريب... بنجزد تلم 
الخطاب اتصل تليفونيا عدة مرات وقال فى إحداها: «إن أمين لن يكمل معى اللشوارة!!, 
وللاسف الشديد قاده مشواره إلى السجن وجرنا معه دون أن يحقق شيثا من 
اطاعانا 




















فى نفس الوقت وصلتى خطاب من «سامى» يؤكد فيه صداقت!! ولا اذكر إن كنت 
رددت على «الصديق» ام تجاهلته, فمن عادتى الا تذكر إلا اللهم من الأمور. دعاتي 
يجيه أباظة على عشاء شيق يحضره شعراوى وسامى لإصلاح ذات البينه فقبلت. 
الدعوة نزولا على مشاعر وجيه. ولكته لم يتابعها... قال لى ونحن فى مصيف «عجيية» 
بعد سنوات إنه لم يتابع الدعوة لأن شعرلوى قال له: ديا اخى عقبة وأزيحت عاوز 
اترجعها ليه..؟:!» رحم الله شعرارى ووجيه فهما الآن بين يدى الل. 

وقررت السفر وعاتلتى إلى الإسكتدرية يوم 1١‏ توقمير +151 لأتدبر أمورى. وقيل 
أن أغادر منزلى قطعت حرارة التليفون ال :8 الذى كان وسيلة اتصالى مع الرئيس 
أسنوات. ويعد عودتى يوم ؟ ديسمير .141 إلى القاهرة عادت المرارة فجلة كما 
.قطعت فجاةء واتصل أحمد كامل ليعتذر عن الإجراء غير القصود... وقلت ل: ميا أحمد. 
آنت ليس فى استطاعتك قطع الحرارة عن تليفونى أى إعادتها له إلا باوامر من سامى. 
شرف. أرجو أن نتعامل مع بعضنا باحترام وكبرياء». ووضع هذا الثليقون فى قائمة. 
التليفونات السجلة. وستلت عن احاديثى التى سجلوها بعد ذلك فى التحقيقات. وفى 
نفس الليلة زارني سامى وشعراوى. وننصلا من كل شىء والصقا ذلك بالساداتء 
واكدا ضرورة عودتى. وكان ردى: «رظيفة ل... مستولية تعم... اختارنى عبد الناصر 





ا مستوليات ومارستها بعيدا عن ممارسة اللوظفين». كان الرد: «السادات قال لهما لتركوا 
آم آمين لى.. ولم يكن لى قضية إذ قرت عدم الركوب فى مركب تغرق. 

اذارتى عبد السلام جلود لييلغنى عدم رضاء الرئيس القذافى عن عدم اشتراكى فى 
الحكم. وزارني الرائد زين العابدين عبد القادر عضو مجلس الثورة السودائي ومعه 
'سفيرهم بالقاهرة محمد سليمان نيابة عن الرئيس جعفر النميرى: وأبديا مهشتهما مما 
حدث. وزارنى محمد التعمان تيابة عن الرئيس اليمنى السلال. وابدى سخطة على 
تخلى الإخوة عن مواقعهم. ومن ضمن من قمت برد زيارتهم لى عبد الحسن أبو الثور 
التى عين آمينا للاتحاد الاشتراكى ووجدته ساخطاء وذكر انه «طرطور» لا يدرى شيا 
وبالرغم من ذلك فهو قابل الوضع؟! وكذلك على صبرى الذى انتقد الجميع. والذى 
صرح بأنه مغادر إلى موسكو لإقتاع الروس هذاك بأن يتولوا مستولية الدقاع الضاد 
للطائرات عن الصعيد. وأخبرته أن الروس لن يتورطوا؛ وآنهم يفضلون الحل السلمى 
ولو ببعض التثازلات من جانينا 

وهب شعراوى جمعه ومعه بعش الاصدقاء ليحضروا الارواح عند الدكتور عزت. 
خيرى شقيق طلعت خيرى وزير الشباب. وهو أستاذ جامعى. ومسال شعراوى الروح: 
«ما شعور أمين بالنسبة لنا؟ هل هى الحب أو الحقد او الكراهية؟» وربت الروح: «شعور 
بالرارة الذى لا يرقى إلى الكراهية.. وحينئذ استراح شعراوى... تشوت جلسات 
تحضير الأزواح فى «الأهرام» وحينما عرضتها السيدة حرمى علي لاقراها لم اقبل 
لأننى لم كن أتصور أن مسنولين يمكن أن يقدموا على ذلك 

ودارت الأيام وتغيرت العلاقات والأنشطة بعد أن تركت وراء ظهرى الحكم وما 
يجرى فيه ويه... سيلمس القارئ اتن منذ الآن لن احدد التواريخ الدقيقة ما كان 
يحدثه لآ السيدة حرمى أعدمت كل مذكراتى عن عام 151١‏ حينما قيض علي ضمن 
مجموعة 1١‏ مايو لإبعاد لى تورط فى أحدائه. بالرقم من أن هذا لم يحدث... تئرة 
للكتابة وأئهيت كتابى «كنت سفيرا قى العراق» وكتابى الآخر كيف يفكر زعماء 
الصهيونية». وأبدى الدكتور سيد ب التجا اللشرف العام لدار العارف للطلباعة والنشير 
استعداده لنشر الكتاب الأيل. ووقع عقدا معى بتاريخ 1901/5/1١‏ مع تعديل عنواته. 
اليكين ٠‏ فكر عبد النامسر وأحداث العراق ». وتحدث الرجل كشيرا عن الكتاب فى 




















محاضراته التى كان يلقيها فى معهد الصحافة بجامعة القاهرة... فالكتاي سرف 
يصادر بالقطع بواسطة السلطات العراقية. وان هذا الإجراء. تبعا لخبرت الواسعة. 
سوف يزيد من حجم التوزيع... وصلتتى اللازم الأرلى من الكتاب لتصحيحها تمهيدا 
للطباعة بعد أن عدل عنواتهللمرة الثانية ليكون «اسسرار ومؤامرات فى العر 
الأمر بالقبض علي يوم 1511/0/17 أوقف كل شى.. خاب توقع الدكتور ابو النجا 
افلم يصصادر الكتاب فى تلك الرحلة من سلطات بغداد. ولك تم ذلك بواسطة الدكتور 
محمد عبد القادر حاتم ذائب رئيس الوزراء فى الوزارة التى تشكلت فى ذلك الوقت 11٠.‏ 
الم قام الؤميل بالصادرة والحديث يجرى عن بفداد؟ القضية لا تتعلق بالكتاب ولابما 
تحدث عنه الكتاب. ولكن الشكلة فى صاحب الكتاب'! اتصلت السيدة حرمى بالدكقور 
أبو النجا وعرضت استعدادها للاستمرار فى تصميح ال ملام فهى حاصلة على 
البيساتس الآداب بامقياز. لم تكن تعلم بالمصادرة. وشاء بو النجا الا يصدمها بالحقيقة. 
ولا بما يمكن للزميل أن يصنعه بالزميل!! ولكن لم يش ابو النجا أن تتتهى القصة. 
هكذاء فبعد خروجى من السجن اتصل تليفونياليهنتتى بالسلامة ثم طلب زيارتي فى 
النزل دليشرب فنجان القرفة.ء وليرد لى آمانة!! اماثة!؛ أئ أماثة يها لعزيز؟؟!! وعلى, 
افنجان القرفة رد الأماثة. وهى أصول كتابى الذى صادرة عبد القادر حاتم. ثم قال: 
كنا وقعئا عقدا عن نشر الكتاب المصادر ولكن حالت الظروف دون تنفينه. ولك حق أن 
تقاضينى. ولكنى واثق انك لن تفعل. ولذلك فإننى اعلم انك انتهيت من كتاب اخر وأنا 
مستعد لتوقيع عقد نشره الآن». وفعلا تم توقيع عقد كتابى :كيف يفكر زعماء 
الصهيونية» مع دار امعارف... كان رجلا محترما يحافظ على قيمة توقيعه وعلى سمعة. 
داره.. اقارن ذلك بتصرف حدث أخيرا من إحدى دور التشر وصاحبها. فقد وقع عقدا. 
النشس كتابى »فى ظل النظام العالى الراوغ» وقدمت أصوله بتوحيب بالغ منه ثم 
راجعت كل ملامه. ووضع تصميم غلاقه وأصبع فى الطبعة, وإذا بخطاب عبارة عن 
كشف حساب مؤرع فى 1141/15/19 يصلنى: وقى السطر الأخير من كشف 
الحساب وبين قوسين مكتوب , 
الوا!! وياللمهانة. 

بعد أسابيع قليلة من تركى الوزارة زارنى الوزير احمد سلطان. وذكر انه كان فى 
مقابلة مع الرئيس السادات ودار الحديث عن شخصى. فقال له السادات: «امين نظف 








إلاأن 




















إلغاء العقدء هكذا..؟! دون إنذارء ودون اعتذار. ودون. 








وافضل واحد فى كل هؤلاء. وإن دوره لم ينته». كما قنامت السيدة جيهان السادات. 
بزيارة السيدة حرمى فى التزل. وقالت لها: انور زعلان من أمين لاته رفض أن يتعاون 
معه..» لابد أن يأخذ أمين وضعه. وعليه أن يطلب مقابلة أنور وأنا اسهد الطريق», 
واكتنى رفضت... فقد لويت الصفحة. وكنت اتوقع ما حدث بعد ذلك باسابيع. 

فى يوم 1411/6/17 كنت عائدا والسيدة حرمى فى ساعة متاخرة من الليل إلى 
متزلنا بمصر الجديدة بعد زيارة أصدقاء لنا في حى الزمالك, وعند ضريح أحمد ماهر 
اشاهينا عريات شرطة ينزل منها الجنود ليتغرقوا بسرعة فى الشارع: وتكرر امنظر فى 
شارع الخليفةامأمون. وا وصلنا إلى دارنا صاحت ابنتتا الصغيرة «مها الآن هي 
الدكتورة مها استاذ مساعد فى كلية البنات جامعة عين شمس ‏ وهى تطل من الشبك: 
+بابا.. انكل شعراوى ويعض الوزراء استقالواء. ولم ادهش فما توقعته حدث متاخرا 
بعض الشىء. فالصراع كان موجودا... بدأ بإزاحتى فى نوقمير 151٠‏ ثم بإقالة على 
صيرى فى" مايو 191, ولا ظن شعراوى أن الثمار حان قطافها ضرب السادات 
ضريته» ووجد الجميع اتنسهم وقد حددت إقامتهم فى أول الأمر وملقى بهم فى 
السجون بعد ذلك... اتصلت بفوزى عبد الحافظ سكرتير الرئيس السادات راجيا تحديد. 
ميهد ليمع الرقيس فى سحايلة ليلو الصدع فى القزيف المساسية. 
بها البلاد. إلا أن فوزى لم يرد علي بخير أو شرء ولم اكن اعلم ان دورى قد قوب» وأن 
السادات كان وراء محاكمة عهد وليس جماعة أو افد 

فى يوم 18 مايو 1501 سافرت صياحا إلى بلدتى بجيرم؛ ويرفقتى حسين سالم -. 
رجل الأعمال الشهير الآن. والذى رآس شركة ميدور الصرية الإسرا 
والذى تقلته للعمل ممى فى للخابرات العامة من شركة مصر للتجارة الخارجية من 
قبل لزراعة 7٠٠‏ شجرة «جازوريناء كان قد أحضرها لى, فى حديقة برتقال كنت 
أملكهاآ سميت القطعة التى زرعت فيها الاشجار بعد الاحداث يغابة 16 ماير». وقد 
اضطررت لبيعها تحت ضغط الاروف الالية التى وجدت نفسى فيها بعد ذلك ويعد. 
.زراعة الاشجار عدنا سويا إلى القاهرة حيث تاكدنا أن اعتقالات أخرى قد تمت. 

بعد ظهر ذلك اليوم زارنى موسى صبرى رئيس تحرير «الأخبارء والقوب من 
الرئيس السادات. وكان هناك بيننا كثير من الود والاحترام؛ وتحدث عن الاعتقالات 











يعد ذلك 











وآخذ يعرض علي مناصب عديدة وفى ثفة غريبة... آمانة الاتحاد الاشتراكى: وذارة 
الداخلية, رئاسة للخابرات العامة!!؛ كنت استمع فى دهشة دون تعليقء واذكر اننى 
قلت له وأنا فى طريقى لارد على مكامة تليفوني: هيا موسى أنت من لا يملك تعرض على 
من لا يستحق. يا أخى أنا قلبت الصفحة خلاص».. اذكر أن موسى صبرى كان من 
آدائل الزائرين لى فى الحصباح المبكر يوم 1811/75/٠١‏ وهو اليوم الثالى للإشراج. 
عنى» وتسامل: «لاذا لم تطلبنى كشاهد نفى بأنى عرضت وأنت رفضت"» وقلت» من 
ساعة القبض عليٌ قدرت اننى فريسة القى الصياد شباكه عليها. واصبح من مسئوليتي 
أن اتخلص منها دون توريط أحد... من كان يريد أن يتقدم للش هادة فلا يحتاج إلى 
دعوة منى».. كان موسى يداوم على زيارتى لفترة بعد الإفراج. وكنا تناقش الأوضاع. 
خاصة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء... كان رأيه فى دايان انه متطرف دسوى, واذكر 
أثنى قلت ل: «موشيه دايان هو الذى سيوقع معنا صلحا فى يوم من الابام».. وكان 
موسى يردد ذلك دائما آمام السادات وغيره,إذ لعب دايان دورا إيجايا لإنجاح كامب 








ديفيد أوضحه فى كتابه «اختراق - «دباتامم:8». 


فى عصر يوم 1911/0/17 زارتى فى منزلى أبو عمار ومعه بطارية من زملانه: لبو 
اده أب جهاد, آبو اللطف واخرين. وكنا نستعرض اللوقف. إذ كنت من آوائل من ققدم 
إلى الرئيس عبد الناصر فى وجه مقاومة شديدة من اللخابرات الحربية... وهو 


النزل قال: «انا ذاهب مقابلة الرئيس السادات فهل تريد منه شيتا؟ » قلت: 









قال لى أحد الحاضرين بعد ذلك: .إن با عمار نقل الرسالة, قرد السادات: الله هم 
أمين هويدى لمسه بره؟» واعتقلت فى نقس الليلة. وبعد ذلك بأيام فتشوا منزلى, 
واستولوا على اغلب أوراقى التى ملات بعض الأجولة. وكلها بها تاريخ مصر فى تلك 
الفترة. لم ترض السيدة حرمى بان توضع أوراقى فى زكايب فاعطتهم خمس حقائب 
ملاوها بالأوراق... عاتبت أب عمار فى إحدى زياراتى إلى بيروت بعد ذلك على عدم 
إنذارى لأهرّب الأدرلق... كانت غالية على نفسى, ولم يكن فى مقدورى عمل أى شى» 
إزاء هذه الخسارة إلا وضعها ضمن كشف اشياء غالية كثيرة خسرتها. 

أذكر تلك الليلة جيداء قتاريغ 17 مايو 1418 لا ينسى... كنت أمام التليفزيون فى 
وضع استرخاء. وسمعت رين جرس الباب الخارجى... من يدق الجرس الساعة .١١‏ 





مساء؟ فتحت الباب فدخل شابان بالقميص والبنطلون وجلسا فى الصالون... قال 
أحدهما: نحن من الباحث والسيد ممدوح سالم وزير الداخلية يطلب سيادتك... ليب 
ماذا لم يطلبتى فى التليفون؟ فيه اعتقال" أبدا يا أقندم استغفر الل... إذا كان فيه 
اعتقال اسمحوا لى أن اجهز شنطة... آبدا يا اقندم دى زيارة عادية جدا... ارتديت 
ملايسى ويمجرد خروجى من باب النزل عرفت أنتى معتقل... كان بالشارع خمس 
عريات ويطارية من الجنود. هل آنا كارلوس أو أبو تضال؟ كان كلبى الوولف يبكى على 
الرصيف... وجلست فى القعد الخلفى للسيارة وضابط يميني وآخر يسارى, وفجاة 
اتدقع الكلب وكله غضب واحتجاج على مأ يجرى لصاحبه... يل لى إنه ل راقدا على 
.بطنه دون حركة وتوفى بعد الإفراج عنى. ودفنته فى صحراء مصر الجديدة: ومن يومها. 
لم اقتن كلبا آخر... محصل الكهرياء كان قد انقطع عن المرور لتحصيل الفاتررة... . 
نهبت إلى الشركة أسال. أرونى دفتر التحصيل ووجدت أن لحصل يكتب فى الصفحة. 
الخاصة بى: لا اجرف على دخول الفيلا لآن بها كلبا متوحشا... وعلقت على نفس 
الصفحة «الكلب التوحش ماحه. 

وتحرك الوكب مخترقا الشوارع الساكنة ووصلنا إلى ترعة الإسماعيلية ثم إلى 
أنشاص, وسالت الضابط: هل تفصدون سجن أبو زعبل؟ نعم كانت الإجابة؛ فعرقت 
أنهما ضلا الطريق وتوليت قيادة الوكب بعد تغيير الاتجاه إلى سجن أبو زعبل. لانى 
أعرف المتطقة إذ توليت بكتيبتى الرابعة الشاة الدفاع عن طريق الإسماعيلية ليم إلغاء 
اللعاهدة: وكانت رئاستى فى إحدى فيلات أبو زعبل... هل متاك فرق بين أن تتولى 
اقيادة وحدة عسكرية للدفاع عن مصصرء وبين أن تتولى قيادة رجال المباحث الذين ضللوا. 
طريقهم إلى السجن الذى ستعيش فيه فترة قد تطول وقد تقصر؟ القائد قاقد فى 
الحالتينا؟؟ 

فتع الباب الرئيسى للسجن وكان مقفولا بمزاليج حديدية ضخمة لها اصوات 
منكرة وقيدوا اسمى فى دفتر كبير يدل على كثرة المساجين بالداخل, ثم أمروتى بخلع 
ملايسى وأصبحت عاريا كما ولدتنى أمى ثم وزنوني: © كجم «مشفى» ثم دخلت فى 
ملايسى مرة أخرى وفتشونى... اخذوا محفظة نقودى وكان بها عشرة جنيهات» ونزعرا 
ساعتى فالوقت فى السجن لا قيمة له. وكذلك قلمى فلا مجال لاستخدامه. ثم دخلت إلى 














مكان «الزنزانات» وكله حسديد فى ححديد... المسلالم والتسرابزين والسقف والابياب 
.والنوافة. كانت الزنزائة رقم / التى خصصت لى فى الدور الثالثش. وكان الزملاء على 
الصفين كل فى زنزانته, وهلل البعض لرؤيتي, وصاح على صبرى: الله ومين هويدى 
ماله ده بيحاكم عهد وليس جماعة.. وقفلوا باب الزنزانة بالمفتاح والمزلاج والسلاسل.. 
ووجدت فى الزنزانة التى فى مواجهتى محمد قوزى وفى يده مصحف مما أثار 
دهشتى!!! والى جواره سامى شرف وأخرون, وكان على يمينى زنزانة ضياء داوود. 
كانت وجوههم منتفخة وعليها بشور لدغ الناسوس... زنزانتى واسعة أشبه بالعنير 
الصغير فى نهايتها وهناك سرير وترابيزة صغيرة وكرسى. وقى الحال 
هاجمتنى جيوش الناموس من الشبابيك والباب لانهلا يوجد عليها اسلاك: التى 
ركبوها بعد يومين. وطلبت متهم بعض الحاجات وكتبوها فى ورقة محفوظة عندى: ؟. 
ججناناء ااخباز دلخي قرط وهم يهب + ساو تخرارف ا سمالي ستهقية. 
للصلاة. مصحف. مشط وفرشة شعر: معجون آسنان. علبة دواء للإسهاله ١‏ قميص 
سبؤر, ٠‏ ينلون. 4 شراب نجاجة كولونيا: معجون حلاقة فرشة حلاقة. بعتى 
الكتب... تسلمت الأشياء قى نفس الليلة عدا علبة دوا الإسهال وخرطوشة السجاير 
والكب.. تكلب متاوهة: والنسجاين تضرف واعدة وأحدة سب الطب وغلد اللزيم. 
صحوت على صوت مواء قطة كبيرة وسمينة كالنسر الصغير تتلصص فى الزنزائة. 
'سمعت صراع شعراوي جمعه وهو مذعور... هاجمته بعض القطط قصاح: «فيه. 
حاجة غلط.. الصحيح هو أن يدخل وزير الداخلية السجون قبل أن يعين وزيراء ولكن 
الذى حدث كان الخطا بعينه إذ عن وزير الداخلية ارلا ثم ادخلره المسجن». كان فى 
الدور الثانى الذى تحتنا مباشرة مسساجين جماعة اللشير الذين حكم عليهم ايامنا 
بالسجن فى قضية قلب نظام الحكم... الكل فى السجن. السابقون وتبعهم اللاحقون. 
والعدو قابع على الضفة الشرقية لقفاة؟! 

فى ورقة دونت السيدة حرمى بعض ما جرى لهاء فكتبت «فى الساعة ١١‏ مساء يوم 
7 حضرت الباحث وطلبوا آميئ لسؤاله. وفى الساعة ؟1 قطع الثور عن النزل. 
وفى يوم الثنية 8/10 اتصلت بعدام صادق اطلب مقابلة جيهان ولم ترد. قطعت 
الحرارة فى القليفون. وجاء رجال مصلحة التليفونات وخلعوها كلها وأخذوها. وحضر 


























عثمان السائق وأخبرنى أن رجال الخابرات قابلوه فى الطريق وأمروه بتسليم السيارة 
وسلمها. وف يوم الخلاثاء 14 ذهبت إلى منزل الوزير أحصمد سلطان, ولم يكن يعلم 
بالقبض على أمينء وتعجب لان بعيد عنهم ولاته شريف وتظيف, وأخبرنى بانه سسيسال 
ويتصل ولكنه لم يتصل. وفى يوم الخميس ١‏ أرسلت ورقة إلى مدام حسين الشافعى. 
أطلب مقابلتها هى وزوجها لاطمئن على أمين» وآخبروا السائق أننها مريضة... إلى الآن 
الم أخبر أحدا أن آمين قبضوا عليهء. 

فى سجن أبو زعبل كان مسموحا بإحضار الأكل من منازلناء وكان هناك «كاتتن» 
فى متناول اليد وكان الخبز رائعا. وكان مسموحا لكل قرد أن يخرج نصف ساعة ومعه. 
الحرس اللازم, للسير فى التاحية الخلفية للسجن بين صصفين من بيوت الكلاب 
الشرسة. وكائت اللمنوعات: الضحف والإذاعة وال قزيون وأى وسيلة للاتصال 
.بالخارج.. كان الزملاء يتبادلون التقاش والضحكات العالية إلى ساعة متاخرة من 
اللبل. وفجاة استدعى الاغ ضياء داوود وخرج ولم يعد.. يعنى بدات التحقيقات. 
يعنى ما كان يأمل فيه الكثيرون من أن الامر لا يتعدى تحديد إقامة: اصبح مجرد. 
وهم... وإذا بالدور الثالث الذى كنا فيه يبع صامتا كصمت القبور... ترمى فيه الابرة. 
اتين... سامى شرف يشير بإشارات من زنزائته معناها آن تقوم بكتابة استعطاف إلى 
السادات... انا أرفض الشاركة... وظهر أنه كتب استعطافا منقردا ولكن النسادات لم 
ايقبل... قلت من قبل إن الئاس معادن... كنت الثائى الذى دعى فى اليوم التالى... فى 
هذا اليوم لم اتناول غدائى لاتعدام الشهية وخرجت قى الوقت الحدد لى للتمشية: 
كان ورائى أحد الجنود بحوالى * امتارء وكان آحد الضباط وراء الجتدى بحوالى عشر 
خللزات: وال الجندى بضود هامس سمعاته بصتعوبة إنتى مظؤب للتحقيق بعد 
الظهر... جهزت شنطتى استعدادا للمرحلة القادمة... خرجت من تقس الباب الذى 
نخلتامته منذ ايام: وأخذنا عرية وكان ضابط برتبة وائد هو الحرس... الضمابط كان 
ساخطا على ما يجرى غير راض عن الصير الذى يواجهه رجالات مصر, وأصبح 
السجين والسجان ساخطين... وفى ميدان التحرير اشترى القائد عصيرا شربنام 
اسوياء وهذه لفتة كريمة؛ وتركنى بعد ذلك فى حراسة آخرين فى مبنى مجلس قيادة. 

















حقق معى أحد للستشارين واسمه الاستاذ راغب وكان موضوهيا يريد ان يعرف 
ادليل واحد للإدائة. التي عن 
رأيى فى سامى شرف لان جميع من ستلوا فى التحقيقات الابتدائية لم يذكروه بخير. 
ورددت عليه: أرجوك أن تسالثى فى الموضوعات التى سجنت من أجلها... ا 
كان سامى على هذه الصورة لم اختاره عبد الناصر سكرتيرا له طوال هذه الدة؟ وقلت 
له: اسالوا عبد التاصر... وضحكنا كثيرا... سال عن خرائط ضبطت عندى ‏ كما 
سيق أن ذكرت ‏ ويها عقد للواصلات وتقسيمات للقاهرة. وأجبته بانها خريطة كانت 
مرفقة بخطة وضعتها للدفاع عن العاصمة قبل العدوان الثلاثي. وسالثى عن وجود. 
كشف ضباط القوات المسلحة عندى. وأجيته بأن كل وزير دفاع لديه هذا الكشف فهو 
أداة لأجراء لترقيات والتتقلات والتعيينات...اقتنع الرجل فى آخر الليل بالا علاقة لى 
بالقضية التى لم اكن قد عرقتها بعد... شاهد أو مثهم ما شقش حاجة!!! قال سنتقايل 
الساعة العاشرة مرة أخرى لان أذان الفجر كان يؤذن وقت انصرافي... لم أرجع إلى 
سجن أبو زعبل مرة أخرى» ولكن أخذوني إلى سجن القلعة. دخلت فى زئزائة بها 
مسري وكرسى وترابيزة: والقيت نفسى على السرير ونمت من ششدة التعب. عندما 
.استيقظت وجدت أن بطانيتى عبارة عن قملعة من بطانية... كهنة؛!! الضابط شاركني 
احتجاجى على ذلك. وغاب دقائق وعاد ببطاتية جديدة من الخزن وهو يشبئن فى 
اقميصه زجاجة كوكاكوا... فتحتها وشريتها وأخفاها فى قميصه وخرج... ذهيت إلى 
التحقيق مرة أخرى فى مينى مجلس قيادة الثورة. وكانت اسئلة لمستشار «راغي» عن 
اتيم الطليمى إذ كنت عضوا فى آمانته... كان الرجل على علم باتنى كنت ضد سرية. 
وسائنى عن السبب... أجبت باللازم؛ ورجعت إلى زنزانتى بالقلعة مرة أخرى, 
ولم سال بعد ذلك إلى بدلية الحاكمة. 

وأنا فى سجن القلعة سلمونى خطابا دون تاريخ من مجلس الشعب.. «فبمناسبة. 
اصدور قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب ترجو التكرم بموافاتنا بما سبق 
صرفه لسيادتكم من الاصناف الآني: بطاقة العضوية. اشتراك السكة الحديد؛ اشترك 
الأنتوبيس, مفتاح صندوق البريد. الاستمارات العائلية التى لم تستعمل... والإمضاء: 
وكيل الوزارة أمين الشنون اثالية والإدارية». وتذكرت أننى عضو فى مجلس الشعب. 
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الحشيقة. ومن أول لحظة عرفت أنه لا يوجد ت 























وتذكرت أنتى معتقل وما زلت اتمقع بالحصانة, وأنه حقق معى وانا اتمتع بالحصانة. 
وتبهت إدارة السجن ديتمتعى» واظتهم رفعوا الحصائة بعد تلكا!! بعد اثتهاء 
التحقيقات أبلغنى ضابط السجن أنه سيفرج عنى فى اليوم التالى ضمن اخرين: له 
الا علاقة لى بالقضية وأخبرونى أن بعض الكتب التى وصلت ب كان قد صدر 
قرار بالسماح بالكتب ‏ قد صودرت لأن فيها كتاب عن «ثورة الزنج.... الثورة حدقت 
فى العراق منذ مثات السنين!! هذا ليس مهماء فالاهم «كلمة ثورة فى سجن القلعة!. 
وفجاة صدر قرار بإلفاء تحقيقات التاية. لأا لم تتفق مع المزاج السياسى السائد. 














ويعد تحقيق قصير وجه لى تهمة «الاشتراك فى الخيانة العظمى ومحارلة قلب نظام 
الحكم». وخرجت أنا «الخائن» من أماماللدعى الاشتراكى لأقابل «محمود العالم؛ النى 
انتهى التحقيق معه وسالته عما وجه له من اتهام فقال: «الاسطمبة» يعنى الخيائة 
العظمى. وركبنا سويا سيارة إلى مكاننا فى سسجن القلعة... بعد أيام أفرج عن «العالم». 
وقيل إن «سامى الدروبى» سفير سوريا فى القاهرة توسط له عند السادات فكان 
الفرج!!! ولم يقدم للمحاكمة... فى تلك الفترة وضعت تحت الحراسة بما فى ذلك معاش 
أخى التوفي وكان مستشارا فى إدارة قضايا الحكومة. وقدره 7 جنيها كنا ننفق 
منها على خمسة أرلاد قحبرء وقد رفض السادات منمه معاشا استثنائيا. بهن 
الناسية حينما أقرج عنى بعد المحاكمة كانت الحراسة مفروضة على اموالى. وتوف 
والذى رحمه الله فتقدم امحامى الاستاذ على منصور بطلب للدكتور مصطفى أبو زيد 
اللدعى الاششتراكى بالإفراج عن ٠:‏ جنيه للمصرف منها على جنازة والدى... وافق 
الدكتور على ٠٠‏ جنيها فقط لا غير"! جنازة والدى كانت كبيرة جداء حضرها كل 
الوزراء وعلى راسهم صصدقى سليمان رئيس الوزراء. كما حضر ممدوح سالم وزير 
الداخلية وكنت يجاتبه ونحن نسير بالجنازة, ومال عل وقال: «نحن متأسفون على كل 
اشى»» لم أرد وام أنخس شاكرا الرئيس على إرساله متدوبا وألنه كان ممدوح سال 
انفسه!!! شىء مؤسف. نقلنا بعد ذلك إلى السجن الحربى وما زال الحبس انقراديا. 
ويعد ذلك فتحت الأبواب واختلطنا مع بعضنا البعض... كنا تتتاول طعام الإقطار فى 
رمضان جماعة ونصلى جماعة. ويخرج كل فرد صف ساعة للسير فى 














كنت 


أعلى فيها لأحد الجنود دروسا للتقوية... كان ينتظرنى كل يوم وأعطيه واجبا يحله. 
واصححه له ثم أجمع مطلفل شطة, من اشجار الحديقة عليه للدكتور لبيب شقير 
رئيس مجلس الشعي. إذ كان مكلفا بعمل السلطة ليضعها محمد عروق مدير صصوت 
العرب بعد ذلك فى جردل ويوزعها علين.. لبيب كان قصيرا والكرسى الذى يجلس عليه. 
العمل السلطة عال... قال لى فى أحد الأيام وهو يقشر بصلة: مشوف يا أمين؛ السادات. 
جطنى اقشر يصل!!!». وواصل عمل السلطة ملوال وجودنا فى السن الحريى. 
كانت الصحف والمجلات قد سمح بتداولها إذلم يبق على صدور الأحكام إلا وقت. 
قصيرء فقرأت فى إحدى المجلات الأسبوعية بتاريخ 14 سبتمبر 111 مقالا للشاعر 
صالح جودت بنوان «واصيع وراء القضبان» قال فيه: دحكايات كشيرة يضيق بها 
صدرى عن ذلك العهد الذى ذهب إلى غير عود... واحد من الاين اليوم فى القفص 
الكبير كان منذ عدة اعوام وزيرا مشرفا على الإذاعة والتليفزيون وصوت القاهرة هو 
أمين هويدى... تجمعت عندى من الفناني والفنانات شكاوى كثيرة تهبط إلى مستوى 
الفضائج» فرتبتها فى حملة ضارية على الفساد. واستدعائى الوزير ليستوفى مني 
بعض التفاصيل. وذهبت إليه بمنتهى حسن النية فإذا أنا محاصر على مائدة كبيرة 
بينى وبين عمشسرين أو ثلاثين من زيانيته. ومنهم نفس من الصحفيين الوالين له 
فاأحسست أن اللطلوب ليس الإيضاح ولكن للحاكمة. ووجه لى يها جميع التهم 
والتهديدات. وفى النهاية ‏ بعد ساعتين أو ثلاث صرخت غاضبا باننى لن أكف عن 
حملتىء وأننى مستمر فيها حتى النهلية.. ويستطرد: «فى الاسبوع التالى لم اجد مقالى 
ووجدت بدلا منه بروازا صغيرا يقول إن الحملة توقفت بامر الوزير. وحثى الثيابة 
الإداري التى كانت قد تحركت مع الحملة توقفت هى الأخرى.. أتمثل الوجوه التى كانت 
حاضرة حول اللائدة, فاجد بعضها فى القفص الكبير ويعضها الآخر مطرودا من 
منصبه بعد ثررة التلهير والتصحيع التى اعلنها الرئيس الشريف أثور السادات 
وأرفع وجهى إلى السماء وأقول: سبحاتك يارب... ياحق...ياعدل...» والحقيفة غير ذلك 
تماما... صالح جودت كتب مقالين اوثلاثة عن بعض الللاحظات عن شركة «صوت 
التى كانت تتبع الوزارة بعنوان دمن أجل القطاع العام لاضد القطاع العام . 
هذا الدلع من يفرضه علينا؟» ورد رئيس الشركة بمقال بعنوان «هذا التجني- من الذى 

















القافرةة 


يفرضه علينا؟ واستمر صالح جردت بعد ذلك فى كتتابة بعض القالات. فاحلت. 
اللوضوع إلى وكيل الوزارة اللختص لبحث؛ فانتهى إلى تأكيد صسحة بعض ما ورد على 
السان الصحفى الذكور؛ وعدم صحة البعض الآخر. ففكرت أن أتعامل مع القضية فى 
إطار سياستى الثى اعلتتهاء وهى «سياسة الباب المفتوج» يعقد اجتماع على صصورة. 
جلسة مواجهة بين الصحافة والشركة حتى نقف على الحقيقة من اقصر طريق. 
فاتصسلت برئيس الؤنسسة الصحانية زهو الاسنتاذ الحمد بهاء النين: وعرشنت عليه 
الفكرة فرحب بها. وعقد الاجتماع رحضره بهاء ورجاء ١‏ 
وصالج جودت. وكذك رئيس مؤسسسة الهندسة الإذاعية ورئيس الشركة ووكيلا الوزار 
ودار تقاش موضوعى حددت فيه الأخطاء لعلاجها. وبعد أسبومين عقد اجتماع آخر 
لمراجعة تصحيح الأخطاء. وخرجت اللجلة صاحبة النقد فى الغدد التالى بنقال افتتاحي 
عنوانه «امين هويدى ونموذج رائع للسلوك الاشتراكى». وأنهى رئيس التحرير مقاله. 
ثلا:«ويعد أن ناقش السيد أمين هويدى القضية بمنتهى اللسئولية والوضوح ورحابة. 
الصدر تعلن اللجلة من هذا العدد قفل الناقشة فى موضوع شركة أسطوانات صبوت 
القامرة». اذا كتب صالح ما كت ماذا حاول الصيد فى اماء الفكر؟ رحمه اله... اراد 
ارك فى الحملة الدائرة سواء بالحق أو اباطل. 

ونحن فى انتظار الأحكام استدعيت للتحقيق مرة أخرى فى مكتب المدعى 
الاشتراكى. وكان للحقق احد للستشارين. وكان يجلس معه أحد ضباط الشرطة من 
.مكتب لمدعى الاشتراكي. وطلبت من المستشار أن يآمر بمفادرة الضابط وقعل وامقل 
الضابط للأمر... كان احد نواب النيا فى غبد الصمد محمد عبد الصمد نقد قدم شكوي 
مجملها بعض التصرفات من رضعه تحت الحراسة... ظهر انها شكوى كيدية, وأمر 
الستشار بحفظهاء ولكنى سالته: «هو يقول إننى اضطهدته وكنت على خلاف شديد. 
معهء فهل قال السبب؟» فتمنع المحقق قليلا وقال: ماذا اقول؟ هو يقول إنه زملكاوى 
.وأنت املارى. أو العكس إذ لا أذكر تماسا: وكنت وأنت وزير للإرشساد تلصر بإذاعة 
مباريات الاملى ‏ أو العكس ‏ وتنجاهل إذاعة مباريات الفريق الآخر».. اللساة. 
الكبرى أثنى لم اكن اعرف النائب للحترم ولا سمعت باسمه من قبل. وكذلك فإنثى ل. 
فلادى ولا زطلكاوى. 





اش رئيس تحزير للجلة 
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وجاء يوم صدور الاحكام فى القضية التى شظلت الرلى العام. وعقدت الجلسة فى 
مبنى الوزارة للركزية الذى هو القحصر الجمهورى الآن. وكانت القنامة مكتظة 
بالحاضرين لأنها جلسة علنية كما قيل... كان كل الماضرين من رجال الشرطة 
والباحث... كان حكم اللحكمة عل «السجن سنة مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات. ٠‏ 
تصفيق حاد من الحاضرين: ورقع الأندى بعلامة التصر لدرجة أتثى لم لسمع الحكم 
بنفسى.. أول مرة يصفق فيها رجال المباحث لحكم براءة. وقى قاعة المحكمة. وعدنا إلى 
السجن الحربى استعدادا لتتذيذ الأحكام, ومعنى ذلك انه تقور الإفراج عنى ضمن 
أخرين. وتفضل قائد السجن بدعوثى لأحادث السيدة حرمى فى التليفون لبلغها ذلك. 
.شكرته على أن اكون اشر التكلمين إذا سمح لزسلائى بمحادثة نويهم... الشهامة. 
الصعيدية جعلته يقيل... كانت السيدة حرمى تعلم بالحكم إذ اتصل بها الكثيرون حتى 
من قاعة اللحكمة... ركبنا فى أرتوبيس فى اتجاه ميدان لاطوظى حيث وزارة الداخلية 
لتنفيذ الإجراءات النهائية للإفراج... اصطف الكثيرون لتحية الوك الغريب... عملوا لنا 
فيش وتشبيه» بأخذ البصمات» فقد أصبحت من أصحاب السوابق. وقد دعانى أحد. 
الضباط لافسل يدى من «حبر» البصمة قائلا: «اتقضل اغسل وساختنا يا باشاء. 
كانت الالقاب قد عادت فى لغة التداول... وكانت عاتلتى فى الانتظار. وحيتما وصلنا 
إلى النزل كان كل السكان فى العمارات للجاررة فى الشرفات يحيون الجار الذى 
عاد... وكان الكل المتوحش راقدا؛ وأظن أنتى لمحت فى عيته دموع الفرج وهو يهز ذيله. 
فى انبساط... ودعنى الكلب بقضب واستقبلنى مرة أخرى بارتياح... وبعد قليل مات. 
صف مرتفع من الصحف والجلات التى صصدرت أثثاء السجن احتفظت بها السيدة. 
حرمى لأطلع عليهاء وهى أمامى لا أقربها والسيدة تسالثي: هل قرآت؟ وكان رد دائما. 
ليس بعد»... وبعد يام حملت الأثقال ووضعتها فى «الصتدرة» دون قراءتها أى 
تصفحها... لقد قررت على صفحات الماضى بحسناته وسيثاته لاتطلع إلى الستقبل. 
فالعيش فى التاريخ مهم ولكن العيش فى عواصف الحاضر والستقبل والواقع هو 
الحياة. ماذا افع فالقدرة موجودة واإمكانيات متاحة ولا بد أن انتع. 

عرض رجل سويسرى كان يقطن فى جزء من منزلى أعددته ليؤجر مفروشا أن أكون 
مندويا لشركة «باساب؟ ماكينات التريكو. ورفضت شاكرا بعد أن أيقتت أننى لا أصلح 
32 








لهذا العمل. واشتركت فى تكوين شركة بإكسيمكو» مع أخرين للقيام يجميع الأعمال 
التجارية: وتم تسجيلها فعلاء ولكنثى انسحبت منها قبل أن تبدا عملها الفعلى لاتى غير 
مؤمل لثل هذه الامور. وحاوات فى مجالات أخرى محاولات فاشلة لأنها تعارضت 
وطباعى. 

الكنتى كنت سيق الأحدائك. فما زالت توابع القضية الكبرى تلاحقتى... امراقية. 
الشديدة الثبتة ولتحركة تلاحقني... عرية من إحدى جهات الأمن كانت مرايطة تفير 
الون «الدوكو» كل يوم... مرة سوداء وأخرى صفراء أو حمراء, ولكن الشرف على 
العملية لم يغير رقم العرة... اللون يتغير ووقم العربة ثابت... نهرت جماعة الراقبة. 
السوء تدريبهاء وأرسلت لرناسة الطاقم ورقنة بذلك... انقطعت العرية وااستبدلت 
بموتوسيكل... وكانت قضية الحراسة على أموالى مستمرة؛ توالى محكمة الحراسة. 
وتادين سلامة الشعب النظر فيها. وأخيرا أصدرت حكمها فى 1911/5/١١‏ «برقض 
اغرض الحراسة على أموالى. وإنهاء كافة الإجراءات التي سبق اتخاذها بالقرارين رقم 
لسنة 1410 الصادرين من السيد الوزير الدعى العام الاشتراكى بعنعه من 
التصرف فى أمواله النقولة والعقارية وإدارتهاء واعتبار تك القرارات كأن لم تكن. 
وتسليمه ما يكون له من آموال. وإنهاء كاف الآثار التتبة على قرار المتع... قلة أموالى 
وممتلكاتى جعلت المحامى الاستاذ على متصور يقول للمحكمة فى مرافعة: لا أن أن 
الحكم الحالى ضعيف لدرجة أنه يخشى أن يقوم فرد لا يمك إلا هذه القروش القليلة 
باتقلاب ضدده إذ كان هذا هو الغرض من طلب قرض الحراسة. 

وتركت هذه التوابع تأخذ طريقها ويدات حياتى الجديدة. 

فرجعت إلى أرضى أزرعها وإلى قلمى وأوراقى وكتبى... صدر لى أكثر من عشرين 
كتابا؛ مكيف يفكر زعماء الصهيونية» كنت سقيرا قى العراق» «الأمن القومى العربى. 
فى سواجهة الآمن القومى الإسرائيلى» «المصراع العربى الإسرائيلى بين الرادع. 
التقليدى والرادع النووى». «الأمن القومى العريى اللستباح»» ححروب عبد الناصر» ممع 
غيد الثلصره صن تزوه «لحاديث فى الا 
على الديمقراطية ولتنمية فى الشرق الأوسطء. «الفرص الضائعة»» مصذاعة الاسلحة. 
فى إسرائيل» «زازال عاصفة الصحراء وتوايعه»» «البيروسترويكا وحرب الخليع 























الأولى» «كيسنجسر وإدارة الصراع الدولى» «فى السيداسة والامن» حلن تدق 
الاجراس» منحن وآمريكا وإسرائيل» «احاديث فى الآمن العربى» «الحرب والسلام. 
فى الفكر الاستراتيجى الإسرائي».. وغيرها... اكتب بصفة منتقدة فى «الاهالى», 
وأعمل كاتها فى «الأهرام».. لى منات من اقالات فى الصحافة المصرية والعربية. 

كنت فى للعاش من عام +181 وعمرى 44 عاما أمضيت أغلبها فى الكفاح؛ ولكثى 
الم أقبل الآمر الواقع وقلت لعائلتى- السيدة حرمى واولادى وأحفادى ‏ هلا أحد يوقع 
لأمين هويدى قرارا بإحالت إلى المعاش. فأنا الذى سوف يوقع القرار. وما زال الوق 
ميكرا حتى اقعل ذلك...» 








الملحق الوثائقى 
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اقرارات رئيس الجمهورية بمنح 
معاشات استثنائية للضباط الأحرار 
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محضراجتماع السيد /ألكسى كوسيغين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفييتى والسيد / شمس بدران 
وزيرا لحربية (15517/0/15) 





- الوتيقة رقم؟ 000707٠8‏ سس 


عفد لع اي في الا قاسم وقنصف في مكب يس الوا السوفيي 
وحضره من لتب السوفيني ريه وميك وجريتشكو وميمويق . 
كوسيفين: كلفت من الاق بريف وودجورني وفيهم أن عب بكم في 
زياكم هذه لومكو خاصة وأنا نالل سقهنا في انادة لتدم. 
دعرة للد امسكري زهان ذا وق اليد اإيس» وكا غود أذ 
نسمع ركم ول الوق في انق 
اشمس: ققد ذكر ؤب قبل وصول الدعة في اساي لل هن لإلغ شكري 
وتقديري لوقف الانحاد السرفيتي حكومة وشعبأء وبود أن أبلفكم أن 
في ةلو ودين عل مذالر لها اذك بهل لاخدا 
علنا شياً. وطلب أن أشرح لك اليف الساني والسكري 
وإحاطكم يعات بوتت وق أخطرت ها دس + ف السيدأ مر 
الشرية 
بشي للمو السكري: 
وصلنا أل مامت ف يم 17 ميو م اياي مكو رلك فقس ليع 
من ويس لكا حب ابش السووي عن امشو ةف البهة السو 
انا ل سرياً بتحريك جزه كير من قا لى نه وفم حشد هذه القوات 
وركهافي 40 سامامن صدور لامر 
ارو لوي عالية جداً وي أكثر عا كانت عليه سنة 1463 لشب لا 
امت روحه مني بشكل كير قات السلحة لاتسى عدوا 1187؛ كفي 
ذعن الات الشسلحة امن اليل سنة 1467 وكيف لمكن نويل الال 
سياد هي خالية م نوه وحب لتاقل بن غودبةأنذاسينء أمبحت ملكتا 
وق إبرايل. 
وفي تقس اليم *1٠‏ أيمل ليق أ عمد ني لل سود بر مكيب 
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يعسن غريك قا وقبده في الوم عل إمريل ذا امات عل سيريا ول 
قيس أكاة رب المي السوي في نفس الوم ونس مه غطة الات تين 
الثاني افع الشزلامع سودباء وماد فس الع 
مح الوق بعد ربك كل هذه القات الكية؛ وهجع امات الددة من 
دول رجعية ودول عميلة من أن القوات المصرية لن تفمل شيا من أجل سودي كه ل 
اتقعل شيا نما حدث المنوا الاق عل سورياء ون العية سرع ين وي 
لل شيء» أصيما لقلك ملزبين بع أن نا لل سينا وأصيحن وها لوه لمم 
إسرائيل» ووجود قوات الطوراىء لدولة ع الحدود.... أصبحنا ملزين بلي 
سحب هذه القوات حثى تكون جاهزين للتدخل الكامل في المكة إن رقع جوع عل 
ا 
كوسينين: ماهي الاين فتك وفقون اراي 
نمس: تصل ف بعض اطق لل ؟ لو كيلو 
كوسيغين: هل معنى هذا ل قوالكم موئعة عمل طول لدو لجا لوج ألم 
مرفي عط مستمرار اهنا شود ي بع الياق؟ 
امسن هقاما كنت سأتيي. لد الآ خط قاعي ونا قات شارية 
متمة في عدة عاو سني أذ مايل ايم هذ لق ولتوزيع» 
لايمكتهامعفة من أبن سيا افجوم عليها. ذلك سحيت قوات كيمة 
من اهةالسودي لل جبهة سناء وما أماساء وأصبحت حرية 
امك مها عدو جد واضح من تزع قات إمرايل ويموي 
أنه في حيبة من الث ولا تعلم من أن يأني المجوم» وهذا ما كنا نريده. 
وهو سحب الزء الأكبر من قواتها مع الميهة مع سوريا». 
أعوه مي وى إلى تسلسل الأعاث» أص لإ ليا أن تلب 
سحب قوة الطوادىء الدولية حنى يكون هنك جدية في الوضيع: وأخطر 
اخزال ريكي بخطاب من دئيس أركا حب بذلك» وكا عدن ل 
ته جلا للم العحدة للتدغل في هذا للرضيع . 


التبتبت 5ت 
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أكوسينين: ماعدد وات الأ التحدةة. 

اشسن: ثلاتالا. 
ديكي لياق وق نه يق وني من السكري العم ولبقت إن 
يتلق تعلياته من الشكوة لصريةوليس من رئيس الأكان. ورا ان 
غلب الات كانت يوفوساية قد لمكن بالقام الباشر معهم- أن 

ضار ريكي من موضهم المي لل مسكزات 

ميتهم علف هذه القع . 
وقد جدنا أن لمر يستدعي طلياًوسياً من وزير اغارجية العربية لل 
.يوثانت» وكيا تعلمون اقل يوقت - مشكواً قا بسحب القوات دون 
ازجع اللاسم التحدة. رامث كانت بر يعضها. . قسطقة عليج. 
المي كان يا قوات دوي وعندما انسبيت أصبحت الطقة عا 
ولشروةالمسكرية نشم صابن سعة احلا ماق في شر الشيخ ولا 
الها إسركيل» ثم تذعب إل للم التحدة نشك. وعل هذا انا 
تايا باحلال شرع الشيخ بسرمة وم تلاق بالكامل بوم +5 عابر 
وأصبحت سعمدة لوجهة لي هج ولحت يجابها قاعدة جرية كيم 
العمل ستارة جوية ةشع الشيخ من عدوا ابو 
قزر لشي قات في سنا وجاتا روج اباط اجنود علي لد 
ناكا كم يلجم الفصاة. 
ومن 0/75 ألا خلق الم بعد أن عم تدعي مراقع شع الشيخ 
بالل القادة عل منع القن من الود ول تويع لقم بحرية في 
اخليع/ 

كوسيقين: يعني في لمر ٠‏ .لو الخلي؟. 

شمس: ليس هنا الغا عل الاطلاق. 

كوسيفين: ذا الخبر دعاية كاي 

سي تممى 























للك هالوتيقةرقم؟ 1 


رطب الي الافكم لاد التي شك ار في لضيق . واتليات ا 
الصادة اوتا شال مي 
بنع مود في سفن حمل لعل الئل -حرية وخا 
ف مع قلات اليل عدوم من أي جدي كقت» اعجار لبط من 
الوه لاريم 
من اناقل بض القن مل مود سناجية ولا ييف ذلك إلا 
بالغيش» وكتالن تعرض فا 
أي سفن شو من ينه قات لكات رقي ل ير مايل يسيع 
لبخي 
ديق مولا الرضع؟ 
إن دلت سفبة غمل عل ريل نحت علي سفن حية لي لو لها 
هله الف ل وض ذا لل يكنا في هذ اطل ل عدف مات متيال 
عاب لسغن ريل في الو ير خلج وعدم قد ريل عل الود إلافي حي 
الاميز. مذاكني ف اليك اقفر 
كويقية: هل لد مايل أسطل بح في نليج؟. 
شمس؛ و طوريد فطءوقي لبحو ادربلة في سيف 
كوسيقين: ا واه بجا وهم ابحرة اجو انا يكن الرضع؟. 
اشمس: تمه من ازور مل حال ان يمكيان زوفي قن السويس» 
قي مطةي وب لسغن دراي سق 91» من اسيلا 
و ليع الصقع. 
كوسيهة: واوةلزيري قن لوي 
شمس: نحن نهم من 1414 حن لل 
عناهو الوق في خلج الة. سكن اتنس لويف السكر وف اوج 
تاي شي ايخ قدي عل تني لقع + ول حاي ها ناه 
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وذ قاد داري خاي وذ ات جوية ا عل عمل سا جوع 
جع الات وهل قاع لوي مون هد أي مجم شلا 
- ترات لمر في ينه تعمل عل علور كثة ويمكتها فاق 
ريل من أو صرب 
تناع غزة الي ته لا ج. ع م أص غلب النع من بواسطلة 
يض سوير الف يي سا ل لد العف ي الماع جزل 
حناعية قري بحيث لايمكن لمرايل أن قل في مدية متها 

كوسبنين: الات اللية حت قدة الشتيي؟. 

اشمى: لت قياف مصري. 

كوسينين: هل بشت الري ف السليات؟ 

اشمسس: هو يسن منظدة لتحي لقلء لكت لب ققد اميش الطيتي 
افع خشة التحرير. افد سني ولت فاه كل لبي 
اتلسطية ف الدول المية واكن اميش الفلسطيني والوجة متنا 
تطع غر الا سلحة السلمة التدعيه) لودمسة بأسلسة تل 
رعذ وات فت قادة شباط مصرين» ووأ أشي باكر اموي 
اماي داجو والضياط تين لذ لتضة أل يوم وقد 
وضع قلاع يفت در اشام لاني ار _ عدوم ماك جزل 
تاي تاد عل ادقع ضد في هجو مرايل: يدامن خا وحمي قي 
نع ولا بيتها- و طول الع - »)كرس وين ف ل 
عنة سدح علي نع عنا- رحاث اال وإنكية قلع طرق نا 
بين ةموح . وإذا حك القع مسي اموب ودعول قوت مطل 
ايل فقا عله مي المي لني نكن اهشاع غو. 





عمسن + نعو لل موقف قواتامرة عر 


ومن وات احياط كيياي الخلف من عطق ققة الي نا حياط 
استايجي عا في معقة اقارة. وتعن هذ اباط الاتتيجي غيل 





ل و الوثيقةرقم! ه ٠‏ 


كاي حال نا توسعت العملية بشكل كيه لذلك قسن بتشكيل وحدات. 
عاجلة - استدمينا قات كيرة من الاحياط - وملعم كل هله قوت 
أأسدحة ومدات قن لان لود سند في الغا اد . من أجل مل 
حضرنا. في أن الآ تقدنا لمرضيع أن إمرائيل ليست جاه اا 
ونحن سبناها قري بعثرة ليم هيز رإعداد. خطيطها للعمليات غير 
جاهز ووحشدها لقوتا غير جاهز. د تكون جاهزة بعد أسبيع حت 
يمكتها القيام بثي. ولكن تقديرة أي ٠‏ بعلن ناكد أن إمرئيل ل 
تقوم يعملية في التطقة إلا إذا فقت مع اللايات التحدة عل دول 
الليكة. 

إسرائيل حتى بعد استعدادهاء وبعد أسيع» لن يدكتها عمل شيء د 
قرا وإلا تال ضرية قاصمة» وحنى إذا وجهت جيع قلا لل 
جبها ورت باتي المبهات خالية. وها ما أنه ولكن إذا قامت 
يلوا لكين مسد إل لالم اسيل 

كنا أله قد يكون من الطرق لدي الحتملةأن تقوم سئي يععليات 
إسقاط قوات مظلات فرق قن السويس ويمكن لقوات القلات أن 
اتدمر في خلال ساعات بعض للراكز ويعض السقن لال مرير قال 
القن وتوف اللاحة في قنة. هنا عن الخطة الاستعارة رمي ل 
امنا تسيل الاحة في لقنا وهي شريان حيوي للعال» قم عاط 
عمليات 1105 واكني أعقد أن هذا امال ضعيف : وال ولتي 
بوقة من السيد الشير له وصلت معلومات مؤقدة ان رليات التسلة 
استقدم لإمرايل طارات عليها العلامات الإمرليلية يقودها طياروة 
ايرث وتحمل من اقواعد ابمية ‏ اإسرالية .في مي الاوال نحن 
مستعدوث لادرائيل ومن وراه مكيل طلا نال دا في المدواة. وإذا 
ادي علينا قوف تمندي عليهم لا يمنا أبيكا أو علاف اميك 
الأنا أصحاب حق. وللكسب الذي حققناء في شرع الشيخ لو ليع 
العقية ل يسكن لضت آية طروف الدغل عنه» لأنه كلا متي عل عدوا 
140 الامشياري الغاشم» ونحن عدن الآ لل ما قبل عام 21900 


لاك 











كنا غيل مام 1167 نفل خلج لتب والكسب الي حصلت عليه 
سراي تيمة تدخل الول الاتعرية هو تح اللدسة في ليج . 
جريمة لمر عام 1427 لايسكن أناثر وسوف ثبت للعامأن الجرمة. 
الايد 
الا في قر الات التحدة ولكن إث تدخل الأيكا في الرة ديق 
حق ودود الايد المدون ضوف تصدى خم إل أعر قط مو ديكا 
يفا لين كلام اس كه تن قلة. إن تدا المدولاه هلا مو 
لوقف السكرق. 
وقد حفر يواتت لسمل باحات» وقد لنت وزير غاريتكم 
بعيجتها. أرمل جونسرن عطاب ل اليس طلب مني اليس ال 
لإذكم يسحوياه. وقد وصل الطاب مع السغي لكي اليد في 
لمر 

كرسيتين: هل تب لطاب قب لوبعد طق اشيع؟. 

تشمس: السقي قب الوولين ومه خاب وهر موقع بع ؟؟/ ميو ينظ 
اوم - وه اي الذي نع نين ليج أفلق. ويعمل اخطاب تلمك 
- بدي تيب في تعاةاتصادي في انطع اخاى قو العا 
يطب جونسون تسيا كار حواة 1151 وار شا إمرايل سيا 
كل اضي ين لاف السام في العقة» يطلب انق اشرق لسك 
والعال من حب لاعريها لمد. 
- جد بل لات القدايين امب والشروف أبا م من سوريا-. 
بده اهلام وبر تلا شل افسلل من ميتم الشيلية ل تام 
امنوية؛ وعوماسيب الوب فيآسياوائي هده اسل امال . 
عنمي القاط الاي اعلاب. 
والشلاب مؤاب ومهذب ولك يمل الما اثلاث الاب طرق حير 
3 
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شم قدم السغير مقكر مكتية با أرع قاط 

- طلب تفي اتقاقيات اغدنة والضغط عل سوريا لوقف أعمال تسل 
القدايين من حال سوده الل مويل . 

-ضرودة وجود قوت الطوادى» الدوليةبطريقة ما 

- إيقاف وسحب التحركات المسكرية والحشوه السكرية اإمرئيلية 
والصرية وعودة الات إل ما كانت عليه قبل ذلك . 

غلق الخليج آم التدخل بأية صورة في الاحة ها سيكو له بلغ الأثار 
الدود 








ثم قرأ السقير مفكرة الل عل وزير اخارجية تشمل أريع نقا 
- أن تق قوة الطوانىء في عل أن تكوت سلطة سحيها 
اللجسعية العامة لالد 


-الاتمتل قوات جرع .م شرع الشيخ إلا يعد ضيان حريةالملاحة 
- ألا تذهب قوات ج. ع م لل قلاع خزة ويستمر القطاع تمت إدازة 
الأمم الحدة علا بآن إدارة القطاع تحت الحكم المسكري للصري مت 









164 ول تسقط إلا قي 1467 عند احتلال إسرائيل للقطاع ثم أعيدت 


أ رياه الات التحدة الزعة وآغرهم 
ال السياسي والسلام الخقيقي لدول الشرقة 
فيط مده ل جرت عل د ليان ار ا 
دبي يش لخر الاين 

ودود عله السيد وير لكاي 

سيد السقير أحد حسن لفقي وكيل ا خايجية شرح موف ديد قعل 
خارميتامل لخر لكب 

وقد توقب عل هذا لوقف السكري الل شرح تكم آل سيائية 


ل 














- سخا ةلسب 7 يي 


كيهة. ومن أملة ل لآثار نع لبان يا لاشطول السادس . 
© كثف الدول العربية الرجمية. 

© الغالةفي اد متدعرية دار يقد ذلك أن للك حسين أرسل ريس 
أكا حريه ل اقاهة منذ عد يام وقابل للسؤولين في القياة العرية 
الوسدة» وقد هم مذكرةيقول فيها ويتوسل أن تشتا قات اليدنية في 
التخطيط للممركة ويذكر ما مما أن حالة الضباط في جيش الايدن أ 
متهى الت تيجة الإحساسهم بموقف اليد لعز عن الاشتا في 
مواجهة إسرائيل . ديتوسل في التهلية أن تضخط على سودي ونع مها 
عن مهاجتهم ف الإقاعة 

ذا يرضح أن لوقف في الزن في خلية الخطورة وأصيح حسين مكشولا. 
اللشعب الأيدني والشعب العري رضم إعلانه حشد القوات واجراءات 
اعسكرية. ثم اضطر من يوبين أن يسمح اللقوات الراية بدخول. 
الأاضي الأزنية ولي كانت الأزون تمه عن دغوها تفي قار دول 
العريةالوعدة. 

© وعندما بدت التحركات المسكرية كانت الإقاعات المميلة في الزن 
والسعودية وإمرائيل تصف لقركاتا قبل اغلاق الخليج انها عملية 
سرحي وها مؤامرة شبوية مئعطة بسكو ولكهم | يستطيعوا مواصلة 
هذا خط الدحائي» أيسل فيصل تعلميات من لندن باستدماءالنوات 
السعودية تمهيداً للممركة الناصنة في فلسطين. 

© كل الدول العية ارجعية صرح ؤساوها لحت ضضقط شموما يليد 
الج .ع. م في اجرااتا. حتى الكويت حدث فيها أي عام داشلي 
قري جذأء هناك جالية فلسطيية كية. وجاء وذير الخارجية يول لل 
القامرة يمل كشفاً ارات التي بريد أرساها نا للمساحمة في عسلية 
التحرير وهي لواء مشا وياء مديم ومدقمة ميد وأشياء كثرة أخرى: 
حتى يمكتهم مواجهة الوف الدال في الكويت. 

وقد تا متهم بمض القت الرنية عل سبيل الساعدة م وأعظد لني 
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سيساهموة في امرك المسكرية يال تطلخ به شرا سدحة. 

© الذول المية الشورة كالراق وابفؤرأرسلت قادة جيوشها ووضعت 
مساعلات صسكرية اها 

© قبي أعلنت أن تواعدها ل 
رصي أعلنت كلك. 

© تحن تضخط عل السعودية تقولل أخطروا حلقابكم في لليف 
السمى بالإسلابي كرات ألا ترس بثو لل إسرئيل. وقد حلاث هلا 
واعتت وات أن لاتيسل يقلا لل إسرايل ٠‏ ول يروف يعم تسويقه 
بواسطة شركات اقول . 

#تضخطاعل السمودة لال لديا سلا أقرى بكثير من اللسلحة الرية 
يدو سل منع ازول 

#كل هذا للوقف أصيخ له تئر عل عمليات جتوب اليمن ومدق ويد 
عن حرية فيصل في التدعل هناك 

» الالة في الشرق لأيسط ممأة ام الما الام لنقايات الال 
لعب اجتيع في دمشقى وقي تريب منشآت التزول قا ما ديت 
عدولا. وتوجه وقد متهم قبا الس وبلق بقرايهم 

ريد اريس أن يالتكم آنا نقف الآنا في مواجهة مع أميكاء فقد أطلن. 
جونسوة أن غلق خليج العتبة عمل غير شرمي يشكل جديداً عطي 
للسلام» وين يقرل الكملا تخدوا علي شيئاً وأ كل امهرد 
والسنات الطوال التي عملت فهاأبيكا عل تدميم لظم الرجعية ف 
السعونية ولأدن قدديامت بالفشل رأصيح هذه الحكويات مكشوفة 





دم في المدول» كيا أن ييا 






الشعوها وشموب التطقة. 
وعل هذا من النصر الذي حققنه ذا تراجمنا سوف يشكل نكسة خطية 
الكل القى الحردية في منطقة اشرق الأرسط. 





هذا م لوقف في متهى الموج والذي أرد اليس أن الشرحه كم 


جك 











الونيقة رقم 76س 


وقد كفني ب تدم طليات تسليح عاجلة» لل عليات اتن العامة 
ني أجرينما في اواك السلحة» ووقع الات من مات سلم لل 
مات حرب وانشاء وعدات جديدة واستدهاء قات الأسياط كل ملا 
أذ من ان الك وقدنيه مل لشي الا أعود من هن لا بعد شحن 
الأشلمة لللربة عل للإكب وإلا وف يشكل في عكمة مسكرية 


اليف إقذييب. 

اعبات الخامة باتسلي أمنحاهاء ومي طليات تشمل عقو قديية 
تلب ريد دايا فيا وجية لقف » وطليات ينم لاد عليه 
مطلرة أضا ضرا لوجي لقف عل أن يعم العاقد بعد فلكي أي 
تش 

كا ليجو ل اطلب ب الملمات عن قات إمرايل عه في 
الشقة ومعومات عن الأنطرل ااا عامة أطت دغل 
باتطام ةلدا يا أجية الكزوية للكشف عن موق الإ 
ومواقع الصواريخ وقد امتخدمت هذ اأجهزة ضد موقع الصواريخ من 
اليف إل ابخو. أطلب أن أيضا يعض للملرمات من النشاط السكري 
وريه 

وتقطة اغية علضة بثرح عمل مظدة ع القدطيية؛ مي تشمل 
جناج صعري يس الاسنة واتطرات في سودي فلي بمف 
التشكيلات في قلاع غزة مذ ستين» وقد وجدنا ل من الناسب اكيت 
تتكيلات فز ويا حنى يسكت عط علي ونه م لصيف 
يدود لا 

يدل لشككم ع هذه علوم افصيلة»ذبي نيد نا حول وفع 
اقم 

نحن قدا موا من بات المادث: ولا آنا سوف لي تلان 
الكامل للرج.ع. م. وسورها ولك صدر ايا ال + وبعد استشاة 


2 سب بيك 
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اليس جال عبد لاسر أصدر هذا ليان مرف حرك الوضع في 
الثرق ارط . سانا فويس جال مانا يمكن لنت به سيك 
الاي عل الرضع في القة؟ وقد أبلقة الي الال لسدة أن يكو 
عل اتصال دك بسننكم هنا اجو ارقف . 
نحن تعد أن جع هذه اتير فق مع مصالح الاج ع٠‏ م. ع 
الشاط لل ترمو 
وعندما حشدت إمريل قوات ضد سووها بتكم يللك. 
شن:. وهذاما مالل ريك تنا 
العلودات كانت صريمة. نحن ناكم وأكم تمت اطي 
لماج السيدي حول الع في اشرق لأيسط كام :ا 
نقد أن هذه الوادث تمي ااا ليام التي ايها لدج .ع . 
م ولزيس فيد الاصر. 
غوف هذه ينث سلامج .ع م. وال عبد نار 
وتابينت لنا الوادت هر أن كل الول العرية ومن خنمتها لديل 
لعي رمي لاتتطيع عمل شي» ضد مصلحة العم العريء ورم 
الشمد اجا التي تنا الات التحد بواسطة ريل ضد يمقر 
الدل لعرية كادج. .م وسودباء | تصل هل الهو إل تيجة 
وتجة فذء رامث خافت الأنظمة المي العرية من الوأ العام 
وشعريا وأعلنت عن تأيدها لاجاات التي توم ا الج ..ع. م. 
هد إسائيل ومن خلنها الات التحدة. 
ذا بدو انان هله ردت ل تزد لل انضامن القع والرسدة قلي 
ين الدول لعي ولا تتطيمون أن تطمعوا لل أن جيع المكومات 
التكم. فالشعوب حلفا ريست الكومات” 
اشن تحن في مقا ضد إمرايل» ذا حدلت» ستتمد فقط عل تت 


تت , 
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هم الوثيقةرقم؛ هس 





الللمة يع علط المليات عل هذا اللانى لديعة نا حت 
الات السو لانمها في الاعيار. 

8 واكن من اناي السياسية لاد من عسل كل يه حتى يدوأ 
عدا حا ميامية. 

نعم ولكن التخطيط السكري فقط يع عل لدلس استخدام تفج . 

م 

أواقتكم عل فلك» بأقصد من النايةالياسية» دولة شل لغب 
يناكم والمار.. الم الشمدة. وات اشحدة هم هذا الست 
الكيرأوحدة دول العرية 

اش: التد سل الك مسن متو يليد الدج . 

لذلك من الناسية الساسية موف نشر دعي له الرحدةمع علا من 

هم اغلاء الأصلين لأنازى هذافي مصلحتكم" 

والاتسال: كيف عطي الأسات؟ 

النومات لني وصفنا ليم حول إمرئيل تيد الشاط الكيريا. هنع 

مور عسكري ف إرائيل حتى فاك في با ماب من للكن أن بن 

السايات المسكرية وهم جهزية علية لوجه القرية. مرف أنه 

عنتما تثب السليات السكرية سيكرة با عل العام معلة من 

يدلا ومن الصعب التق من لك وإذ كت قد لمتكم لا ا 

وجهة قر جال عبد لسر زد ابو و صل المدود ونا بلصو 

لني لات ل المليات المسكرة 

اش نحن الل حصلا عل مكسب سياسي وسكري كي اكب السيسي 
غل اللي ومع وتنك لد العرية منا. ومو الم ارم 
وهذا كا جناقاء لمكن الانيذا يليت سكرية بعد لك لق 
السليات امسكرية دهت فلا وتى تعلمات قلق اخليح قات 
الاباك مع أي قوات بحري أبيكية حا لزه وحن الأرد ان 


لش 0 
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بحي" وطن از 7 


اتصطد لله اكت سوف تك يجخنايخلق خلج 

4 لالد 

ةل لديا 

ميموخوف: كيف قلع مشروع بوتت قاف غلن الطلج دة لبومهن؟. 

ش: بعد لبومين سيكرن هناك حل سيني لدانزاق عل أ لإنواقق وموف. 
تكو نا ماقدات ققية حول حنا. وف النهية اا تيل فل قو 
الاتقله. 

٠4‏ إنالخديث الذي يدور حول لخليج حديث عيف؛ وندما تر أن 
لضع ديؤي إلى خط تعوب اغوب بسيه. ٠‏ . هل يستمر موقتكم 
كام 
50 
علي أن لوقف كالني: من الاسية الياسية اتصرتم ومن الاعية 
السكرية تصرتم. ماذاتينة ا 
ولي من لمكن الاكفاءنا وصلم إليه. انسحاب قرات الوه 
سيعتكم عل لمضيق٠‏ تك في خزةماقاتردوث أكرة. 


ااه الاخية 

8 .يكن أطي م قرا اعد لبوق عل غلن الشيقة 
وأكيد أنه لن يوافق مطلقً عل الخلقممامً.. 

غية امو هواقدرا 

٠ 8‏ لس صدر واس بل اه كي يست راي وسنها ريا 


البيكين والاتكليز. ل كانت إمرائيل لوحدهاما ثارت مشكلة.. 

هذه لكاي نحن نتاقش معكم كرفاق وأصدقاء. ومن لحمل أن 
يأ اليك لاملل اأنبي قر ون أن لوقف بتر أثر من لك 
ود يشر حرب وقلك بحضير الساطيل الجثية ألا يكفيكم أ 


لسلست 











لو الوفيقةرقم؟ 4ه 


قوات الأن التحدة انميت من النفة وأصيححم تشرفة عل اميق .ا 
بالطيع سوف نيبحت الوقف القائوي اللخليج. هلا يس اتفاحي ونا 
أتكادي. وهذه انكر التي أقفا بصوت مال حتى ترف في لتيل 
كيف تصرف. 

وت أغموي» وئاقت قدم لك اتراحات وان من للمكن أن غل التدية 
خلال السبومين” لله أن الف الآخر كيد عل علم بذلك. لأنه لو 
علم يالك ققد لون الاحداث في اله آخر عدا عن الصداروإقام 
يكن عنده طلم فق تلور الأحداث بصوي تاق وأقصد يذ الكل ل 
من الأمضل وضع الذامج السياسي واخطوات اللزمة في للستيل حت 
لالدخلواق الرية السغرية 

على العم نفل القاش عل الئدة بدلا من المكة الحربية فهذا في 
مصلحتك هذا بس اققااً ولا مايعة للشكار أله م للمكن الا 
انعرف بعضن تواحي من هذ القضية» ولكتا تبر ضرورة اقل الاير 
التي تمل المدو صوية لقوتكم ويس ضعقكم ومن دنا الوق 
القوي تيتا النجاح الذي حصم عليه دوث حاب ل دول حوب . 
وإذا قاعم هذه الدكرة ذا بذلك تكون اتكرزا متطابقة ولكن ذا كل 
الديكم وجية نر الفة أرجر ليلا 

اتطلبرت معلرمات عن الأطول السادس بالأنطيك ريطا وستيلفكم. 
بها ستكبون هذه اللومات جيمها وله تمسطيكم قيسة مرف لوقف 
عيا حو وهذا أيضاً يوجيكم الرجهة الصحيدمة. هنا ونحن لديا 
معلومات صحيحة وقيئة عن الأطول السامس والاسطوك البعطا. 
وف 

فيه يتلق بالليات المسكرية ‏ الوذير يقد ايم الاتقاحات الور 
دفانا ومنزه داًعليكم دواعي الشحن المكلة. 

ولكن كلل له الأو لا يهب أن تساعد عل قام حرب لل خلا ادم 
يام الخرب) في مصلحتكم لو مصلحة القوى القدمية؛ شمن لا تقول 














اه الوشيقة رقم و 


هذا لأنا ضعقاء لو نخاف الحرب!! ولكن من الأنضل الإتماد عن 
الظرف التي من لمكن أن تودي لل تشوب الحوب. وكل ذلك يكو 
عن موكز افو ويس من مركز الضف 

معلوات اليم -يقف أشخاص في إمرئيل يروت العمليات المسكرية 
من لمكن أن لهدث في الام الاامة مهيا كانت نيجة مباحنات أونانت 
في القادة» الدوئ المسكرية وامناصر اليمنة تضغط عل المكودة. 
هذه افق مع أعياركم. 

ترى هذه الدوائ أن كل تأجيل في الشكلة ليس في مصلحة إسرائيق وهف 
يدل عل آنه بمضرون أتقسهمبالاضاق مع يات العحدة. يقواو قن 
ذلك من للمكن أن يؤدي ل كوتر ين ال وإسرائيل ومن هذه الزاوية. 
يلون قطع العلاقات بين الألدث وسوديا ودخول قات السعودية 
الاي. 

سوف يشزك في النشاط المسكري في إمرائيل يس فقط رئيس الأركا 
الاي بل «موثي دياذ»» ويقيمون ختادق في ثل آيب وتقودوة الداع 
الحو والدعاية تعمل عملها ولناس مندفين في الدقاع عن ولتهم لل 
آخر قطية» وتوجد إشاعة بتظيم مظاهرات اام السفاة السوفيثية . عل 
أعبار الوم . 

لبد من التصرف العاقل » وأ يكو القكر يارد وان كاملة وهم ألا 
تعلي القوصة للاستزانات .ا 

هذا هو ولي وأعتفد أنه يتفق مع وأيكم وحن ترى نكم تصرفيت 
بالتحفظ وإنا مل يقول «هناك خطر أل للهجوم ور خط هو 
الامياط» ومن يريد الاتصار لا لسن آخر الاحياط يل ممفظة 
الظروف» وطبعا ذا صلت اخالة إلى اغرب رقم ممفظكم ومدوتكم 
سيكون العام ممكم. 

يمكن أن تفق عل تاجيل الاجتراع حالً.. . سيممل وذير الداع 


يي حك 

















يكم الوثيقةرقم؟ ه77 سس 


انا في اللرضيع - أقصد موضيع طلباتكم من التسليج: ومبيلتنا 
بيقن 
كلك ستججيخ غداً الامة المائرة صياجا في مكني للمناقشة لتاية 
اغيابياتابهوزير دقاما. 

وات الجياع عل أن نجتيع بالئيس كوسيغين باكر صياحا الساعة 
المائرة. هلا وقد سال عل صسحة ميادة اريس وسيادة اشير ولب 
بلافهم أطيب .ا 
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محضرالاجتماع الثانى بين السيد 














لو الوثيقة رقم؟ الل ا 


با تفي الساعة ١4 ,٠٠‏ فر نل الو 

3: لمتكم ليل سس بئس الساقة قن بعتا ال ويس وذداء مايل 
ركذلك أعلماكم لبلة لسن أيضا نس السالة التي سلمها سفينا في 
قار ل رئيس جمال عبد انأمره وقد عن قلا عن سفيا بمرظة. 
السيد اليس وين هذه الخطات لالتلا مفية. وأو أن أملمكم 
أن سنيسل الوم وال قل رئيس الات الشحدة البكية جوف ون متضعنة. 
را في أن مساعداته لإمرقيل تيد من حدة تور لجو كي أن في هن 
الرالةستعلمه أ إذا قات ريل الوا ان الات التحدة ستكون 
في نظا هي العندية لأن إسرائبل - بغير الابيد الأبركي - لن تبرق عل 
اعدو آنا إن حدث العدوان تحن الموفيت ‏ ستستخلص لأنقن 
عاقاستظ من لاجرادات: 
وسقل في الى جونو أن واطامع الوب رأ سراي لا رق 
عل العدول دوذ ماق الات اشحدة كي 





ونا نز أنه من الناسية الساسية قد عملا كي في اله لزيد لل 
جع.م- فخلال اليل الاة وبع رس لل رسا ثيل والوات. 
الشحدة» وما أنه ري لن تعن عت أو يثر. وقد عملا كل ما وأ 
ليا وستمل تقس الثي»في اسيل أضاء ينا قعل تقس اشيم 








أسلحة بانس فقدوجدنا له من الصلحة أن 
اتقسم طلبائكم ل ثلا أجزاه مفصلة. هذ بخلاف ما تدك من الققة 
عل رفي السيد اليس من اماد الدج رع.م. ب 4٠‏ طتو ميج و١٠‏ 





تحصو الوثيقة رقم ؟ 0 


نصقحة ...الخ والذي سيق لفاك يد قل وصولكم لل موسكو. 
فبالسية لجز الل وهر خا بالعقود القروض تفيقها في 1574 مينم 
شحنها كلها تقوي اي ياي وأفسطسى هذا عام 

والنسبة لجزء الثاني وهو خاص بالطلبات اخديدة ققد صدرت التعليات 
ببسحيها من خلن وا ادقع وشحتها أ وسيتيل ور القع الاشراف 
عل اليد 

وقد قرا كل ذلك حتى لا تحاكم كأمرالشير» وقد عملنا كل ما في وسعنا 
وسهرنا طوال الليل مع جميع الرفاق حتى نيعد عتكم خطر المحاكمة. 
السكرية 





أابلنية للجزء اثالث هي كالكشف الرق» وقدرن زه ما تاج اليه 
ل من اتصال بمصاتما شيب عليك في مد لاقل عن عشرين 
ولذا فترون أن القائمة لقدمةاليكم لثيلة تمل ثلا أجزء عل الحو 
الذي هته لكم. وهم هرما قفا عليه في اجتاع ليل لس ماسيشحي. 
اليكم قو وا شرك في اجتبع اللكتب السياسي ليل آمس» وهو أن م1 
يكم يه سيشمل ما يكم من ذخية حى تدكتوة من الخدت 
غر 


ولقد تحذشا تقر في كل السائل والطليات» ويسعدني أن أكرر اليب 
يكم» نحن مرتاحون جذاً وموك وتواجدكم يا؛ واجابتي ليكم يشان 
علباتكم هي ما قديتد يل أ في الب السبامي. 

أبجراك تغلو ل السد الرئيس ول السيد اشير يات الفاق برعنيف 
وبد جودني وشبلين وماتدديف وكل اراق السوفيت» كيان هله السية 
هي لكل اراق القاما ف لبج يعدم 

وها لشم نر له برضم من قص للد وضخطها فقد كنا من الا يع 
الاير السياسية والصسعرية لمكة. 








سه الوتيفة 3 ب ليم 


غى: يسعدل أن ادم ليد رئيس الوزاد كيجي شكري الجزيل» كن هذا 
الشكر أقدمه بجميع لاد ةلاد السفيتي» رمات في هذا الجاع 
عم انه من لاد السوفيتي؛ هو ما ونحن تق في لك يق 
في جاتب الشعرب الم ويساعد شعوب العام جعاء في مايه بغري 
دوالكمةوالاسقلال. وهو شب وقادة يدعو ل السلا لبن عل العدل في 
جع أحاء الم 
وميقدر شفب الاج .ع.م. وشعرب الثرق الأمط ججماء كل هله 
اهناك الي قدمها لاا يني الداعدات الياني ولس كل 
لني تح شرب الثرقالأسط ونشب اليش في حرية وذ تمع قو 
الث ومنو 
ويسعدن-إة كان هنك وت - ل يدك يا وصلني بي ناته من 
ملومات أو لامك حليهان أجل العا الاين 

:أي قبل فلك إل لإلذكم يا تقر مس في اجتاع تكب السياني يشان 
حسايات القع للأدلمة. فد كا ابم لحم الاشلحة ريع ني 
ها عل عثر منوات يفقدة 1[ سنويًأوفد فر اكب الاي 
باشسبة رف الحليةي اطق أيستقض السعرل +18 

اشن: اميد رار شكري عل هذا كلع 

3: اخزب أسى قن الاجاكمك. 

شة لن تكن في هذا لل عاكمة. بل ستكوةنيجة كردكم تي بانظر لل 
اناي لابين وي لاا اسونيتي» أجد اكد ين رمح موقط 
لئس الأ في مقابته مع سفينا في وطن بم 1١‏ ملو وق لقي 
هذاضوباجديذ ع الوق وقديكيذ كلام جونسوة و صحيع ,ا 
للم كر لد لزي ما تضمته البق لوم بخصرص مقبلة جونوة 
السقيناي واشطي». 
وب قال وتسية؛ اسندعد ثاب وزير الاي ولف ذا ليا قاد 


لسُاسُتكت 0 

















#““تلتتثككتككتكتكتكلتل :18710030100737 لتك 


له عتم من ل يب ل هجوم مصر يعر حدوة من ساح لاخر ؛ وقد 
استمد هله الملرات إل أن لان أح في تأكيدها وطلب ثاب فقعر 
الخدية النيكية أن يسك سفينا ل لقمة بسالة يطلب هها ليع 
الكية ماد أبيا الدسك بيط القى ثبب أي ال مسكرية 
نعجوبية؛ ون الكوة لني دل كل جهد من أجل منع ميل من 
اليم باعل عسكرية ناهذا لراش الي البيكي شخصياً. 
وقد تق مدو رقسم الاج ,ع م. في الخلة اليك في مقلة روي . 
اسفيناما ذكر من أن الات الشمدةأبلقت حكويسا ألا ستقاوم علق 
الف بجع رسال ف نك متخ قا كلك بث ين 
ديول بسالة ائيس جال عبد الاصر ددا عل وماه لذكر مضموة 
ا62. 
.ناك أب طلب أخر ينص جيشى تخرر فلسعلين» قهذ اميش الوجوة 
حاا ي قطاع غزة في حاجة لل تايح ثلاث لوءات مشلة علاية عل 
التشكبل الود حاب رحن نرى- ل انمأ تم تسليح هذه الات 
بساح قاد لثم نعو ةع ل بم لك مار أي 
متك لل 

: هذه سأة جديدة ويكن فكي جاب ليام يل هذا العمل حتى لا 
يضيب هؤل في يام اغب . سسطرهم الأشلمة وسيجابوة كم لشاكل . 

ش: هذاجيش نظامي وضباطايقووه. 

3: نحن لانريد يتا وين أحد أومتظمة علاات من فرق وأسكم» ونحن تقدم. 
اليكم كعات من الأشلحة للمشة وتستطيمة أذ تقدما متها لل هلا 
ايش ماتفيوة ٠‏ ومن لأنضل أ تكون علاقنا مبئرة ممكم" 

ش : هذه جو فكرة 

:لاقن أن مشايكوة انض . 

شن: لزيد أن علق عل حديث ريس الا أسء ققد فهمت من حدية ناما 























مت متكت : 


حل ايك هيو يب | 


هم من كلام أمس لويس ججال بد لاص ريد لسشعرا تور لوق 
عل الغدو وتكن ل الخد الذي لايزدي إلى علميات مسعريةه قم أبضاً 
أمس أن لماي قد تقع اميه السكرية فعا أله ميصعب معرفة من 
هواليادية. 

وي هذه اكاية جر أن أيفح بمسمى اتأكيد أن سياسة اليد ال تيس 
غير قائمة عل احداث تور عل الحدوة» ولكن إمرايل حب العلومات 
الأ ةلي سس من القامة تسم" ث حالة تور 
عل الخدود» وقد دلت دوريات إسرايلية في قطاع غزة وتيت نيع 
كائن من القوات الفلسطيية؛ وايضا تنيع ركالات الاياه ضرب توق 
طوريد إمرايية ركت من مناه يلات . وقد وصلفني معلومات أمس عبن 
لوقف في قاع غزة» قد ثم سئي دف لوه مشا عر مم التطاع لاي 
عل الوا لجو مالة. كي ل لمات نيد ل قد قم داكي ملاوع 
جري واي عل طول لقطاع وأا حشدت مدرثاا في يم 70 قم حشدت 
مات أخرى بيو 17 ألم القطاع. ومذا يوسي بام بريد اليم 
بعية الل التي تكلمت متها لس . 

ونحن لايمكنألتسحب ايفيش ألم هذ تت الذي بريد الإنراييية 
بيجا لأنالر سحينا وا لأصيحت سووءا مهددةمرةأخرى واصبحت 
اغا فوشي الشيخ مهدحةم 

ألا بانسية ا أله السيد ئيس الوا لس ذا كا لوقف قد بؤ ل 
اغوب قاقد لأسطقول لني وان نكي بالاشراف مل الخليج 
يوان استوضح ما هو الشراف عل الخليج- هل هو جرد جد قوقتا 
حل اخليج دو حمل لي خيء أم ع مرو لسن اياي 

لق قن تمس أي أمطول نبي بدعل الخليج وحمب ما قهمت من 
بي وزير خارجيا ول سي أن ارا القن سوف يتصب فقط عل 
اسفن الي تحمل العلم المرئ٠‏ أي أ ثاقلات ازول من سيت 
أغرى يمري لن فى عليها. وملام همه شخصيامن يال وذعل 


ببت ا ل 




















و الوشيقةرقم؟ 4ه 


اخايية واي لست متأكدا ل لمات قبل سغري تتفي يلا نع 
تلاك ليزي" 

وأحب أ أو قال شتا عل الخليج شم ا للا جم السقن يا 
فا لمرايل مع وجود قا في شر ايخ فإ هذا سيف يفقد ثقة اام 
فنا وبوي إلى نكسة» وصصويا لا امتح أن أكون ولي واضحا في هله 
اوضع ولابد من العلل اناه في هذا ال صوص . 





كلم السيد رئيس الوزاء قال 


لسرب نحن همل كذ ان يحو لا شد 
كن قا الياسيةالني تجت هن تضامن الدول العرية ويمق 
لدو الاسلامية مثل باكستاث رأيضاً دول الكلة اثرية وله عم 
الانسيا.... كل هذ القرى السامية لاتكفي مع مرق . ولا اعد ل 
اق الياسية فقط كفي مع سراي لال الحوب ب يجب ل توف قر 
عسكرية كيرة وقادرة» وهذ لو السكرية واقوة الياسية بست كاية 
خم لمرقيل سب يل تفي لضا ع أبوكا من أن عسحها مرايل 
الدغول في الركة» ولكي تكو أي كر تقل 
قد يكو في هذ الكل رد عل كلام السيد ويس الا أسي في أن شين 
الأسلمة إا مب الايساعد عل يام الوب ونال أ الس صحيع- 
أي شمن هله الالح ةيودي لل عدم قم لحري 

لان وهذه في لكر . 

اغى: أعب أ كد ما لشي به لإيس من نا لا ترد اليب إطلاق ومن 
امصلمنا أن تبت رمام كبا عي ان هذا بال سوف بيت قر 
ادم في القة ويضمف القرى الجمية كي كوت أمس» واكن هل من 
مصلحت ل مصدحتكم لايتدخل براي الكةبدوة سبب يدعو لل 














له الوثيقة رقم؟ سير 


اتدعل» مل أن نيان ويسطر تين لكب التي حمل العلم 
لانيل يجب أن تر ا خليح حتى بنوة حواسة سفن حرية لبيية؛ م 
إن ونام ذلك يميلقا مب أن تسحب قونكم من غعالشيق 
للاتشكل ديد شيج - هل نال ننطع في هذه ال ع اليكل 
ترفو كام يمكرة الم 

ما يقد اليس ناصر؛ هر أن يجب الأنسكت أوتواجع عند حد عه بل 
اج اليكل ةن أعى» لاني هذهاطال سكوة ال لي لا 
مااع لان يشي من تكاس الاو» نكس لن تكوة نا قط بل 
سوف تر عل كل ةويس قطي اشرق المط ب عل كل دول 
عدم شيا بل سر عل كلح شعية كل يديد لابخصر. 
وقد نكي نحن خط دنع ول عن دل العا الث هذ لركة ألما 
حدات معركة ضد الأبكن؛ سرف تمل القة جيه قف الأ 
العالي دهم وسوف يفوم امال الب في جيع أنحاء اشرق المط. 
بنسف وتنمير مصادر وليب الول في العلقة وسوف يشخ معنا لكام . 
اليجميون رغم أنفهم» وستدان أميكا لمدونها بدون وه حقء واعقد أنه 
عن امد خوك ذلك الدخل لكي 

عثاماريت لالرضحه. 

ل أيه نا أذك لكم هذه الوفنيحات للسقل الي رضت فا الس . 
نحن با نؤد أن موقن السام وايسال شحنات الالح لدج :ع.م. 
وساعدتا لسرري هدفها الايمدث اناا سلم: للك قلت بلس أ 
يكن السام من موقف القواء هذا افد تحن وأشم شي تحن وهو 
عم اسل من خلال اق. ردم لت فيالاداق م أم لس 
ولكني فلت أن التؤتر موجود ولكن لاإلى حد اشمال لخب لاله من البديي. 
أن تحريك القوات معنا زهادة التوثر ولا يمكن أن تقول أن تمربك القوات 
يلل طقف التو 
ولت بي فيه غبار عن مقاب سقينا في عل ليب مع الذكيل. 

















ملس سس اووش ةم 


ليله ساقت لي اعطتاكم يا مس . قل اشكرك إن ريل لاتسمى. 
ل الوب وا الوهات الشمدة تدمر ريل للتحنط وق الشف كي 
يمكن تكد لكم انيد السام؟ نحن نويد أن تستمر ادن يا حي 
ترصف الوق عل لخدو يك عطي 
ويخصرصس الكل الذي قله حول لعلرمات الردة من كالت الاي 
تحن نرى الكذب فها تيدف ثرا رتصنوذ اذب ليهاء من 
وكلات قوذ مرئيل ستهاجم وأعرى تو إن الج رع.م. ستهاجم 
والصادر خذه لمات مي تك أو يني ل أية يعم بيسلية مل 
لخاد لشريه ليق . 
تلن بوي من دمشق تيد أ الكرية السوية حدمت وقريت لال 
ويس المهوري و اين المي لبد الدع قاد سويت بلي 
عاستا لسغر ل مومكر أي حظة؛ وهم طون او السريع» أ 
أعلم كيف ستسير الأدوره من الفووض أن اغادر شخصياً موسكو في رحلة. 
مال الغا السوفيتي سيق بودجررن بزية اتاتستاقه ولكن 
ستاقش مرضي هذ زم واكن حى لايس هنك فر بحاي 

شن لدي بقية من اليد للش وصلت اليبعض طلبات جديدة. 

لكلل بلس : 

ش؛ أثياه صخي اذ مع اليه تي اها وقد كشف يا. 

اين #1 مفحة. 








:لدي بعض فلات عن مورت غرية انا عليا من مصاد أكيدة 
تمل لا وحصلا يشا عل معلرمات بدان يعض غركات مسكرية 
بيطتية | يلن عنها ولك من مصادر كيد في رس ولي والبحرين» 
واقدمها لكم حتى تكووا في الصودة اكد من صحتها.. 


ل: طلم لمات اي قينا عن أبكا وبرطاتيا وسرايل» وقد جهزاا 


ل سح 0 








لو الوثيقة رقم؟ 20-06 


ومشلمها لكر مكوية. وينكتكم أن كلقا سطتتين الى عنم 
وجوملس مسكرق لكو 

شن: لشكر اليد ريس ويه عل لاه طلء ليث الطوينة وشكر عل 

كلاثيه 

للحوقةة 

تميق 003 

مرق (1ايع عضر الاجتع الال 

الطيث الل عار 
بين للرشال جرينشكو الست مرلدطاب 00/6/58 

ا كر جريتشكرة أله مع أثاء ميل سياد لير شمى بدو ؤس 
يجيت عن رب نيدن لاني يس جهورية سود في زا دلوتي 
وأ ست لدي ل خطة. قل جرحتكر له لابصور كيف ميقي رغنيف 
ل وحن أوبودجون فاع سيكنون خا مرمكر خلال الثم القادمة. 

لكر ريتكو أ اكومبجيناد مرعيف» يفوم برحل ماعل الاضاد 
الموفيي وسبصطجههاهو شخصباي هذ رس لالض مسكرة وتستهدق 
تزي تسل الاحد السوفيتيه وما اجتاع سعقد الي 1١‏ ري الساعة 
الغاساسة شائعة هذا للوم. 

كد ال أن ارس لايمكن تأجيلها لا بد أن هرما لان اميه الف 
وسبدا لحل بك لأحده ومل هذفن يوجدا في رسك لاستبال بس جهودية 
موده خصرصأول ودجورل؛ سيقي ليشا زا لناد تافنق رفت 

أ أشار يل حرج موقهم جد طلب فيس جهودية سودي عن رأ قي هذا 
لليدن؟؟ 

# اج بن السورين حساسي الي ول طلب ويس جوري سوو) لايكن 
الا مه أ جاه ولا اكسدي م الصحهم بالمل عل لي ةوفه بأ ويل 


١ كت‎ 








كم الوثيقة رقم م 


دي يرطع ب عا حص س1 لأسي سردي تيف 
أ لفق لمر قل سجن مين وه من ار السح رقم 
وش يريس جمدم 

الل ملاعاي اهلع لزي ساي وين 


اليد اجرينشكرة املأ . عم انم مهوت (ممطدين». 














»© الوثيقة رقم ؛ 0 


مذكرة السيد أمين هويدى وزير الحربية إلى السيد 
الرئيس (جمال عبد الناصر) فى أكتوبر3577١عن‏ 
تنظيم العمل فى الأجهزة العليا لوزارة الحربية 





لو الوثيقة رقم ملحبوحي 





الالرج رجي 
مره 
عرض عل ليد اريس 
عن مالسل الجهزعل الول الغرية 

اب أي التطيولل: 

١‏ تكوين جواز متلق عمل في بسر وملة لق كف وقهز لذت 
الملحةفي زم السلمونجاحقام يوقت الوب . 

ب - ادافين لكا لي الي ها مده التو عل القت 
للح يضمن الشب ديل ل قد ع الام من أن مع اا 
ليت لزي لشي المرة. 

ج لمكتيةتسيق جود لدي لاع لاجية احياجات امود لمر 

د ادارة القوات العسكرية التيسرة والازية لمسائدة سياستا الخارجية بأقل 
الكايف للمكة. 

ادو ولي ف يكن لاو للحية طول السوات لضي بلمن الحيني 

لني توج بهل سار الدول» الكت جذو عل لاس لزي الي لان 
هله لون . ولا من حزم كام ادال كال الأجهة التي لوو ضسمن اطايهة 
انيل جيم لحت راسة واحدة مع ديد اتصامات والسؤليات وأسلوي 
اسل 


للستت 














لح الونيقةرقم؛ .م - 


7-ودذي اليةخاله شاي دزي آخرفي في ةأرق وول م ميادة 
وله سول كل حددها الدست» ودر هذه ةب أن يس الت 
لكام ليذ سياة لد ي هذا لقطاع» ولا نإ الج تصيح ميا له حب 
ماهو موجود لالذيكة هو الذي مجه هذه لجهن ني يفي بكي 
ولك لوزي اخرية يلار ال ئيس امهورية في خوي الع 
عن قبلا والتحدث المي باس نطكومة عن كل مايل بسياسة الاد افاي 
بساعده فلك تخي مان لق دري 
وإقاما حصل وذير الحرة عل ليد ويس الدهورية سات لمك أذ يقل 
الساة الوم انل تفية» ولي هذ قل مكاا ل يكن في مقدوري أن مل 
يدو تلد ليس هيه وي وبا كلاي ان سر دؤقة ود دود ل 
- وبجه عا ا مسؤلية وز القع بيجب أل تحصر في اكد _ وبصفة 
مستموة من كا وات السلحة لدفاع عن لاه و لسيدة ثب عن مية 
الدة؛ كان م واجباك شع كاة امه يسراف الجمهورية ليتق فلك 
أ-وتحقيقالواجب الأ فإ السيادة الم فاع عن اباد مب لتاق 
وتسم حاضل «على الداع الوطني» سه رئيس الجسهودية وقد الل 
قات السلسة (نظر الل ال" 
فق ايب الث لبر يكشي انداء هلس اياجات الع 
الوطني؛ مشكلً من كاثة اناه لين مشارقوة في الجهرة المي 
واه الأداني تميق العبئة والجهرد في التاع لخي وان لمر 
لزب اليفقا. 
*- ومن الوب مسر وذ الدع بطر امل عل لواحي الث لتحفيق 
السويات اي تق عل ماله 
١‏ لقية وكا ناس اليإ ذلك يمن توجيه صسميح نشكل الت 
سه ومشار كفده 


كي 




















- الوثيقةرقم: 08س 


ب سيدة لاه لشباط بتي اليب الاحياط ...عا 
-سيدة لهات لوه يشرقها رجه 
«-البحيث ولعلرات تسلج وندات: 
ه لوجي يني والموي نت 
ومن اليم فإ تشكيل جهاز قاد لزي لرية يو با هذه بيات 
ريطي لالكار ان ادي جود أجه الا ةلات لالع جو 
الزية» لان طيعة الل في كله فق لل حد كي ي مستا نوها علا عل 
أ رارع عل ماهو له إن ار موف بتي بن أجيزة قيادة حي التي 
استصيح موجهة الور ليس التكى لفقدقه مات رجه سام جو وي 
وقطط رقي" 
وماك خط اع م الرضرح في قد لوت السلحة ذأ لك لمر 
مك لد لام لات للح دن سطع لني عله أ يقد وك ني مت 
لرة» واكن هذا ليشي أن اد امام لات اللحة سول سؤوية مائو لام 
يم شقع. 
*-وتميزفقادة اللي لات للح بلا 
أ ولس أب بكر مايه لوق ما بد سخا في لد 
ب ديق لاي مناصيهم د طوية ار لذي ينف في ميد مسكرية. 
يد ألذتطيي. 
ج عدم تاق في تير الله 
< وود واف يمك الامتناء عن 
ع طيخ سدلة ةلسل لكا 
+ - تفي حالة وجو قد عام لات السلم أى ألا دمي عل الإطلاق أن 
يواجد منصب ويس كلا حوب الوات للسلحة؛ كذلك لداعي لود مني 


كلت كا : 











المكتةم الوثيقةرقم؛ م 


ساعد اد الما لات السلحة. 

فلت كان من تيجة علق هذه الإظاف بطري صناة تمد فل في شير 
الوه قبل التكة م يكن مال اختصاصات واضحة نوهي ويس لكلا حي 
القوات للسلمة وق لا عن طريق اعد في أي ولك لمدم وج اغتصاصات 
علي ل في حالة وج قاد عام لر نكب قاد عام وقعل وق رات (قد الوات 
الجويةائد قات لبحرية- تكد لات لبي 

وغل نصب مساعد ققد الهم بدعق الإثراف عل الشريب ولنتيش قمر 
غيد طيعي لوجود يعن تقوم بلعل قعل ار لذي دعقا لىتكليف مساعة 
لق الام لإقراف قعل عل مي لغرب بعد تقل ويسها يشي القاء ل 
لصب أيشأمع ضم عبتي لريب واغتيش في هين واحد تسمى هي تريب 
والفيش. 

ولاق مل فل هذا نا أنصد تمده لواف سوا م ناي الك ومن 
ناية الدمة فقي نتم الفا بطي المدو قدت لتجد أذ رتل بكثر قل 
الدة وعد توج مها ونجام كل له النجرة تي مرذا وازن غم 
جاء ليست العا باعدد واكن الم كفا فنا إن وجدنا في بع قات 
الحالية قدرة عل فهم المركة فلتي أشك كثي في أن نجد من يفهم طيمة إداية الحوب . 

وكا لابد بع تنا في ها لاج ولق هينات وات فيها من وجو عد 
خخ من الشياط في اليد الما قات السلسة حاون مكل الال يف لو 
تيا يمد موتكم » وكا شان في تفي قلك لسيب وأحد هو استمرء ايع 
لبا في الادة يمن الحم في الوحات ولتشكينت في لنت الذي يتف بي 
اعدو عل بمدماة ييز من العاصمة 

ولا قي أ ثجد تنا بعد ذلك عاجزين عن تشكيل قاف ميدقية نحن أحوع ما 
نكي يها لآ إذاصيح من تعر ع لاه الل لجيةالسطة عل مواجهة 
تبلغ تسامها حول 1٠١‏ كلم واشطا ل تار زول وا من اليمن ليمكن انا 
هذ الاة. 

-٠١‏ وب مين الك الأناني اسنء اد إقطاء قر سليم ف القت 


ل م1023 














لوه الوثيقةرقم؛ ولتسسصسست ور 


القاسب» وم اكد يب لذت مع شخصيا للا الم مستي يدوم 
كل الب اليناف يدوام الام 

ول هذا فلا وز اخلط بين سلسقي الاة لكان في إصبار الم 
ولشليات. ولك يصب قدي وات الجية وابحية وقادة لق السكية 
تبن ثرا لقال الع ويس ةق حره. 

ويشرف عل هية كات حب الات السلح- الي يجب أن كوة مك من 
الات اليس الا لهة اهنشي الارف عل اينات الل 
وإعاه ال العام م أي تنلات في جع لمات اللازة الي اسيم 
ليسغل كا اميه بسر سكين قاد من إصاء تا في ليت لاسب 

١‏ وين لى حب بؤدة لقا امام للقت السلحة وري تك 
الات خوية تدلوت البح قاد شاط السكرية وعد رمن القباط. 
واه الثاني اهل حل للمشكل الامية ال مم قات السلحة ككل وماق 
اهم مز لطيمة عمل القات الخلقة 

٠7‏ - ولي ع ذلك لشي نوف الاي يض تشكيل انه جدينة 
للسليات غاص من اللي صليات مشلة في سند تو بلا 

أ التخطية نكل قلات اخاسة من ال 

بطي تريب واه قات للاية 

ج- جع هرات انقصبلةوعيق عن اعدو ماعل سه 

:عا قت ول وين وك لريب لاد عل عملم مطل 

تشوين قوي في قاد خاصة بسن داضل في مد العمل قي 

و تميق العمل مع الوسدات العرية الخاصة ني عمل في جبهات عرى. 

؟ - إن لين إن ل بان ملي المل واي ين لادات الخطقة 
ولي اتظيم و الذي يمكس ما لس الأ من عدم السجام؛ وها عن من 
ختيات فلا مجاحه أ له وف اها عل طيمة لأشخاص الين الوذ ع . 











يحححعم الوثيقةرقم؛ مه 


بعضهم لض وإسلرب هذا لام . 
إل لقا الزن في هله لكة اا سهلةبسيطة لاتدغلنافي تلات 
تلات جدية» اين أذتطله ل النكناقك للاساب لاية: 
ةك تيم ولسلوب عمل جديد يناج ل فت قضصمه. 
ب لوف الي وجود اعد في لافنا ثم تعيلات تاسب هل 
ايفان 
ج- لالضلة يب ال تمل للدت البتية, خلة ون ليع الوة ع 
ادر تاج لى عدم السك بلسلوب الكلاميكي ولا لل لوي 
جديدياب الوق 
دك أن الأنضلية مب أن تسل لات اياي ا 
تزع كيلدت اعبط" 
الغلامة: 
4 لم ماين هف لكيهو ال 
أ نيد اغتصاص وزيراخرية قاد الما قات السلحة (اللحق 9 
الي ووضح اتماص يز اطي 
الح هه ارق برح اغخصاس ناد الام قات الح 
اب اتش مجلس الع قرط نر للحن | لرق) ولس اجات 
ادقع اولي (تظر لحن ب الق) وجل ارب لد 1١‏ من 
الك 


ج اتا هيدل جديدة حيث لمح من لطر مط قا الي عل 
كلاه ة قرفا 
:اناا لوسات الخاسةلشجميزوقياة السليات لقلا سياه 


الدريب عند 











ملي الوخيقة رقم: 6ه #١١‏ 


هد القه منصب رئيس أركاة حرب القات اللسلحة وساعد تقد العا 
اللقوات للسلحة. 


هن أكان حب القادة وز قطيط وليست تيافة» ويشرف عله فيس 
قس جهاز الي الاة ولاحصا لل ونا لرية وشا بع الج 
لازي عيذ اعتصاساما. 

إن راق عل الوط ةلابق يمك وفع الشصيلات الطيلية 


بتبراخرية. 
كريرس جا (اين سند عريدي 








لو الوثيقةرقم؛ ه- 


يسم الله الرعين الرحيم. 
والالزية 
:مكتب الوؤير 
التق 
مجلس الداع الوطني. 

٠‏ يشكل مجلس الدفاع بقرار من رئيس الجمهودية عل الرجه الآي:. 
ويس الشهرية راكد لل الاك اللحة .ويا 
ع اقب لويس 
وز لطيية 
ولرشاعية 
0 
رئيس لاك العلة 7 
تدعا لوك السلحة 
قد الاك اجوية 
دقوت لبحية 
شم سودي رلهرية ١‏ امدالعيية 

ولمجلى لابدمر خضور جنك من وى الما يلوم ف خينة من 

انا لضعم حل الابكرة هم مرت ف يات . 

؟- يتس جلى نع بلاي: 

١‏ الشؤون الخاصة بوسائل تين اباد سلاتها ويسم سياسة الدقاع عنها. 
واجرناك اش جل ل عامل 
بد تقر الساسة التي تع في إعداد وات اسم وتظيمها وقويتها. 





الح 0 





لوه الوثيقةرقم؛ مي 77س 


جوع اتام ني كفل ليق ااية بن قات للسلة وات 
ال حكومة الأخرى فيا بنصل بشؤين الدفاع عن البلاده وتعيين الخدمات 
التي تكلف بها هذه اإدارات من أجل تمقيق هلا الغرض . 
< تين اخلاك لني يصع نيه متنا قات السلحة. 
ه#تقرير السمة لني تيع في شأ بالل 
«ممترومات الثاقات السكرة قات لفن ومماشنات الل 
ذتقرير اليا لعل لدف لد . 
يدعى اللجلس للانقاد نا مل طلب ويس المهودية أو وير الخربية غل. 
الال جعت عن عر كل 0 شهن. عل هي حال إعلاة امب الام ام 
حب يس مشدابصفة مستر لاخر جع الال الع باشب ويشرف عل 
ياه ول ةيب مندتكويا. 








ل وه الوثيقةرقم4* م 


بس اله لعن اليم 
لاد لحري 
تكب الوق 





جل احياجاك الع ليشي 
ي يتل جل جب ع فيش يان ل لوس ايم 
ولس السييية ها 
وذ لرية نب اريس 
ور الاقصاد وملا لطئية 
وزاوقة 
در ارين وتجاةاناطية 
رقفل إنفاء 
متالااج ني 
الام لاك السلحة 
رئيس مين فلات ورين 
وي قب ولاعصاة 
لسجلى ليدع لخضور جلا م وى الاق بمعلومكه ل يه من 
الا اغيم عل لابكي فم وك اياك 
ميقس جل لحياجات الدع وش بلا 
الظري اجات لوت لسلحة بداسة شاك اخرية من سه 
الاتصايةولدية. 
الاين الال اخرية واي 








0 





له الوثيقةرقمة 0-3 
ج تور اجات الات املحة م الاج لعل للخدع . 
«١‏ تن كاة اليه دمة لجو لحري 


؟- الئل في يس في حدوداغنصاسات الات للخل تا ي علس 
انا لاي 








#خخححتم الوثيقة رقم م 


يسو لله ال ليع 

طايالزية 

مكب ازيل 

للق 

ف اتتصاصات وز رية 

١‏ لكا ليت اللزة لدم عن جوري هدي عدوا 

"تفي تهات يفاك ريس اأهودية واطكويةوجلس افع ونائمة 
بتجمز لدو ب عاذ مع قاد الما وات السلحة. 

؟-تسيق لجهود لدي اللا ليجمةاحجاجات لجو اغبي 

1 تيد ين رسج لات لللحة الي سائة ساسا رجي وإ 
هذه قوت بال تايف 

*-حلقة الاتصال ين الاك اللحة الات راقبا العف 

+ -تر كال ليجات الاة لوت الم (لسلجة ومدات وهات 
وأغيةومابس...الخ)سواه من طريق اتاج الم اومن ادا خاي 

افا بيطي ماب من ليجات للوات البلحة ووفح عل 
غزيهاي كالة لم لجسهوية. 

-الأكد من كفا ةلات للم بتاكم اتاد ال وات 
لامع تنه قار دوي من حال لات ودة تاهما مجلس لا 
مل شتتع. 

*-يايس الست الغ بقسية لوي اللي واي والة وشتيض 
الل وني ولخي 

-٠١‏ اقرف كال عل تلم ميات الحمرث تطري السئحة وات 
بصفة سترة لام السب الامتخدم بقدبة حيجن كذ قراف عل مر 











6- الوفييقة رقم 4 م يبب 


الات للح اميد ني يس لقي عل صلاسيته. 

راف عل اناد كال ود البسرةلخدة لجيه لطري. 

5 - إغفاه وليه وامة اتات السكرية ولنية ا ميات 
الوفرمة. 

+1 تقصيص كن الات والقاعد رومخ وللسكرات ولاشتاة. 





في وضع خط ال الما لد طرق وصلات مي وقزة وقد .الغ) خدمة 
اللجيرد نشري. 
وضع السياة لاف اللاي الات للسلحةوالشراف عل تفيها. 





انوج السبامي وانوي لقت السلحة . 


٠١‏ وفيع خطة الأ ال من العريب السكري رف لبن السكرية 
في اجسورية ولاتراف عل تطيمهاوفكد من امه 











ل و الوثيقةرقم؛ 0 


بسو لله رمن ينيم 

اطرية 

مكب الول 

الللحولن 
اختصاسات قاد امام لات السلحة 

ين لقا العم لوا الشسلحة قر هوري ويكوة زول مام ريسن 
مودي وي لخي ف نوي ااختصاصات لاي 

١-الاة‏ لبر ممع القت السلحة في زين مرب والسلم. 
دافن وات السلحة تحيقالرف من العمليات. 
- إصدا اتعليات والوجيوات ولتصديق عل الملط لتدريب القرلت 
السلسة. 

+ الفا عل كنا قث لات للسلح لتك مع وزير الغرية في 
تقد تالالد ام الات السلمة أرق الف وي 

© - إصدارتوجيهات المليات ل الثيادات العوية ولائقة عل خط 
التبادات العوية لها لقا امل الات الالح لاتصديق عليه 

الفا بلستوى الل من لقب والرط ين را لقوات اقل 

- العمل هب عل اخفاط عل كفا وسلاحية الالح والدات واهيات 
السكريةيجهة مطالب الممليات ووضع اخلط لات اللاة وزيا عل أي 
الاك الس 

الات في التخطيط خلس بتحضي. الات الباطية والاشراف عل 
0 

؟-إعدل سرج السليات بالاشتالامع وز الخرية 

١٠-إؤار‏ حجم قوت اسلحة وفكلا تياب وقوه بالكلا مع مير 
اللرية. 


ل 1 + 




















© الوخيقة رقم: هل سس 


محضرمقابلة بين السيد أمين هويدى وزير 
الحربية وبين الماريشال جرتشكو وزير الدفاع 
السوفييتى يوم 1950/1١/1١‏ 








سر للقية 
وت الارية 
مكب الرزير 
الوم 
عفر مقيلة 
ين اليد | هريدي وه لرية 
دين ليدال | جريشكر وش شفع ري 
مكل روت لقيلة 
مكب يزير الع السوفيتي بدوسكرساعة 15,٠‏ يم :1939/11/1 
اللقير 
عن الاب الدوفيتي 
لليشال جريشكر وذ لغرية الدرنيتي 


كرضل جو رية) سليف ١‏ سامدوزير اتج النرئيتي 
لات جنا رم ايسلرف .مدير العلاقات الاربة يز الع 
عن الغتبالعري 


وذو الطرية 
لمتشا الصناصي الحري بموسكو 
عدو مكب وزي الحرية 





ود أن لعن الات السلمة السوفييةبلميد الحسيني الث تور في 





١0م‎ 








متت سسسسييي وو ووز 


تنسدكم وت ل نكوة موجين جيهي اعد اتوي - لد تكد يا مسن 
ولكن ويا ستكوة شي واهي لل 

ارهق جريشو 

ناكو موجوا قاعل كل حال 
المتمرمريني 

إل ليد اغديث مع ارال تيل اند لأس له فكرة عامة عن الوق 
دنال يصراحة. لدبت كل امهود م ده الم لوصول ال حل سلمي وعلة 
كانت رفيا من ابي وقد نت يات ف لجال اماي قد ثحت ساف عدم 
تيح ميل بقرضم من الفخط الصهيوي ليها ووضم تسلمها ارات اليج الت 
تعاقدت مله 
الارشال جريشكو 

دعل تعيد وك . 
الوقبرعريني 

نبلم م ل سيل مال لذ تخصل عل لح وطاات ؤسية من دول 
يك ويس ماتيا من فيساء ويف لقامة أ ل فك أ بعض الصواريع الج 
بلاشعة اراد قدطهت حابي مق اقة. 

إن مقف اتجلتا قد هرمن موقف ستر ب في الم لشحدة إلا ليا ريت 
بالضغط لألريكي علهاء وقد حال تيا لقاب مزج م.ع. وال اليد 
اليس المي ماود يل في عا لإمادة لاقت السانية ب لين 34 
الشاكل مع اجن قد لت فد صرحي سحام من اموب العري ود كيت 
تن اين : واد تير الوق السيدي قلأ السدة الماش بصق مان ير 
أ اميا زات اين تسخطا واضحاً عل حول غيب أووبا آمك الية وك 
ون أخرى حي لاشار اخ اسل الثال هلاقب في قلك . بوتكمو 
عن اسل ولكتهم من لاما العمل لل الابكا لا بردوة عق شر ل 
التقة» هم يارو التخلص من الم الثرية ول يشو الخطرات القدية تي 


م ا ده 














---ه الوثيقة رقم 4 و ------ 


فت ف التق اليمط وي وهم حلرية جدا من موقن الازائي ونغطات 
التي فت ف هلا لبيل» وكل نلك راضم عندما سغال يسنا واكن بشجرد عو 
باد عل طب لحار ظه فم أب م باذك فهمما لو مصرين مل 

يتهم ويف يكوة قلك؟ إنا نر أله يدود أن القت ضدنا اك لهو 
الناعليةولاتصادوة ستخلص مع الزن ونه سوف يدث بيار فال عدن صر 
حسب اسقاده بلاتصال اشر مع مرق . كذ ذادت قو كي زات قو موق 
دلواي وإتاتدكر دقام السونيت عل متهم الطية يلم السراء قد 
اسقو كن حية من الاسلمة اعد نا وصلت كلها نكي أ قتي ولو 9< د 
وصل معظم عتوها. .اكد مرةرى الذك ازيل لاصدقانا لسوفيت. 

لد قت قل وات كثية في قا للسة في ال غيب وقد رقم لا 
لاقي لسشارين وهم ميصلوة حسب جدول مي نظا الام ل مشي - 
نانحب نوها ناليم وماحس كاله اضالة زفي ل اا ولك ةل 
اشرب التسي قن تكن جز تلوح بمجرد وص لمات لبد لسري 

زه . د أ يمكن اضالة خطات جددة ف بال عفة ةوق ا 

الهع. كلا لمكتكم ممارتا في جل ايح فإ لك قو من 

شكاية لوصول فل حل سلمي. دقان الأ حا إل خف رك أن قط ل م 
عن الات دان مشكلة اشر هي انقص ف امل لقا مإ وعله الشكلة 
بيت لاسابع لالم اعدو زات جديد من ليكا نر سكاي هوي 
التي تي قري كل لاني بلا بنام اطول كي ناكا تود بهد ليا 
يلين مع الات وقد أملنت أثيً له م تدرب كل ارين عل الكل 
حو هذا يه صسميع لهم معطو متطومين مدرين آمل نحن لان تح 
تقية يسثل الال إنا ني مراك اك وقدوب طيارها وك الشكلة مي 
اميا الوا » ققد ترد الم الرصل إلا عل اا يقل عن 
اناا ل يمكها مهم ولاس ان طيمة لف تعايهم في 
تزيز سكل لاا وديك الداع /ط الات لل دعا لاض إل 
يشاشات مط ولكن باطح امن نخر مانا فيساعدن لك كثآ وك 
الطرات اج ل وال مقع مط 


















لل و الوثيقةرقم0 7 


القد ذا اعدو في ضويب مشروعات لدي ومصائنا ونحن الل لا نلك لوق 
تناية. اشم به سكن لاع وب دين ندحم هم لن يسو ا 
انام بذلك» ولكن طالانا عدودة اذى حلا ومل سيل لقال نما ريت 
مددهم إلات لثمو ذا الغادث يغرب امل تكزير الأول بالسويس وصفما 
حدلت اتناكات عل جضي لقال شرا لين في السوس ولاناعيية ولك 
لمم شمودهمبوجود سال يننا لاسا اجو 

مواقا ااي آنا يها تقد كي ولكنا في حاجة قو ين وضفة ةن 
بيني أن يكوة دقان بق لواجية أي احتال البو العدو الكالى لات 
والييق. وبال لو ال يها تعزيز الدشية يله باسية لب تا 
حاجة ل جه ةنا في سيل اا ناد للية نطق قا سيت مسا 
عل تاد واحدة لالط عل قا في مواجهة ١9١‏ كيلو مق 

لكل هذه لباب لدي يعض الطلبات جر أ يم بحتها يحي هل ثلا تع 





١بمدات‏ مش اتات متيل لون 
؟-سعدات تيجو الشرع في سانيا 

؟-سسدات جديدة. 

لا ريد الدخول في الغاصيل وكشي أريد أ اضخط مل تق واد عي الإ 


لظا لق السلحة جم .ع . قوية في الصليح ولتدريب فصوف بكرن هذا هر 
السيل لوصول إل حل سلعي” 


الست جريدكو 
لدي بمض انط تي فب ف ارما 


لا يمكن ل يعم تير في لوقف رن مندكم إل إن تدا من وجوه يش 
قري دالافة الود سيقرة في موقههم. وإن ديد مركم جد ايهو سكم بوي 
الات السلحة وغل السلمي يتمد ان مل وجوه بيش فو 


يت 











و الوثيقة رقمه 00 


نامكم ندمب دريل با ضرف نقف مك وتكن حسب مملواا ل 
جم سع. يس لديا ده ل فلك الأ وهم الة يش ج .مع و آعم 
سعرة ذلك بانسية لدو الاتصادي لديكم. لعن ناعم حي من لضي 
قدي إمايل بوات من تقس حجمها. 

عن الشريدي زياد الات علا ويمكن لايق ف كل مطر مرب واحدبين. 
0-١‏ ةلق وهب أذ كيه جع الات با غصيات حيث لا ينعن 
معاي في للاجرء. 

ومن الشروي النصل ين قات ابوة ولف بوي ول مرفي لك 
كا اسن لل الهم ييا ضقة اعلا تشم عن الع جب أ بكي لكل 
اد هجوا وله مطل - وأكل متها طلا مسار رصمل لف ريدي 
ذلك ل يمكن التهرس باقع بري مندكم. 

تانكر في كيني يتك امات وستخطر سلطا بلك . 

ايد لقي نلك نط نامك الي م مول شري 
دعب لالاضع مل ةلت جديده ومنتطام ياعم. 

انكر كيف يمكن ةد يحي جو لط وتيف يمكن ته 
إناقات باشو ومن فك شن دكي حن ال ارع امام مستسي 
يدعم بات في تسح الوك ف لي عل يماي .لق سنن عل 
عدم عه ادل في مطيتكم. سيل لذي المدو يقري للد نل بسك 
ير اردق وكات مي امد توف تصير ايش عدو ري 
معفل تعي فويس خسةساعات ولاتصل مشي اكاك ليكم ايا 
؟؟1 ملم يكم جين الام الدشية. قد سكي له بف ممدات اسملوع 
الية رع تعر في موتك ف ذلك يسا كر كلك ةسيك نه 
حال اعدو استخام ليزأ جرد قلات ف اهجو عليكم. 

إن تدر استاه وبق الا يكم نا كا لديكم ارات أكثر من 
الاين ف ب تدرب علد أكر من لين ل خصو مل مات اخ 
اناف انها ١ط‏ كل عا ول نيةمسموح اي 1ط كل ل 


3إ---775725 تت 





مب يها ونفغ ةيم 7 


الك الا ةق + عطي لواجهواء اليك م قات 
إن عل متنا لم في حدوة طلباكم ثم نع لضع لل سلطا ل 
واعل عع سرف نكم موعن حدق حر سبكم قي عدي واد لز 
مع إسرايل بتاثير أكبر وطيعا لن يمكن نتهاء كل الامور في شهر أو انين لو حت 
وإنا قت سكويتا وق يض ضوف تعد خط مية 
حدق بقية جيشكم نا ا خياد لك فو يم عن وفنا في 
ملتكم. م يسلا حك ب بلي أ مستبعة ل يشرج .ل ل 
م 





رازه الها ار وار ليث كفا افا في الوحة» وا عبر 
أن اطي في الري حلم من اغي في لاد واس الع » وف ول لانيو 
الصديقا مل بإا وا واج تمد الحا ابوس في الال ولإطاريات كم 
اقسحها بعد ةل اتويات الال ترعيً باز دنا لد عدي سي 
اللعويات باح 

ضوع اضر اقبط ولرط نظ المسكري في جيشكم- قد تيت قار 
عن أذ يحض اباط ةلهم اال لوه لقار بدوة تصرح كي 
عت لهم ير مسلمين بالاسدمالشخصية ويس لمم قال مسد لي 
الشخصية »وها بلط دل ترود عطرهم الي وريم لاسا 
وغل العو فلا تومد صلا ين السام الاي ورب الصخرى. 

لوج دي جيشكم عمل سيني مقادي منظم» وعر الل الذي عل لاد 
كيف ةلدعم ويكية وين كام وسيدوة بهم للشمب واو ةعمل 

إن تع باط سياس في الرحدات غم أميةتقوق اقباط لكين 0ن 
نوات اع من الل بالغريب وإن كل حك تا غير سوه بحاي ل 
وتعامد حلفا من اضرب كوا واي 


بت تت 














لله الوثيقةرقم: مه دس 


ككل فلك لال هذه الل أن حى لابق ايش في لضع لان انر 
ل اليل حي تيحن في موقف يسيع لكميسم لكام ميل » وب 
أيهم العمل في ذلك بجدية. هنلا كلا بكم يطلب بحسم كل شي» فر 
علا أشهر قيلةواكن هذا شار ومن الهم وجو تع وي ع اليل اشم 
الى ملل سود واماق» ف يحنت ضد رسيا وضنا و تسكن من الل 
في المي معأ وكذلك ذل مايل لن شطع الال ضد جيوين في نفس لوقت 
وقد الت نبا سودي كياحدث معكم. 

نا ستدرى الطيات ني تدتما نا وسقي في نر اموق العام وا 
استلع ل يكم لل للناستديس وز تازه ليك .ا 

قد فت مقهلات كثهة ين ليس تاصر وسقي في قار ها وصلتي قار 
عن الكو ريس مي اطبا الدوفيت في لفق 

إل عابتا وي وقد اليس ناصروقه يتوه قا للدم 

عونم هريدي 

شك لصفي جويشكو عل حديت الصريح وهر مسر اع وف تك قاط 
عدد ةكت اتوي كايا ولاك يج ايشا ك5 

١‏ عل اناء لطت » حيث اعددن ضلة كل سوق 18 مين جه 
ارد جرسكر 

كم عمق قات 

الرتترصريني 

عددها 10 اا إنانني الآ نات من انض ةلزن عي شجري 
غاب للب عل لاداف ماعلها وجي مليىء خاصة سمح بخريح ودشيل 
الطارات بسرعة. وقد اصيح منظر القارات ال الف قامما ان حاص فيل 
ذلك» ارات عوعة الات ستدرة ولاجى» جادن. كا دق ترات ف 
يان وأجهزة قات لوي وسلمنا لد لضياط شبل في دي ماه وي 
اليش نسل ذلك ايا 


0 











0 الوشيقة رقم د عر 


المشر جرتدكل 


قد سالت تكو كيف اتسيح لمنضية العدو يقري مال اتكرير 
ويس 
الوقيرعريني 

اسأشر موقف امامل .أ مل خط اقصى لقع القامة الاابية ومرصودة. 
من العدو لني يتل بمدضي ني المة من جهة لل لخر » ول أي حال ققد 
بون لاشتكر انميت تسل اادكات ملظ يس فون 
الايشاجرتيكو 

هلخدم طاتاكم لاشكات اعدو 
الو عوبني 
حت اده للك تيصع لوك ونح عل ير امعد لك 


رشك يرشك 
الا يمكن نبول هذا وفع يجب أن يثيرالطيلر عل رقع ٠١+‏ مقر وسكت 

بف لإطارية ني ضري . 

الوم عوبني 


لد اعد لمعيال سفن في سه وحن لا ترج انا حلي 
ميات قية جار لاخدا ال مان بق ا لس اشر وان كات 
الا وات تلول رضي امد فلن تحجم طلا عن استطدام اا ود مي 


اذب في اله ديت تصميد لوقف ولك حت يتم الاتمداد. بخصيس 
يا جد في فلا دمو عند وام الاح رن ل كل 











له مسشخحبحي. 


ارشع جرتدعو 

اشم رأنافي جيشكم اناه لارفبون بها 
الور جيني 
ا سد ذلك الآ ون كاي لايق جو امال ضد شط كد وك كل شي 
وضع مكت للا إل اسان كير بلطي وااقم نضا جه من السط لل 
وسوف يكوة لديا حو +1 يميا في الح جب أ عي مهم - ومدق 
يدس مهل قرفت 
الوخد جريتك 

عل تتصدونمن عل قرت أ اعد معن ةي تلان ليشكو؟ 
المت عيني 

ساف ذلك . اميا غلف المدووضد تكله . يتن ا مل لصيل 
.اليل وي تك المدم يل راشا والشب تسمل لتخا ولاك فابيك عست 
عل القت للشغط مل لامي وذ شرت نومري انا ني كاري 
سرف مدي موقه). انال معن الكت عل لسر وهب أن تم ةا 
بق سياه هر سا محلل كا وك سرس يع اطي وإعدةالصليح. 
سبشم ارا سدق ا لاغادك وي 

قد تلت إمرقل ارات جديدة ويم يقلي لومي وكا من 
اسلحة سرية واحضرا لها ريع جين بالشمة شت اغمرء يا سيق كه 
حت» وقد كر ارش لذ ار مين يا سيصنا خلال ابيع أ شير ول 
بجر نيصلا با ما ممكن حي لط عل ساس ثبت ونس ةلعل يه 
سيق طيت فل 

دنا نيلات قت عا مل يل طارا. الموضوي زيف الى وان 
تحال ذلك مدو وان أ يدا ماهم نما سيل رانك فا 
كلك مسرة متاك الطاوات فحن زيجو انط من الووات الهة عندكم "7 
مود ص من 0 موق يكم ساضت راعلا علي ملي لوك 
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لمن و الوثيقةرقمة م 


اوضع بسب ةلات اليج ١؟‏ مسد لابرد. وينسموس البسرية دنا عقر 
امد مدمر (عقد مام 1405) بجاها المدات بلتجهزات وإذ لمكن لقا مل 
.العقد يكو ماما نا لسب مل قط _بلاضاق لل أن موقن ا يعاوة عل 


الصليا 
أيشأتعر تايل تسليح نات الصريع حا 
ونحن جر تون بسنات الفح عن لو».وأعود ذأير مرضيع الئرات: 
اليد قلت لدى الذي يشل يض اساي 
اوعد جرتشكر 
استديس كل ذلك ين . بن أذ يكو نيكم فل تصل يكم لكل العط 
ماعل لايل 
الوزم عريني 
عير لك سو 
الارشل جرنشعق 
لاك ذلك ل لاطي لوقع 
الرزر صني 
لاطب توي وي ها رق يليد 
ارهد مرشعر 
متيس وترض عل سفطاتا هنا 
الوق عيشي 
راي لديا ات تصل ليها لها السكاي هوك 
رمد جرتشعر 


ونا هي السكاي هولك» لا لي في تزيدكم بطازات نصل إلى كل تقطة في 
سراي ويعدمن ذلك ومندوس. 





بلجب حتت 


ده حت تخحيويت_/ 


لوز صني 

يد يميمكر شيط يضم عل اماه اق تقوهم في مض الات 
وقواسي افيا 

ارمع مرسكر 

يق قم ماع اهو كم فلا ول أزى مقع امات الجدنة لايد ل 
ريه 

الوه عويني 

يسحدن أ يإ يمر الت إحدى فوسك اجوية واد ين عن الع 
ع/طالاسياضد ليان اول » 

رشك جرتدكر 

بسعناذلك ويمكن تطيها غاً 

تطموة ل ديك قطمابحية من عتنا تود بو سعد ولاشكدرية حلي نا 
يكم ف لد الاي اا ماك. عل تو ف امار لزي أ امد الع 
عي 

الر شويني 

عل سم اليل عن صعوبات حا مخصرص هذ الات 

ارك جرتكر 

يذهل حال مقف يني دين بخصوصهم. هل مضق وجردهم يس 
تصني 

اهم حصليامل إن باز وهم موجونين عل هذا لاني 

الارشال جرسكو 

ف او قت تنا ملمات بية متيل الال بيد سعيد ولك القع 


اللتاتت تف 








5-2 الوثيقةرقمه .م 


عاك ةلك وااخئا في كال قي م نلق 
ولكن حل ترون ستموار وجردهم ام 93 
الوزيرهويدي 
هل شمر اليش بثي» في هرشع 
الرشل جرتدكو 
ذا قد البحرة ياي عن الوت الذي يمكتم لقره 
الو هوني 
عند يجومي للقاعة أغطركمبالاجابة عن سؤالكم: 
الارشال جرتشكو 
لبجو ضري 
إن متهم متو لاق ل عدولا لبس وجودهم عاق برد لزيا 
الوق ميتي 
نزحب يهم كأصدقاء عل كل ححال. 
ود نال نيع من لايش اءًخصوس طلبا قل ين 
الارشق جرتشكو 
ستعمل يتقو كل طلياتكم وسنعيل جهدنا قلية بتكم ستل 
باسلطات للمصرل عل متها 
لوقه عيني 
ليجو من اليا عطء اضر الاضصضر لاسرع في تلية مطل 
الرفال جرشكو 
مط فلكي لير 


ت التت5ئ 5 














سه الوشيقة رقم : #----- مر 


محضرمقابلة بين أمين هويدى وزير الحربية وبين 
المارشال زخاروف نائب وزير الدفاع ورئيس أركان 
حرب الجيش فى 1977/1١ /٠١‏ 





يحم الوشيقةرقه7 ل دم 


والةالطرية 
نكب لوقيل 
عري الغية 
0-7 
عدر مايلة 
يناظيد/ أبيتهريدي ١‏ وزبراطرية 
دين ارال زتاريف انتب وزالقع لسوتي 
يس كلاحب افيش 
مكلاروقت لايل 
مكب ناب وزير الع الموفيتي وديس كا جرب اليش بموسكو ساعة 
الي لاا 
افير 
عاتب لوقي 
الارشال زعاريف ثب وزير لطع السرفيتي 
وس ركلا حوب اليش 


كيل جزاك (تري) دجايف ١‏ مسامدوزي دم لسوتي 
لفت جنال او ماسلوف مدير العلاقات خاي بز لدع 


مو يناب المي 
السيدارزر أبن عوبني طلخي 
فوا عمد رقت جسني عدي مكب وزيم الطرية 
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بسح يوي الووزه ةرك عاب 


لوزي عريني: 

لا يكن أل نكوة نا في موسكر ولا ثور امال زخاروف لتقل إليه يات 
السدقته بتار وفيا كصديق جديد. 

الارشال زعاروف: 

يسون جد كي صديق كم ارج تقل غيا للجزال في واجزال يا 
مع ليب تنباي واحقامي للريس ناصر. 

المترعيني' 

في صباح م ا يشال جرت كو وكا لرض هر اماك اي لموقف من 
وجهة نيا ونا كدي قديم الي تقد لوقف المي ولا ري إن كال 
لنيك وت للست تسيل سني . 

الارشازخاروف: 

تفل. 

لوزي هريدي" 

تكلنا عا يري في الثم لشحدة وتبلس الل في عارات واه الكوئيس 
للوصول لل حل سلمي تا شعى داثياللمل المي ولكه طريق لاج له وني 
أن تعزيز قو اللحة هو الأناس. إن لكان ل يسلرة للمل السلمي لا 
لهم يغبن في التخلص من كان انم شمر في لطن وقد حاا لمشلاك أ 
يي للضي لصالحهم والتخلص من لتقم م ل يو موقن لهم ويسجرية 
إن وال نقتا يعمل عل تيد داهم في ييا ولق الارمط. هم ل سيق 
مقن من امار والسموبةوالكنر. ...الع . شرن لتشار افك في الطلة. إن 
ليكلا يمتخدموة إمرئيل كمخلب القط م وا أكر عندا مقط حقف يندا 
دوت وال في يدا كيف طهر أن إمرايل كانت داه كقاهدة أبكة ي اطق 
حيث كاقت يني القاعد يها باتسيق مع تيا ولو وباكستلا. عل كل حال لم 
ااي لص من نظانا وهم يعمل عل ساس العمل الت اللا سينجم ع 


تت 
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اه نيليبيم 


أتنصار تقانا ايا والتصاديا؛ يعم عندما يمني الخل السلسي هم يموق 
#امصلام ورد سام رفن لك ليق رق يذه: الشاوض مع سال 
وها ممه رطام وهو م ل له وإنا ما لستمرين في تفيل ليج إعامة 
اتصليح لقا للسلحة نهو ممته نا يق ثب كا وإمريل في الشخقص من 

بعد يا شال للقدرة حدطت أنياه كنب مجم في قا اللسلحة وشكراً. 
الساية ريق لكي ولهية للخلصة من اد الوفيتي والديل الاشزكية التي 
تيمت بالأشمة وديا التي قدمت ماش بعد الأة» ولك اعد لمر ال 
هلجال ياش وهنا يهب أن لشكر بيع عل معاهم نا 

إن نتظر وصول الأسلحة وي بدا دريب وسوف عد تسل فون بجر 
وصول السلا لها للها سمب فين من البمن ل تدر ولادكتدرية 
يفي حاجة سل وموب نويد يمالك توا 

تلد الشكر لخاه: انال لاشتكو- ييى معن ل وهو ديق خلص. 
متعاوة ولد لست معاوته د ؤيس قي الستشارين المسكزين السوفيث عت 
بام من مودي صباسا ,ا يشال تكو وشعربحاسية ناد الها 

الارازعاررف: 

قد يكن السيب هو تقر من لاشنكو بأ بعض الفيدات لنيكم تي أن لا 
داعي حاير عل مستوى القصغل قري واكاب وابطاريات” 

الوم عويدية 

يعض الانضاح ‏ إنا كا ناك شمرر يشي» وف يلكي في بايد ديقي 
لاشتكر لله متعاية وشلص» امتادي أن يدح اسلرب مخصل ين اراد وي 
سيقفي عل القهم العاطى». 

كل يشال جرتشكر تكلم عن بعض لمات الي تراب اباي لاض اا 
الشعر يهم غيدموفوين جد ويدموة بسلهمياعلاس : 


:كك 1ك : 














+ الوشيقةرقم1 هه 


ارخا زعرون: 

قد أكدازيس تلصر لك لي وهو موضع لاك فيد دما نز الاي 
لوجي خباء حل اتويات الصغرى شمن حل سناد ذلك فوا ف يسا ماه 
عي وبسل الب في مس لوجر عدام ينس النصال وويا وكاب وملا 
يتف مل رفتكم. 

الوق هوني" 

لد نطقت عطي اناي رضمها اليم 

الارا زروت: 

ليب لاد مات اين لسرا 

المت عو 

نه ل علو انز كب يب نام . هاا موضردات تلق شف ةا 
ونة الل وشبطة وقد مل قرع" 

إن هما ترب ايم خرف ل يمرن بض انين في ابن وقد علا 
عل لعا انين الإاملية الي كان ٠١‏ اقل يق فيه سوى ١‏ 
التي القت رات ادن النز» وى الثي» حدث لويس واكن ها 
عامل ابول ووصنع لاد ويدكن للد أي نات لقي 

الارازعاريت: 

كت هنل وعملنانزؤيات با ويب مسلحة تطل نبا عل امد وكتكم 
ل تسيا يل التصيحة- كن أذ واكم قد ارقت لدم يلات يهب أن بكوة زا 
السويس يسفن ال المدوعل الشاطى» اميد 

الم عيني: 

إن الشكلة مي أ لمدو ستخدم مطلاا في سناء وقد حصلي أي عل 
عات لسكا ميك وقد انث يا لا اما ف ابو ديهم عليما كي 
فد موقط د ماهم حوصن 


0 0-6 
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اللرعال زعاروف: 

وعدت لكا لات ودربت الاين وقد طينا نكم من جهن سال 
ارركم للضريب من كم رسلا وقد سلا كم ارات نيكم :55 
طاب جب وديس مط ب قريب «دسهمل ١/؟/0دوق‏ عام 
ويب 4١‏ لحري ول 170/١‏ بم تريب 1 

إذا يشم لي عد ينا نه مكن إهاء ديهم هنا يكرا عا هو معر 
انوكم 

الوز هوني 

سارف نلك عند مو 

الرعالتزعاروف: 

اللا ديك رات أ من الطارين 

لوزي صويدي: 

أرق وكشي أريد ل يض قن ارين أعذوة معلومين وهو مر ست 
دهم قد عقوف لايق من رسا ردك أحرى وكات توج اظائية نهم وي 
نابا يمدي قرشي الذي ري تدريه في ايش اماي ل مدع اللخدمة. 
السكوية ينا 

الارعازعاررف: 

قد حهرت اسشجواب أعد الاين انريم المرى تدكم كا قد حر 
موابيك 

الور ميتي 

هم يو اساي حو مده يستطمرة اليس أي تل عندنا وم فلك 
نام مها نكا لان يم سججعلو الاين هدق م وذلك اد نيت 
عرض ارو قبت نع من الطارات بمكتا م لتقا لوصول لض العدو نا 


للللتتتت تت 


0 








حسم الوثييقة رقم جر 


و لايس »ني يت وسنا مجر »تاتسل 


مشكفتا ما لت في لطر اللي وتحن تحال مراجهته بطر بار 
ولبئيتات رتكف اليداعات ,14 وبالاعان ايا 

الارعازعاررف: 

عل تسود الات إنالاتصتها. 

الو ريني: 

عمنامهام ونان متتفلها سيق 

الارعال زعروف: 

كيف تقد تجاجهاو يت رهاق لوك 

لونم مريدي” 

اقصد سيق أ اندها ااتكثي بجاح في امب اللي الاية هله في 
جمل التي ربت في ازا قل لد يكال يق 

ارال زغاروف: 

تليتدبيط. 

إنكالديكمإمكتية تيم كل ما نكت هذا موضيع جيد. وذ كعوتبدفية. 
حب إمريل لطا ويل لوطي خي مرغوب فإ الي اشير بكم كا 
لبه خرطة ترح نط الوا أذ بداسه بد مقادية بلا بدة. 

ققد الطوا اسايق نيكم -مدكير- كل من ددة السك بالديم لفق 
علي حصت لله حر كي شيط لتاب الطاة اليل . بن لاتق 
ةع سودما ع اشرب وعد ل نه قد تع نحن في لغب لعل 
ايع لالز لكان 

مك ولاه يا المع لذلك. 


#بلحصحتبتيتكتت 








حم الوتيقة رقم: ه4٠7‏ دا 


تارم زعروف: 

السال ماقا لسويس 16١‏ كلوض 

ارتم مريني: 

كوم 

الارخلزعاروف: 

٠5:‏ توم ذا ل ةمات تعد عن ال ٠‏ تيرم هذا ياف 
فوتكم لي من مدر وك لاغشاو ارات لها 

از مريني: 

هذ الات يري يشان لك 

ارما زعاروق: 

جيدجنا. 

التجارب نت قه يكن لوصول ا ليكم من زات عل طهات ال شاف 
+9 كلم مها في المي اطي الول يدشر يتيلك يق كر 
وده دعل امار في مدى يعار مد خثي من أيقامها رد كيت طلك كله 
اليس تمي 

ونشلية لض العدو يمكن تدا فرت 36 80 نيكم 17 عطقو جامز 
للم عله وشيم الآ ١‏ ترف منها ف أشنم عليه ١١‏ ارات بكيد قي 

تم دناعم | هب أ يكن يبد واحدةومقصل عن قات الجوة: مب 
اعرذ 2 ثرا جوية يم لجوة وا ص قات لخرة. إن لع اط يب 
هدق اق وأا كدري وب سجد الهم ال يكوة نيكم طفات 
لماش وي ,الاك مع الصوايع في الدع 1 

الدخصحت انال في أينتى» نظام مع جو ريسي في اجو لك الع 
طمن الو نكم لاسي فيك الهأ 
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الهم أذ بكي قوت اقل دنه اموي لتقل ويك مال الرحدات نظام 
ةلا ري يها 

ب أن بعلم لاه مضل سرب وفصال الا كيف يفتحي نار ضد الات 
اله اطي لل ارماسة لقع لل ٠٠٠‏ حثر ورف ياف اطيارة الو ع 
حجوتهم. مذ يمدت في فيتام. إن الور للم الصنوة يسقطوة اتات 
لبي ويس بالصوليخ اليس نامر كر أ أعى أو تجنيد من أقو اسن 
الاسمة في السليم 

لوزي عويني: 

تناك نمة. 

الارعال رعررف: 

لهات 4* ده مع مأ فق كال نا بات عب عن ٠‏ عن طاز 
ته وواحات 0ه شسكرة لدع +/طقريً له لمر كيف عم انس 
عل قات ذيهب أن مل الجمع كيف الوذ مع لمات . نات وسدها ل 
قعل شبن واو هو اشرب الققي. وباي شان لديا 0 من اراد 
سين أ همل 3٠١‏ ذا كانت نات للوجدة كائة ا الا قم 
يدير منت ازا" كلك إن الدية ٠+‏ من ارد .أن أ ينبني م 
خلة رد وتاج اتدوهب مع اال اذكو بحيث يكن معو مي بسكن 
إمناء عتم عددا قي كل 

إلاطلب امات ادديدة يوتف أ عل مد الاقم 

اراي لخي هو المسابات الدتقة وأسلوب مسك الخاة. كم دي يكم 
قد سألت اكد الدرمات كم عباية ت 4> في العلة قم جد ابا قا م 
يلت سدويا لمعا فوجدما :8 دبي فل بهم بع ذلك تكو لم ليست 
الدببات اي كانت قدرصلت من تنبكرسلواتي ولك لجال تصل من بسي 

كفلك شن اهملكي م ستوك. 


الهم سك الات الدفيةوسرنة ماب وم يعرف في كل مظة لد ليع 


2ُظتتتظْتة : 


3 
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أسناف غطقة طهر لي بند تك ذكريا في الشاة. إن فقا تيع وتسجيل 
سات الاعيا دك اح لام عر لقد ليم مرة كوتخرة لسجلات 
الات نقد يسكام ألم قتي اس لديكم. 

اعم لضا مضع الما ولطايع. إن الفتدي المي يمحل عل 700 
كادي دمن طعاه مها 4٠١‏ رام عش فيض و 5 ام عيش لسر إن 
نعطي طييا وكا لزه السمر ارا ف جهو لو 

لقدرلت من وجي أن عرض عل شيء عراحة. 

إن فاطكم يدون أذ بذك ال لقا التصيحة هي اعد القادة من 
خباط الرات. لد ليت «6 من في الدمة وأصمب كيف بن شيط لتر 

جه في إسدى للجلات أن يش ج.مبج. يركز لتر لذ كل القباط 
بعشو باقهة؛ نصحت انال فزي اموق راض أن ين ركان حب يهب أذ 
سك يذعاكل فيه اريس وق عل هذ اتح 

كل ياد فيكم كانت عل عرلا .. ليق دن وسليلا عوت كل واد 
يعمل لوسده. إن نا اسيم قات يطلب سنة أ معي وقد ديت ل 
لئي: الهم اباد اموي الات . الشباط اجنو بيغي .كاي لص 
الخفة وير ضلورة لواف . موضع تدي اشم اإدرليّة كان شي را لقصل 
كل دياه يب انظ في خب اللي وساب كل شي» 

الرتيرمريني: 

لشكرلايشال عل صرحت واعاه لاسها يا يقتصس بالف معط كل ما 
ادق لاسي 

الارفال زعاروت: 

تكلم تلن . 

الوزيرهويدي: 

عندماكتت اكد فصي ل سره: كت ف نلك كله ناما قي لقال ست 


١ 
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عن يسنا لكي أ ل هن ندم كير حدث من الصو ني خسم ايشا 
عد وجو ,لامر اليف ني - اكد لما بشغرات كه لس جنا ل 
سنيف أعل من انيد ولا سه لم الات والاسكي... كلهم من شعي 
اناي ااية. 

الأرشاءزعطروف: 

خريي أي نصل ليم" 

الوم مويدي: 

القصل اماد 

كاف انمي ااال جني الات وطن : ا ممكم نالصي 
فعلً ليس لهم كن ارج وا السلا مولام وذا مسا التدريب يقي ومعوقة 
ةدا راوع" 

قد ضر انال لاشنكو يه مثوماً حر في فو مديعة دون فلي تم 
غيته افونت سي وكا سرهلذ كل تينو نعده. 

باد للدضية تالوقم ما سمه من الال تكو فق بوى قبا في لم 
مسر . ال أل فلك وحدي وكأزك نكم لدو نه لبد كان يست 
في القن لحم عن لك لوانت فيال هربكت عل الدا» ارت 

الارفا زعاروف: 

حنى يمه امو م اليب 

لونم عيني' 

إل لو لأس فر بعق ليعتى ضرا وقد فر قد مال ابطر 
علكريظ وم من منبه ومن ذلك من اديت الفطة» قد خرن في أ 
سرة؟: احم ققد حمر ٠١١‏ بلإالإى خساتيه ف النات با سر بد 
فاق يات . محصووس تر لضباط لوسدام ,في القن ملا يع ا خلك. 

ادا زعروف: 

حنائيس لاواز انلك عب احدات لاي 


555 











حي يعوو | 


لوز هوني" 

الصو لاني اميق . كل ماتكي ادال كل بيب لزمة رمب 
مراجهة افا له طرق اتصميح” 

لد فين قاد الات وأحيل اشامد 17 جنا وناك ثروات أعرى فل 
ليهات حلى الف ولاك ولاب » وضياط ونا سيدلة أماكهم» ميخم 
كيد عوط" 

وهل لامب هل من لمكن التي فا شب ةو نا هم 
يحهوة في مايس ‏ إن كن من لمكن ب فهم بل ؟ شهور بكرن أنضل ان 
الف عر عل لان الشاة. إتاستخوع حول 19١‏ ضابط ب مل علوم 
بباطتزن 

الرداليزعررف: 

سيق وتدوس : لهم هو لا يما من ملمات تزيد فاده ولك ساديمه. 
بشي باكر 

لوز مريدي: 

الطاب لني سلنه لسلطات هي من ؟ اق 

١-عفود‏ تيم تمل يمشى أسناتها. 

؟-اسناف تيجو اسيل بوسوفا. 

؟-أسناف جديدةمطلرة. 

ارما زعاررف: 

سن ى وسلايس يقي . 

لوزي عويني: 

نا مرضي اليا 

رشا زعاريفة 

عنما يو يكم طيارين ستطيكم عات ل عندكم طارات بدرة 
عابت" 
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لوز عويدى: 

نقد قن بتديلات في السوضوي لزيد لد ونوج موفانا الات اللزية 
وإقاجمت تسل طارة قله 

الارشال زخاروف: 

نع من لطائات تسلرة ذلك 

الواءرقمت: 

الوزير هويني' 

يخصرس الطيايقصنا ما بوصلا للعدوه حيث لا يتعدى مدى السوخوي 
حايايلات" 

الارشال زعاروق: 


الغسابات طول خلاف ذلك و نقتم مرت القترسة اقرب من لقنة ولو 
اتفقتومع سوديا ستصلو (مريل. 

لوزي مويدي: 

ني طيات تكلمنا عن رغص لصناعة بعس الأشلحة مثل قلاف مإد 30 880 
سودي لاله 

اللرشال زساروقة 

هل تستمرة بيات . 

لوزي مويني' 

الارشالزاروفاة 

إقذكيف تريدة صناعة الصواديخ 


لل7اللسشت ص 0 





0-0 --ا--20 


لوزي عويدي) 


انا مصنع صواريخ مذ عدا شنوات والصع قم علا ورد تلا لإا 
م فلك. 


الارفاد زمريق: 

عذائيس سهلآهل نيكم مقانات تزية عق كل حال ستديس. 

المت جيني" 

اله اليد ومرف يلس خباشابع ضباطكم نقد لي الفاصيل 

ركه زعروف: 

سنقون ولدكن سقله. 

الوم حويني: 

كلمت سباح او عن طناك الات : خب إل فط متك 1١‏ متي 
ات تسعرض ب ماجحات طاوان له الود بسر اليك" 

ارما زعروت: 

المت هوني" 

عنما كع بتر نتم لك إسياط لطئرة مع إسرايلية كا د سقط 
عتنوةاك نسل رب عله لومامدى طفا. 

تارف زعاريت: 

نمسم تيحن لك 

لون عريني؛ 

عل كل حال لصوي فلي سق أن خادها فال تيت عن لك فنص 





ا لت 
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ليشاهد بش ماهر لاإشلاص» 
ارما زريت: 
شك جزل ار إل الي الكل ويا اطي لد لؤيس نامر 
وسلدي جزل في شال راض وجو لك دلوق . 











هه - سم 
--© الوثيقة رقم 


عقد شراء المنزل الخاص بالمشيرعامر 
فى إيكنجى مريوط. 
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بح ياي 
3 4 
)اليد الي جه به لون جه يد يويد جر وو اليد 
جا ايان و وا الصدية المي تعد ز ءوضب سكسدرية 
بع انيدي - 3-9 
ايا اليد د يه اح م ب على حلي ماس يي لوي اليه 
اده نو يباصع مشا سملم بم يه المت 0ك 
بلسي 65 
مسح عا يعي و 

اليد الال 
عن الها اليد الايد جح نأل لمك اللي وروي 
ال ال الع اليه / عمد مد الك عل لتيل يله جع يما 
اهل اله بام يكب يوطي لشم اليف لاه اط لسرا 
اليةبموج بابي ميج ؟ضن الم ٠1‏ !بالج سالط 
بسن اين" ان ل تمسقنها .٠1ل‏ مما و ان لمهي 
دمع سم امسج يقي حكة لاسكدية الشف الايد 
ه30 9:10 ونيا اللاي تلد واس 
يواه نمه ملستل يما لقي اميس 
ليدم 1«٠دمة‏ الخ 10211010 ديا الأجيسسل بيه ويلا 
لع وجو لقم وه رو لكيه ونمو دود 
جه فا ٠‏ مايال مو لفل وو ذا الي .ا 
)إن ل اهتورذ موق ميخ 
مس غرف قاية )اباط بو لشي ١1و11‏ اميق . 
أ وحوقيه عاذي جل مو حك فار ولاك ميوظ سانا 


لكسسسشست اج : 
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رعذ الي يفل لومت الت يدفخل اللا رامين تسيا يكدد اسه 
ال ليه بو الرلين ولرائق مذ لمق 
حمل هذا الي بشي اجا جؤان نل ليه ب لطر ادر اريم الا 
ومع نسي بنيها سيا 0 140 ) مله لالد الولوسل عسل 
امل يد لمشت لد اهملعي الا وميام ومسي جلها بصا 
7525) تسل مذ الاين موخياحةً! الم الى الشترف يمالا اق 
ال قسور ل 

لياق ال وقد لف نيا ليصيرد نه لق اند ميرد الى الرنل 
الما الى صمده الع يه دة جا بيا سن يمد امبرل السك سي 
ناي القمر الاين مهمو لاحي للممروين بعد صلم اجات اله 2 
١(‏ اشهرع اومن الخلى على السيد/ اليل دياب الغا مركي 9 
اش 11 الى وي لصوم يفيل خلاط د 3 
03١‏ مره الم ور يشيل خلا الى لاه يجيه من تجو رفي 6 
عن امل الطمين السيمين يذ للم 3 


69 شميرحق اليه قال الس الدكوة ين تجار سيا القطفه الثاليا بو 
هذا لمق الا ادها جوم د الك دجا 
3 خيمرطد الوم لالم ين جار الايد كيه ل لباه الاي 

يس النشترن مثا لصوي ترات قي تومل هذا اند 

اسه اليج 

ذا لضع الزن يمد ات الاجراك اسايق ذكوما فى ايند الل ينان 
حل لاني بي تابخ التاممرط مق الع الرني الما ما لبمس 
أن مداه وموم هذا امد لايرو ليف الباق للسدوراى “كب مويق 


تتا ل 
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السكدية اتوي ل مه الي لمان واس لاك جني بال ان يم 
الصيد مي يشاب بيس حي راك مهل لايم يمي هذا الم اليس 
ون يك وك الل الذي دقع الشته اليم الى البالفه بوب هلا 
الل حل كي مال سيل التي كا اناي هذ الاك يكن الختيق 
ايا اماق يتلم السثار امي لوقك ل الا فى حال لشفي 
يك لمق يب طدء سو اليه لماج الفوناه اله ؤس 
محف كدي لاير الستصيك الى مر ال بيو باخصاسة 

انا الاك الأساوس الول مد الي اليس التاق مو جا 
البائم تين مي ان ده الى الي الب اذى ست مد اليم دلوتي 
سق امش الهلا اليو شا العم ماي موي تمن ا الاقم 
ا 

ع ملل 

رالا انها ا ينه اكلا اليم حالما الغا ان لياش ركنا 
التق ار م ب الوم ينيل لاط الا كان تاه من الميد/ لينل 
يا وما لكان مها بي لاخر فس حتم فس من حكة اسل 
الجزة من وج اغب الرعوم جوع دمب ومن ايعو عد اله ها وشم 
جنير اشير المي من الحكة يكب القدرالمتاي يدشمورتايق/00/00/014 
يموت 

يوب هذ الس اند اروم ميد اله جا مخ الف رين حمسا 
الله رغ لهام حايا وق ايل ديا ويه جين ديب شرك على شين 
ال الف 

و ره اروم جع ديلاس الوة توت لبس دياب ودب نوا ولي 
ديب فنا الو ل جنار يم فمرق ذثت الكببمشيرجاين */101ه 
18 نمه الس ين ال داب وقدى ايه بون ها توا لمي ماب 
وممرطه الفسل ذا لكب يدشمو نطق 1911/52 رم ستاة 


الب تت 











أغربيه ودخلت القطعه رن البيعه بهذا الم نى تعيب ايل دياب ». 
اليد ادس 
خف البائعه ان العقار ابيع خاك من جمع الحفن معنب من اك نو كاه 
اليد الابيع 
جم لايك الت حك ان ا م هذ! ال كن من اتا حكسيية 
اسكدة الابدائية يل الطرو والجام الجزية لايع لها .. 
قر الشترن اخ موا ل بالنسية لاى علج يخصويهذ! المقد فى 
إذاك ليلا اليه حيثتملن لكان الملانات الاي . 





اله اناس . 
انعا هذا العقد هي على مات الطرين ناسفة 1 

اا ساف وأتعابعق الع الرن التبائى من على ماتق الشترق وموك 
تحير هذ عق من تسخني بيد كل طوف تسمه لعل نويه 4 
المكدرة  ٠‏ لشبطس 1915 


القكم ليزه 
سد فهو( ٠.‏ مسحب الكب دم 
مر 
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محضر مقابلة بين السيد أمين هويدى وزير اا لحربية 
والمشرف على المخابرات العامة: وبين المستر أندروبوف 
رئيس هيئة الأمن القومي للاتحاد السوفييتى 
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عفر مقيلة 

للةاخرية 
نكب الرزر يتارم نه 
بين ليد | ليذ هريدي «زي اخويةوالشرف عل للخاراتقالة 
عن ليرا لوف يس جلا توي للاادريي 
مكاذروت نقيلة 
يريس خية القن لقو موتك واف د رابع 10/ 19911 
المشوز 
عن انتب السويتي 
الس دووف ...بيس عية لاقن لقو لاد ادرنيتي. 
لق سخاروضكي ١‏ ويس مكب غلرات الحدمة السيدية والؤول عن 

العلةين للخارات الوسية ادل الأرى. 
لشعم جرع ستوببالاضن. 
عن اببقب لعي 


اليد الوم بي حريدي ‏ وزيراطرية والشرف مل لحرت الع 
لوا عمدت حسنهن ‏ مديمكب وزير الحرية 
الس أتدرويوف: مسرن لعب بالسيد عريدي هناف مومكر اقئة الئل 
لني ينها سر لشن ليكم. 
الور هوي لقد توت فيسة حضودي إل مومكو نكم ولقعرف بكم 
تلم اها بيد او الكسيني ونحن جازون ساد 


تت 
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لي لدرويوف: مؤيدا؟ 

لوزي مويدي: ليد كر سنا 

لست اتدرويوف: ليد عديف انه 

الوم هويدي؛ مأصلي لل ارقف في لتنا من وجي نة» علي 
موا للد حدق سنك لازا وات كنا لياس الاي هالا مارك 
كنب بذلت للوصول ل حل سلمي٠‏ وتحن بالطع نمق أي جهود يذل في هلا 
الجال. . هلامو ماطف ويمطده لصدقاها.. وديف يكين لك صلا مركم 
الغصرن عل حل سلمي يف لعدل. 

وقد حائت تفيات كثة بانية لوقف كله من دول .وق يت 
سدق عل موه برضم من الشخط الألريكي لكي كبا أن ونا عند مرققه. 
عدم تلح إمرايل حت اهم قد وفوا ووبدحم نخسي طائة مياج. 
راك الشخط لصبو عل انين ما ل قي ركان من أثار الضخط ري 
بدا تجا يت مها نان الل الدحدة وكا قد لصاوانفي لاع مم 
ينالو إاعة الاك الملرماية ينا ونهم: ورد علاقات ةين الي 
يسا دمر عدية تجا لدت رات وقد لاسي دير مارطشيل سفيمم 
الاب صننا لسري إدية موه لانت وقد لت الصعريات ينا مي 
اتيز روجهم من عد ولوب تحن تق لين ويج أل شر الشكوماك 
اي حك اد انيز وهم امد لاني لم السدة يلريك 
ارون خط عليهم: وليل عل ذلك آن لس را أقى عطي سا ,ل د 
يمع رجه تنا لالتحإلا لويس وقدعم ير من هذا لوف بعد سف 
تيمة للشتط الاريكي» يا بشغطة عل دول لوكي في رب بويا عي الي 
داك تنه الوق نوم إ اد أ لبا لا رغ الوصو لل حل سلما 
حت لابب ف ذلك فته في خلس من الم القدمية في الطفة مل 
الم في اجمهورية المي تمد الجر اليم سوريا” علا عل ذلك ليم 
غي سعذء ,اشر لاشاكي واي ف بلنا- نا لصوام انام اوري ف 
لتر سيف تعر سه ماي لوط الغة لشريكي ل امطقة مذ سول 


للستت اتا 








لو الوثيقة رقم 0 


ياي ولاك عل انم اندي في ارا اشرق زط لقد ال وز 
جاو عق وى لحري انرا 

قد اعدو م 2/١/4‏ حي تحى رئيس ل كل شي اه ولكن عنما 
اضفعت انيه رين اليس لتراجع عن إن فوجو» لبك الوق لديل 
إل أنه يقبا من غيههم واسبحوا مسضدوة أن الوق مانا في صالهم الي 
اتام وفك باحدى طريقين:- 

١‏ لاد أ موقن ااتتصاحي يسو مع لال لير جبيت ناي و 
الشعب الى سوف يغ صب نا يفل بق اوج إل في جم 

5 اهم في متسل ويس في حل لمي وإ وق نان ع امتاخ 
هقاس ها » وهم مال يداهو استررالشط هار الم عله 

الاشك نكم عرق تصريح با ليان وزو خاي مايل الذي ان به ان 
جا حب نامر سب لكاب ف الة. انا مرا فلك ملي في مسال 
ووسق اعم لمكا هم تكلرةبطرفة فكو يعكسها قهم حينبتحدتوة عل 
أخل المي لامو فلك بل يعو اماع ذلك ته هو التخلس من الا 
اغا نولي أن تقض عاوام» إن مرا ضدالامترار طويل ققد ا 
عدة زات وقد تل مها وا مل تران لي موجية لازم ةوه يست 
مهل وحن تدر موقا انا وز لانو فلك بلا 

١‏ نزي قو الئحة لل ميت سطوى اتويت قوق 

-صموة جيه الاي وين الداع . 

+- الف الصلب لاسدقانا. 

وإذا رأى عدون إنا لذن نتكمش وستزيد وتنا وإنا نستخل عامل الوقت جيل 
فسوف يكو ذلك ومية الخصول عل حل سلسي عاجل. 

ترجد عا لآ في يبرو مسق اغل المي ولكتها لن قصل خل لل 


ات 1 














ل و الوكيقةرقمم 7 


ارك روا موققهم واصبحو الآ يتكرية ماسيق ف لان الالال عا 
الات في ايا نار نظام 

سيل تحدث عن الاتصا اباش مع الوب والسبب في ذلك أذ هذا يني 
انهاء نظا لان مشكلة فلسلين ليست متنا وهم بردو أن يضموا في دكن 
حى الك اساي فق | يتصل اموكيل كيف يمكن لون لصري أن مل ذلك 
ويف يعم هذا ايع وتام تال شل جزم من أاضينا إهم يطبي عنام 
علمية سبد اتارظية” 

اشر اتدرويوف: 

القدكا ما جا ل مهارق يندكم حا ل أجد اي تتدوكم 
للموقف من تيا ل ولا سا يا تصن بات الشحد لليكية. إن لاا 
سويت يمي ثكم وادمهمه وتكم مومة جد اشرق الس وثريق كلها 
وب أذ شمر لتعاماء لد تجحتم وبدئم ين الاكتافية,. ومح أذ 
اليا موة ل وات القدية مشاه لصالحهم» وإنا هم موف النيكاة 
في ذلك وهم يمري أذ ااا الرنيتي مو لمدريةم000. 

نم رقو اللخ من الم الاكتاكة في بلدكم ولد لآ وقد ال 
لوقي يال اسم الع مهم ودكا فإ و ين وات لبون واي 
كلها مكملة ليعضها. الات يناج.م.ع. وإمرايل من شابا عثة ارات 
باطقة وبااي حدمة قاض لبوا قد شخ ان سيا لبيك هي دخا من 
تدك رهام امامل لال نم يب مر يق يف ذكر قف سات 
ولك لمع ارب الذي ليس نتاف اموي وحن لتب تاي مث ل 
الوب التي سوف طم الدزة كله إن فى اغب ل يعني عدم مقاة الاستيار 
ومكافه - إنا شرا مقا كم مباة. وحايل مماتكم في موقكم. ضر 
إمرثيل- نكم حل حق في تقدركم أن ميك فض الخلل السلمية للمشكلة كبا 
لات تاهمأ لام اشحدة يقد عل حل الشكلة ركنا تق بي لها 
نان أ بيب استندا لام الشحدة قلك. 

الوم مودي" 

يت بكي لك رمي لاتسطع حلها ع كيم 








لو الوثيقة رقم/ بصختصبيييد: 


استرتسيوت: 

ققد كد ينين ةاصع السلمي بين الول إذ كأ دول لانم لسدة هم 
أسدقاه واكه مل يعون لكل بصوت عال ونم من لبيك اكه يعو 
الاي إن سكن ستندالاسدعه هله اميا وك ل ل يكل 
حل شك في الم الشحدة يا وضوة؛ ولك شن في لسك بعل ملي 

إل يذ حل دي طب جيشا قبت يري م الفيض. هم ل 
يمككم توي قمكم ووفكم لم رشعل سليً. وفيت الكم 
استاتشية بع الاش رشك ل سكي لكي أب أن لكر م اماي 
ينا لد عي ينا لجال لغارت د حل سة تنه كا اد ود 
كمرك بذك آعر سول الاتصال يكن وأ كب .الشف أنه قي شور 
وضد م سنا سيا وهذا كا هلا ا بك ليا ايت عن موق 
ملام سالاد لقم 





لونم مويدي: 





فيد قدت ع عا تاو هي متكا - 
١‏ نين شخس للاتصال مالسل اس مك واكم الك 
تافل المت يتا ريتك عن لكا اهم : كم بمرةتشاط. 

الاين فلكم ون تاه ابد 
تفي عات مشتكة ضدأبيكاق بدك أوفي با أغرى ايس قط عد 

البكايل ضدإمرايل لاناتمد لهام أب 
تلد بسكت موتكم في جال امك عن مايل 
- إنا مشطكم ب أبيك ا للاكماشذية كه ويل قن مايل 








ا تت 





ح حد ون 0 


العلمها نا ترد لكم اد يسوم في هذا أجال فجن عل امنا للك 
عن لامسكن ال يعم" 

ل سخارر كي" 

يخي ل فوح جهودن همل هد اميل وابيكا تيبب نين الاتصالات 
الوم مريدي: 

تب أن أمق عل جا انان يال كلمة نل لاي بره من ليت 
الي فد كاذ ما اماه آنا ن تم ف الام الاشتكي بشي ل حي 
كنت من قل لقد اهدو أن ذلك ناي الور لاكتاكي إل آنا أن لس 
ناض يعن السموات لكي في هذا مال وقد اناق ارات لجاع 
عل لاجر ولايد مل افون اغط لافقا . 


واب أن وضع ل الوضيع يدق يبن يلاف لبيكا ومرافل عي 
قر ناج خلر كي نا وي نر الممرنة عي قو اشاب في يالل ال 
وللجا لاتتصادي» وإ ال شود تله وتها. ألا يشمو ساد يك 
علد لت اميل الخاات ريا جد كني لست جذبد عليه حبث سيق ل 
عملت بائل لك 





ققد واي فيكم بتار وسض سمه صديا جو واعطية رفيا في اميق 
انخاس حايا قي العقل لأن فيضن موفس الغرض. 

العلاق جب أن تكرن واضحة وصرعة. أن سعيد لأ صديقي ألدرويوف قد 
تكلم بصراحة من العلاقة التي شمر بي يم صلاع تصر؛ ديكوت فلك لأنه كذ 
عريش في ذلك الوفت» ولكن شعوري هو بستمرار لاسفاظ لملاقات ثبرة جف 
إن ل نجه مشكلتا دنا وقد نكون نحن الآ تحارب الدكة في الصف الانامي 
ولكن هي ممكة الجمع في رقع الغره مل الرمة الثزق أرى الاحفاط لشي 
بالانصال ينا مبائرا في لرعلة الل بد من تين مندوب في اشر ذلك نب 
ل 














لو الوثيقةرقمم ححيتودة: 


لد تبك مع مندوبكم جروج عدة مات في لف الاضية وا الامشرار في 
الاتصال يو شم امي يد خلك احد الختصين هذ العمل ولكن هذ ليمع بالطيع. 
امتمراتصلل يندويكم بقار 

إنا طعا دكت انان في الات لي توا مل نعط الأبكا يدن لو 
في أي بل آعر وف ايياء الث الهم لاهو املوات عن سيل لذ لك 
سيساعدن فل في دير الف القد اسضريا تل لسلحة جدية وصرع زا 
إمرائيل أن دهم اسلحةسرية وهم بظهرية شرق لقنا صواريغ حدية جز بلاشمة. 
نت الحره» وعل كل حال يمنا مم مل ري في إمرايل سيدا ومسكري 
كلك فيا يخ بالصاع ين الساسين والمسكرين لقو لفقي الروة نيه 
وكللك شحن الاملحة من الوئى» لبهم ورضي اللطرمين وققصصهم» وك 
وصول حائات السكلي موك الهم مع أنا افيا كلها سوف تصبح فل مشايل 
عع 
الست ادرويوف: 

عل تم متكدوة من موضيع اشطومين. 

الوتوعويني: 

نم بانايد ويس نط في السكاي هول درفي خير الك كن 

إن ينابي مهم وتيب يكو اتعلية مز امور جد . 

نقطة أغرى في مال التعاة هي التدريب ليح افد منا ويد باهم 
سينياة نه الشريب اللخلرات. ‏ ويخصيص العمل مد البيكاا ما عي 
امطباتكم. 

الست راشرويوف! 

يق متيمة و عل سيل اق 

١‏ نشاط لبيكافي خط وانوي داغل لحمب العري. 

؟-انكتية ادحل في السلا بيات لي دول وي بلدكم: 











ا ص 


الاتصال مع ناحوم جولدمان 








- الوثيقة رقم 5 حخصحت--: 


سم الفيب اب جد ينه 
عي للية دهم 
نادت إف ونا لقي عليات الب اليه إبلقة 


ف لتر ٠‏ راقاصة بت بل لتر لاشيم برام وكاملة لبي 


سعد له شت © كس زر اناسع 
ام الدسة السراي , معن لد ٠.‏ جه 


ع ع جل لدت روث شير برحدد كليل يك 

عات مرغ إل سمت 8 اياده اي رار 
الا 1ج ف ناهد للدي الطلنه لقو لاوا جهن 
ال 
ة التة.- مكب لبعد ويام ريه 
ا 

+ ايت بسع ذل د 
ل تلت السب يرم عد_عت ال زمر اللوودف ت 


























مون لك صم / سسرا ل # 3 ل ؤس لل دا لط 
١‏ التلةرعع علدنان مومه الى مر صل الس يقال 

أع ل ليدم حدقه 0 قي وله قاد ملق جه سسيرت 

ص ا سسشطفال نا ته وأضم 


انغ رقت 





سحاد الست 





ع عرلمايه اشر مرا تر نيمس كل ع ماليد دلقم 
عنز سدم سكمياكم ينو ديه 


رد فول ,لسؤلد شاه 
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